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الم�شرف العام
د أحمد الصافي سماحة السيّ

المتولي الشرعي للعتبة العباسية المقدسة 

الم�شرف العلمي
الشيخ عمار الهلالي 

ية في العتبة العباسية المقدسة رئيس قسم شؤون المعارف الإسلامية والإنسان

رئي�س التحرير
د. إحسان علي سعيد الغريفي)مدير مركز تراث كربلاء(

مدير التحرير
أ.م. د. فلاح رسول الحسيني)كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

الهياأة الا�شت�شارية
الشيخ مسلم الشيخ محمد جواد الرضائي)أستاذ في الحوزة العلمية/النجف الأشرف(

الشيخ محمد حسين الواعظ النجفيّ)الحوزة العلميّة/قم المقدّسة(

أ.د. مشتاق عباس معن)كلية التربية/ابن رشد/جامعة بغداد(

أ. د. علي خضير حجي)كلية التربية/جامعة الكوفة(

 أ.د. إياد عبد الحسين الخفاجي)كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ. د. علي كسار الغزالي)كلية التربية للبنات/جامعة الكوفة(

أ.د. عادل محمد زيادة)كلية الآثار/جامعة القاهرة(

أ.د. حسين حاتمي)كلية الحقوق/جامعة اسطنبول(

أ.د. تقي عبد الرضا العبدواني)كلية الخليج/سلطنة عمان(

أ.د. إسماعيل إبراهيم محمد الوزير)كلية الشريعة والقانون/جامعة صنعاء(
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�شكرتير التحرير
بناء ياسر سمير هاشم مهدي ال

الهياأة التحريرية
أ.د. زين العابدين موسى جعفر)كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ.د. علي طاهر تركي الحلي)كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

أ.د. محمد حسين عبود)كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.م.د. ضرغام كريم كاظم الموسوي)كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

أ.م.د. حميد جاسم الغرابي)كلية العلوم الإسلامية/جامعة كربلاء(

بناء)جامعة القرآن والحديث/قم المقدسة( أ.م.د. حيدر عبد الكريم حاجي ال

أ.م.د. محمد علي أكبر)كلية الدراسات الشيعية/جامعة الأديان والمذاهب/إيران(

أ.م.د. فلاح عبد علي سركال)كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

مدقق اللغة العربية
أ.م. د. فلاح رسول الحسيني)كلية التربية للعلوم الإنسانية/جامعة كربلاء(

م.د. حيدر فاضل العزاوي)وزارة التربية/ مديرية تربية كربلاء(

مدقق اللغة الانكليزية
أ.م. د. رائد داخل الخزاعي)كلية الآداب/جامعة الكوفة(

الاإدارة المالية والموقع الاإلكتروني
بناء ياسر سمير هاشم مهدي ال
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قواعد الن�شر في المجلة 
القواعد  وفق  عل  الرصينة  والدراسات  البحوث  كربلاء  تراث  مجلة  تستقبل 

الآتية: 

1- يشترط ف البحوث أو الدراسات أن تكون عل وفق منهجية البحث العلمي 
وخطواته المتعارف عليها عالميًا.

مدمج  ق��رص  مع  ث��لاث  وبنسخ   ،A4ورق عل  مطبوعًا  البحث  يقدم   -2 
)CD( بحدود)5000- 10000( كلمة بخط )simblifiedArAbic( عل 

أن ترقم الصفحات ترقيمً متسلسلًا. 

تكون محققة عل وفق  أن  المحققة لمخطوطات كربلاء، عل  النصوص  تُقبل   -3
المناهج المتعارف عليها، وأن تتضمن مقدمة تحقيق)دراسة( يذكر فيها الباحث 
العمل  مع  ويرفق  ومصدرها،  المعتمدة  النسخة  ومواصفات  المعتمد  المنهج 
الكلمت  عدد  يتعدى  لا  أن  عل  كاملةً،  المعتمدة  المخطوطة  صورة  المحقق 

18.000 كلمة.

ف  كلّ  الإنكليزية،  باللغة  وآخر  العربية،  باللغة  للبحث  ملخّص  4-تقديم 
البحث، ويكون الملخص  حدود صفحة مستقلة عل أن يحتوي ذلك عنوان 

بحدود)350( كلمة.

الباحث/الباحثين،  واسم  عنوان  عل  البحث  من  الولى  الصفحة  تحتوي  أن   -5
وجهة العمل، والعنوان الوظيفي، ورقم الهاتف، والبريد اللكتروني مع مراعاة 

عدم ذكر اسم الباحث أو الباحثين ف صلب البحث أو أي إشارة إلى ذلك. 

6- يشار إلى المراجع والمصادر جميعها بأرقام الهوامش التي تنشر ف أواخر البحث، 
اسم  تتضمن:  بأن  والإش��ارة  التوثيق  ف  المتعارفة  العلمية  الص��ول  وتراعى 
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الكتاب، اسم المؤلف، اسم الناشر، مكان النشر، رقم الطبعة، سنة النشر، رقم 
الصفحة، هذا عند ذكر المرجع أو المصدر أول مرة، ويذكر اسم الكتاب، ورقم 

الصفحة عند تكرّر استعمله. 

د البحث بقائمة المصادر والمراجع منفصلة عن الهوامش، وف حالة وجود  7- يزوَّ
مصادر ومراجع أجنبية تُضاف قائمة المصادر والمراجع بها منفصلة عن قائمة 
المراجع والمصادر العربية، ويراعي ف إعدادهما الترتيب اللفبائي لسمء الكتب 

أو البحوث ف المجلات. 

8- تطبع الجداول والصور واللوحات عل أوراق مستقلّة، ويشار ف أسفل الشكل 
إلى مصدرها، أو مصادرها، مع تحديد أماكن ظهورها ف المتن. 

9- إرفاق نسخة من السيرة العلمية إذا كان الباحث ينشر ف المجلة للمرة الولى، 
قُدّم إلى مؤتمر أو ندوة، وأنه لم ينشر ضمن  البحث قد  إذا كان  وأن يشير فيم 
بتمويل  قامت  علمية  غير  أو  علمية،  جهة  أية  اسم  إلى  يشار  كم  أعملهم، 

البحث، أو المساعدة ف إعداده. 

ة وسيلة نشر أخرى.  10-أن لا يكون البحث منشورًا وليس مقدّمًا إلى أيَّ

بالضرورة  تعبر  ولا  كاتبيها،  آراء  عن  المجلة  ف  المنشورة  الفكار  جميع  تعبر   -11
عن وجهة نظر جهة الإصدار، ويخضع ترتيب البحاث المنشورة لموجبات فنية. 

12- تخضع البحوث لتقويم سري لبيان صلاحيتها للنشر، ولا تعاد البحوث إلى 
أصحابها سواء أقبلت للنشر أم لم تقبل، وعل وفق الآلية الآتية: 

أ. يبلغ الباحث بتسليم المادة المرسلة للنشر خلال مدة أقصاها أسبوعان من 
تاريخ التسلّم. 

 ب. يخطر أصحاب البحوث المقبولة للنشر بموافقة هيأة التحرير عل نشرها 
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وموعد نشرها المتوقّع.

 ج�. البحوث التي يرى المقومون وجوب إجراء تعديلات أو إضافات عليها 
عل  يعملوا  كي  المحددة،  الملاحظات  مع  أصحابها،  إلى  تعاد  نشرها  قبل 

ا للنشر.  إعدادها نهائيً

 د. البحوث المرفوضة يبلغ أصحابها من دون ضرورة إبداء أسباب الرفض. 

 ه�. يشترط ف قبول النشر موافقة خبراء الفحص.

بحثه، ومكافأة  فيه  الذي نشر  العدد  باحث نسخة واحدة من  كلّ  يمنح  و.   
مالية مجزية. 

 13- يراعى ف أسبقية النشر: 

أ- البحوث المشاركة ف المؤتمرات التي تقيمها جهة الإصدار. 

ب- تاريخ تسليم البحث لرئيس التحرير. 

ج- تاريخ تقديم البحوث التي يتم تعديلها. 

د- تنويع مجالات البحوث كلم أمكن ذلك. 

(turath@alkafeel.net)14- ترسل البحوث عل البريد الإلكتروني للمجلة 

/http://karbalaheritage.alkafeel.netأو عل موقع المجلة

drehsanalguraifi@gmail.comاو موقع رئيس التحرير

م مباشرةً إلى مقر المجلة عل العنوان الآتي:  سَلَّ أو تُ

ع الامام الصادق  )العراق/ كربلاء المقدسة/ المدينة القديمة/ باب الخان/ مُجمََّ
لقسام العتبة/ الطابق الخامس(. 
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ب�شم الله الرحمن الرحيم
كلمة العدد

مَ الإنسانَ مَا لم يعلَمْ، أتمَّ بِنعمتِهِ الصالحات،  مَ بالقلمِ، علَّ        الحمدُ للهِ الذي علَّ
وجبالًا  وفجاجًا  أنهارًا  فيها  وجعلَ  سموات،  بسبعِ  وأحاطَها  قرارًا  الرضَ  جعلَ 
ر فيها القوات،  نحمدُهُ حمدَ الشاكرين،  راسيات، أخرجَ منها نباتَ كلِّ شيءٍ وقدَّ
نا  دِنا ونبيّ ونثنِي عليه بم هو أهلُه، والصلاةُ والسلامُ عل المبعوثِ رحمةً للعالمين سيّ
جَى، وأعلامِ الهدَى، والعروةِ الوثقَى،  دٍ وعل آله الطيبين الطاهرين، شموسِ الدُّ محمَّ

نيا، ما أشرقتْ شمسٌ وأضاءَ قمَر. والحجّةِ عل أهلِ الدُّ

ر مركز تراث  قرَّ المغمورِ لعلامِ كربلاءَ وعلمئها  التراثِ  بعدُ فلأجلِ إحياءِ  ا  أمَّ
ووقعَ  السابقةِ،  القرونِ  خلال  كربلاءَ  ف  ةِ  العلميّ الحركةِ  مراحلِ  دراسةَ  كربلاء 
اختيارُنَا عل القرن العاشر الهجريّ أوّلًا؛  لعدمِ تسليطِ الضواءِ عل مَا كانَ فيهِ مِن 
، فدعتْ الحاجةُ للدراسةِ والتنقيبِ ف المخطوطاتِ والوثائقِ  حَراكٍ ونشاطٍ علميٍّ
والإجازاتِ والانهاءاتِ والاستنساخاتِ ف هذا القرنِ، فقُمنا بتتبّعِ أعلامِ كربلاء ف 
والببلوغرافيا،  ةِ  التراثيّ الكتبِ  الرجاليّة، وفهارسِِ  والكتبِ  المخطوطاتِ،  فهارسِ 
فٍ وسِمَ ب� )تراث أعلام الحائر ف القرن العاشر الهجريّ( سيُطبعُ  وجمعناهَا ف مؤلَّ
وسبراً  القرنِ،  هذا  ف  ةِ  العلميّ الحركةِ  لرصدِ  واستكملًا  تعالى،  الله  شاء  إن  ا  قريبً
الدولّي  العلميّ  المؤتمر  يكونَ   أنْ  رْنا  قرَّ واتجاهاتِا  مدياتِا  عل  ووقوفًا  لعمقِها، 
الْعِلْمِيّ  كَرْبَلَاءَ  )حَرَاك  بعنوان:  هويتنا(  )تراثنا  شعار  تحت  سينعقد  الذي  الثاني 
الثاني2022م، والموافق  بتاريخ 17و18تشرين  هِجْريِّ(، وذلك  الْ�� الْعِاشِرِ  رْنِ  الْقَ فِ 

23و24ربيع الآخر 1444ه� إن شاء الله تعالى.

بتاريخ  المؤتمر  لهذا  الولَى  التمهيديّةَ  ةَ  العلميّ الندوةَ  عقدنا  السياقِ  هذا  وف 
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وجهوده  حياته  -ت905ه�-  الكفعميّ  )الشيخ  عنوانها:  وكان   ،2021/11/12
العلميّة( أُلقيت فيها خمسة أبحاث.  

 آملين من خلال هذا الندوة والندوات القادمة أن نصل إلى رسم الخطط والسُبل 
بها،  ويليقُ  السامية  ومكانتها  يتناسبُ  بم  كربلاء  أعلام  تراث  بإحياء  الكفيلة 
رِ والفضائِلِ  فكربلاءُ لها تاريخٌ مُشَرِّفٌ ف مجالاتِ الحياةِ كافّة، ولها سجلٌّ حافلٌ بالمآثِ
ى إبرازَه لبنائِنا وللعالمِ وتوثيقَه للأجيالِ القادمةِ،  يفخرُ به كلُّ محبٍّ وموالٍ،  و يتمنَّ
ونأمَلُ أن تكونَ هذه الندوات مصدرًا يقتبسُ منه الباحثونُ، ومرجعًا يؤوبُ إليهِ 

الدارسونَ ف كتابةِ أبحاثِهم.

وأمّا أهدافُ المؤتمرِ فيمكنُ إيجازُها بالنقاطِ الآتيةِ:
ةِ ف كربلاءَ المقدّسةِ ف القرنِ العاشِر الهجريّ. 1- تسليطُ الضوءِ عل الحركةِ العلميّ

2- التعريفُ بأعلامِ كربلاءَ ولاسيّم المغمورينِ منهم ف هذا القرن.
3- الكشفُ عن مكنوناتِ خزائنِ المخطوطاتِ فيم يرتبطُ بهذا القرنِ.

ةِ ف مدينةِ كربلاءَ ف مختلفِ القرونِ.  4- بيانُ استمرارِ الحركةِ العلميّ

وأمّا محاورُ المؤتمرِ فهي: 
1- علومُ القرآنِ والتفسيرِ.

2- علومُ الحديثِ والرجالِ.
3- الفقهُ وأصولُهُ.

4- علومُ الفلسفةِ والكلامِ والمنطقِ.
5- علومُ اللغةِ العربيةِ وآدابُها.

6- التاريخُ والسيرةُ.
7- المخطوطاتُ الكربلائيةُ )دراسةً، تحقيقًا، نقدًا(.
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8- الفهارسُ والببلوغرافيا. 
هذا وقد تمَّ إنشاءُ قناةٍ للمؤتمرِ عل التلغرام للتواصلِ وتقديمِ كلِّ مَا هو مفيدٌ 

ونافعٌ للباحثين، تحملُ اسمَ )مؤتمر تراثنا هويتنا الثاني(.

بأبحاثِهم  المؤتمرِ  هذا  ف  الإسهامِ  إلى  والمحققين  الباحثين  ندعو  الختام  وف 
ةِ الرصينةِ وتحقيقاتِم المتينةِ. وآخِرُ دعوَانا أنْ الحمدُ لله رَبِّ العالمين.  العلميّ

رئيس التحرير
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كلمة الهياأتين الا�شت�شاريةِ والتحريريةِ
ر�شالةُ المجلّة

لماذا التراث؟ 
دنا  والمرسليَن سيِّ النبياءِ  عَلَ أشرفِ  لامُ  والسَّ لاةُ  والصَّ العالميَن  الحمدُ للهِ ربِّ 

اهرينَ المعصوميَن، اما بعد:  دٍ وآلِه الطَّ محمَّ

ودراستهِ  وإحيائهِ  بهِ  العنايةِ  وضرورةِ  اثِ  الترُّ ةِ  أهّميّ عن  الحديثُ  فأصبحَ 
تُعنى  لا  التي  المّةَ  فإنَّ  فيها؛  الكلامِ  إطالةُ  يَحسُنُ  لا  التي  البدهيّاتِ  من 
يُرجى لها مستقبلٌ  مآثرَهُم وآثارَهُم لا  تكرّمُ أسلافَها ولا تدرسُ  بتراثِها ولا 

بيَن الممِ.

راثِنا اجتماعُ أمرَينِ:  زاتِ تُ ومن ميّ

ةُ. أولهما: الغنى والشموليّ

ثانيهما: قلّةُ الدراساتِ التي تُعنى به وتبحثُ ف مكنوناتِه وتُبرزه، فإنّه ف الوقت 

الذي نجد باقي الممِ تبحثُ عن أيّ شيءٍ مادّيٍّ أو معنويٍّ يرتبطُ بإرثها، وتُبرزُه 
وتُقيمُ المتاحفَ تمجيدًا وتكريمً له، وافتخارًا به، نجدُ أمّتَنا مقصّةً ف هذا المجالِ.

اسمُه،  يُعرفُ  يكادُ  لا  والمجتمعِ  العلمِ  خدمةِ  ف  عمرَه  قضى  عالمٍ  من  فكم 
فضلًا عن إحياءِ مخطوطاتِه وإبرازِها للأجيالِ، إضافة إلى إقامةِ مؤتمرٍ أو ندوةٍ تدرسُ 

نظريّاتِه وآراءَه وطروحاته.

لذلك كلّهِ وانطلاقًا من تعاليمِ أهلِ البيتِ التي أمرتنا بحفظِ التراثِ اذ قالَ 
الإمامُ جعفرُ الصادق للمفضّلِ بنِ عمر: »اكتبْ وبثَّ علمَك ف إخوانِك، فإنْ 
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ةِ المقدّسةِ بتأسيسِ  متَّ فأورث كتبَك بنيك«، بادرت المانةُ العامّةُ للعتبةِ العبّاسيّ
ةٍ متخصّصةٍ، منها مركزُ تراثِ كربلاءَ، الذي انطلقت منهُ مجلّةُ تراثِ  مراكزَ تراثيّ
ةُ المحكّمةُ، التي سارت بخطىً ثابتةٍ غطّتْ فيها جوانبَ متعددة  كربلاءَ الفصليّ

ةٍ رصينةٍ. من التراثِ الضخمِ لهذهِ المدينةِ المقدّسةِ بدراساتٍ وأبحاثٍ علميّ

لماذا تراثُ كربلاء؟

إنَّ للاهتممِ والعنايةِ بتراثِ مدينةِ كربلاء المقدّسةِ منطلقيِن أساسيّيِن: 

به  زالَ  ما  تراثِنا  ةِ  بقيّ شأنُ  شأنُه  المدينةِ  هذهِ  تراثُ  بأنّ  يتلخّص   ، عامٌّ مُنطلَقٌ 

ةِ المتقنةِ التي تُعنى به. حاجةٍ إلى كثيٍر من الدراساتِ العلميّ

ا ومُقامًا  ، يتعلق بهذهِ المدينةِ المقدّسةِ، التي أصبحتْ مزارًا بل مقرًّ مُنطلَقٌ خاصٌّ

دِ الشهداءِ سبطِ  لكثيٍر من محبّي أهلِ البيتِ، منذُ فاجعةِ الطفِّ واستشهادِ سيِّ
رسولِ الله الإمامِ أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب، فكان تأسيسُ 
ةٍ يمكنُ وصفُها بالمتواضعةِ ف بداياتِا بسببِ  هذهِ المدينةِ، وانطلاق حركةٍ علميّ
رَ الهجريّ  الوضع السياسي القائم آنذاك، ثمّ بدأت تتوسّعُ حتّى القرنِ الثّاني عش�
إلى  واستمرّت  ةِ،  العلميّ الحركةِ  وتزعّمتِ  والمعرفةِ  العلمِ  لطلابِ  قبلةً  صارت  اذ 
ابع عشر للهجرةِ، إذ عادت حينذاك حركات الاستهداف السلبي  نهاياتِ القرنِ الرَّ

لهذه المدينة المعطاء.

فلذلك كلّهِ استحقّت هذه المدينةُ المقدّسةُ مراكزَ ومجلّاتٍ متخصّصةً تبحثُ 
وتبرز  القرون،  عبَر  عليها  وجرى  منها  ونتج  عنها  رشح  وما  وتاريِخها  تراثِها  ف 

مكتنزاتِا للعيان.
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اهتماماتِ مجلّةِ تراث كربلاء:
المختلفِة،  بمكوّناتِه  التراثِ  بسعةِ  يتسّعُ  المحكّمة  كربلاء  تراثِ  مجلّةِ  أفقَ  إنَّ 
من العلومِ والفنونِ المتنوعة التي عُني بها أعلامُ هذه المدينةِ من فقهٍ وأصولٍ وكلامٍ 
ورجالٍ وحديثٍ ونحوٍ وصرفٍ وبلاغةٍ وحسابٍ وفلكٍ وأدبٍ إلى غيِر ذلك مماّ لا 

يسعُ المجالُ لاستقصاء ذكرها، دراسةً وتحقيقًا.

الحداثِ  وبين  وتطوّرهِا  العلومِ  بين  تامّة  وعلقةٌ  أكيدٌ  ترابطٌ  هناك  كان  ولّما 
ةِ  العلميّ الدراساتِ  كانت  وغيرها،  ةٍ  واجتمعيّ واقتصاديّةٍ  ةٍ  سياسيّ من  ةِ  التأريخيَّ
اهتمماتِ  صلبِ  من  عليها  جرى  وما  ووقائعِها  المدينةِ  هذه  بتأريخِ  تُعنى  التي 

المجلّةِ أيضًا.

مَنْ هم أعلامُ كربلاء؟
فيها،  اختُلفَ  قد  مدينةٍ  لية  شخصٍ  أيّ  انتسابِ  ف  الضابطةَ  أنّ  يخفى  لا 
نة إذا قضاها ف مدينةٍ ما عُدّ منها، ومنهم من جعلَ  فمنهم من جعلَها سنواتٍ معيّ
الضابطةَ تدورُ مدارَ الثرِ العلميّ، أو الثر والإقامة معًا، وكذلك اختلفَ العُرفُ 
ا لطلابِ العلمِ  ةً محجًّ ةِ المختلفةِ، ولّما كانت كربلاءُ مدينةً علميّ يّ بحسبِ المدد الزمن
ةٍ طويلةٍ لم يكن من السهلِ تحديدُ أسمءِ أعلامِها. وكانت الهجرةُ إليها ف مددٍ زمنيّ

فكانت الضابطة فيمن يدخلون ف اهتمم المجلّة هي: 
التي استوطنتها، فأعلامُ هذه السر أعلامٌ  الكرامِ من السِر  المدينةِ  أبناءُ هذه   -1

لمدينةِ كربلاء وإن هاجروا منها.
ا للعلمِ أو للتدريس ف مدارسِها وحوزاتِا، عل  2- العلامُ الذين أقاموا فيها طلبً

ا بها. أن تكونَ مدّة إقامتهِم معتدًّ

وهنا لا بدّ من التنبيهِ عل أنّ انتسابَ العلامِ لكثر من مدينةٍ بحسبِ الولادةِ 
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لَمرٌ  ثالثة  ثانيةٍ والإقامة من جهةٍ  والتعلّم من جهةٍ  والدراسة  والنشأةِ من جهةِ 
متعارفٌ ف تراثِنا، فكم من عالمٍ ينسبُ نفسهُ لمدنٍ عدّة، فنجدُه يكتبُ عن نفسِه 
الله(. شاء  إن  ومدفنًا  إقامةً  والحائريّ  تحصيلًا  والنجفيّ  مولدًا  )الصفهانّي  مثلًا: 

فمن نافلةِ القولِ هنا أن نقولَ: إنّ عَدّ أحد العلامِ من أعلامِ مدينةِ كربلاء لا 
ةِ. يعني بأيّةِ حالٍ نفي نسبته إلى مدينته الصليّ

محاورُ المجلّة:
بالبحوثِ   ِ ترحّبُ  فإنّها  متخصّصةً  ةً  تراثيّ مجلّةً  كربلاءَ  تراثِ  مجلّةُ  كانت  لّما 
وتشملُ  التراثِ،  وتحقيقِ  وببليوغرافيا،  وفهارسَ  دراس��اتٍ،  من  جميعها  ةِ  التراثيّ

الموضوعاتِ الاتية: 

1- تاريخُ كربلاء والوقائعُ والحداثُ التي مرّت بها، وسيرة رجالاتا وأماكنها وما 
صدر عنها من أقوال ومأثورات وحكايات وحكم، بل كلّ ما يتعلق بتاريخها 

الشفاهي والكتابي.

2- دراسةُ آراء أعلامِ كربلاء ونظرياتِم الفقهيّة والصوليّة والرجاليّة وغيرها وصفًا، 
ا. وتحليلًا، ومقارنةً، وجمعًا، ونقدًا علميًّ

ةِ كمؤلّفاتِ أو  3- الدراساتُ الببليوغرافيّة بمختلفِ أنواعِها العامّةِ، والموضوعيّ
، والمكانيّة كمخطوطاتِم ف  مخطوطاتِ علمءِ كربلاء ف علمٍ أو موضوعٍ معيّنٍ
المدينةِ،  أعلامِ  عَلَمٍ من  مؤلّفاتِ  أو  نةٍ، والشخصيّة كمخطوطاتِ  معيّ مكتبةٍ 

وسوى ذلك. 

4- دراسة شعر شعراء كربلاء من مختلف الجهات اسلوبًا ولغةً ونصًا وما إلى ذلك، 
وجمع أشعار الذين ليس لهم دواوين شعرية مجموعة.

5- تحقيق المخطوطات الكربلائية. 
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إلّا  الهدافُ  تتحقّقُ  فلا  بكتاباتِم  المجلّةِ  لرفدِ  للباحثيَن  دعوةٌ  المطافِ  وآخرُ 
ةِ وتكاتفِها لإبرازِ التراثِ ودراستِه. باجتمعِ الجهودِ العلميّ

النبياءِ  أشرفِ  عل  والسلامُ  والصلاةُ  العالميَن  ربِّ  للهِ  الحمدُ  أن  دعوانا  وآخرُ 
دنا محمّدٍ وآلهِ الطاهرينَ المعصوميَن. والمرسليَن سيِّ
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أ.د. أكسم أحمد فياض

�س: الملخَّ
كونها  إلى   ٍ معينَّ ماديٍّ  بمكانٍ  المحدد  الجغراف  تموضعها  كربلاء  موقع  يتجاوز 
ة عريقةً، ومركز إشعاع فكريٍّ يمتدُّ ف حدود الزمان والمكان،  ة ودينيَّ حاضرة علميَّ
اً عل أي محاولة لتغييبه، يأبى إلا أنْ يكونَ  ليغدو رمزاً علمياً عربياً إسلامياً عصيّ
لوحةً مميزة بإشراقاتا ف فسيفساء التراث العالمي. وانطلاقاً من الارتباط المصيري 
بين الهوية والتراث، تلك الهوية التي يمثِّلها العلمء والمفكرون والمبدعون بوصفهم 
النخبة التي تسهم بصورة فاعلة ف البناء العلمي والحضاري والثقاف، لهذا يحاول 
بحثنا الانتفاع من كتاب تراثيٍّ يعدُّ من أعمدة التراث الكربلائي، وهو كتاب)إكسير 
العبادات في أسرار الشهادات الملمِّ بمأساة الحسين( لمؤلفه العلامة الفقيه الشيخ 

ومقاربة  ت)1285ه�(،  آغا بن عابد الشيرواني الحائري المعروف بالفاضل الدربندي 

الحسين إلى كربلاء«،  التأثير الإقناعي ف خطبة له تتناول »وصول الإمام  آليات 
ح محاور الدراسة عل وفق الآتي: وقد حاول البحث وَضْعَ مقاربةٍ توضِّ

يبدأ البحث الحديث عن التراث ومعناه اللغوي والاصطلاحي، ثم يبينِّ الارتباط 
الوثيق بين الهوية والتراث، وخصوصية التراث الكربلائي، ثم ينتقل للحديث عن 
التداولية بوصفها أحدث النظريات التي تدرس اللغة ف سياق الاستعمل، وتعدُّ 
الدينية والسياسية... ثم  التواصلي ف مستوياته  مرتكزا أساساً لتحليل الخطاب 
فيحاول  التحليلي  القسم  أما  الخطاب،  ف  الموظفة  الإقناعي  التأثير  آليات  يبينِّ 
مقاربة خطبة »ف وصول الإمام الحسين إلى كربلاء« من كتاب)إكسير العبادات 

ف أسرار الشهادات...(، والتعرف عل آليات التأثير الإقناعي فيها.

ولعلَّ المنهجَ الوصفيَّ المشفوعَ بالتحليل يكون المثلَ ف مقاربة الخطبة موضوع 
الدراسة والتعرف عل آليات التأثير الإقناعي فيها ودورها ف خلق الشعور بمأساة 
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آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

للتمسك  المتلقي  رؤية  وتعزيز  الدفينة،  البكائية  ملامح  وتشكيل   ،الحسين
.بقضية الحسين

ير  التأث الدربندي،  الفاضل  ية،  التداول الهوية،  التراث،  المفتاحية: كربلاء،  الكلمات 

الاقناعي، إكسير العبادات.
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Abstract
Due to the connection of heritage to identity that is seen in the 

elite(scholars، intellectuals، and literati) and their cultural، and academic 

participation، this research explores a book in Karbala heritage، titled ‹Iksir 

Al-I'badat fi Israr Al-Shahadat Al-Mulim bi Ma'sat Al-Hussein Alihi Al-

salam' by Sheikh Agha bi Abid Al-Shirwani Al-Ha'iri، known as Al-Fadhil 

Al-Darbandi(d. 1285 hijri). It pragmatically focuses on the effect of persua-

sion strategies in an address about Imam Al-Hussein's Arrival to Karbala 

through the following sections. Section one relates to the concept of herit-

age، its correlation with identity، pragmatics as an approach to language 

use in religious and political discourse، and the strategies that achieve per-

suasive effects of discourse. the second section analyzes that address in the 

aforementioned book according to the nominated strategies.

The current study is a descriptive and an analytical one in order to un-

cover those strategies that aim at making audiences feel the sorrow and live 

in that contextualized event of Imam Al-Hussein's calamity.

Key Words: Karbala، Heritage، Identity، Pragmatics، Al-Fadhil Al-Dar-

bandi، Persuasion Strategies، ‹Iksir Al-I'badat.
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المقدمة:
يعدُّ التراث من الروابط المهمة التي تربط الإنسان بالكنوز التي تركها أسلافه، 
الخاصةَ  السمتِ  التراث  محددات  ل  وتشكِّ والوطنية،  القومية  هويته  د  تجسِّ والتي 
لهذه الهوية بم يميزها ضمن تنوُّع التاريخ الإنساني، ولذلك تعدُّ العودة إلى إحياء 
ةً للحفاظ عل الهوية، ويمكننا ف ظل التراكم المعرف  التراث ودراسته ضرورة وجوديَّ
والتقدم العلمي تطويع الدراسات الحديثة لخدمة تراثنا العربي والإسلامي، وجلاء 
مت الدراسات  كنوزه وتحليل مضامينه للانتفاع بها ف الحاضر والمستقبل، وقد قدَّ
اللسانية التداولية نظريات متنوعة تحمل فائدة كبيرة لتحليل الخطابات ودراسة 
وكان  المختلفة،  النصوص  ف  والإقناع  التأثير  وآليات  والتلقي،  الإنتاج  سياقات 
بل  والإسلامي،  العربي  ال��تراث  ضمن  وخصوصيتها  زها  تميُّ المقدسة  لكربلاء 
تميزُها العالمي بوصفها رمزاً دينياً ومركز إشعاع علميٍّ ينمو ويزداد بزيادة العلمء 
التراث  خصوصية  وما  والهوية؟  التراث  بين  الارتباط  وما  التراث؟  فم  والباحثين، 
الموظفة  التداولية وأهم أدواتا الخطابية  اللسانية  الدراسات  الكربلائي؟ وما هي 

ف الإقناع والتأثير؟ وما إمكانية تطبيقها ف تحليل النصوص التراثية؟

من  النظري  القسم  ف  السابقة  التساؤلات  عن  الإجابة  البحث  سيحاول 
البحث، وسيحاول تطبيقها عل نصٍّ تراثي مأخوذ من كتاب)إكسير العبادات 
بن  آغا  الشيخ  الفقيه  العلامة  لمؤلفه   )بمأساة الحسين الملمِّ  الشهادات  ف أسرار 

عابد الشيرواني الحائري المعروف بـ)الفاضل الدربندي(.
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المبحث الاأول: الق�شم النظري:
1- التراث لغة واصطلاحاً:

1-1 لغةً: جاء ف لسان العرب مادة)ورث( »الوارث: صفة من صفات الله عزّ 

 ، ، وهو الباقي الدائم، الذي يرث الخلائق، ويبقى بعد فنائهم، والله عزَّ وجلَّ وجلَّ
... وتقول:  الكلِّ فناء  بعد  يبقى  الوارثين، أي  يرث الرض ومن عليها، وهو خير 
ورثت أبي وَوَرثِتُ الشيء من أبي أرثهُ، بالكسر فيهم، وِرثاً ووِراثةً وإرثاً... الميراث أصله 
ابن  ا  أمَّ واو.  فيه  التاء  أصل  والتراث  قبلها،  ما  لكسرة  ياء  الواو  انقلبت  موارث، 
سيده فقد ذكر: والوِرثُ والإرثُ والتراث والميراث: ما ورثَِ، وقيل الورث والميراث ف 
المال، والإرثُ ف الحسبِ«)1(. وقد ورد ذكره ف القرآن الكريم، قوله تعالى: ﴿وتأكلون 
( أكل الإنسان نصيب نفسه وغيره، وأكْلَه ما يجده من  التراث أكلا لمّا﴾)2(، »)اللمُّ

بَ من الخبيث«)3(. وعل ذلك يشير المعنى اللغوي للتراث إلى  زَ الطيِّ دون أنْ يميِّ
الموروث المادي الذي يخلفه السلاف لبنائهم.

ما  »كلُّ  ه  أنَّ عل  للتراث  الاصطلاحية  التعريفات  تجمع  تكاد  اصطلاحاً:   2-1

خلفته المة من إرث ديني، وثقاف، وأدبي، وفلكلوري، وعلمي وعمراني، وحضاري، 
وأصل الكلمة مأخوذ من فعل »ورثَِ« بإبدال الواو تاء... فالتراث بالمفهوم الحديث 
من  فن  ف  محسوساً  أو  العلوم،  من  علم  ف  مكتوباً  إلينا  وصل  ما  كلُّ  المتداول 

الفنون، مما أنتجه الفكر والعمل ف التاريخ الإنساني عبر العصور«)4(.

والاتجاهات  الاجتمعية  الطر  باختلاف  تختلف  ووظائف  »محتويات  وللتراث 
الثقافية والمراحل التاريخية الخاصة بكل مجتمع«)5(، وعل ذلك يمكن التمييز بين 
نقديّاً  الموروث  لحضور  المختلفة  المظاهر  رصد  حاولت  التي  التصنيفات  مختلف 

اً، ويمكن توضيحها عل وفق الآتي)6(: يّ وأدب
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- التراث بوصفه سنّة الآباء، أي أخلاق وتقاليد تؤمن بها الجمعة.
المجتهدون، ويخضع لها  استنبطها الئمة  إطارًا من أحكام وشرائع  التراث بوصفه   -

جميع المكلفين »أهل السنة والجمعة«، وأهل العصمة والعدالة«.
- التراث بوصفه معلومات تجريبية شعبية يتوارثها الفراد ف ممارسة الحرف والعمل 

اليدوية.
- التراث بوصفه مجموعة أدبية فكرية علمية خاصة، بالطبقات المدنية العالمة تختلف 

عن التراث الشعبي الشفوي«.
رات للمضي مبررة لما تحلم به الجمهير لحاضرها ومستقبلها. - التراث بوصفه تصوُّ

2- التراث والهوية:
صعود  منه  نتج  الدولية  الساحة  عل  كثيرة  متغيرات  الحديث  العص  أفرز 
اقتصاد  بأذرعها الاقتصادية والعسكرية والفكرية والثقافية، مثل  قوى استعمرية 
وفلسفة  الكولونيالية،  بعد  وما  والعولمة،  الاجتمعي،  السوق  واقتصاد  السوق، 
التفكيك، والحداثة، وما بعد الحداثة، وقد تفاقم خطرها حين بدأت تحاول فرض 
متعددة  الشركات  وسيطرة  العولمة  مشروع  ف  ودمجها  الشعوب،  عل  هيمنتها 
الهويات  تدد  التي  شيكاغو،  مدرسة  زعيم  فريدمان  ميلتون  وأفكار  الجنسيات، 
لتشويه  حملات  تتبنَّى  تغريبية  أيديولوجيا  أنساق  ف  والذوبان  بالتلاشي  القومية 
التوجيه  ريها ف دوائر  العولمة ومنظِّ الإنساني وتغيير ملامحه خدمة لدوات  التراث 

الغربي.

تواجه أمتنا العربية والإسلامية تحديات كبيرة تدد وجودها وتحاول محو تراثها 
أو تحويره، فهي تدد المن الروحي والفكري، وتدد التاريخ والوجود واللغة، وتدد 
الهوية، ويجب التصدي لها انطلاقاً من الوعي بأهمية الموروث الثقاف التاريخي الذي 
التراث  للهوية، والهوية معبرة عن  ناً أساساً  لنا، ويعدُّ »التراث مكوِّ تركه السلاف 
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وناقلة عنه، وأنَّ المم تعرف بهوياتا التراثية التي تجسدها الثقافة والحضارة، وتعدُّ 
المحافظة عل التراث بأشكاله وأنمطه وتجلياته المتعددة واجباً ومسؤولية ورسالة، 
بوصف التراث رصيداً إنسانياً متراكمً يعدُّ ثروة المة ورصيدها الذي لا ينضب، 
وجذور وجودها، والتراث مصدر معرف وحضاري ينهل منه ويبنى عليه... وهو 
لُ قاعدة  مصدر اعتزاز المة ومنهل ديمومة تميزها وفرادتا وأصل هويتها... ويمثِّ
راسخة للتغيير نحو الفضل والجمل، وأنَّ الهوية هي الحصانة الواقية ضدَّ التلاشي 

والذوبان«)7(.

3- التراث الكربلائي:
وعقليا  روحيا  مترابطة  ة  يمِيَّ قِ وحدة  ضمن  الإسلامي  العربي  التراث  يتكامل 
منطقة  لكلِّ  الخ��اص  التقليدي  الطابع  ذات  الظرفية  الاعتبارات  مع  وأدبياً، 
وحديثاً،  قديم  موروثاتا  فتتمزج  والعرقي،  والوطني  القومي  بانتمئها  جغرافية 
وذلك  والاقتصادية،  والفنية  المعرفية  قيمتها  عن  فضلا  رمزية  قيمة  ذات  لتغدو 
أو  السياسية  مكانتهم  عبْر  السلاف  لها  وأسس  فيها  جرت  أحداث  طريق  عن 
والمكان،  الزمان  حدود  عبر  يمتدُّ  زاً  حيِّ د  فتجسِّ الروحية،  الدينية  أو  العقائدية 
تراكمت  التراث عبر  التأثير ف الحاضر والمستقبل، فترتسم ظاهرة  يمتلك سلطة 
الثقافة المادية والمعنوية للسلالة البشرية القارة ف جغرافيا المكان، وف هذا السياق 
تأتي خصوصية كربلاء بوصفها حاضرة علمية وروحية وأدبية، ورمزاً دينياً مقدساً 
إشعاع  مركز  وتعدُّ  عام،  الديان والجنسيات كل  الناس من مختلف  يزوره ملايين 
فكري يتفاعل مع متغيرات الحياة، وكأنه كائن حيٌّ يتصل بالتاريخ المطرد، الذي 
يضرب جذوره ف أعمق التاريخ، وينثر رياحين علمه التي تنمو وتتزايد ف مختلف 
مجالات: التشريع، والفقه، وعلوم القرآن، وعلوم اللغة، والتاريخ، والدب، والعقائد، 
كربلاء،  فيه  يذكر   السجاد للإمام  كلام  السياق  هذا  ف  ويحضرنا  والخ��لاق. 
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الكعبة،  آمناً مباركاً قبل أن يخلق الله أرض  ذَ الله أرض كربلاء حرماً  فيقول: »اتخَّ
ها،  ويتخذها حرماً بأربعةٍ وعشرين ألف عام، وإنه إذا زلزل الله تعالى الرض وسيرَّ
رفعت كم هي بتربتها نورانية صافية، فجعلت ف أفضل روضة من رياض الجنة، 
وأفضل مسكن ف الجنة، لا يسكنها إلا النبيون المرسلون، وأنها لتزهر بين رياض 
أبصار  نورُها  يغشي  الرض  لهل  الكواكب  بين  الدري  الكوكب  يزهر  كم  الجنة، 
أهل الجنة، وهي تنادي أنا أرض الله المقدسة، الطيبة المباركة، التي تضمنت سيد 

الشهداء، وسيد شباب أهل الجنة«)8(.

من  ننهل  مازلنا  الذين  الجلاء  العلمء  من  كبيرا  عددا  كربلاء  احتضنت  وقد 
علومهم إلى يومنا هذا، ومنهم العلامة الفقيه الشيخ آغا بن عابد الشيرواني الحائري 
ـ الفاضل الدربندي، وهو رجل دين وفقيه إسلامي ومرجع شيعي فارسي  المعروف ب

»طهران«  نواحي  من  »دربند«  قرية  ف  ولد  القاجارية،  الدولة  فترة  ف  يعيش  كان 
المولى  من  والحديث  والص��ول  الفقه  علوم  تحصيل  ف  واشتغل  ع��ام)1208ه���(، 
الشيخ محمد صالح البرغاني الحائري، وأخذ الحكمة والفلسفة عن الآخند المولى 
 ،مرقد الحسين إلى جوار  المقام ف كربلاء  به  استقرَّ  ثم  القزويني،  الحكمي  آغا 
علومهم  من  فنهل  الطائفة  أساطين  يد  عل  فيها  العلم  تحصيل  ف  واشتغل 
فيها  وت��وف  طهران  إلى  عاد  ثم  الغطاء،  كاشف  جعفر  الشيخ  ومنهم  الكثير 
عام)1285ه�(، ثم نقل إلى كربلاء ودفن فيها. ترك الدربندي رحمه الله مجموعة من 
العلمية(:  التدقيق والتحقيق، ومنها: )الرسالة  التي برزت فيها صفة  المصنفات 
وهو كتابه الفقهي الذي ترجع الناس إليه بالفتيا، و)خزائن الصول(: وهو كتبه 
ة العقلية والعقائد الدينية، و)فن التمرينات(، و)جوهر الصناعة ف  ف فنون الدلَّ
الاسطرلاب(، و)قواميس القواعد ف علم الرجال(، و)الفن العل ف الاعتقادات(، 
تراث  ولنَّ   ،)9()الحسين بمأساة  الملمِّ  الشهادات  أسرار  ف  العبادات  و)إكسير 
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كربلاء يعدُّ مظهراً من مظاهر الإبداع الجمعي للأمة العربية والإسلامية، وهو أمانة 
ف أعناقنا لخصوصيته العقائدية والروحية، فيجب الحفاظ عليه، لنه يسهم ف 
الحفاظ عل هويتنا ف ظل العولمة والتيارات الخرى غير الصيلة والمتطرفة الخارجة 
عن الإطار الإيديولوجي والفقهي لخطِّ النبوة ولثوابتنا العقدية وتقاليدنا وأعرافنا، 
معنى  له  الشيء  عل  الحفاظ  كان  »وإذا  وثباتنا،  وجودنا  من  النيل  تحاول  والتي 
رئيس ينصف إلى خمسة معانٍ فرعية، هي: المواظبة، والصيانة، والوقاية، والمراقبة، 
والمراعاة، ولا يكون لهذه المعاني جميعاً مدلول واقعي، إلا إذا اجتمعت، وتداخلت، 
ى  ه لا معنى للحفاظ عل الشيء، إذا لم يواظب عليه، ويصان، ويوقَّ وتكاملت، فإنَّ
ويراقَب، ويُراعى«)10(، وعن طريق المواظبة يتمُّ التواصل مع المستنجدات العلمية 
العلمية، جاءت دراسة  المستجدات  التراث، ومن هذه  الجديدة وتوظيفها لخدمة 
اللسانيات والتداولية وتحليل الخطاب وأدوات الإقناع والتأثير بنظرياتا الحديثة، 
التي يمكن الاستفادة منها ف كشف رونق التراث والتعرف عل سموه العلمي، 

فمذا تعني هذه المصطلحات؟

4- اللسانيات والتداولية:
التاسعَ عشَر، ومنذ  القرنِ  منذُ نهايةِ  ر كبير  لتطوُّ ةُ  اللغويَّ الدراساتُ  خضعت 
ة لمناهجِ  اتُ علمً حديثاً يهتمُّ بإخضاع الظواهرِ اللغويَّ يَّ ذلك الوقت صارت اللسان
التي كانت  ةِ والتخمين  الذاتيَّ ةٍ تتجاوزُ حدودَ  البحثِ العلميِّ بطريقةٍ موضوعيَّ
ةً تقوم  ة دراسةً علميَّ سائدةً قبل ذلك)11(، فهي العلمُ الذي يدرسُ اللغةَ الإنسانيَّ
ة)12(،  ةِ والحكامِ المعياريَّ عل الوصفِ، ومعاينةِ الوقائعِ بعيداً عن النزعةِ التعليميَّ
سَ الفعليَّ  ويَعُدُّ أغلبُ الباحثين العالمَ اللغويَّ السويسريَّ فردينان دي سوسير المؤسِّ
ا »كلُّ نظامٍ معينَّ من الإشاراتِ المضاعَفَة،  اتِ الحديثةِ، فقد عرَّفَ اللغةَ بأنهَّ للسانيَّ
ة«)13(، فم يجعلُ لكلِّ عنصٍ من عناصِر لغةٍ ما  وتُستخدَم ف نقلِ رسالاتٍ إنسانيَّ
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غيره  عن  تمايزُه  التي  الخصائصُ  هي  ته  هويَّ ويمنحُه  قيمتَه،  دُ  يحدِّ وما  عليه،  هو 
فاللغةُ   ،Langue & Parole والكلام  اللغة  بين  ز  ميَّ وقد  اللغة،  نظامِ  داخلَ 
المقاصِد  لكلِّ  تلبيةً  ثٍ  متحدِّ كلِّ  عقلِ  ف  وجدَ  الذي  النحويُّ  سَقُ  النَّ »هي 
ا تقومُ عل نوعٍ من التنسيقِ  والغراض«)14(. فهي »نظامٌ من العلاماتِ«)15(؛ أيْ »أنهَّ
مجالاتِ  أنَّ  الرحمن  عبد  طه  الدكتور  ويرى  والمفاهيم«)16(،  ةِ  السمعيَّ ورِ  الصُّ بيَن 

ة هي: الدراساتِ اللسانيَّ

نُطْقِهِ وصورهِ  الطبيعيِّ ف  الدالِّ  التي تختصُّ بوصفِ  الدراساتُ  اتُ: وهي  الداليَّ  -
وعلاقاتِه، وتمثِّلها دراسةُ الصوتِ والصفِ والتركيب.

اتُ: وهي الدراساتُ التي تختصُّ بوصفِ العلاقاتِ التي تجمعُ بين الدوال  - الدلاليَّ
ةً أمْ أعياناً ف الخارج. ة ومدلولاتا، سواءٌ أ كانت تصوراتٍ ذهنيَّ الطبيعيَّ

مع  ومدلولاتِا  ة  الطبيعيَّ الدوالِّ  لعلاقةِ  الواصفةَ  الدراساتِ  تشمَل  اتُ:  التداوليَّ  -
ين بها)17(. الدالِّ

لسانيٌّ  »مذهبٌ  ه  إنَّ حيث  من  التداوليِّ  ارِ  بالتيَّ اتِ  اللسانيَّ ارتباطُ  يكونُ  وهنا 
اتِ استخدامِ العلاقاتِ  يدرُسُ علاقةَ النشاطِ اللغويِّ بمستعمليه، وطرقَ وكيفيَّ
ةَ المختلفةَ التي يُنجَزُ ضمنَها الخطابُ،  ةِ بنجاحٍ، والسياقَ والطبقاتِ المقاميَّ اللغويَّ
ة واضحةً وناجحةً،  والبحثَ عن العواملِ التي تجعلُ من الخطاب رسالةً تواصليَّ
طريق  وعن  ة«)18(،  الطبيعيَّ باللغاتِ  التواصُل  ف  الفشلِ  أسبابِ  ف  والبحثَ 
اتِ  اللسانيَّ بين  الوثيقَ  الارتباطَ  نستنتجُ  والتداولية  للسانيات  السابق  الوصف 
ةُ بدراسةِ أبنيةِ  اتُ النصيَّ هم وجهان لعملةٍ واحدةٍ، فتعنى اللسانيَّ ةِ، ولعلَّ والتداوليَّ
النصِّ المختلفةِ ضمنَ تأثيراتِ وظائفِها، إذْ تكشفُ عن الخصائصِ المشتركةِ بيَن 
ة ارتباطاً بين الخطابة والبحوث التداولية  ةِ وأوجهِ اتِّصاله. ولعلَّ ثمَّ الشكالِ اللغويَّ
ة استعمل اللغة، ودورها والإقناع، فالخطابة كم  اللسانية من حيث اهتممها بفنيَّ
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يشاركوننا  الآخرين  جعلِ  »ملكةَ  بوصفها   Schopenhauerشوبنهور فها  يعرِّ
ةِ إليهم، وجماعُ  آراءَنا، وطريقةَ تفكيرنِا ف شيءٍ ما، وكذلك إيصالِ عواطفنا الخاصَّ
القولِ أنْ نجعلَهم يتعاطفون معنا. ويجبُ أنْ نصلَ إلى هذه النتيجةِ بغرسِ أفكارنِا 
عن  تنصِفُ  ةَ  الخاصَّ أفكارَهم  تجعلُ  ةٍ  بقوَّ وذلك  الكلمتِ،  بواسطةِ  أذهانِهم  ف 
عِ أفكارنِا التي ستقودُها ف مسارها«)19(، وهذا يعني أنَّ الخطابةَ  ليِّ لتتبُّ اهها الوَّ اتجِّ
فنٌّ قويٌّ لزراعةِ الفكارِ ف قلوب الآخرين وعقولِهم، واستملتِهم إلى صفِّ منتج 
م  المتكلِّ ه  يوجِّ أخرى  أفكارٍ  نحوَ  لتنقادَ  وسلوكِهم  أفكارهِم  وتوجيهِ  الخطاب، 

أغراضَها، وعل ذلك يجدر بنا التعرف عل الآليات الموظفة ف التأثير الإقناعي.

من آليات التأثير الإقناعي الموظفة في التواصل الخطابي:

ى الإقناع والتأثير، وتُعرَّف بوصفها  ه آلياتٍ تتوخَّ يُوظِّف منتج الخطاب ف نصِّ
إرادته،  تنفيذ  أجل  من  بخطابه،  ظ  للتلفُّ المرسِل  يتَّخذه  الذي  المناسب  »المسلك 
والتعبير عن مقاصده التي تؤدي لتحقيق أهدافه، عن طريق استخدام العلامات 
اللغوية وغير اللغوية، وفقاً لما يقتضيه سياق التلفظ بعناصره المتنوعة، ويستحسنه 
 ، ح أنَّ الخطاب كلامٌ معينَّ المرسِل«)20(. وبناءً عل ذلك يمكن الوصول إلى فَهْمٍ يوضِّ
دة هدفها »الإقناع«؛ وتتنوعُ أشكالُ الإقناعِ ف الخطابات تبعاً  تمَّت صياغته لغاية محدَّ
ة«، واختلافِ أهدافِها،  ةِ - الدينيَّ ةِ - الثقافيَّ ةِ - الاجتمعيَّ لتنوِّعِ مواضيعِها »السياسيَّ
 . ، أو الجانبِ العقليِّ المنطقيِّ فمنها ما يعتمدُ عل إثارةِ الجانبِ الانفعاليِّ العاطفيِّ
كلٌّ  تبادَلَ  وقد  الِحجَاج،  ف  دائمةٌ  ةٌ  ثنائيَّ السابقين  الجانبين  أنَّ  ذكرُه  الجدير  ومن 
الباحثين بوصفِهم يهدُفان إلى غايةٍ واحدةٍ، وهي جذبُ  منهم مركزَ الاهتممِ عندَ 
ي، واستملَتُه لتعزيزِ قناعةٍ ما أو تغييرها، وهما يعتمدانِ عل الجانبِ اللغويِّ  المتلقِّ
؛ وقد تجتمعُ هذه النواعُ، وتتداخلُ ف خطابٍ واحدٍ، مع  « الجماليِّ الذوقيِّ »البلاغيِّ

ومن  الدراسةِ.  لتسهيلِ  إجرائيّ  بينها  والفصلُ  تباينِ طريقةِ عرضِها وأغراضِها؛ 
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والتي  والإقناع،  التأثير  ف  الخطاب  منتج  يوظفها  التي  التداولية  الإستراتيجيات 
تنتمي إلى مدارس تحليلية مختلفة:

ة:  ة«، »والحُجَّ ة« لغة: مأخوذة دلالياً من كلمة » حُجَّ 1. الحِجاج: المحاججة »المحاجَّ

أنَّ  نجد  اصطلاحاً:  المحاججة  الخصم)21(.  به  دُوفِعَ  ما  ة  الحُجَّ وقيل«  البرهان، 
جاءت  ومنها  نقضه،  أو  أمر  إثبات  به  يراد  ما  تعني   »argument« ة  »الحُجَّ
والاستفادة  الحجج  تقديم  طريقة  ويراد   ،»argumentation« محاججة  كلمة 
وذلك   ، معينَّ رأي  أو  ما  لفكرة  أوأفراد  فرد  تأييد  كَسْبِ  ة  فهي عمليَّ منها«)22(. 

باستعمل أساليب تمثِّل ف غايتها حُجَجاً تعزيزية هدفها الإقناع.

2. توظيف الأفعال الكلامية: تعدُّ من أهمَّ مرتكزات التداولية، وتعني »أنَّ اللغة بقدر 
وضع  والوعد...«)23(،  كالمر  أفعالٍ  إنجازُ  فهي  للعالم  »إخبار«  وصفٌ  هي  ما 

أسسها جون أوستن»Austin«، وصنّفها عل وفق الآتي)24(:

ة  والتركيبيَّ ة  والصفيَّ ة  الصوتيَّ الفعال  جملة   :» يِّ التلفظِ »النطقيِّ  الكلام  فعلُ  أ. 

ة. والدلاليَّ

م حين يلفظ  - المتضمن ف القول«: ويراد به أنَّ المتكلِّ ب. الفعلُ الغرضيُّ »الإنجازيُّ

قولاً ما فهو ينجز معنىً قصديّاً، أيْ ما يؤدِّيه الفعل اللفظيُّ من وظيفةٍ ف 
الاستعمل كالوعد والتحذير والنصح...إلخ، وقد يكون الإنجاز مباشراً أو غير 

مباشر، وجعله أوستن خمسة أقسام، هي)الحكميات، التنفيذيات، الوعديات، 

السلوكيات، أفعال الرأي(، وقسمها سيرل »Searle« عل خمس�ة أقسام)25(، 
والوعديات  »الطلبيات«،  والتوجيهيات  »الإعلانيات«،  هي)التمثيليات 

»الالتزاميات«، والتعبيريات، والتصيحيات »التقريريات«(.

لةٌ بمقاصدَ  ير بالقول »لازمُِ فعل الكلام«: ويعني أنَّ ألفاظ المرسل محمَّ ت. فعل التأث

راً، ف الموقف أو السلوك. دٍ تعمل عل تبليغ رسالةٍ تُحْدِثُ أث نةٍ ف سياقٍ محدَّ معيَّ



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

41

أ.د. أكسم أحمد فياض

3. التكرار: وهو من سنن العرب » يُؤتَى به لتأكيد القول وتثبيته حينم يستلزم المقام 
التخفيف  وإرادة  والإفهام  التأكيد  ويفيد  الفصاحة،  محاسن  من  وهو  ذلك«)26(، 
ةٍ، أو  والإيجاز والتنبيه والتوجيه...إلخ؛ ويكون تكراراً للألفاظ، أو لساليبَ نحويَّ

للمعاني بتقليبها عل وجوه مختلفة من اللفظ.

4. توظيف الأساليب البلاغية: مثل السجع والتشبيه والاستعارة، وأسلوب الالتفات 
وغيرها.

ة تقوم عل  5. توظيف المثل أو الشعر أو القصة أو القرآن: فاستعمل المثل هو حجَّ
نهاية  إلى  بالنظر  إحداهما  نهاية  استنتاج  ويراد  متهم،  مقدِّ ف  حالتين  بين  المشابهة 

أمّا  وتأثير،  إقناع  من  قه  يحقِّ لما  الخطابة  دعائم  من  كبرى  دعامة  ويعدُّ  مماثلتها، 

الشاهد فهو من الحجج الجاهزة التي اكتسبت قوتا من مصادقة الناس عليها، 

ويجمع المثال والبيات الشعرية والآيات  أو غير الصناعية كم يسميها أرسطو، 
القرآنية)27(.

ف  فاعلةً  ةً  تداوليَّ ةً  آليَّ تعدُّ   Conventional Strategy التعاقدِ  ةُ  إستراتيجيَّ  .6
ة... وغيرها،  ةِ والفكريَّ ةِ والاقتصاديَّ ةِ الخطابِ، وف بلورةِ المفاهيمِ السياسيَّ تمكيِن قوَّ
قها تضمنُ للخطاب  التي تنبني عليها مقاصدُ منتجِ الخطاب، وهي ف حالِ تحقُّ
 ، ، الذي يطرحُ شبحَ الشكِّ ته، ويُطلَقُ عليها اسمُ »التواطؤ العقديِّ الإقناعيِّ قوَّ
ها، لنَّ  الطاعةَ كلَّ لين، ويجعلُهم مطيعين  المتقبِّ بذرةَ الارتيابِ ف كياناتِ  ويقتلُ 

بين الطرفين وحدةً، وبين الكيانين اشتراكاً«)28(.

7. توظيف التضاد: إذْ قد »يرتكز الخطاب إجمالاً عل تصنيفات ثنائية متعارضة. وربّم 
ة  العدل والظلم، بين الشرعيَّ متصارعة، بين الحق والباطل، بين الخير والشر، بين 
ة والقمع. عادة ما يكون صاحب  ة والخيانة، بين الحريَّ ة، بين الوطنيَّ وعدم الشرعيَّ

الخطاب ف المعسكر الوَّل وأعداؤه ف محور الشر«)29(.
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أذهان  ف  الكلمت  ترتبط   :Requisition»إستراتيجية الاستدعاء »الاستحضار  .8
السياقات يكسبها  نة من  ة، ووقوعها ف نمذج معيَّ مستعمليها بسياقات خاصَّ
ة  المكانيَّ البيئة  استحضار  عل  الحال  ف  تُعِين  بملابسات  ويحيطها  خاصّاً،  جوّاً 
ة، كربلاء، هيروشيم،  ، مكَّ إليها هذه الكلمت، مثلاً: الحجُّ التي تنتمي  ة  والزمانيَّ

لاهاي... وغيرها.

ة ضاغطة توجه سلوك المخاطَب لتبنِّي  9. إستراتيجية التسويغ »التبرير«: بوصفها آليَّ

الوصول إلى الفعل الثالث من أفعال الكلام وهو الفعل التأثيري، وف الوقت نفسه 

م حين يقول شيئاً ما، وهو  فعلًا تمريرياً، إذْ إنَّ »المتكلِّ ة التسويغ  تعدُّ إستراتيجيَّ
ه إذا أفلح سيكون  يعني بم يقوله شيئاً، ويحاول توصيلَ ما يعنيه للمستمع، فإنَّ
قد أدَّى فعلًا تمريريّا ]…[ وعل هذا الساس فإن التداولية لا تقف عند الدلالة 
كإنتاج مجرد للجملة، بل ترافق مسار انتقالها إلى السامع ووصف هذا المسار بم 

هو حامل لغراض الكلام وجوهر المعنى«)30(.

المكاني،  ز  والحيِّ الزماني  ز«  »الحيِّ الفضاء  وتنظيم  البروكسيميك)31(،  توظيف   .10
ة التي تنبني عليها مسافة الإبلاغ،  دات التواصليَّ واستثمرهما بوصفهم من المحدِّ
ة خاصة ف الخطاب السياسي،  ومن المتعارف عليه أنَّ »للوعي بالمكان ]…[أهميَّ
ق بمفهوم »الحدود« و»المياه الإقليمية« و»دول الجوار« و»الشرق«  ومن ذلك ما يتعلَّ
استعارات  من  بذلك  يرتبط  وما  و»الهجرة«  و»الغزو«  و»الاحتلال«  و»الغرب« 

وتصورات وحقوق وواجبات«)32(.

كون  ف  يتمثل  حجاجيٍّ  بدور  تنهض  »فالصفات  المناسبة:  الصفات  اختيار   .11
الصفة، إذْ نختارها، تجلو وجهة نظرنا وموقفنا من الموضوع، والقصد من إطلاق 

الصفة تحديد نوع الموقف الذي ينبغي أن نحكم به عليه«)33(.

يستثمر  إذْ   :»Situational Triggering« الموقفي  التحفيز  ة  إستراتيجيَّ  .12
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فها ف الإقناع، عبر اجتذاب استدلالات  ة ما، ويوظِّ علاقة ارتباط المخاطَب بقضيَّ
أو  ة  القبليَّ الرابطة  أو  ة  الدينيَّ العقيدة  ل  تشكِّ ة  انفعاليَّ وارتباطات  وتقييمت 

اً لها. ة... إطاراً حجاجيّ العرقيَّ

ة التداعي الحرِّ الذي يعتمد عل تجارب الفرد ف الماضي وعل الفكار  13. إستراتيجيَّ
ر فينا  ه إذا ما أثَّ التي تتسلَّط عليه ف الحاضر«)34(؛ وتكمن خصوصية التأويل أنَّ
دُ لدينا ردَّ فعلٍ  رَ جزءٍ من ذلك السياق فحسب سيولِّ ف الماضي سياق ما فإنَّ تَكَرُّ

يمثل ردَّ فعل سابق، فالعلامة مثير مشابه لجزء من مثيٍر أصليٍّ.
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آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

المبحث الثاني: الق�شم التحليلي)الاإجرائي(:
 )الحسين بمأساة  الملمِّ  الشهادات  أسرار  ف  العبادات  كتاب)إكسير  يعدُّ 
بالفاضل  المعروف  الحائري  الشيرواني  عابد  بن  آغا  الشيخ  الفقيه  العلامة  لمؤلفه 

 ،يُعنى بقضية سيد الشهداء نادراً  أثراً فريداً وسفراً  الثلاث  الدربندي. بأجزائه 

فقد استوعب كل ما يتَّصل بالحسين من سيرة أصحابه واستشهاد كل واحد 
البحث  اختار  وقد  مجلساً،  وأربعين  أربعةٍ  عل  به  ورتَّ بيته،  أهل  وكذلك  منهم، 
الخطبة  وهي  الول،  الجزء  من  عشرة  الثانية  المقدمة  ف  المبوبة  الخطب  من  واحدة 

الرابعة الموسومة بعنوان:

ق بذلك( )في وصول الإمام إلى كربلاء وما يتعلَّ

نصُّ الخطبة:
ه  نور عظمته، وخصصهم بسرِّ الكساء من  أوجد أصحاب  الذي   »الحمد لله 
وكرامته، وجعلهم ف علو المقام تحت ذاته وفوق جميع مخلوقاته، ولم يخرج من معرفة 
ما لهم ومقاماتم إلى حملة العرش مع قربهم من حضرة الجلال والعظمة، إلا... ما 

هو من البحر بمنزلة القطرة ومن الشمس بمنزلة الذرَّة...

خلق  قبل  نورهم  خلق  تعالى  الله  أنَّ  صفاتم  بعض  من  ف��إنَّ  لا...  وكيف 
المخلوقات بأربع مائة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة، فرفعة إسرافيل وعظمة 
جبرائيل وهيبة آدم وكرم الخليل وشجاعة موسى وسياحة عيسى، وحكمة داود 

وملك سليمن، ذرَّة من شمس فخرهم وقطرة من يمِّ فضلهم...

فهم الغاية ف وجودهم، والسرار لموجودهم... فلولاهم ما دار فلك، ولا سبَّح 
هِ  هُ مِن فَضْلِ ى مَا آتَاهُمُ اللَّ اللهَ ملَك، فهم المتوجون بتاج آية: ﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَ
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أ.د. أكسم أحمد فياض

يمًا﴾)35(... لْكًا عَظِ نَاهُم مُّ يْ تَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَ مَ الْكِ ي رَاهِ نَآ آلَ إبِْ يْ فَقَدْ آتَ

إرسالاً،  السمء  يتصاعد ف  فلمع، حمداً  فارتفع، وشعشع  الله حمداً سطع  أحمد 
لعظمتهم،  للمدهوشين  إظهاره  عل  شكراً  وأشكره  اعتدالاً،  الجو  ف  ويذهب 
ين أصابعهم بنواجذهم، والساكنين عن السؤال خوفاً عن احتراق الجنحة،  العاضِّ
التاج،  لذلك  استحقاقهم  أسَرار  سرِّ  من  ذرَّة  والصفوة،  النبوة  دائرة  عن  والمروق 
السبط ف أرض  أوله ف وقوف جواد  كان  إظهاراً  المعراج،  بتوقيع  واختصاصهم، 

كربلا، ومجمع المصائب والبلا...

نكَِ يَا مُوسَى﴾)36(، وقال ما اسم هذه  ي مِ يَ فخاطب قومه نظير خطاب ﴿وَمَا تِلْكَ بِ
الرض؟

فقالوا: كربلاء...

قبورنا،  وموضع  دمائنا،  ومسفك  رحالنا  مناخ  والله  وبلاءٍ،  كربٍ  أرضُ  فقال: 
ومذبح أطفالنا، ها هنا تسبى حريمنا...

فأمر بضرب الخيام، واجتمعت عل حربه جموع القيام، ف مدة أيام، وجوههم 
وأعيانهم ثلاثون ألف رجل ومجموعهم ألف ألف راجل، وست مائة ألف فارس... 
فاشتدت خشية الطاهرات، وولولت الطفال والبنات، واضطربت وحارت عترة 
الزهراء ف ليلة عاشوراء، أما حواري سيد الشهداء فهم بين راكع وساجد ومن يتلو 
م ف الذرِّ الول ف الملأ العل، هم  م فيها دويهَّ س الرحمن، فشابه دويهُّ القرآن، ويقدِّ
ملؤوا من الدنان اللاهوتية قدحان العشق، ومن الحياض الجبروتية كؤوس المحبة، 
فسكروا ف عالم القدس من الشراب الطهور ف اليقان والمعرفة... وانتشوا بها وف 

رؤوسهم تيجان الشهادة، وف أياديهم توقيعات الفوز باللقاء وطروس السعادة...

ها هم عاينوا ف عالم الظلِّ والمثال ما يصيبهم ف يوم الطف بكربلاء، فخاضوا 
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آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

ف انهار البهجة والسرور وعاموا سابحين بأطول باع من عين كافور النور، فتزاحموا 
ه إلى كعبة اللقاء والفناء للبقاء،  ، فلبوا ف إحرام التوجُّ ة ودعوة الحقِّ لرضا ربِّ العزَّ

ل الشدائد والصبر عل البلاء... تلبية الرضا بالقضاء، وتحمُّ

القلوب،  صفاء  علامات،  –عشر  الصابرين  أكامل  من  لكونهم  تحققت  وقد 
ز الطاعات من الذنوب والثقة بعلام الغيوب، والرجوع  والإقصار عن الذنوب، وتميُّ
إليه ف الخطوب، والاستئناس به ف الكروب، والرضا بقضائه ف المكروه والمحبوب، 
والاقتداء  والمكتوب،  الفرائض  أداء  إلى  والمبادرة  والمرهوب  الممنوع  عل  له  والحمد 

بالصبر بالإمام المكروب.

ألا وصل الله عل محمد وآله المعصومين، ولعنة الله عل أعدائهم أجمعين«)37(.

تحليل الخطبة:
يتكوَّن جهاز الإبلاغ ف الخطبة من منتج للخطاب هو خطيب المنبر الحسيني، 
المنبر،  حول  المتحلقين  المجتمعين  المسلمين  من  جماعة  هو   ) متلقٍّ  – و)مخاطَب 

وموضوع يعدُّ رسالة تواصلية تتضمنها ملفوظات الخطبة.

يتوافق  تقريري،  خبري  أسلوب  عبْرَ  مها  قدَّ دينية  بلازمة  الخطاب  منتج  يبدأ 
التواصلي، وبذلك  العقد  المرسل والمتلقي، ويؤسس بوساطتها لاستراتيجية  عليه 
ةِ الخطابِ، وبلورةِ المفاهيمِ التي تنبني عليها توجهات منتجِ الخطاب  يتم تمكيِن قوَّ
عظمته،  نور  من  الكساء  أصحاب  أوجد  الذي  لله  »الحمد  فيقول:  ومقاصده، 
ه وكرامته، وجعلهم ف علو المقام تحت ذاته وفوق جميع مخلوقاته،  وخصصهم بسرِّ
ولم يخرج من معرفة ما لهم ومقاماتم إلى حملة العرش مع قربهم من حضرة الجلال 
الذرَّة...«،  بمنزلة  الشمس  القطرة ومن  بمنزلة  البحر  والعظمة، إلا... ما هو من 
وتظهر عبارة »أصحاب الكساء« ف هذا السياق بوصفها نقطة تفجير دلالي تدور 
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أ.د. أكسم أحمد فياض

إذْ  الاستدعاء،  استراتيجية  توظيف  إلى  فيلجأ  الخطبة،  استهلالية  مضامين  حولها 
يستدعي بوساطتها »حديث الكساء« بقدسيته وما فيه من الإشارات والوصايا، 
اً خاصاً، عبْرَ استدعاء تفاصيل حديث الكساء وارتباطه ف أذهان  مما يكسبها جوَّ
 : ة من الوعد بالرحمة والغفران، الذي يقول فيه المتلقي المسلم بسياقات خاصَّ
اً، ما ذكر خبرنا هذا ف محفلٍ من  »... والذي بعثني بالحقِّ واصطفاني بالرسالة نجيّ
ت  محافل أهل الرض، وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عيهم الرحمة وحفَّ

بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا«)38(.

بالمقام  والتذكير  والتنبيه  التأكيد  سبيل  ف  الكساء«   « حديث  توظيف  ويعدُّ 
ينتمي إلى طائفة »الوعديات« من  اً مباشراً  الكساء فعلًا كلاميّ النوراني لصحاب 
ف   الكساء أصحاب  يذكر  مَن  يعدُ   ًمحمّدا النبيَّ  لن  الكلامية،  الفعال 
مجلس أو محفل من محافل الرض بالرحمة والمغفرة، وذلك باستعمل النوع الثالث 
وشيعته  لمحبيه  وعده  عل  التأكيد  ف  زيادة  وهو)الحص(  الاستثناء،  أسلوب  من 

بالرحمة والمغفرة وحماية الملائكة لهم.

ومن جانب آخر يُعدُّ هذا الملفوظ الاستهلالي »الحمد لله الذي...« سمةً بارزة ف 
فضاء الخطاب الإقناعي من حيث أنها لازمة دينية ف موقف الخشوع والتعبير عن 
ة آل البيت  ز هذه الخطبة أن منتج الخطاب بدأ مباشرة بذكر ماهيَّ الفقد، ومما يميِّ
مقامهم،  وعلوَّ  مكانتهم  فيبينِّ  الإلهية،  الذات  بعظمة  متَّصلة  أن��واراً  بوصفهم 
وبذلك يتكوَّن موقف حجاجيٌّ له خصوصيته تتفاعل فيه المعطيات الحجاجية 

مع النتيجة المضمرة التي تبينِّ وجوب تقديسهم، نمثِّله عل وفق الآتي:
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آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

نتيجةحجة4حجة3حجة2حجة1
الله أوجد 
أصحاب 

الكساء من 
نور عظمته

الله 
خصصهم 

ه  بسرِّ
وكرامته

الله جعلهم في 
علو المقام تحت 
ذاته وفوق جميع 

مخلوقاته

ولم يخرج من معرفة 
ما لهم ومقاماتهم 
إلى حملة العرش 

مع قربهم من 
حضرة الجلال 

والعظمة، إلا... 
ما هو من البحر 

بمنزلة القطرة ومن 
الشمس بمنزلة 

الذرَّة

وجوب 
تقديس 

هذه الأنوار 
فمقامهم 
نوراني عالٍ 

تقصُُ الأفهام 
عن معرفة 

أسرارهم

لًا  المتلقي، متوسِّ الكساء ف ذهن  يتابع منتج الخطاب تعزيز صورة أصحاب 
ف  يتمثل  حجاجيٍّ  بدور  تنهض  التي  الصفات(  وهي)توظيف  إقناعية  بآلية 
من  والقصد  الموضوع،  من  وموقفنا  نظرنا  وجهة  تجلو  نختارها،  إذْ  الصفة،  كون 
معرفة  وهو  عليه،  به  نحكم  أنْ  ينبغي  الذي  الموقف  نوع  تحديد  الصفة  إطلاق 
بنورانيتهم واختصاصهم بسرِّ الله العظم من دون سائر  الكساء  مقام أصحاب 
المتلقي،  مع  التواصلي  للعقد  أسس  أنْ  وبعد  الخطاب،  منتج  ولكن  المخلوقات، 
د من استرسال حواسه لقضية النورانية لصحاب الكساء بوصفها من نور  وتأكَّ
الاستفهام(  توظيف)أسلوب  إلى  ينتقل  العظم  ه  بسرِّ وتفرُّدهم  الخالق،  عظمة 
ةٍ شعورية تعيد تركيز المتلقي إلى جوهر الفكرة، ولكنه لا يكمل  قصْدَ إحداث هزَّ
سمح  قد  يكون  وبذلك  ليكمله،  للمتلقي  المجال  ليفسح  الاستفهام  موضوع 
النوراني  للمقام  المنكرين  عل  ليردوا  النص  إنتاج  ف  مشاركاً  يكون  بأن  للمتلقي 
لصحاب الكساء، فيقول: »وكيف لا... فإنَّ من بعض صفاتم أنَّ الله تعالى خلق 
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أ.د. أكسم أحمد فياض

نورهم قبل خلق المخلوقات بأربع مائة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة، فرفعة 
إسرافيل وعظمة جبرائيل وهيبة آدم وكرم الخليل وشجاعة موسى وسياحة عيسى، 
وحكمة داود وملك سليمن، ذرَّة من شمس فخرهم وقطرة من يمِّ فضلهم... فهم 
الغاية ف وجودهم، والسرار لموجودهم... فلولاهم ما دار فلك، ولا سبَّح اللهَ ملَك، 
نَآ آلَ  يْ هِ فَقَدْ آتَ هُ مِن فَضْلِ ى مَا آتَاهُمُ اللَّ فهم المتوجون بتاج آية: ﴿أمَْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَ

يمًا﴾. لْكًا عَظِ نَاهُم مُّ يْ تَابَ وَالْحِكْمَةَ وَآتَ مَ الْكِ ي رَاهِ إبِْ

ونلحظ استئناف الكلام وانتقاله من الاستفهام إلى أسلوب التوكيد باستعمل 
« زيادة ف التأكيد وردّاً عل من يساوره الشك بمضمون الرسالة الإقناعية،  الداة »فإنَّ
ويحيل قوله: »فإنَّ من بعض صفاتم أنَّ الله تعالى خلق نورهم قبل خلق المخلوقات 
بأربع مائة ألف سنة وأربعة وعشرين ألف سنة« عل الكلام السابق ف الاستفتاح، 
إذْ إنَّ عبارة »بعض صفاتم« جزء من القطرة من البحر الذي وصل إلينا، وجزء 
من الذرة من الشمس، وهذا يحيل إلى كلام مضمر يبيّن علو مقامهم النوراني، وأنَّ 
ما نعرفه عنهم وعن ماهية مقامهم ليس إلا جزءاً يسيراً جدّاً مما لهم. وأنَّ الملائكة 
زه  تميِّ بها  الله  ه  خصَّ بصفةٍ  منهم  كل  د  وتفرُّ مقامهم  وعلو  رفعتهم  عل  والنبياء 
عن غيره، ومع ذلك فهم لا يمثِّلون إلا ذرَّة من فخر أصحاب الكساء وقطرة من 
بحر فضلهم، ويتابع ليبين غاية خلقهم وسرَّ وجودهم ف توازن الكون والتكليف 
بالمهمت، فيقول: )فهم الغاية ف وجودهم، والسرار لموجودهم... فلولاهم ما دار 

فلك، ولا سبَّح اللهَ ملَك(، ويمكن تمثيل الصفات عل وفق الاتي:
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آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

بياء من صفات أصحاب الكساءصفات الملائكة والأن

مخلوقون بعد خلق 
نور أصحاب 

الكساء بأربع مائة 
ألف سنة وأربعة 
وعشرين ألف سنة

ح اللهَ ملَك فلولاهم ما دار فلك، ولا سبَّ

الله تعالى خلق 
نورهم قبل خلق 
المخلوقات بأربع 

مائة ألف سنة 
وأربعة وعشرين 

ألف سنة

فهم الغاية في 
وجودهم، والأسرار 

لموجودهم
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أ.د. أكسم أحمد فياض

ولعلنا نستخلص من الجدول السابق أنَّ منتج الخطاب يلجأُ إلى)إستراتيجية 
عن  وتميّزهم  بها  يتفردون  وأنبياء  لملائكة  صفات  يذكر  فهو  المعنوي(،  التناظر 
غيرهم، مقامُهم رفيعٌ وجوهَرُهم بديعٌ، ويضع ف الجانب الآخر أصحاب الكساء 
م ذلك  وتفوقهم ف النور القديم والفخر العظيم والفضل السامق، وهو حين يقدِّ
يوصل لهؤلاء  أن  المتلقي، ويحاول  أفهام  الكساء ف  مكانة أصحاب  ز  يعزِّ التناظر 

المتلقين نزرا يسيرا من فضل أصحاب الكساء وأنوارهم.

ة  ة إقناعيَّ م منتج الخطاب النصَّ القرآنيَّ بوصفه إستراتيجيَّ وف هذا السياق يقدِّ
ة الدليل(، فيوظفها ليقوي عبْرهَا  ة، وهي)حجَّ تمثِّلُ دعامةً من دعامات الِحجاج القويَّ
شرح  ف  ها  قدمَّ التي  المعطيات  وتعزيز  ة،  التواصليَّ ة  العمليَّ أطراف  بين  التعاقد 
يَحْسُدُونَ  ﴿أمَْ  المقام النوراني لصحاب الكساء، فيقول: » فهم المتوجون بتاج آية: 
نَاهُم  يْ وَآتَ وَالْحِكْمَةَ  تَابَ  الْكِ مَ  ي رَاهِ إبِْ آلَ  نَآ  يْ آتَ فَقَدْ  هِ  فَضْلِ مِن  هُ  اللَّ آتَاهُمُ  مَا  ى  عَلَ النَّاسَ 

الله  بأن  السياق،  مقتضيات  بحسب  توظيفها  ف  براعته  وتبرز  يمًا﴾«،  عَظِ لْكًا  مُّ

سبحانه وتعالى هو الذي أعطى أصحاب الكساء هذا الفضل، ويمكنُ تصنيفها 
ة، فهي »كلام الله سبحانه وتعالى«، الذي  ف الِحجاج بالنظرِ إلى طبيعتها المصدريَّ
ةً عند التلفظ بالخطاب، وتأسيساً  ةً سلطويَّ يعلو عل كل كلام آخر، مما يمنحها قوَّ
عليه يكون التوجيه الخطابي مستمداً من النص القرآني، ويجب العمل عل وفق 
ه سبحانه أعطى)آل  إنَّ إذْ  النورانية والاقتناع بها،  المكانة  توجهاته، والتسليم بهذه 
إبراهيم الكتاب والحكم والنبوة( وكذلك أعطى)أصحاب الكساء الفضل العظيم 

ه...(. وأوجدهم من نور عظمته وخصصهم بسرِّ

منتج الخطاب  ينتقل  السابقة  الثلاثة  الفقرات  اعتمده ف  الذي  التقديم  بعد 
إلى جزء رابع، موظفاً أسلوب)الالتفات( بوصفه »طريقاً من طرق الداء للمعنى، 
فيه ترك وتحول من صيغة إلى صيغة«)39( مثل الانتقال من المتكلم إلى المخاطب أو 
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آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

ين  الغائب، كم ف قوله)وأشكره شكراً عل إظهاره للمدهوشين لعظمتهم، العاضِّ
الجنحة(،  اح��تراق  عن  خوفاً  السؤال  عن  والساكنين  بنواجذهم،  أصابعهم 
لتعلو ذاته الخطابية بوصفه خطيب المنبر الحسيني، موظفاً أسلوب »السجع ف 
موسيقى تناظرية جميلة، مثل)سطع- فارتفع- وشعشع - فلمع، حمداً – إرسالاً- 
اعتدالاً، لعظمتهم- أصابعهم -بنواجذهم(، تدور حول محوري »الحمد والشكر«، 
مكان  إلى   محمد النبي  مع  جبريل  وصول  برواية  فيه  ر  يذكِّ احتفاليِّ  طقس  ف 
نوراني، ويطلب منه أن يكملَ وحده خوفاً من احتراق أجنحته، ليصل إلى نتيجة 
ز المقام النوراني لصحاب الكساء، والذي عبرَّ عنهم ب�)دائرة النبوة والصفوة(،  تعزِّ
ه استعان بصيغة المفعول المطلق،  وأسرار استحقاقهم للتاج النوراني، ومما يُلحظ أنَّ
كر والحمد بصيغته الكلية متحققاً  وألحقه مباشرة بفعلِ الحمدِ، ليكون مقام الشُّ
المطلق  والمفعول  »إظهاره«  المصدر  بين  يباعد  حين  ولكنه  ومكان،  زمان  كلِّ  ف 
د للدخول ف قضية الحسين، ووصوله  »إظهاراً«، ويحشد لها من اللفاظ ما يمهِّ
إلى كربلاء، ، فيقول: »أحمد الله حمداً سطع فارتفع، وشعشع فلمع، حمداً يتصاعد 
ف السمء إرسالاً، ويذهب ف الجو اعتدالاً، وأشكره شكراً عل إظهاره للمدهوشين 
عن  خوفاً  السؤال  عن  والساكنين  بنواجذهم،  أصابعهم  ين  العاضِّ لعظمتهم، 
احتراق الجنحة، والمروق عن دائرة النبوة والصفوة، ذرَّة من سرِّ اسٌرار استحقاقهم 
جواد  وقوف  ف  أوله  كان  إظهاراً  المعراج،  بتوقيع  واختصاصهم،  التاج،  لذلك 
الخطاب  منتج  استطاع  وهنا  والبلا...«،  المصائب  ومجمع  كربلا،  أرض  ف  السبط 
ز المكاني، واستثمرهما  ز« الزماني والحيِّ توظيف البروكسيميك، وتنظيم الفضاء »الحيِّ

ة التي تنبني عليها مسافة الإبلاغ، ومن المتعارف  دات التواصليَّ بوصفهم من المحدِّ
ه يستدعي زمن  ةً ف الخطاب الإقناعي، إذ إنَّ ةً خاصَّ عليه أنَّ للوعي بالمكان أهميَّ
ولعله  »كربلاء«،  هو  الذي  المكان  ويستدعي  كربلاء،  ف   السبط جواد  وقوف 
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أ.د. أكسم أحمد فياض

حين يذكر »توقيع المعراج« وقوله مصدراً حكمً عل كربلاء، وماذا كتِبَ أن يحدث 
 ،فيها: »مجمع المصائب والبلا...« والذي يعيده مرة أخرى عل لسان الحسين
ات«،  »الإفصاحيَّ ة  التعبيريَّ الفعالُ  طائفة  إلى  ينتمي  كلامياً  فعلًا  مستعملًا 
التي  ةِ  الخاصَّ الوقائعِ  تجاهَ  ةٍ  انفعاليَّ ةٍ  نفسيَّ حالاتٍ  عن  التعبيُر  منها  والغرضُ 
تمثِّلُ مضمونَ القولِ، فهو يستدعي آلام الحسين ف واقعة كربلاء، وف الوقت 
اتِ من الفعال الكلامية، بوصفها أفعالَ القراراتِ  نفسه تنتمي إلى طائفة الحكميَّ
أبيه  إذْ يستشرف الحسين المستقبل مستذكراً قول  قةِ بأحكامٍ،  المتعلِّ ةِ  التشريعيَّ
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب)40(: )سلوني قبل أن تفقدوني...(، ليجلو البعاد 
 »خازن علم  الجغرافية للمكان الذي سيشهد موقعة كربلاء، وأمير المؤمنين عليٌّ
النبي وباب مدينة علمه«)41(، نذكره عل وفق ما جاء ف كتاب نور العين: »عن 
اح عن أبي عبد الله. قال: مرَّ أمير المؤمنين بكربلاء  عبد الله بن ميمون القدَّ
مناخ  »هذا  قال:  ثم  بالبكاء،  عيناه  اغرورقت  بها  مرَّ  فلمَّ  أصحابه،  من  أناس  ف 
ركابهم، وهذا ملقى رحالهم، وهنا تُرَقُ دماؤُهم، طوبى لكِ من تربةٍ عليك تُرَقُ 
ثت عن مكان استشهاد  ةِ«)42(. وإنَّ هذه النبوءة »الاستشراف« التي تحدَّ دماءُ الحبَّ
استشهاد  بواقعة  التكوينِ  عالم  ارتباط  عل  تدلُّ  الرضيِّ  حدوثها  قبل  الحسين 
ةٍ أوُكلت للحسين، واختص بها ليواجه  ةٍ تعليميَّ الحسين ضمن مَهمة توجيهيَّ
منتج  م  يقدِّ وهنا  النبوة،  مسيرة  وحرف   ، الحقِّ نور  إطفاء  يريدون  ممن  خصومه 
نظير خطاب قومه  فخاطب   « فيقول:   ،بلسان الحسين  الخطاب نصَّ خطبته 

نكَِ يَا مُوسَى﴾)43(، وقال ما اسم هذه الرض؟ ي مِ يَ ﴿وَمَا تِلْكَ بِ

فقالوا: كربلاء...

قبورنا،  وموضع  دمائنا،  ومسفك  رحالنا  مناخ  والله  وبلاءٍ،  كربٍ  أرضُ  فقال: 
ومذبح أطفالنا، ف هنا تسبى حريمنا...«.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

54

آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

الحسين  ن  تيقُّ بعد   « أحداث،  من  جرى  ما  يقصُّ  وبدأ  الخطاب،  منتج  يتابع 
عل  واجتمعت  الخيام،  بضرب  فأمر   « فيقول:  كربلاء،  هي  الرض  هذه  أنَّ  من 
حربه جموع القيام، ف مدة أيام، وجوههم وأعيانهم ثلاثون ألف رجل ومجموعهم 
ألف ألف راجل، وست مائة ألف فارس... فاشتدت خشية الطاهرات، وولولت 
أما حواري  ليلة عاشوراء،  الزهراء ف  والبنات، واضطربت وحارت عترة  الطفال 
فشابه  الرحمن،  س  ويقدِّ القرآن،  يتلو  ومن  وساجد  راكع  بين  فهم  الشهداء  سيد 
اللاهوتية  الدنان  من  ملؤوا  هم  العل،  الملأ  ف  الول  الذرِّ  ف  م  دويهَّ فيها  م  دويهُّ
القدس  عالم  ف  فسكروا  المحبة،  كؤوس  الجبروتية  الحياض  ومن  العشق،  قدحان 
من الشراب الطهور ف الآيقان والمعرفة... وانتشوا بها وف رؤوسهم تيجان الشهادة، 
وف أياديهم توقيعات الفوز باللقاء وطروس السعادة...«، وهنا يكون فعل »المر« 
اتُ«،  ةِ »التنفيذيَّ بلفظ الحسين، ويعدُّ فعلًا كلامياً من فئة الممرساتِ التشريعيَّ
إظهار  عل  وتقومُ   ،الإمام مقام  يمثِّلها  ة  وقانونيَّ ةٍ  تشريعيَّ سلطةٍ  ممارسةُ  وهي 
المرِّ،  للمضمون  للامتثال  للمتلقي  ةِ  التنفيذيَّ التوجيهاتِ  وإعطاءِ  ةِ،  والقوَّ الحقِّ 
إلى  تنتمي  نفسه  الوقت  وف  للحرب،  والاستعداد  الخيام  بنصب  ق  يتعلَّ والذي 
المخاطَب  لُ  حَمْ منها  الغرضُ  ات«  الطلبيَّ ات-  »المريَّ ةِ  التوجيهيَّ الفعالِ  طائفة 
، أو نُصْحُه والإلحاحُ عليه، أيْ محاولةُ جعلِ المستمِع  ٍ عل أداءِ فعلٍ أو عملٍ معينَّ
يتصَّفُ بطريقةٍ تلائم المحتوى الخبريِّ لتوجيهِات الفعل الكلامي. وهنا يبدأ منتج 
الخطاب بوصف جو المكان بم فيه خطر وخوف ورهبة، مخاطباً انفعالات المتلقي 
وأحاسيسه لإثارتا عل وفق خط انفعالي متصاعد، ويترجم هذا الموقف الانفعالي 
ة، منها صورةٍ)خوف النساء الطاهرات وولولة الطفال واضطراب  عبْرَ صورٍ حسيَّ
عترة الزهراء، والمخلصون الذين اتبعوا الحسين بين راكع وساجد ومن يتلو القرآن 
ز هذا الموقف  ة ما يميِّ ويسبِّح الرحمن( تسهم ف خلق الشعور بالمأساة، ولكن ثمَّ
مها منتج  رَ ف الذرِّ الول ف عالم القدس، يقدِّ ا آخر حدث وقُرِّ بوصفه دويّاً يشبه دويَّ
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أ.د. أكسم أحمد فياض

دة يقرِّبها من الفهام بألفاظ تعبدية عرفانية عالية التواصل ف  الخطاب صوراً مجرَّ
العشق الإلهي ويقين الفوز بالشهادة والسعادة بلقاء رب العالمين. ويمكن تمثيلها 

عل وفق الآتي:
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آليات التأثير الإقناعي في خطبة وصول الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء 

ة  لقد نال الإمام الحسين الإمامة من والده أمير المؤمنين، ومُنِحَ تجليِّ النبوَّ
بمعرفته بما سيحدث في كربلاء  علمٌ يمتلكه يوحي  ه رسول الله، وهو  من جدِّ
ودرايته بم ينتظره من مصير، إذْ »اقتضت الحكمة أن تكون الشجرة النبوية صنفاً 
مفرداً ونوعاً واحداً واقعاً بين الإنسان وبين الملَك، ومشاركاً لكلِّ واحدٍ منها عل 
م كالملائكة ف اطِّلاعهم عل ملكوت السموات والرض - ف العصمة-،  وجهٍ، فإنهَّ
بْله  وكالبشر ف أحوال المطعم والمشرب... وجعل الله النبوة ف ولد إبراهيم ومن قَ
ةَ  وَّ بُ النُّ تِهِمَا  يَّ ذُرِّ ي  فِ وَجَعَلْنَا  مَ  ي رَاهِ وَإبِْ أَرْسَلْنَا نُوحاً  ﴿وَلَقَدْ  ه عليه بقوله:  نبَّ ف نوح، كم 
 يمٌ﴾)45(، فهم يعٌ عَلِ ةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ وَاللّهُ سَمِ يَّ تَابَ...﴾)44(، وقال تعالى: ﴿ذُرِّ وَالْكِ

ةٍ  دوا بقوَّ وإن كانوا من حيث الصور كالبشر فهم من حيث الرواح كالَملَك قد أيُِّ
ا  نَ يْ تَابَ وَقَفَّ نَا مُوسَى الْكِ يْ وا بها، كم قال تعالى ف عيسى: ﴿وَلَقَدْ آتَ ةٍ، وخُصُّ روحانيَّ
رُوحِ الْقُدُسِ...﴾)46(، وقال ف  دْنَاهُ بِ نَاتِ وَأيََّ يِّ بَ مَ الْ رْيَ نَا عِيسَى ابْنَ مَ يْ سُلِ وَآتَ رُّ مِن بَعْدِهِ بِال

كَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِريِنَ﴾)47(«)48(، إن استدعاء  بِ ى قَلْ ينُ عَلَ وحُ الأمَِ رُّ محمد: ﴿نَزَلَ بِهِ ال
تعزز  تأثيرية  طاقة  ذات  ةً  بلاغيَّ ة  حجَّ منها  يجعل  الخطبة  سياق  ف  الشخصيات 
ةً تتواشجُ مع وعي المخاطب  ةً بوصفها حجَّ القيم الإيجابية فتغدو محدداتٍ إقناعيَّ
سلوكاً وعملاً، ولذلك كان لفظ »الحواريين« بوصفهم صفوة المخلصين من أتباعه 
حواريي  وأنَّ  السمء،  إلى  رفعه  قبيل  وعذاباته   المسيح عيسى  قصة  يستدعي 
الحسين قد خبروا وعرفوا ما يصيبهم يوم الطف، ولذلك عمد منتج الخطاب إلى 
ح عن طريقها ملحمة قائمة اكتملت جميع عناصرها، وقد وظَّف  تقديم لغة واصفة وضَّ
فيها الفعل الماضي)عاينوا – خاضوا- تزاحموا...( ليضع المتلقي أمام مشهد تمثيلي 
س،  المقدَّ الموكب  خيم  حول  يتجمعون  وهم  العداء  جنود  صورة  فيه  يستحضر 
واضطراب الموقف عند النساء والطفال واستعداد الحسين وحوارييه لتلبية دعوة 
، مما له دور كبير ف خلق حالة من التنبه تستنفر أحاسيس المتلقي، وتضعه  الحقِّ
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ف صورة التجلي العيني لمجريات الحداث، وتسهم إسهاماً كبيراً ف خلق الشعور 
استدعاء  فيها  تم  التي  الدفينة  البكائية  ملامح  وتشكيل   الحسين بمأساة 
سبيل  ف  الشدائد  وتحمل  وعذاباته،  الحسين  آلام  واستحضار  الموقف،  تفاصيل 
الظلِّ والمثال ما يصيبهم ف  فيقول منتج الخطاب: »ها هم عاينوا ف عالم  الحق، 
يوم الطف بكربلاء، فخاضوا ف انهار البهجة والسرور وعاموا سابحين بأطول باع 
ه  ، فلبوا ف إحرام التوجُّ ة ودعوة الحقِّ من عين كافور النور، فتزاحموا لرضا ربِّ العزَّ
ل الشدائد والصبر عل  إلى كعبة اللقاء والفناء للبقاء، تلبية الرضا بالقضاء، وتحمُّ

البلاء...«

أسلوب)الحجاج(  توظيف  الخطاب  منتج  يتابع  الخطبة  من  الخير  الجزء  ف 
للمعطيات  سابقةً  النتيجة  فيضع  والعاطفة،  العقل  تحاكي  إقناعية  آلية  ضمن 
تحققت  »وقد  فيقول:  الخطبة،  من  الجزء  هذا  ف  والعقلية  العاطفية  الحجاجية 
عن  والإقصار  القلوب،  صفاء  علامات،  –عشر  الصابرين  أكامل  من  لكونهم 
ف  إليه  والرجوع  الغيوب،  بعلام  والثقة  الذنوب  من  الطاعات  ز  وتميُّ الذنوب، 
والمحبوب،  المكروه  ف  بقضائه  والرضا  الكروب،  ف  به  والاستئناس  الخطوب، 
والاقتداء  والمكتوب،  الفرائض  أداء  إلى  والمبادرة  والمرهوب  الممنوع  عل  له  والحمد 

بالصبر بالإمام المكروب«، ويمكن تمثيلها عل وفق الآتي:
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حجة 1-2نتيجة
حجة

4-3

حجة

6-5

حجة

8-7

حجة

10-9

ه  التوجُّ تحقق 
ــة  ــب ــع ك إلى 
والفناء  اللقاء 
تلبية  للبقاء، 
الرضا بالقضاء 
ـــــم  ـــــونه ـــــك ل
ـــل  ـــام ــــن أك م
ــن – ــري ــصــاب ال

عشر علامات

صــــــفــــــاء 
الــقــلــوب، 
ـــصـــار  والإق
عن الذنوب

ــــــز  ــــــيُّ وتم
ــات  ــاع ــط ال
الذنوب  من 
والثقة بعلام 

الغيوب

ــــوع  ــــرج وال
ــــــه في  ــــــي إل
ـــوب،  ـــط الخ
والاستئناس 
ــــــــــــــه في  ب

الكروب

ــــــا  ــــــرض وال
ـــه  ـــائ ـــض ـــق ب
ـــروه  ـــك الم في 
ــوب،  ــب ــح والم
له  والحـــمـــد 
الممنوع  ــى  ع

والمرهوب

ـــادرة  ـــب والم
أداء  إلى 
ــرائــض  الــف
والمكتوب، 
والاقـــتـــداء 
ـــصـــبر  ـــال ب
بــــالإمــــام 

المكروب.

ف  الكامنة  الدلالة  لفهم  للمتلقي  توجيهات  المتساندة  الحجج  هذه  تعطي 
الخطاب وتعدُّ مكوناً أساساً للهدف التأثيري الإقناعي الذي يروم إحداث التغيير 
 ،ف الواقع الحالي والدفع نحو التخلق بالفعل الإيجابي المتمثل بقضية الحسين
وتحفز المتلقي نحو تعديل السلوك والعزم عل الفعل الإيجابي المنتج بين التخلية 
التي تعني التخلي عن الصفات والفعال المذمومة والتحلية، التي تعني التحلي 
وانتقلوا  معه،  ثبتوا  الذين  والمخلصين   بالحسين تمثُّلًا  والإمامة  النبوة  بأخلاق 

بشهادتم إلى عالم الذر ف الملأ العل.

دية ف طرفها  ثمَّ يختم منتج الخطاب بعبارة تعدُّ لازمة دينية تقوم عل ثنائية تعبُّ
م بها جميع المسلمين، ف حين أن الطرف الثاني منها يشي بالغضب الدفين  الول يسلِّ
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والرغبة ف إحقاق الحق والالتمس من الله تعالى أن يلعن أعداء الله، فتكشف عن 
دٍ  وآله المعصومين عل جميع  مسكوت عنه يقتضيه الكلام وهو النص لمحمِّ
أعدائهم، فتكون عداوة آل بين النبوة المعصومين فعلًا يستدعي غضب الله، ولا 

أحد يرغب ف نيل غضب الله.
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الخاتمة:
توصل البحث إلى مجموعة من النتائج نفصلها عل وفق الآتي:

أسلافه،  تركها  التي  بالكنوز  الإنسان  تربط  التي  المهمة  الروابط  من  التراث  يعد   -
د هويته القومية والوطنية، وللتراث الكربلائي بصمة علمية وقدسية  والتي تجسِّ

تميزه ضمن تنوع التراث الإنساني، فكربلاء اليوم محط أنظار العالم بأسره.
ةً  ةً تداوليَّ ل حقل العقيدة الإسلامية إستراتيجية العقد التواصلي، التي تعدُّ آليَّ - يفعِّ
ةِ التي تنبني  ة والسياسيَّ ةِ الخطابِ، وف بلورةِ المفاهيمِ الدينيَّ فاعلةً ف تمكيِن قوَّ

عليها توجهات الخطاب.
- نحن أمام خطاب يتناول استشهاد الحسين، وإبراز وقائع ثابتة متحققة لا نزاع 
عليه  يعرضه  ما  ف  الشكُّ  يساوره  لا  متلقٍّ  إلى  يتوجه  خطاب  إزاء  نحن  فيها، 
بجملية وأسلوب  الخطيب  فيقدمه  الخطاب من صور وأوصاف وأحكام،  منتج 
تأثيري يستنفر حواس المتلقي، ويعزز انسجامه مع قيم الحق التي تجسدها قضية 

.الحسين
يتوخى  يتبناه نص الخطبة هو موقف حجاجي  الذي  الحقيقي  التواصلي  الهدف   -
شرح الواقع وإبراز خصال الحسين وآل بيته ف مقابل تناقض بارز مع صورة 
آل  بحق  ظالماً  معتدياً  قدِمَ  والذي  وعقيدته.  الله  شرع  عن  الخارج  المعتدي  الآخر 
البيت يحاصر خيامهم ويزرع الرعب ف نفوس النساء والطفال، وتأسيساً عل 

ذلك حمل المتلقي عل التعاطف مع قضية الحسين وإنصافه وتمثُّل قيمه.
ف  وذلك  ة،  الإسلاميَّ الديانة  قيم  عل  النصِّ  ف  ة  الخطابيَّ التعابير  محور  ينبني   -
ز  ، وبين إدخاله حيِّ الاستهلال والعرض والخاتمة، وكان فاصلًا بين فكِّ رموز النصِّ
أنموذجاً  الخطبة  مضامين  مُ  تقدِّ ولذلك  التواصلي،  التفاعل  مستوى  ف  التنفيذِ 
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الإبلاغ  مستوى  يرسمه  الأوَّل  مستويين،  ضمن  الخطبة  تقرأ  ة  دينيَّ لتوجيهات 

ي، إذْ أراد الخطيب ف مستوى  ده مستوى التلقِّ بدءاً بالحمدِ والشهادة، والثاني يحدِّ
قولاً  مضامينها  مع  والتفاعل  الخالدة  الطف  حادثة  ذكرى  عل  الحفاظَ  الإبلاغ 

وسلوكاً وعملا.
من  دعامةً  تمثِّلُ  ة  إقناعيَّ ة  إستراتيجيَّ بوصفه   ) القرآنيَّ الخطاب)النصَّ  منتج  م  يقدِّ  -

ة الدليل، فيوظفها ليقوي عبْرهَا التعاقد بين  حجَّ ة، وهي  دعامات الِحجاج القويَّ
ة، وتبرز براعته ف توظيفها بحسب مقتضيات السياق،  ة التواصليَّ أطراف العمليَّ
الله  »كلام  فهي  ة،  المصدريَّ طبيعتها  إلى  بالنظرِ  الِحجاج  ف  تصنيفها  ويمكنُ 
عند  ةً  سلطويَّ ةً  قوَّ يمنحها  مما  آخر،  كلام  كل  عل  يعلو  الذي  وتعالى«،  سبحانه 
النص  من  مستمداً  الخطابي  التوجيه  يكون  عليه  وتأسيساً  بالخطاب،  التلفظ 
واستمرار  الحسيني  المنبر  إحياء  وهو  توجهاته،  وفق  عل  العمل  ويجب  القرآني، 

.الوعي بالقضية الحقة التي جسدها الحسين
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 The Silent« العلــم للعالم الأمريكي إدوارد طوماس هول في كتابه اللغة الصامتة
Language ». ينظــر: بدوح، د. حســن: المحاورة مقاربــة تداولية، عالم الكتب 

الحديث، إربد، الأردن، ط1، 2012، ص117.
محمــد مزيد، د. بهــاء الدين: من أفعال اللغة إلى بلاغة الخطاب السياســي تبســيط . 32

التداولية، ص128.
ينظر: صولة، د. عبد الله: في نظرية الحجاج دراســات وتطبيقات، الشــركة التونسية . 33

للنشر والتوزيع وتنمية فنون الرسم، تونس، ط1، 2011. ص32.
همفــري، روبرت: تيــار الوعي في الرواية الحديثة، ترجمــة د. محمود الربيعي، دار . 34

المعارف، القاهرة، مصر، ط2، 1975، ص152.
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والآخريــن علم الغيب »المســتقبل«، مثال ذلك حديث)ســلوني قبــل أن تفقدوني( 
الذي رواه:

كتب الشــيعة: كان أمير المؤمنين يقول مخاطباً أصحابه: »ســلوني قبل أن تفقدوني، 
فو الذي نفســي بيده لا تسألوني عن شيء بينكم وبين الساعة، ولا عن فئةٍ تهدي مائة 
وتضلُّ مائة إلا أنبأتكم بناعقها وقائدها وسائقها، ومناخ ركابها، ومحطِّ رحالها، ومن 
يقتل من أهلها قتلًا، ومن يموت منهم موتاً«. ينظر: القاضي النعمان: شــرح الأخبار 
في فضائل الأئمة الأطهار، تحقيق الســيد محمد الحســيني الجلالي، مؤسسة النشر 

الإسلامي، قم، إيران، ط1، 1412هـ، ج1 - 139.
كتب السنة: »روى الحاكم بن عامر بن واثلة، قال سمعت عليّاً قام فقال: سلوني قبل 
أن تفقدوني، ولن تســألوا بعدي مثلي، فقام ابن الكــواء، فقال: من الذين بدلوا نعمة 
الله كفراً وأحلوا قومهم دار البوار؟ قال: منافقو قريش، قال: فمن الذين ضلَّ سعيهم 
في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنَّهم يحسنون صنعاً؟ قال: منهم أهل حروراء«. ينظر: 
النيسابوري، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله المعروف بابن البيع: المستدرك 
علــى الصحيحين، تحقيق: مصطفى عبــد القادر عطا، دار الكتــب العلمية، بيروت، 
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لبنان، ط 1، 1411هـ- 1990، رقم الحديث: )3394(.
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عن ثورة الحســين«، مؤسســة البــلاغ، بيروت، لبنــان، ط 1، 1430هـــ- 2009م، 
ص132.

الاصطهباناتي، الشــيخ محمد حسن: نور العين في المشــي لزيارة قبر الحسين، دار . 42
الميزان للطباعة والنشر والتوزيع بيروت، لبنان، ط1، 1995- 1416هـ، ص 86.

سورة طه الآية: 17.. 43
سورة الحديد الآية: 26.. 44
سورة آل عمران الآية: 34.. 45
سورة البقرة الآية: 87.. 46
سورة الشعراء الآية: 193 -194.. 47
الراغــب الأصفهانــي، الإمام أبو القاســم الحســين بن محمد بــن المفضّل: تفصيل . 48

النشــأتين وتحصيل السعادتين، الباب الرابع عشــر، منقولة عن نسخة خطية ومقابلة 
على نســخة أخرى كتبها لنفسه الشيخ رضي الدين بن أبي بكر الحلبي سنة)693هـ( 
ومصححة في غاية الدقة والاعتناء بمناظرة الشــيخ طاهر الجزائري، بيروت، لبنان، 

1319هـ، ص)51-50(.
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أ. م. د. سمية حسنعليان

الملخ�س:
 َ قلم نجد ديوانا لشاعر مسلم يخلو من ذكر آل البيت، مدحاً أو رثاء، إذ عَبرَّ
أولئك الشعراء عم ف مكنونات قلوبهم من الحب والولاء لهم، والشاعر فضولي 
البغدادي أحد الشعراء المشهورين إبان العصين العثمني والصفوي، وقد نحا ذات 
المنحى إذ لم يخلو ديوانه من بيان فضائلهم ورثائهم أو مدحهم)صلوات الله عليهم 
العراق، بمدينة كربلاء المقدسة علی وفق ماجاء ف  أجمعين(، ويبدو أن ولادته ف 

أغلب المصادر التي ترجمت له كان لها تأثيرها الكبير ف هذا المجال.

لذا سعينا ف هذا البحث إلی دراسة تأثير أهل البيت ف شعر هذا الشاعر، 
الشاعر خصَّ كثيرا من قصائده  إن  إذ  التحليلي؛  الوصفي  المنهج  إلی  مستندين 
الشعرية ف مدحهم ورثائهم وبخاصة، النبي الكرم وأمير المؤمنين الإمام علي 
والإمام الحسين؛ فضلا عن ذكر الشاعر لمصائب أهل البيت ف واقعة الطف، 
وبم أن هذه الدراسة قد اهتمت بشعر فضولي البغدادي فقط، لذلك سعينا إلی 

دراسة ديوان الشاعر باللغتين الفارسية والعربية.

فضولي  أن  والتقصي،  البحث  أثناء  نتائج  من  عليه  حصلنا  ما  أهم  من  إنّ 
مقدرة  من  أوتي  ما  بكل  سعى  فقد   ،البيت لهل  شاعرًا  بحق  كان  البغدادي 
شعرية إلى إثبات محبته لهم ف أشعاره التي شحنها بعاطفته الجياشة وأحاسيسه 

المرهفة، بلغة بسيطة سهلة واضحه بعيدة عن التكلف والصنعه المملة.

الكلمات المفتاحية: الأدب الملتزم - الشعر الحسيني – النبي والآل - فضولي 

البغدادي.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

Abstract
Almost all Muslim poets’ divans are packed with the Ahlul-Bait(the 

Prophet’s Household) mention; whether elegy، eulogy. Those poets voiced 

their love and loyalty to the Prophet’s Household. Fadhouli Al-Baghdadi is 

among those outstanding poets who lived the two eras; the Ottoman and the 

Safavid. He was born in Karbala، as documented by most references.

The current research examines the influence of Ahlul-Bait(the Prophet’s 

Household) on his poetry through his divan in Arabic and Persian، depend-

ing on a descriptive-analytical approach. The poet lamented and eulogized 

the Prophet، Imam Ali ibn Abi Talib، Imam Al-Hussein، the Taf battle and 

the accompanying calamities.

The study concluded that Fadhouli Al-Baghdadi is categorically a poet 

who devoted himself and his poetry to the loyalty and love of the Prophet 

and his Household، with that distinguished elegant and well-designed tone 

of emotion and easy-going style and diction.

Key Words: Committed Literature، Husseini Poetry، the Prophet and his 

Household، Fadhouli Al-Baghdadi.
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المقدمة:
عالم  عن  التعبير  طرق  وأح��د  الفنون  أن��واع  من  الشعر  أن  به  م  الُمسلَّ ومن 
البشرية،  العصور  أقدم  منذ  نشاهده  طويل  تاريخ  وله  المجرد،  والعقل  ال��روح 
للاتصال  أداة  وهو  معه،  وترعرع  الإنسان  بولادة  ولد  إنّه  القول  نستطيع  بحيث 
المعنوية.  البشر  حاجات  ورف��ع  ال��روح  ه��دوء  إل��ی  البلوغ  وطريق  البشر  بين 

دقيقٍ وحدود  بتعبير  الفن  ماهية  تعريف  المستحيل  نرى من  ذالك  إثر  وعل 
تعاريف  أهمّ  من  ولعلَّ  والذوقية.  المعنوية  بالمور  الوطيدة  لصلته  واضحة؛ 
بأنّه  الفنَّ  إذ عرّف  تولستوي،  تعريف  إليه هو  الذي تجدر الإشارة  الموجودة  الفن 
نال بها  التي  للبشر وأفضل الإحساسات  العالية  العواطف  ينقل  إنساني  »نشاط 
اسة ومشاعر مرهفة  الإنسان«)1(، وكذلك الشعراء بوصفهم أنُاسًا ذوي طبائع حسَّ
يهتمون دائمً بكلِّ ما يجري حولهم ف المجتمع أو بكلِّ واقعةٍ لها أثر هام ف المصير 

الإنساني. 

ومن تلك الوقائع المؤثّرة ف الضمير الإنسانّي واقعة الطف التي حدثت ف سنة 
61 للهجرة ف أرض كربلاء، وأصبحت موضع اهتمم كثير من المسلمين وغيرهم، 
إذ نهل منها كثير من الناس باختلاف أديانهم وجنسياتم، كم هو واضح ف هذا 
التفاعل الكبير من أبناء الملل الخری وبخاصة عبر الشعار التي خصوها بهذه 

الحادثة.

ولعلّ مردّ هذا الاهتمم ف تجلي المعاني السامية والخلاق النبيلة التي ظهرت ف 
سيرة الإمام الحسين وأهل بيته ف هذه الواقعة، وما جری عليهم من المصائب 
 الحسين الإمام  منزلة  عن  فضلًا  كله،  الباطل  أمام  كله  الحق  ووقوف  والآلام، 

.بوصفه سبط النبي الكرم
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

ومن جهة أخری كان لحب أهل البيت ومودتم وما دعا إليه القرآن الكريم 
رْبَى﴾)2( دورٌ ف  ي الْقُ ةَ فِ رًا إلِاَّ الْمَوَدَّ هِ أجَْ ي ف الآية المعروفة بآية المودة: ﴿قُلْ لَا أسَْأَلُكُمْ عَلَ

ذكر أهل البيت ف شعر الشاعر.

ولا شك أن الديب الملتزم بحب أهل البيت يعكس ما ف قلبه من حبٍّ 
وولاء لهم ف شعره، وكأن شعره مرآة لهذا الحب الصادق ومن هذا المنطلق يوحد 

بين فكره وعقيدته وسلوكه ويثبت قلمه ما يجول ف ذهنه.

وانسياقا مع هذا أقبل الشعراء علی مدح أهل البيت ورثائهم وبيان مناقبهم 
وفضائلهم وكأن هذا الالتزام بخط أهل البيت هو التزام الروح والعقل والسير 
عل سبيلهم ونهجهم لنشر التعاليم الإسلامية، وجهودهم لرفع مستوی المة ف 
 العلم والخلاق والتقوی، وأن الالتزام بهم وبولايتهم هو الالتزام بولاية النبي
بأن  ينطلقوا إلا من خلال إخلاصهم لله ولرسوله واهتموا  وولاية الله؛ لنهم لم 

يربّوا جماعة من الناس تربية ترتفع بهم إلی مستوی روحيٍّ وفكريٍّ عالٍ.

ولم ينحص هذا الالتزام بحب أهل البيت علی الدباء الشيعة فحسب، بل 
كثيرا ما نلحظ أن الدباء غير المسلمين مدحوا أهل البيت وذكروا مناقبهم، من 
ا ولعلّ مردّ هذا هو أن حبّ  الذين مدحوا الإمام عليً المسيحيين  نحو الدباء 
والمثل  الحميدة  والخصال  والإنسانية  والكمل  الخير  حبّ  يساوي   البيت أهل 
العليا، ومن جراء ذلك اقترب أولئك الدباء فضلا عن المسلمين الشيعة خطوات 
واسعة إلی التشيع. ومن جهة أخری لم ينحص هذا الالتزام علی الدباء القدامی 
بل نجده عند المتأخرين منهم. ومن هؤلاء الشعراء المتأخرين الملتزمين بحب أهل 
الفارسية  أشعاره  الموضوع ف  هذا  يغفل عن  لم  الذي  البغدادي  فضولي   البيت
قوسين  بين  وُضِعت  الفارسية  البيات  ترجمة  أن  إليه  الإشارة  تجدر  ومما  والعربية، 

معقوفين بعد ذكر النص مباشرةً.
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وقد قسمنا البحث عل تمهيد وأربعة مباحث، وكان التمهيد بعنوان: التعريف 
بالشاعر وبمصطلح الدب الملتزم، ثمّ المبحث الول بعنوان: مضامين عامّة تخص 
النبي وآل البيت ف شعر فضولي البغداديّ، بعده المبحث الثانّي بعنوان: النبيّ 
بعنوان: الإمام  الثالث جاء  البغدادي، والمبحث  الكرم محمد ف شعر فضولي 
 ف شعر فضولي البغدادي، والمبحث الرابع كان بعنوان: الإمام الحسين علي

ف شعر فضولي البغداديّ، وختم البحث بخاتمة ضمت أهم نتائج الباحث.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

التمهيد: التعريف بال�شاعر وبم�شطلح الاأدب الملتزم.
أوّلً: نبذة من حياة الشاعر فضولي البغدادي

كتابه)كشف  ف  خليفة  حاجي  الكامل  البغدادي  فضولي  اسم  ذكر  من  أول 
التراجم ف ذكر هذا  تبعه مؤلفو كتب  بن سليمن)3( وقد  إذ سمه محمد  الظنون( 
الاسم له. وهو عبقريٌ فذٌ صاحبُ شخصيةٍ شهيرة فريدة حظي باكتساب المكانة 
المرموقة ف الشعر العربي والفارسي بعلمه الغزير وثقافته الواسعة. »أصله ينتمي 
العراق  استوطنت  التي  التركمنية  الغز  قبيلة  من  بطن  وهي  البيات  عشيره  إلی 
قديم وسكنت قرب واسط ولها ذيول ف الشرق وتركيا وهم الآن لفيف من العرب 
البقاع«)4( كم ذكر  والترك، يقيم فرع منهم ف كركوك وبيوتات بغداد وغيرها من 
صاحب كتاب)أعيان الشيعة()5( هذا المر وكتب عنه الشيخ آغا بزرگ الطهراني 
1498م  بحدود  بكربلاء  ولد  بيات  قبيلة  من  سليمن  بن  محمد  اسمه  »إنّ  وقال: 
كم ف مقدمة)مطلع الاعتقاد( باكو بقلم حميد أراسلي ونشأ ببغداد ونسب إليها 
أن  الرئيس ف  السبب  بالبغدادي  لقبه  الشعراء«)6(؛ ولعل  رئيس  التراك  ويلقبه 
أدخل الشك ف مسقط رأسه؛ ومع أنه من البدهي أنه من العراق إلا أنه تضاربت 

القوال والآراء حوله بين بغداد أو الحلة أو كربلاء.

من يعتقد أنه ولد ببغداد يستدل بشعره هذا إذ قال مخاطبا مصطفی چلبي 
ممدوحه)7(:

من وتوييم ز يك ملك در حقيقت حالبدان سبب كه تو از واسطی من از بغداد

]أنا وأنت من ملك واحد ف الحقيقة لنك من مدينة واسط وأنا من بغداد[

ومما لا شك فيه أنه قد قضی كثيرا من عمره ف بغداد إذ قال ف شعره)8(:
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رأفتی فضولی  مطلق  بغداديان  در  حيف عمر من كه بی حاصل در اين كشور گذشتنيست 

]يا فضولي! ليس بين أهل بغداد رأفة ورحمة أبدا؛ وحرم عمري الذي مضی ف 
هذا البلد[

لكن الصح هو أن هذا الموضوع يحتاج إلی دراسة أعمق وأوسع إذ ذكر بعض 
مترجمي حياته أنه هاجر إلی بغداد ليخدم إبراهيم خان والي مدينة بغداد ف العهد 

الصفوي وهذا يدل علی أنه لم يولد ف بغداد)9(.

»فضلي  بقوله:  ذلك  سلمي  عزيز  ذكر  فقد  الحلة  مدينة  مولده  إن  يقال  كم 
الابن وأبوه فضولي شاعران وهما من الحلة الآن«)10( والبعض شددوا ف حكمهم 
وحملوا النصوص ما لا تحتمل إذ نسبوه إلی الحلة لمثل هذا القول ف شعره العربي 

إذ قال)11(:

ــو لحـــظ طــرفــك ســاحــر ــل ــك ح ــان ــس ـــلل ـــاب ــــــــــك ب ـــــلي وأرض كــــأنــــك ح

وكذلك هناك من نسبه إلی مدينة كركوك وقال عزيز سامي عنه: »إن بعض 
النساء من أسرة فضولي كن مقيمت ف الجانب المطل نحو الشمل من قلعة كركوك 
وأنه مضی إلی ذلك الموضع فرأی الديار مهدمة خاوية من سكانها وإن ما يعزز 
اعتقاده صحة نسبة فضولي إلی كركوك أن الكثرة الكاثرة من سكان تلك المدينة 
يملكون نسخا من ديوان فضولي ويعتزون به ويحفظون معظم أشعاره وكان معظم 
يكون  أن  فيحتمل  بالتركية  لعلمهم  المدينة  هذه  من  العثمني  العهد  ف  الموظفين 

والد فضولي من أهل هذه المدينة«)12(.

كتب  ولكن  دقيق  وبشكل  بالضبط  مولده  تاريخ  التراجم  أصحاب  يذكر  لم 
المنون هذا ما أغفله  به  العمر يوم ذهبت  يبلغ من  حسين مجيب المصي: »فكم 
سنيه  من  الستين  بلغ  أنه  قدرنا  فإذا  مولده  تاريخ  عن  سكتوا  كم  ذكره  ال��رواة 
فلأمكننا أن نقول علی وجه التقريب لا التحديد إن ميلاده كان عام 900 الهجري 
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

أو 1492 الميلادي«)13(.

وظهر من الروايات التاريخية المتعلقة بالمدة المبكرة من حياة فضولي أنه كربلائي 
المولد كم ذكر حميد أراسلي ف مقدمة ديوان)مطلع الاعتقاد( أن فضولي ولد ف مدينة 

كربلاء.

المدينة  هذه  إلی  الرحال  شدّ  لنه  فذلك  به  لحق  الذي  »البغدادي«  لقبه  أما 
كانت  إذ  عصه  جهابذة  علی  يتخرج  حتی  فيها  والمعرفة  العلم  طالبا  العريقة 
بغداد مركز العلوم والفنون والدب وكلّ من عزم السفر إليها لهذا الغرض لقبّ 

بالبغدادي)14(.

»ذو  منها:  وشهرته  الشاعر  هذا  عظمة  علی  تدل  كلّها  أخری  ألقاب  وله 
اللسانين« إذ كان يتقن اللغتين، بل ثلاث لغات)الفارسية، العربية والتركية(. كم 
لقب أيضا ب� »سلطان الشعراء التركمن« و »شيخ الشعراء« و »رئيس الشعراء« و 

»الشاعر العظم« و »أعظم شعراء الشرق« و »أفصح الشعراء«)15(.

عاشوا  الذين  الشعراء  من  كثير  بشعر  تأثر  قد  أنه  يجد  أشعاره  ف  والمتأمل 
الفارسية والخيام  الملحمة  الفردوسي صاحب)الشاهنامة(  قبله أو عاصروه منهم: 
الرومي  الدين  جلال  ومولانا  العطّار  والحافظ،  الشيرازي  والسعدي  النيسابوري 
كالمعري  العربية  بشعراء  تأثره  ظهر  قد  كم  الشعراء)16(  من  وغيرهم  والنظامي، 

والمتنبي وأظهر تمكنه ف هذه اللغة وله ديوان شعر ف اللغة العربية)17(.

حاول  ولذلك  بغداد  الصفوي  إسمعيل  الشاه  فتح  وقد  شابًا  فضولي  وكان 
الشاعر التقرب إلی الملك وقدّم له شعره »بنگ وباده« وكم له علاقات طيبة مع 
إبراهيم خان، ومصطفی چلبي، وبعض المراء والولاة إذ كتب أثره »شكايت نامه: 

التذمر« للأخير مشيرا فيه إلی وضعه المعيشي السييء)18(.
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بم ذكره حسين علي محفوظ  نكتفي  المرموقة ف الدب  الشاعر  بيان مكانة  ف 
فيه: »فضولي شاعر عظيم، انتهت إليه إمارة الشعر ورياسة الكلام ف القرن العاشر 
وقد فخر به الترك وأطبقوا علی تبجيله وأجمعت عليه آراؤهم لنه مجدد الشعر 
التركي ومبدعه وحفي الفرس بآدابه واعتزوا به لنه حاك الشعر بالفارسية ونمنم 

فيها نثرا يروق البصائر ويونق البصار«)19(.

ا كثيرة عرف منها إلی الآن ثمنية عشر مؤلفًا  وف بيان آثاره فأنه قد ألّف كتبً
منها:

بالتركية: شاه وگدا؛ ليلی ومجنون؛ مثنوی بنگ وباده؛ روضه؛ صحبت الاثمر؛ 
شكايت نامه؛ رسالهٔ معم؛ حديقة السعداء وذلك ف ذكر فاجعة الطف ومصائب 

الإمام أبي عبد الله الحسين وأهل بيته ف كربلاء.

بالفارسية: الديوان؛ رند وزاهد؛ صحت ومرض؛ أنيس القلب؛ ساقی نامه)هفت 
جام(؛ روح نامه.

العربي وف  النثر  الوحيد ف  الكتاب  الديوان، )مطلع الاعتقاد( وهو  بالعربية: 
والفكرية  والمعنوية  الروحية  المسلمين  حياة  مظاهر  فضولي  يصف  الكتاب  هذا 
بأسلوب أدبي راق، طبع حميد أرسلي هذا الكتاب القيم ف باكو عام 1985م بعنوان 

»مطلع الاعتقاد والقصائد العربية لفضولي«)20(.

وفضولي شاعر من شعراء التصوف والعرفان، اعتزل الحياة المادية الدنيوية ورغب 
ف الزهد وآثر الانقطاع إلی العبادة ف بيت بسيط جوار قبر الإمام الحسين إلی 
أن وافته المنية بعد إصابته بداء الطاعون)قيل ف سنة 963ه�( ودفن بكربلاء. وف 
مهرجان فضولي المقام ف بغداد 1994 وذلك لمرور 500 سنه عل ميلاده، تم بناء 
قبر رمزي للشاعر ف غرفة تابعة لمكتبة ودار المخطوطات التابعة للعتبة الحسينية 
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

المقدسة التي تقع ف الجانب الايمن من باب القبلة.

الإمام  رثاء  ف  رائعة  قصائد  له  أن  القبر  علی  مكتوب  ه  أنَّ الانتباه  يلفت  ومما 
الحسين باللغة الكردية لكننا لم نجد هناك أية إشارة ف ترجمته تدل علی علم 
فضولي بهذه اللغة فضلا عن أننا لم نحصل علی أشعاره باللغة الكردية. والله أعلم!

ثانيًّا: الأدب الملتزم بحب آل البيت؛ المصطلح والمفهوم
والدب  الفن  ب��دور  الإنسان  وع��ي  عن  نشأت  الال��ت��زام  قضية  الحقيقة  ف 
استعمل  للإنسانية  الول  الفجر  فمنذ  ومجتمعه  حياته  بناء  ف  ومسؤوليتهم 
ف  والالتزام  ضرورت��م)21(،  وعرف  به  والتقدم  العالم  لتغيير  والدب  الفن  الإنسان 
محددة  قضايا  أو  معينة  قضية  تجاه  محددة  نظر  وجهة  الديب  »تبني  هو  الدب 
علی  الول  يقوم  إذ  والإلزام  الالتزام  بين  كبير  اختلاف  وهناك  عنها«)22(  والدفاع 
الثاني علی  يقوم  بينم  إكراه  دون  من  والقناعة  الوعي  الحرة وعلی  الذاتية  المبادرة 

الإكراه الذي يتخذ وجوها عديدة أهمها الترهيب والترغيب)23(.
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العربي  الديب  لالتزام  كثيرة  نمذج  والحديث  القديم  العربي  الدب  تاريخ  وف 
فكرًا وسلوكًا، وكفانا رجوعًا إلی كتاب »الالتزام ف الشعر العربي« لحمد أبو حاقة 

لنحصل علی كمٍ غفير من هذه النمذج.

وانسياقا مع هذا، فالديب المسلم الشيعي لا يُستثنی من هذه المهمة إذ يملك 
عقيدته  عن  للتعبير  و...  والشعر  والكتابة  الخطابة  المختلفة:  بأشكالها  الكلمت 
لهم  الذين   الإسلام نبي  بيت  أهل  أن  العقيدة  هذه  تحت  يندرج  ومما  وفكرته، 
قرابة مع الرسول اهتموا بالإسلام ونشر تعاليمه وتحمّلوا كل الذی والجور ف 
الرثاء علی مصائبهم. وهؤلاء  بالثناء والمدح كم يستحقون  سبيله فهم جديرون 
الدباء عالمون بأن للأدب رسالة سامية لا بد أن تتحقق عن طريق الكلمت فضلا 
عن أن الشعراء نقصد الشيعة منهم أولوا جل اهتممهم لهذا الموضوع لنهم ذوو 
 طبائع حساسة وقرائح مرهفة وضمنوا شعرهم كثيرا من معارف أهل البيت

لن التشيع الحقيقي ليس إلا محبة أهل البيت وموالاتم.

 وأما الشعر الحسيني فهو الشعر الذي قد بدأ تاريخه بعد مقتل الإمام الحسين
بكربلاء ف المحرم من عام 61 للهجرة واستمر ومازال إلی زماننا هذا. وقد قسمه 

الكرباسي ف كتابه)المدخل الى الشعر الحسيني( الی عدة مراحل هي:

العاشر من  يوم   الإمام الحسين بمقتل  الئمة ويبدأ  المرحلة الولی: عهد   .1« 
المحرم عام 61 للهجرة وينتهي بغيبة الإمام المهدي عام 326 للهجرة أي أوائل 

القرن الرابع.
2. المرحلة الثانية: عهد ما بعد الغيبة ويبدأ من أوائل القرن الرابع حتی نهاية القرن 

الثالث عشر الهجري.
3. المرحلة الثالثة: بداية العص الحديث وقد بدأ منذ بداية القرن الرابع عشر وحتی 

يومنا هذا«)24(.
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عام عن  بشكل  الدب  تراجع  بعدما  الحسيني  الشعر  بدأ  الولی  المرحلة  وف 
نمطه الإسلامي لنه أصبح الحكم بيد المويين وأعادوا الدب إلی العص الجاهلي 
الحزبية  السياسة  علی  وقفًا  منه  الكبر  الجانب  وأصبح  الجاهلية  القيم  وأحيوا 

العصبية كم كان جانب كبير من الشعر الجاهلي متعلقًا بالحياة القبلية)25(.

وف ظل تلك الجواء التي قد مهّدت الرضية لازدهار شعر النقائض وتطور 
مجالاته  كلّ  ف  ويتطوّر  يزدهر  الحسيني  الشعر  بدأ  الجاهليين  عادة  علی  الغزل 
شكل  ف  وخصوصًا  تاما  تقليدًا  الجاهلي  الدب  يقلّد  بقي  الموي  الشعر  ولكن 

القصيدة وتعدد الغراض)26(.

وأما ف المرحلة التالية للشعر الحسيني فنلاحظ أن تحولات الجوانب المختلفة 
إذ  الحسيني،  الشعر  ف  أثرت  قد  والاقتصادية،  والسياسية  الاجتمعية  للحياة 
ظهرت الدولة العباسية، وقد انتقل الحكم من المويين إلی العباسيين، وحُوّلت 
يفدون  والشعراء  والدباء  العلمء  كبار  بدأ  وقد  بغداد،  إلی  دمشق  من  العاصمة 
إليها، كم أخذت المولّدات الشعرية تتكاثر ويتفنن الشعراء ف أشعارهم، وتوالت 
الحكومات واحدة بعد أخری ولكن بقي الحسين وثورته مادة خصبة للشعراء ف 
قلوب  البيت ف  آل  الذي غرسه  الحبّ  المتعاقبة؛ لن جذور  التاريخية  المراحل 
الناس عريقة جدًا ولن يزول حبهم مهم كان الاضطهاد والضغط كم كان المر 
ف العهد العباسي، إذ كانت هناك محاولات من السلطات لقمع التراث الحسيني، 
ولكن الشاعر الحسيني الملتزم بقضية الحسين ونهضته ومبادئه وقيمه لم يتزعزع 
فهو شاعر هادف يستخدم شعره ونتاجه الدبي والفكري ف سبيل فكره وعقيدته، 

لنه يری نفسه صاحب مبدأ.

وإذا واجهنا الكم الغفير من الشعار والقصائد والكلمت المضيئة للشعراء غير 
المسلمين فم بال الشعراء المسلمين الذين قد أشُربت قلوبهم بحب آل البيت؟! 
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لذلك ما إن وقعت هذه الحادثة حتی بدأ الشعراء ينظمون القصائد ف رثاء الإمام 
يرفض  الحسين  لن  الزمان  بتجديد  ا  روحيً نمت  عاشوراء  قصائد   .الحسين
ومظلوميتهم،  الكريمة  وسجاياهم  البيت  أهل  شموخ  وأظهرت  الذل  ف  الحياة 
فأثر ذلك كله ف عواطف المجتمع الإسلامي والإنساني تأثيراً عميقًا، وظلّت معالم 
السی مقرونة بالثورة وهي تفوح من كلام الشعراء ف كلّ عص لتحرق الضمير 
محرّكة  القصائد  هذه  وأصبحت  الكلام،  ذلك  سمع  أينم  الوجدان  وتز  الإنساني 
للأمل والخلاص ف كلّ عص يحتدم به الظلم وينشر الطاغوت عباءة الخوف علی 
رؤوس الناس، فحققت القصيدة الحسينية وظيفتها اتجاه وحدة الصاع مع الحكم 
ف  السامية  غير  الظواهر  أو  العص  حكام  لمساوئ  ناقد  خير  وأصبحت  الجائر 

المجتمع)27(.

بعد  الول��ی  بالقرون  أو  الول��ی  السنوات  علی  الحسيني  الشعر  ينحص  لم 
استشهاد الإمام، لن قضيته لم تخضع لمرحلة معينة من التاريخ أو لبقعة محدّدة 
من بقاع الرض بل إنها ترسخت ف القلوب والذهان وقد تنفتح آفاق جديدة من 
الشعر  الزمن، كم لم ينحص  تقدم  بعد يوم وكلّم  يوما  الشعراء  أمام  الواقعة  هذه 
الحسيني علی شعب واحد أو ناس ذوي جنسيات واحدة، ولعل كتاب »كربلاء 
للشعر  المثلة  من  كثيراً  دفتيه  بين  جمع  الذي  الإسلامية«  الشعوب  شعراء  بين 
إذ  الموضوع  هذا  دليل علی  والتركي، خير  والفارسي،  العربي،  الشعر  الحسيني ف 
الشعر  شعراء  من  كثيراً  عرّف  المصي  مجيب  حسين  الدكتور  الكتاب  مؤلف  أنّ 
الحسيني من الشعوب المختلفة وأشار إلی أوفرهم نصيبًا ف نظم الرثاء الخاص 
بالحسين وأهل بيته، وكم أنه قام بترجمة تلك الشعار إلی  اللغة العربية وبصورة 

شعريّة.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

المبحث الاأوّل
م�شامين عامة تخ�سّ النبي واآل البيت

في �شعر ف�شولي البغدادي
 ف هذا القسم من البحث سندرس شعر فضولي البغدادي ف النبي وآل بيته
دراسة موضوعية مشيرين إلی شيء من الجوانب الفنية فيه، ولكن قبل أن نخوض 
ذكر  علی  ونأتي   بيته وآل  النبي  ف  قصائده  فضولي  ضمّنها  التي  المضامين  ف 
الشعار وشرحها ف أقسام مختلفة مشيرين إلی المضامين العامة التي ذكرها الشاعر 

ف قصائده بخصوص أهل البيت وهي:

:السعادة لمن يسلك طريقهم
إذ قال الشاعر مشبهًا من يقبل طاعة المعصومين الربعة عشر بالقمر أو البدر 
الذي يكتمل ف الليلة الرابعة عشرة ف كلّ شهر وكم أن عدد الشهور اثنا عشر 

ويدور الفلك والدهر عليه فعدد أئمّة أهل البيت كذلك اثنا عشر)28(:

هست ماه چارده را هم از آن مهر اين كمالهر كه مهر چارده معصوم دارد كامل است

]كامل من ف قلبه محبة الئمة الربعة عشر كم أن البدر بلغ هذه الدرجة من 
]الكمل لحبه لهم

من  كان  إذ  تدل علی مذهب فضولي  م  فإنَّ دلّت علی شيء  إذا  البيات  وهذه 
شيعة الئمة الإثني عشر علمً أنَّ هناك تباينًا ف مذهبه، فقد ذهب البعض إلی 
أنه من أهل السنة إذ له قصائد ف مدح سليمن القانوني عندما فتح بغداد واستقر 

فيها.
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موالة آل البيت سبيل النجاة:
أشار إلی هذا المضمون ف هذا البيت إذ قال)29(:

ال علی با  دارد صدق  اختلالهر شهنشاهی كه  ــدارد  ن راهــی  او  ملك  نظام  در 

]كل ملك له علاقة الصداقة بآل البيت فلا اختلال ف نظام ملكه[

:فضل الممدوح في أنه محب لآل البيت
 الممدوح للإمام علي الملوك ولكنّ حبّ  يمدح  ألا  أن لفضولي عهدًا  وذلك 

ومحبته لشيعته جعلت الشاعر ينقض العهد وأخذ يمدحه بقصيدة)30(:

روزگــار خــسروان  ثنای  از  عهد  عهد من بشكست اقدام تو بر حسن خصالداشتم 

نكنم چو  وه  علی  محبان  بر  داری  لاللطف  البته  می شوم  ثنايت  گويم  نمی  گر 

جعلتني  وميزاتك  الحسنة  خصالك  ولكن  الدهر  ملوك  أمدح  ألا  ]عاهدت 
أمدحك  لم  لو  للعجب  ويا   علي الإمام  محبي  مع  لطيف  وأنت  العهد؛  أنقض 

فالحسن أن أكون أخرس[

القريب منهم ل يزول ذكره:
:)31(إذ أنشد ف مدح ممدوحه الذي كان يحب آل البيت

اين خاندان بنده  باشد  زوالهر سرافرازی كه  باشد  نمی  را  او  دولــت  آفــتــاب 

فلن  الله  إلی  بهم  ويتقرب   البيت لآل  عبدًا  كان  الرأس  مرفوع  ملك  ]كلّ 
تغرب شمس ملكه ولن يفنی ذكره[

كم ذكر هذا المضمون ف قصيدة أخری)32(:

نيست پناهش  علی  آل  سايه  كه  زوالكسی  به  نهد  می  روی  بــود  آفتاب  گر 

]من ليس ظل آل البيت مأواه فيزول لا محالة حتی ولو كان شمسًا ستغرب[
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:الإشارة إلی ولئه ومحبته لهم
وقد ذكر هذا المر ف أشعاره العربية قائلا)33(:

مــهــجــتــي في  ــن  ــك ــم ــت م ــــــوی  اله ــهإن  ــلال ــق ــت لاس ــل  ــي ــل ــق ــت ال يــمــكــن  لا 

ـــــی أعــقــابــه ــب إل ــس ــت ــن ـــهفــــالــــروح م ـــوال ــبر عـــلـــی أه ــط ــص ـــقـــلـــب م وال

ــــرام مـــطـــوّق ــــغ ــي بــــأغــــلال ال ــق ــن أغـــلالـــهع مــــن  الإطـــــــلاق  ـــب  ـــل أط لا 

ــت ــاب ـــي عـــلـــی نهــــج المـــحـــبـــة ث ـــدم ــهق ــال ــق ع حــــل  تــــدبــــير  في  أســــــع  لم 

ا النبي أنّ حبّه له يزداد يوما بعد يوم)34(: وقد ذكر مخاطبً

مـــتـــنـــوع تــــشــــوق  هــــــــواك  في  ــــاللي  ــــي ول بــــــــدت  ـــــــــام  أي كــــــل  في 

ـــــر مـــتـــكـــثـــر ـــــوف ـــــت ـــــجـــــدد م ـــــت ـــــر مـــــتـــــوالم ـــــوات ـــــت ـــــد م ـــــزاي ـــــت م

:طلب الرحمة والشفاعة والنظر من آل البيت
البيت؛  آل  والعربية ف مدح  الفارسية  أشعاره  قد تجلی ف  المضمون  وهذا 

إليك بعض النمذج منها:

ا النبي مشيراً إلی ضعفه وفقره وذلته)35(: قال مخاطبً

ـــفـــضـــولي إنّــــه ــــز وذلـــيـــلفـــانـــظـــر إلـــــی فـــقـــر ال ــــاج ـــف ع عـــبـــد ضـــعـــي

وقال)36(:

عفو پذيرد  تو  لطف  از  كه  هست  ــا هماميد  ــولي م ــض ــه خــلــق وف مــعــاصــی هم

مرهمتويی كه روز جزا چون شفيع خلق شوی می رسد  تو  از  را  همه  جراحت 

الشاعر،  الفضولي  وذنوب  الخلق  معاصي  كلّ  عن  يعفو  أن  تعالی  الله  ]نرجو 
لنّك أنت الشفيع عند الله يوم الحشر ولذلك ستكون بلسمً لكلّ جراحات الناس[
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المبحث الثاني
النبي الاأكرم محمد في �شعر ف�شولي البغدادي:

 الكرم الرسول  لمدح  والعربية  الفارسية  قصائده  بعض  فضولي  خص  قد 
مدحه  ف  التالية  المضامين  إلی  أشار  وقد   .ولآله له  ومحبته  ولاءه  فيها  وأثبت 

له)صلوات الله عليه(:

عشق النبي مزيل الهم)37(:
درو كــه  عــالمــی  عشقست  نشئه  ز  ــرا  المم ز  محنتی  نــه  ــذت  ل ز  راحتيست  نــه 

]كأني لعشقه دخلت عال�مً لا راحة فيه من اللذات ولا محنة من ألم[

حبّ النبي حبّ حقيقي)38(:
رقــمچه عشق عشق حقيقی كه بر صحيفه كون مــكــونــات  نــقــش  شـــده  او  طفيل 

]هذا الحبّ للنبي هو الحب الحقيقي الذي تجلّی ف صحيفة الكون وهو سبب 
خلق كلّ العالم[

:ذكر بعض الخصال الحسنة للنبي

أشار ف البيات التالية إلی أن النبي هو الميّ المكيّ القرشّي وهو الذي سبَّب 
ذاكرًا  والقمر،  بالشمس  إياه  مشبهًا  العرب،  حال  أصلح  كم  العجم  ملك  زوال 

:)39(كرمه وجوده

ـــد قــرشــی ـــم ـــی مح ـــك ـــی امــــــی م ـــب عجمن مــلــوك  فتنه  ــرب  ع ملك  ــلاح  ص

سخا اوج  ـــاب  ـــت آف وفــــا  ــهــر  ســپ ـــه  شيمم ــده  حمــي سرور  سر  خجسته  ــه  ش

ينتمي إلی قريش، وهو الذي أصلح  النبي المي المكي الذي  ]محمد هو 
العرب كم أزال ملك العجم؛ وهو قمر الوفاء وشمس السخاء وكأنه ملك سيد 
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

الملوك ذو الشيم الحميدة[

كم ذكر ف قصيدته بالعربية مشبهًا النبي بالبدر ف كمل صفاته وحسنها:

ــلا ــم ــك ــت ــــه م ــــمال ــــج ـــهبــــــــدر بــــــــدا ب ـــكـــمال ـــــه ب ـــــــــلاح جمـــــال فــــــــاق الم

بلحظه الـــقـــلـــوب  ــب  ــل س ــة  ــج به ـــا  وبــــــقــــــده وبــــــخــــــده وبــــخــــالــــهي

...

ــلا ــع ـــــــه وكـــــمالـــــهلـــثـــنـــاء ســـيـــدنـــا الــــــذي بـــلـــغ ال بـــــجـــــلالـــــه وجمـــــــال

ـــكـــرم ـــت ــــد م ــــي ـــــم س ـــــري ــــد ك ــــن إرســـالـــهس ـــــق في  الح ـــــر  أم ـــــان  ب ــــد  ق

مدح  ف  قال  إذ  الشيرازي  للسعدي  الشهير  بالبيت  يذكرنا  الثالث  والبيت 
:النبي

ـــــه ـــــكـــــمال ـــــــغ الـــــــــعـــــــــلا ب ـــــــل ـــــف الــــــــدجــــــــی بــــجــــمالــــهب ـــــش ك

ــــه ــــال ــــص ـــــت جمــــــيــــــع خ ــــــه وآلــــــــــهحـــــســـــن ــــــي ــــــل صـــــــــلـــــــــوا ع

الإشارة إلی غزوات النبي وسنته الحسنة في الشريعة الإسلامية)40(:
افكن خصم  سوار  را  ودين  دولت  اعظمسپاه  شهنشه  را  مــبــين  شرع  ـــر  سري

بسلوك را  وحـــلال  حـــرام  داده  ونــعــمتمــيــز  بـــلا  ــر  ــق وس نــعــيــم  راه  نـــمـــوده 

وكان  والدين  الدولة  جيش  عن  مدافعًا  العداء  غازيًا  يركب   النبي ]كان 
الحرام  من  الحلال  ميز  الذي  هو  الغراء؛  الشريعة  لعرش  العظم  الملك  بمنزلة 

بنهجه، وبين الطريق إلی جهنم والجنة واضحًا[

إزالة النبي الأصنام من الكعبة)41(:
ـــــرآورده ب ــم  ــن ص از  را  كــافــر  ــــزار  صنمه هــزار  صف  شكسته  حسن  بزيب 

بت شده  برون  آمده  درون  بكعبه  او  نامحرمچو  ز  ــرم  ح خــالــی  ــده  ش او  بسعی 

]قد أخرج ألف كافر من عبادة الصنام وقد كسر صفوف الكفر ومزقها بحسنه 
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وجماله؛ وكلم دخل الكعبة قد خرجت الصنام والوثان منها وقد خلا الحرم الإلهي 
من الغيار[

نشر النبي العدالة في العالم)42(:
سمچو كوس عدل زده در حجاز ودر بغداد كسری  طاق  ز  دولــت  طاير  نموده 

]ما إن ضرب علی أجراس العدالة ف الحجاز وف بغداد، حتی طار طائر دولة 
كسری من إيوانه[. )إشارة إلی معجزة ولادة النبي إذ ارتج إيوان كسرى وسقطت 

منه أربع عشرة شرفة(.

مقارنة بين النبي محمد والنبي موسی عليهما السلام ومعجزاتهما)43(:
ماهيست تا  مــاه  فــرق  واو  موسی  يمميان  ــدن  ــري ب وكــجــا  مــاه  شكستن  كجا 

]الفرق بين النبي موسی والرسول الكرم مثل الفرق بين القمر والسمك، أين 
انشقاق القمر من شق البحر؟![

ف هذا البيت قارن الشاعر فضولي بين نبينا محمد ونبي الله موسی مشيرا 
 الرسول عهد  ف  وقعت  حادثة  وهي   للنبي القمر  انشقاق  معجزة  إلی 
شق  إذ   موسی ومعجزة  الانشقاق.  سورة  الكريم  القرآن  ف  مذكورة  والحادثة 
ويعد   النبي معجزة  يفضل  والشاعر  وجنوده،  فرعون  وغرق  بعصاه  البحر 

الفرق بينهم قدر فاصلة بين البحر والقمر.

النبي هو هدف الخليقة:
وهذا المضمون مقتبس من الحديث القدسي: »لولاك ما خُلِقَت الفلاك«)44(، 

فقال)45(:

ـــــــراد مــــن الــــعــــوالم كــلــهــا ـــــت الم ـــی وغــــيرك مـــالِأن ـــك اكــتــفــيــت رض وب
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

ال في حبه للنبي وآله صلوات الله عليهم: عدم الكتراث بلوم العُذَّ
مما يلفت الانتباه ف شعر فضولي الفارسي والعربي إشارته إلی لوم الذين عاتبوه 
لحبه لآل البيت، ولعل مردّ ذلك يعود الى العص الذي عاش فيه الشاعر والبيئة 
الاجتمعية والسياسية ف ذلك العص وهو القرن العاشر الهجري، إذ كان التراك 
يحكمون قبضتهم علی كل منطقة غرب آسيا وصولا الى مص، وكان العراق محل 
نزاع وصراع بين الدولتين الصفوية والعثمنية فتسيطر عليه الدولة الصفوية أحيانًا، 

فيم كانت الدولة العثمنية السنية تتحكم فيه أحيانًا أخرى)46(.

ال ف  ف البيات التالية يتمنی الشاعر أن يكون أصمّ كيلا يسمع أقوال العُذَّ
هواه وحبه)47(:

فواحشا ارتكبت  لئوما  لي  عيب  ـــویفــلا  اله ــــعــــواذل في  ال ــــوم  ل ـــدرني  ـــك ي

أطــرشــا كــنــت  ــم  ــوله ق ــن  ع ليتني  ــــوی عـــن سريـــرتيفــيــا  ــــار اله ــم تمـــح آث ــل ف

ونــاقــشــا ـــعـــذول  ال فــيــهــا  ــي  ــن لام ــلا وإنـــهوإن  ــه ــق ج ــش ــع فــكــيــف أنــــا في ال

والحشا والـــروح  العقل  صفاء  قــــــدرهمفيض  رفـــــعـــــة  عــــــز  بي  ـــت  ـــع ـــن ل
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المبحث الثالث
الاإمام علي في �شعر ف�شولي البغدادي:

قد رسخت محبة الإمام علي ف قلب فضولي الشاعر إذ لم يقدر عل أن يترك 
العراق لهذا الحب الوافر فقال ف شعره الفارسي)48(:

بار صد  كـــرده ام  يــاد  نجف  بشاه  وشماليمين  يمين  مايل  نشوم  نجف  از  كه 

]أقسم بالإمام علي ملك النجف مائة مرة إني لن أترك هذه المدينة ولا أذهب 
يمينا ولا شملا ولن أميل عنها[

لقد خص فضولي كثيراً من قصائده لمدح الإمام علي ولم يتحدث عن العشق 
إلّا وعشق الإمام يلفت انتباهه ويجذبه إلی وصفه وثنائه، وكأنَّ حب الإمام كان 

يشغل فكره بطريقة تجعل الشاعر يذوب ف ذلك الحبّ وتلتهب نار شوقه إليه.

:وقد أشار الشاعر إلی المضامين التالية ف مدحه للإمام علي

الإشارة إلی بعض خصال الإمام كالعلم والسخاء:
وصف علم الإمام علي مضمنا الحديث النبوي الشريف: »أنا مدينة العلم 

وعلي بابها«)49( وقال)50(:

استبه شهر علم نبی چو علی ست در چه عجب در  حاجبان  ز  را  او  گر  زجبرئيل 

صار  أن  ف  عجب  فلا   النبي علم  مدينة  باب   علي الإمام  يكون  ]كلم 
جبرئيل من حجاب بابه وذلك لمنزلته العالية[

وقال مخاطبا الإمام)51(:

ــی ول ــی  ــب ن ــم  ــل ع ــه  ــن ــدي م در  آستانهــســتــی  خاك  فَلَكَش  نُه  هست  كه  در  آن 
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

]أنت يا علي باب مدينة علم النبي ولكن ذلك الباب الذي كل الفلاك 
التسع تربة عتبته[

كم ذكر تقواه وزهده)52(:

مــتــكــمــل كـــــامـــــل  وصي  تـــــقـــــي نـــــقـــــي زاهـــــــــــد مــــتــــسرعولي 

وقال ف سخاء الإمام وجوده مشبها إياه بسمء الجود والكرم ف سعته وكثرته)53(:

شرف اوج  ــای  هم ســخــاوت  سپهر  ــا  بفالأي مباركست  ــف  شري ــام  ن ــر  ذك كــه 

الذي يطير ف ذروة الشرف والكرامة!  الطائر  أيها  السخاء والجود ويا  ]يا سمء 
اسمك مبارك شريف يتفاءل به الناس[

وقد ذكر أن الإمام جامع الضداد قائلا)54(:

للعدی والليث  للأحباب  الغيث  ــعهــو  ــف ــن وي ــــضر  ي وإكـــــراهـــــا  ودادا 

ونلحظ أن الشاعر استعمل صنعة التضاد ف البيت بين »الحباب والعدی« 
وبين »يضر وينفع« لتدل المفردات علی هذا التضاد ف الصفات أيضا.

الإمام فريد في سلوكه ونهجه)55(:
بدين روش كه تويی زود می رسی به كمالبدين سبب كه تويی كم كسيست در عالم

الكمل  تبلغ  تنتهجها ومن خلالها  التي  الطريقة  العالم بهذه  نظير لك ف  ]لا 
بسهولة[

الإمام معين الخلق في مشاكلهم:
يصف الشاعر الإمام بأنه حلال المشاكل ويقول مخاطبا إياه)56(:

ــار حــل هــر اشكالتويی كه گر مدد از همت تو خواهد كَس بـــرای رونـــق هــر ك

كرد می تواند  ــاری  ك هــر  گشايی  ــالگــره  ــب ــــت اق ــان غــنــچــه گـــلـــزار دول ــس ب
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المشاكل  حلال  فيجدك  مشكلة  لحل  أو  عمل  لتحسين  استعانك  من  ]أنت 
البستان تجعل  التي تجري ف  الرياح  ومعينه، وأنت من يحل عقد المشاكل كم أن 

البراعم تتفتح[

:ذكر كرامات الإمام علي
ذكرها ف شعره العربي)57(:

ــالــطــوع لازم ــه رجـــوع الــشــمــس ب ــي مرجعإل ــعــرف  وال الـــشرع  في  ــيره  غ فمن 

الشمس مرتين لوصي  تعالى  ردّ الله  إذ  الشمس  إلی واقعة رد  البيت إشارة  ف 
حياة  ف  الشمس  له  تعالى  الله  رد  فمرة   المؤمنين أمير  علي  الإم��ام  الله  رس��ول 
الرسول ومرة آخرى بعد رحيل الرسول إلى جوار الله تعالى ف عهد خلافة 
عل  النقلية  الدلة  وتلاحمت  الروايات  تظافرت  فقد   ،المؤمنين أمير  علي  الإمام 
تأكيد وتوثيق معجزة ردّ الشمس ف عهد الاسلام للإمام علي أمير المؤمنين إذ 
تبارك وتعالى ردّ عليَّ الشمس مرّتين، ولم  أنه قال: »إنّ الله   روي عن الإمام علي

يردّها عل أحد من أمُّة محمّد غيري«)58(.

:الإشارة إلی الظروف الصعبة في تلك المدة لمدح الإمام
وذلك أن العهد العثمني كان عصًا من العصور المظلمة لشعراء آل البيت إذ 
منعهم خلفاء الدولة العثمنية عن مدح الإمام علي وقد أشار فضولي إلی هذا 

الموضوع ف شعره العربي والفارسي إذ قال)59(:

ــا ــوف ــدن ال ــع ــت ظــهــير الحـــق يـــا م ــأن فــضــولي رجــــاء بــــاب لــطــفــك يــقــرعف

عــنــادهــم أن  الحـــســـاد  عـــن  ــو  ــك ــش تــدمــعوي ذاك  مـــن  الحــــال  وعــــين  ــير  ــث ك

عــاجــلا قــهــرك  أن  ويـــرجـــو  ــو  ــدع ــي ـــاد المـــفـــاســـد يــسرعف ـــس ــــع إف ــــی دف إل

وكذلك أنشد نادمًا علی مدحه الخلفاء الآخرين ف العهد العثمني حفاظًا علی 
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:)60(مهجته معلنًا توبته إلی الله تعالى من قوله الشعر بمدح غير الإمام علي

تــوقــعــي بــــرای  ــه  ــك ــن اي مــبــاد  ثناروزی  زنـــد  سر  عــلــی  آل  ــير  غ ــه  ب ــن  م از 

وآل علی  ثــنــای  غــير  خــويــش  عمر  تــوبــه ربنادر  بــيــان  ايــم  از هــر چــه كـــرده 

]لا يأتي الله بيوم أمدح فيه غير الإمام علي وآله وأثني علی غيرهم، وأتوب 
إلی الله تعالی مما مدحت به غير الإمام طيلة عمري[

الشاه  عهد  بين  المضطربين  المختلفين  العهدين  ف  عاش  شاعرنا  أن  وذلك 
السلطان  وعهد  الصفوية  الدولة  مؤسس  الصفوي)1468م-1524م(  إسمعيل 
وذاق  الهجينة  العثمنية  اللغة  اعتمد  الذي  1566م(   - القانوني)1495م  سليمن 
الشاعر مرارة العيش وكان يتسلم الراتب من العتبات المقدسة إلا أن هذا الراتب 
الموجود بين  التناحر  الى  يعود  السبب ف ذلك  الزمن وكان  منه مدة من  قد قطع 

أتباع الدولة الصفوية الآذربيجانية وأتباع الدولة العثمنية التركية)61(.

مدح الإمام علي فخر كبير للشاعر:
الثامن  القرن  الشهير ف  الشاعر سلمن ساوجي)الشاعر  يلوم  إذ أخذ شاعرنا 
الله  وهبه  إذ  بنفسه  يفتخر  وبدأ  والحكام  والمراء  الخلفاء  مدحه  بسبب  الهجري( 

:)62(فرصة مدح الإمام علي

نيست سلمانم  رتبه  ادا  لطف  در  چه  عــمانــیگر  حــوصــلــه  ــود  ــب ن را  ای  ــره  ــط ق

حيات كــرد  تلف  عمر  همه  سلمان  خانیليك  چنگيز  فــرقــه  نــســب  ــای  ــن ث در 

بيتم اهل  به  ومنسوب  مــادح  كمين  كار من نيست به جز مدح ومناقب خانیمن 

]إن لم أكن ف نظم الشعر مثل سلمن ساوجي ولست ف مكانته إذ أنا قطرة ف 
بحر شعره، لكنه أتلف كلّ عمره ف مدح الملوك الذين ينتمون إلی جنگيز وقوم 
التتار، وأنا من القلائل ممن يهتم بمدح ال البيت وليس لي عمل إلا مدحهم 

وثناءهم وذكر مناقبهم وفضائلهم[
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إذ  البيت الول إشارة إلی منزلة سلمن الشاعر السامية ومكانته المرموقة  وف 
شبه نفسه بقطرة أمام البحر ولكنه مع هذه المكانة قد أتلف عمره ف مدح غير 

الإمام.

الإمام  أنه مدح  تعالی علی  الله  الفخر وشكر  كم ذكر ف قصيدة أخری هذا 
لخمسين سنة)63(:

سال پنجاه  مــدت  شد  المؤمنين  أمــير  كز جناب حق به مدح تو فضولی ملهم استيا 

]يا أمير المؤمنين! صار لي خمسين سنة وأنا ملهم من الله تعالی وأنظم الشعر ف 
مدحك وثنائك[

كم أنشد ف قصيدة أخری)64(:

مدتيست اولــيــايــم  ــاه  ش مـــداح  در مناقب كرده ام صرف سخن پنجاه سالسرورا 

ذكر  ف  سنة  خمسين  وقضيت  وسيدهم،  الولياء  لملك  مادحًا  كنت  ]سيدي! 
مناقبه وفضائله[
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

المبحث الرابع
الاإمام الح�شين في �شعر ف�شولي البغدادي:

خص  قد  ولكن  العربي  شعره  ف   الحسين الإم��ام  الشاعر  فضولي  يذكر  لم 
عدة قصائد له ف شعره الفارسي كم أنه كتب »حديقة السعداء« ف ذكر مصائب 

الإمام ف كربلاء. المضامين التي ذكرها ف شعره عن الإمام الحسين هي:

أوّلً: الإشارة إلی مصيبة آل البيت في كربلاء:
ف قصيدته الشهيرة التي تبدأ ب� »السلام ای ساكن محنت سرای كربلا« ويرثي 
بها الإمام الغريب المدفون ف كربلاء؛ لن ف هذا الشطر يصف أرض كربلاء بأرض 

المحنة والبلاء.

إذ  ا  بلاغيً غرضًا  القصيدة  هذه  ف  »كربلاء«  كلمة  لتكرار  أن  بالذكر  والجدير 
للتكرار جانبان من الهّمية: »فهو أوّلاً يركز المعنی ويؤكّده، وهو ثانياً يمنح النصّ 
نوعاً من الموسيقی العذبة المنسجمة مع انفعالات الشاعر ف هدوئه أو غضبه أو 
يتضمّنها  الّتي  التعبيرية  الإمكانات  يتضمّن  أسلوب  أنه  كم  حزنه«)65(  أو  فرحه 
أسلوب آخر، إذ يغني المعنی ويرفعه إلی مرتبة الصالة)66(. ويثري العاطفة ويرفع 
القصيدة)67(. وكأنه  التردّد الصوتي ف  تأثيرها، ويركّز الإيقاع ويكثّف حركة  درجة 
والآلام  الح��زان  من  وكم  ومصائبهم   البيت آل  مصيبة  علی  يؤكد  أن  يريد 

والبلايا التي تحملوها ف هذه الواقعة، والقلب هو مأتم الإمام الحقيقي)68(:

نيست ــش  ــي ب ـــده ای  ـــك ـــاتم م ـــو  ت ـــر  ــه دل كــز غــم ورنــــج وعــنــاســتبه ــان خ

ـــم همــه ـــش ــه در عــزاســتگــــريــــه كــــنــــان مـــــــردم چ ــده ســي ــي ــوش پ تـــو  بهـــر 

كلها  الناس  وعيون  والغم؛  والحزن  بالهم  المليء  الفؤاد  بيت  إلا  لك  مأتم  ]لا 
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تبكي عليك والناس كلهم لبسوا الحداد لجلك[

كم أن من لا يبكي دما علی شهيد كربلاء كأنه لم يدرك كنه الواقعة)69(:

كربلاهر كه اندر كربلاء از ديده خون دل نريخت مـــاجـــرای  از  نــشــد  آگـــه  غــالــبــا 

ثانيًّا: ذكر الرتبة العالية والمقام السامي للمدفون في كربلاء:
الله  عند  السامي  والمقام  كربلاء  شهداء  عليها  حصل  التي  الرتبة  ف  شك  لا 
البلايا ولذلك فإن الموات المدفونين بجوارهم  تعالی لمجاهدتم وصبرهم علی 
يتمتعون بالرحمة التي تشمل هؤلاء الشهداء؛ ومن هذا المنطلق يصف الشاعر هذا 
أحياء  أنهم  المقام مع  المدفونين ف هذا  يغبطون  البلاد  كلّهم ف  بأن الحياء  المقام 

يعيشون علی الرض وهم أموات تحت التراب)70(:

كربلاالسلام ای رشك برده زنده های هر ديار مــرده هــای  بر  مرقدت  ــوار  ج در 

بجوار  دفنوا  الذين  الموات  بلد  كلّ  ف  الحياء  يغبط  من  يا  عليك  ]السلام 
قبرك[

ثالثًا: كربلاء هي دار الشفاء للمؤمنين:
قد ذكر الشاعر مرّات أن كربلاء هي دار الشفاء وكلّ مريض يرغب ف زيارة قبر 

:)71(سيدنا أبي عبد الله الحسين

ــت ــلاس ــرب ك ســـــوی  بـــــاز  الم  ــتروی  ــاس ــف ــش ــــــدار ال ـــمار ب ـــي ـــت ب ـــب رغ

ــد ــي ـــه شــــــاه شــه ـــشـــن ـــــب ت ــتذكــــــر ل ــاس م ـــمار  ـــي ب دل  ـــای  ـــف ش شـــهـــد 

دار  بوصفها  فيها  يرغب  المريض  أن  كم  أخری  مرة  كربلاء  إلی  اللم  ]يتوجه 
قلوبنا  يشفي  الذي  الشهد  هو  الشهيد  للملك  العطشی  الشفاه  وذكر  الشفاء؛ 

المريضة[
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:رابعًا: الجنة جزاء زائر الإمام الحسين
الرضوان)الجنة(  روضة  يتمنّی   الحسين الإمام  يزور  من  أن  الشاعر  يعتقد 
ولكنّه يستدرك المر ويشير إلی أن الزائر يستحي أن يسأل عن روضة أخری ف 

حين أن كربلاء هي الجنة الحقيقية)72(:

عــلــی حـــســـين  ـــــــاه  درگ ــــه  ب كــــه  جـــزاســـتآن  ـــد  ـــي ام ــــه  ب ــــــاده  نه روی 

ـــواف ـــه كـــــردم ط ــت ك ــس ــن ــش اي ــت ــي ــــزای عــمــل مـــن ســزاســتن ــــه ج روض

گـــر كسی الــبــتــه خــجــل  كجاستمـــی شـــود  ــر  ــگ دي روضــــه  ازو  ــد  ــرس پ

]من يزرْ قبر الإمام الحسين يأمل الجزاء الحسن؛ ونيته بعد أن يطوف حول 
قبر الإمام أن يحصل علی الجنة ويری أنها جزاء عمله؛ وأن يصير خجلًا مستحييًا 

من أن يسأل أين الجنة الخری؟![

خامسًا: الإمام راضٍ بما قدر له الله تعالی:
ا ربّه إذ كان  وقد لمح الشاعر إلی قول الإمام إذ قال ف يوم عاشوراء، مناجيً
ف كلّ موقف يناجيه وختم هذه المناجاة بقوله: »صبراً عل قضائك يا ربّ لا إله 

سواك يا غياث المستغيثين«)73(؛ قال فضولي الشاعر مشيراً إلی هذا المر)74(:

ــــدر وق قـــضـــا  ــــو  ت ــــــای  رض ــــه  ب ـــتای  راس ــر  ــدي ــق ــت ب ـــو  ت كــــار  ـــه  هم وی 

ـــا رض بـــشـــهـــادت  را  دلــــــت  ــتبــــــود  ــاس رض آن  ــــر  اث دشـــمـــن  نــــصت 

ا بالشهادة  ]يا من يرضی بالقضاء والقدر وكلّ أعمله مقدّرة؛ وكان قلبك راضيً
ف سبيل الله ونصك علی العداء هو ثمرة هذا الرضا[

سادسًا: الستعانة بشهيد كربلاء:
يستعين الشاعر بالإمام الحسين وهو مطمئن البال أن الإمام يقضي حوائجه 

إذ لا شك عنده ف أنه يهتم بعدوه فكيف يترك صديقه ومحبه)75(:
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اميد نــا  ــود  تــو ش از  ــان  رواســتدوســـت چــه س بلطفت  چــو  دشمن  حاجت 

ــت ـــاده اس ـــت ـــه تـــو اف ــی ب ــول ــض بــيــنــواســتكــــار ف ــی  ــس ب كـــه  كـــن  او  ــــاره  چ

بلطفك  الصدقاء  حوائج  تقضي  أنك  حين  ف  منك  الصديق  يقنط  ]كيف 
ومحبتك؛ والآن أنا أحتاجك فارحمني لني مسكين فقير[
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الخاتمة:
ف دراسة أشعار الشاعر الشهير فضولي البغدادي الفارسية والعربية حصلنا 

علی عدة نتائج؛ منها:
• أنَّ فضولي البغدادي شاعر آل البيت حقا؛ إذ قضی أكثر من خمسين سنة 	

من عمره ف خدمة آل البيت ومدحهم وبيان مناقبهم.
• طلب 	 أبرزها:  كثيرة،   البيت آل  مدح  ف  استعملها  التي  العامة  المضامين 

.الإشارة إلی ولائه ومحبته لهم ،الرحمة والشفاعة والنظر من آل البيت
• المضامين التي أشار إليها ف مدح النبي كثيرة، منها: عشق النبي مزيل الهم، 	

حبّ النبي حبّ حقيقي وذكر بعض الخصال الحسنة للنبي.
• حبّه للإمام علي واضح جلي كوضوح الشمس ف رابعة  النهار؛ وقد أظهره 	

ف كثير من قصائده وحتی ف قصائده التي نظمها ف مدح الملوك والخلفاء ف 
مضامين عدة منها: الإشارة إلی بعص خصال الإمام كالعلم والسخاء والإمام 

فريد ف سلوكه ونهجه.
• لم يغفل فضولي عن رثاء الإمام الحسين وذكر واقعة الطف ف شعره ومن 	

مضامين التي ذكرها ف رثاء الإمام هي: الإمام راض بم قدّر له الله تعالی والجنة 
الرتبة  وذكر  للمؤمنين  الشفاء  دار  هي  وكربلاء   الحسين الإمام  زائر  جزاء 
 العالية والمقام السامي للمدفون ف كربلاء والإشارة إلی مصيبة آل البيت

ف كربلاء، كم لاحظنا أنه كثيراًما كان يستعين بالإمام ف أشعاره.
• مثّل رثاء الشاعر للإمام الحسين صورةً واضحةً لواقعة  الطف.	
• لغة فضولي بسيطة سهلة واضحة بعيدة عن التكلف والصنعة؛ والتشبيهات 	

الفارسي والعربي تصدر  ف شعره متكررة؛ والعاطفة جياشة مرهفة ف شعره 
.عن قلب ذاب ف حب أهل البيت
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

المصدر نفسه والصفحة نفسها، أبو حاقة، الالتزام في الشعر العربي، ص66.. 23
الكرباسي، دائرة المعارف الحسينية، المدخل إلی الشعر الحسيني، 135/1.. 24
فروخ، تاريخ الأدب العربي، 360/1.. 25
المصدر نفسه، 371/1.. 26
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المصدر نفسه، ص 188.. 29
المصدر نفسه، ص 188.. 30
المصدر نفسه، ص 185.. 31
المصدر نفسه، ص 185.. 32
المصدر نفسه، ص 85.. 33
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المصدر نفسه، ص 38.. 37
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المصدر نفسه، ص 39.. 41
المصدر نفسه، ص 40.. 42
المصدر نفسه، ص 41.. 43
المجلسي، بحار الأنوار الجامعه لدرر أخبار الأئمة الأطهار، 40 / 20.. 44
الديوان، ص 88.. 45
مشرف، زندگی وشعر محمد فضولی، ص 14.. 46
الديوان، ص 110.. 47
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الديوان، ص 48.. 50
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المصدر نفسه، ص 214.. 55
المصدر نفسه، ص، 212.. 56
المصدر نفسه، ص، 120.. 57
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

مقتل الحسين: ص297.. 73
الديوان، ص 242.. 74
المصدر نفسه، ص 243.. 75
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الم�شادر والمراجع
القرآن الكريم.

أوّلً: المصادر باللغة العربية
أبو العدوس، يوسف، الردن: الهلية . 1 النقد الدبي الحديث،  الاستعارة ف 

للنشر والتوزيع)1997م(.

العلم . 2 دار  ب���يروت:  أحم���د،  ح��اق��ة،  أب��و  ال��ع��ربي،  الشعر  ف  الال��ت��زام 
للملايين)1979م(.

محمدباقر، . 3 المجلسي،  الطهار،  الئمة  أخبار  لدرر  الجامعه  النوار  بحار 
بيروت: مؤسسة الوفاء)1403ه�(

العلم . 4 دار  ب��يروت:  الله،  عبد  بن  عمر  ف��روخ،  ال��ع��ربي،  الدب  تاريخ 
للملايين)1407ه�(.

المؤسسة . 5 ع���من:  ف��ه��د،  ع��اش��ور،  دروي����ش،  مح��م��ود  شعر  ف  ال��ت��ك��رار 
العربية)2004م(.

الخصال، الشيخ الصدوق، محمد بن علي بن بابويه، قم: انتشارات جامعه . 6
مدرسين)1403ه�(.

محمد . 7 الكرباسي،  الحسيني،  الشعر  إلی  المدخل  الحسينية،  المعارف  دائرة 
صادق محمد، لندن: المركز الحسيني للدراسات)2000م(.

دار . 8 بيروت:  بزرگ،  اقا  الشيخ  الطهراني،  الشيعة،  تصانيف  إلی  الذريعة 
الضواء)1403ه�(.
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النبي وآل البيت عليهم السلام في شعر فضولي البغدادي)دراسة موضوعية(  

ضرورة الفن، فيشر، ارنست، ترجمة أسعد حليم. القاهرة: نشر الهيئة المصية . 9
العامة للطباعة والنشر)1971م(.

الشيخ . 10 صححه:  الصدوق،  علي  بن  محمد  الشيخ  الرضا،  أخبار  عيون 
حسين العلمي، مؤسسة العلمي، بيروت، ط1، 1404ه�.

فضولي البغدادي، حسين محفوظ، علي، بغداد: د.ن.)1959م(.. 11

ف الدب الإسلامي، فضولي بغداد، مجيب المصي، حسين، القاهرة: مطبعة . 12
الفكرة)1967م(.

العلم . 13 دار  ب���يروت:   .8 ط  ن���ازک،  الملائكة،  الم��ع��اصر،  الشعر  قضايا 
للملايين)1983م(.

قضية الالتزام ف الشعر العربي، غرام، محمد، دمشق: دار طلاس)1989م(.. 14

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله الشهير . 15
بحاجي خليفة، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د.ط، د.ت.

مطلع الاعتقاد والقصائد العربية للشاعر فضولي البغدادي، بندر أوغلو، . 16
بغداد: دار الشؤون الثقافية الخاصة)1994م(.

للمطبوعات، . 17 الخرسان  مؤسسة  المقرم،  ال��رزاق  عبد   ،الحسين مقتل 
بيروت، 2007م.

ثانيًّا: المصادر باللغة الفارسية:
زن��دگ��ی وش��ع��ر محمد ف��ض��ول��ی، م���شرف، م��ري��م، ت���ران: ان��ت��ش��ارات . 1

روزنه)1380.ش(.

زندگانی . 2 محيط  »فضولي  خيامپور.)د.ت(.  تبريز،  ادبيات  دانشكده  نشريه 
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وشخصيت او«، العدد 1�2. ص 97� 110. 

قم: . 3 دهگان.  ك��اوه  تر:  نيكالايويچ،  لييف  تولستوي،  چيست؟،  هنر 
موسسه فرهنگی واطلاع رسانی تبيان)1395(.

ثالثًا: المجلات والدوريات:
الشعر . 1 المعاصر، فلاحتي، صغری والآخ��رون.)1394.ش(. »دراسة  الدب 

الحسيني سياسيًا )شعر حسن السنيد نموذجًا(«.. السنه 7. العدد 27. 
ص 72-51.

جاكابچير.)د.ت(. . 2 تران،  دانشگاه  انسانی  وعلوم  ادبيات  دانشكده  مجله 
»محمد فضولي بغدادی«، ش 1و2. ص 141� 166.

رابعًا: الجرائد:
جريدة البلد، سلمي، عزيز.)1966م(. »الشاعر التركي الشهر فضولي بغداد«، 

العدد 537. 38 شباط.

خامسًا: المواقع الإلكترونية:
فضولي البغدادي شاعر اهل البيت، محمد مهدي بيات:

http:// www.bizturkmeniz.com/ar/index.php?page=article&id=13397





 ملامح الحركة العلمية 
بين مدينتي الحلة وكربلاء )500 - 900هـ(

Facets of Scientific Movement between
Hilla and Karbala(500-900 Hijri)

حيدر السيد موسى وتوت الحسيني
العتبة العباسية المقدسة/ مركز تراث الحلة

By: Haider Al-Sayyed Mousa Witwit Al-Husseini
Al-Abbas Holy Shrine، Al-Hilla Heritage Center
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حيدر السيد موسى وتوت الحسيني

الملخ�س
التلاقح  حدوث  هو  المختلفة  الإسلامية  والمعارف  العلوم  انتشار  عوامل  من 
وبعنوانات  أكثر،  أو  مدينتين  بين  يحصل  قد  الذي  المختلفة  البلدان  بين  العلمي 
الإجازات  بمنح  أو  والمباحثة،  الدرس  حلقات  ف  والمشيخة  كالتتلمذ  متعددة، 
العلمية، أو بتصنيف المؤلفات، ونسخها، وغيرها من الصلات الثقافية الخرى 
ة الفيحاء نهضة  الكاشفة عن سبل التبادل الثقاف بينهم، وقد كانت ف مدينة الِحلَّ
الزمان عبر  أروقة  التاريخ، وفاح شذا عطرها ف  فكرية عملاقة أشرق سناها عبر 
عصور ودهور، كانت لها صورٌ مشرقة ف صلاتا العلمية مع بلدان العالم الإسلامي 
أهم  عل  الوقوف  هذا  بحثنا  ف  ونحاول  المقدسة،  كربلاء  مدينة  ومنها  الرحب، 
ملامح الحركة الفكرية التي كانت بين المدينتين الشريفتين، وأثرها الكبير ف ازدهار 

العلم وتحصيل صنوف المعرفة.

الكلمات المفتاحية: الحركة العلمية، الحلة وكربلاء، تاريخ كربلاء.
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ملامح الحركة العلمية بين مدينتي الحلة وكربلاء )500 - 900هـ( 

Abstract
One factor behind Islamic knowledge spread is the mutual scientific con-

tact between states and cities، seen in: apprenticeship، testimonials(Ijazas)، 

writing، publishing، and copying، and other cultural bonds in-between. 

Hilla is a distinguished city in this respect for many ages with many Islamic 

cities، including Karbala.

This research is devoted to the outstanding facets of the bon between 

these two cities and the effect upon knowledge gain and spread.

Key Words: Scientific Movement، Hilla and Karbala، History of Karbala.
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حيدر السيد موسى وتوت الحسيني

المقدمة:
رافع  السمء،  غيث  منزل  والرضين،  السموات  مالك  العالمين،  رب  لله  الحمد 
العلمء، وجاعل مدادهم أفضل من دماء الشهداء، ، والصلاة والسلام عل  شأن 

أشرف المرسلين والنبياء سيدنا محمد المصطفى وعل آله الخيرة النجباء

وبعد، فهذه إطلالة مفيدة نستشرف بها أهم ملامح الحركة الفكرية، والتلاقح 
العلمي الذي كان بين مدينتي الحلة وكربلاء، إبّان احتضان مدينة الحلة الفيحاء 
ف  البارز  الدور  لها  كان  قرون،  أربعة  قرابة  امتدت  التي  العلمية  الحوزة  لزعامة 
 ،نشر العلوم والمعارف الإسلامية المختلفة، خاصة المتعلقة بمذهب آل البيت
ومنها  الإسلامي،  العالم  بلدان  بين  والدبي  العلمي  الفكري  التبادل  وحصول 
ف  أسهمت  علمية،  ورواب��ط  ثقافية،  كصلات  العريقتين،  المدينتين  هاتين  بين 
العالم الإسلامي  العلمية والفكرية لعلام المدينتين، وبثها ف أرجاء  ترسيخ الآثار 
جرت  معرفية  وروابط  فكري،  بتلاقح  الصلات عمومًا  هذه  تمثلت  وقد  الواسع، 
بين حواضر علمية عديدة، كالكوفة وقم وبغداد، والنجف ونيسابور، ومنها بين 
مدينتي الحلة وكربلاء، ساعد ف ظهورها، ونشأتا، عوامل مهمة أذكت جذوتا، 
وأدامت نشاطها، كقداسة الحائر الشريف، عل مُشرِّفه آلاف التحية والثناء، مثوى 
سيد الشهداء، وتجاور المدينتين العريقتين، وقرب المسافة بينهم، وتنقل بعض 
وبناء  تراثها  أسهمت ف صنع  بينها،  فيم  أسَُر وشخصيات علمية  من  سكنتها 
مجدها التليد، وقد عمدت إلى عرض نمذج فاخرة من النشاط العلمي بين علمء 
ا البحث بعد هذه  المدينتين، كصور مشرقة للتبادل الفكري والثقاف بينهم، مرتبً
السر  وأبرز  المدينتين  أهمية  بعنوان  الول  المبحث  وخاتمة،  مبحثين،  عل  المقدمة 
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الحلة  مدينتي  بين  الفكري  الإرث  من  صور  بعنوان  الثاني  والمبحث  والع��لام، 
وكربلاء، ولا يخلو تتبعها من صعوبة، لقلّة ما عثرت عليه مقارنةً بالحقبة الزمنية 
الممتدة لقرون، وغير ذلك مما يتعلق بموضوعات البحث، والله سبحانه من وراء 

القصد.
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حيدر السيد موسى وتوت الحسيني

المبحث الاأول: اأهمية المدينتين واأبرز الاأُ�شر والاأعلام
المطلب الأول: مدينتا كربلاء والحلة من مراكز الإشعاع العلمي

أولا: الحلة الفيحاء

تعدّ مدينة الحلة الفيحاء)الحلة الحاضرة(، من أشهر مراكز العلم التي صدح 
أغنوا  نجباء،  ومفكرين  وأدباء،  فقهاء  من  الفضلاء  وتراجم  العلمء  بسير  تاريخها 
التي  والمؤلفات،  المصنفات  بمئات  خصوصًا  والشيعي  عمومًا  الإسلامي  التراث 
لا تزال إلى اليوم محل نظر العلمء، وموضع اهتممهم، وكان لهم المشاركة ف أغلب 
صنوف العلم والمعرفة، كالفقه والتفسير والحديث، والكلام، والفلسفة، والحكمة، 
سيف  المير  يد  عل  495ه�،  سنة  ف  تمصيرها  وكان  وغيرها.  والدب،  والتاريخ 
الدولة صدقة بن منصور بن دبيس المزيدي السدي)ت 501ه�()1(، فكان أول من 
الكرام،  الدور والمساكن والسواق، وعُرف عنه وعن أمراء أسرته  عمّرها وبنى بها 
أرض  طيب  مع  ذلك،  ساعد  مما  وإكرامهم،  والدباء،  العلمء  ورعاية  العلم  حُبّ 
الفيحاء، وعوامل أخرى، عل استقطاب العلمء وانحدارهم إليها من كل صوب 
إشعاعٍ  فضيلة، ومصدر  لكلِّ طالب علم وعاشق  قبلةً  وحدب، حتى أضحت 

فكري امتدّ سناها ف عصور نهضتها الذهبية إلى مختلف أمصار الإسلام)2(.

اللطيفة  التستري)ت1019ه�(، »أنها من الماكن  نور الله  السيد  القاضي  وعن 
والمواطن الشريفة، التي لها اختصاص بالئمة الطاهرين وشيعتهم المخلصين، ومن 
قوله: »ولا يحتاج تشيّع أهل الحلّة إلى إقامة الدليل، وخرَّجت الحلة كثيراً من فضلاء 

الإمامية ومجتهديها«)3(.

وعن العلامة الجليل السيد حسن الصدر: »أنها من مراكز العلم التي كان يُشد 
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إليها الرحال، وصارت محط رحال العلمء، ومقصد الفضلاء، وبُنيت فيها المدارس، 
وزهر فيها العلم، حتى برز من عالي مجلس الشيخ نجم الدين الحليِّ المتوفّ سنة 

ست وسبعين وستمئة، أكثر من أربعمئة مجتهد جهابذة«)4(.

ا: كربلاء المقدسة. يً ثان

أما كربلاء، وما أدراك ما كربلاء، من أشرف بقاع الرض، وأقدسها، مذ احتضنت 
التقياء،  المؤمنين  الشهداء، وكعبة  البرار، سيد  الموقنين  وقائد  الحرار،  أبي  جدث 
 ،مولانا وسيدنا الإمام الشهيد المظلوم أبي عبد الله الحسين بن علي بن أبي طالب
إذ كانت وما زالت قبلةً لطلاب العزِّ والكرامة، وعشّاق الفداء والشهادة ف سبيل 
الله تعالى، يستلهمون منها دروس التضحية والإباء، ف مقارعة الظلم والاستبداد، 
البدع  ضد  الإسلام  روح  وعن  الحقّة،  العقيدة  عن  دفاعًا  الظالمين،  الطغاة  وجهاد 

والهواء.

وذكِْر كربلاء قد ارتبط بالإمام الحسين ارتباطًا وثيقًا، فلا يكاد ينفك عنه ف 
 ،كلِّ زمان ومكان، وكانت تعرف بهذا الاسم قديمً قبل استشهاد الإمام الحسين
فقد ورد أنه لما أراد النزول بها، سأل عنها، قائلًا: ما اسم هذا المكان؟، قالوا له: 
كربلاء، فقال: ذات كرب وبلاء)5(. وعن ياقوت الحموي)ت: 623ه�(: »كربلاء: 
بالمد، وهو الموضع الذي قتل فيه الحسين بن علي، رضي الله عنه، ف طرف البرية 
بن  محمد  الجليل  الشيخ  فعن  الشريف،  بالحائر  أيضًا  وتسمى  الكوفة«)6(.  عند 
المشهد والمسجد عليه دون  دار سور  ما  بالحائر  ادريس الحلي)ت598ه�(: »والمراد 
مماّ دار سور البلد عليه، لنّ ذلك هو الحائر حقيقة، لنّ الحائر ف لسان العرب: 
العاملي  مكي  بن  محمد  شيخنا  وتعقبه  فيه«)7(.  الماء  يحار  الّذي  المطمئن  الموضع 
المعروف بالشهيد الول ف بيان سبب تسميته بالحائر، قائلا: »وذلك إنم هو فيم 
 الحسين قبر  عل  الماء  بإطلاق  المتوكل  أمر  لما  به  يعني  الماء  حار  وفيه  ذكرناه، 
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يه فكان لا يبلُغه«)8(. إلى غيره من القوال الدالة عل هذا المعنى، الذي أشبع  ليعفِّ
من قبل الباحثين بحثًا وتحقيقًا.

وعل العموم فلقد توافرت لهذه الرض، بعدما حوت ف جوفها جسد الحسين 
الجنة  بمثابة قطعة من  ما جعلها  الطهر والقدسية والبركة  آيات  الشهيد من 
دة عل الرض، وبات لتراب هذه الرض قدسية وبركة بالنسبة لجميع عشاق  المخلَّ
الحسين ومواليه وشيعته، لنه امتزج بدم الحسين الشهيد، فأصبح وكأنه بلسم 
ودواء تطيبي لهم، فالمحب يشم منه رائحة الحبيب فيهدأ، ومن هنا اكتسبت أرض 
ا ظلَّ يشدُّ الناس المؤمنين إليها، وشدّ  كربلاء عامل جذب روحي ومعنوي قوي جدًّ
الرحال إليها من كلِّ حدبٍ وصوب لغاية التشرف والتبرك والتشفّع بزيارة روضة 
 ،أبي الحرار الصناديد، وسيّد الشهداء البرار وسليل رسول الله الإمام الحسين
المندفعين والُمشوّقين لزيارة قبره الشريف لم يكتفوا بزيارته  فيم الكثيرون من هؤلاء 
فيها  البقاء  لوا  وفضَّ الرض،  بهذه  ثوا  تشبَّ بل  قصير،  وقت  ف  أو  عابرة،  بصورةٍ 
أن  ف  الغالية  أمنياتم  تمثَّلت  ممن  حياتم،  أيام  لآخر  وحتى  ممكنة،  مدّة  لطول 
يكون محياهم ومماتم بجوار قبر الحسين)9(. حتى أضحت هذه الرض الطاهرة 

مدينة عامرة مأهولة بالسكان حدود سنة 370ه�)10(، وما بعدها.

ولموقع كربلاء الديني والعلمي المتميز، فقد قام علمء كبار وأساتذة معروفون 
آنذاك بزيارتا ف أوقات مختلفة، فكان أن اتسعت وتطورت الحركة العلمية فيها، 
مختلف  من  إليها  الرحال  ويشدّون  يقصدونها  والمعرفة  العلم  طلاب  صار  حتّى 
كربلاء  أن  إلا  فيها،  والفضيلة  العلم  معين  من  للاغتراف  والمصار،  البلدان 
بوصفها رمزًا شاخصًا وبارزًا، للنزال بين دعاة الحرية والحق من جهة، والطواغيت 
وأمان  استقرارها  عل  المحافظة  ف  كبيرة  تحديات  واجهت  فقد  أخرى،  جهة  من 
العلمي  نشاطها  ديمومة  ف  نلمس  ولذا  والحاقدين،  العداء  هجمت  أمام  أهلها 
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ارتباط  تفاوتًا ومراوحة بين الخمول والنشاط، دلّ عل  عل مدى الحقب والزمان 
نشاطها العلمي بالوضع المني، إلاّ أنَّ ذلك لم يكن ليمحو ملامح العلم وآثاره 
فيها، وحقيقة تخريجها لبعض مشاهير العلمء الذين اتخذوا من المشهد الحسيني 
الإجازات  ومنح  والمناظرة،  البحث  وإقامة مجالس  الطلبة،  لتدريس  مكانًا  المطهّر 
بن  بن علي  بن أحمد  العالم الحسين  الجليل  كالشيخ  الكتب،  العلمية، وتصنيف 
طحّال، والسيد رضي الدين علي بن طاووس، والسيد عميد الدين عبد المطلب 
الحسيني العرجي، وغيرهم، ومنهم من جعل داره ف كربلاء مؤسسةً علميةً تعقد 
فيها حلقات الدرس والمباحثة، كالشيخ الجليل إلياس بن هشام الحائري، وعن 
القاضي الشهيد السيد نور الله التستري)ت 1019ه�(، عند ذكره لبعض الماكن 
المختصة بالئمة وشيعتهم: »واليوم أضحت كربلاء من كبار المصار ومجمع 
الخيار ف كلّ الديار، وأصبح النهار فيها جارية والشجار باسقة والثمر يانعة«)11(.

الحائر  كربلاء  للشيعة  العلم  أهل  مراكز  »ومن  الصدر:  الحسن  سيدنا  وعن 
الحسيني، عل مشرِّفه السلام، زها العلم فيه ف المائة السادسة من الهجرة، وصار 
مجمعًا لهل العلم خصوصًا أيام الإمام العلامة ابن الخازن الذي كتب له الشهيد 
لة، واستمرَّ العلم فيها إلى أيام شريف العلمء المذكور ف باب الشين  الإجازة المفصَّ

الذي كانت إليه الرحلة«)12(.

ولا يخفى ما ف كلامه من اشتباه، إذ عدَّ عص الشهيد الول المستشهد)سنة 
م من أعلام  786ه�( وإجازته لتلميذه ابن الخازن من المائة السادسة، والصواب أنهَّ

المائة الثامنة للهجرة.

والخلاصة فيم تقدم يشير بوضوح إلى نشاط الحركة العلمية ف كربلاء، بوصفها 
مركز اشعاع علمي متميز.
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حلقات الدرس في المدينتين
1- حلقات الدرس ف الحلة: كانت حلقات الدرس ومجالس البحث والمناظرة تُعقد 
فيها ف أماكن مخصّصة، منها بيوت العلمء، ومنها الجوامع والمساجد، ومنها أبنية 
صاحب  الإمام  لمشهد  المجاورة  منها  متخصصة،  دينيةً  مدارسَ  بوصفها  مهيّأة 
أسمؤهم ودونت  انتثرت  ت علمء وفضلاء  الحلة)13(، ضمَّ والزمان ف  العص 
آثارهم ف طروس المخطوطات وإملاءات العلمء، والتعريف بمدينة الحلة ودورها 

ف التراث الإسلامي الشيعي لا يحتاج إلى مزيد بيان لشهرتا الواسعة.
الحضرة  برحاب  كربلاء  ف  الدرس  حلقات  تمثلت  كربلاء:  ف  الدرس  حلقات   -2
إلى  العلمية،  الإجازات  ومنح  الدرس  مجالس  بعض  تشير  إذ  المقدسة،  الحسينية 
حصولها ف الحضرة الحسينية الشريفة، وكذلك بعض بيوت العلمء كبيت العالم 
الجليل والفاضل النبيل الشيخ الياس بن هشام الحائري، الذي ورد ف سند الزيارة 
الجامعة، كم عن الميرزا الفندي ف رياض العلمء)14(.وتشير بعض المصادر إلى وجود 
مدارس علمية ف كربلاء، بوصفها هيئاتٍ مستقلةً، من ذلك ما ذكره الرحالة ابن 
بطوطة)ت 779ه�(، عند دخوله كربلاء)سنة 726ه�(، وقوله: »وهي مدينة صغيرة 
وعليها  داخلها  المقدسة  والروضة  الفرات،  ماء  ويسقيها  النخل  حدائق  تحفها 
الروضة  باب  وعل  والصادر،  للوارد  الطعام  فيها  كريمة،  وزاوية  عظيمة  مدرسة 
الحجاب والقومة لا يدخل أحد إلا عن إذنهم«)15(. وهذه المدرسة العظيمة التي 
الشريفة،  الحسينية  الروضة  لبنية  الملاصق  شاهين،  ابن  جامع  هي  إليها،  أشار 
وكانت أعداد متزايدة من طلاب العلم والفضيلة ترتاد هذا الجامع للاغتراف من 

معين الفكر الإسلامي، ومناهل الفقه الشيعي الجعفري)16(.
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المطلب الثاني: الأسر والبيوتات الشريفة المتنقلة بين المدينتين:
وغير  علوية  عريقة،  علمية  وبيوتات  أسًرا  وكربلاء  الحلة  مدينتا  احتضنت 
لوا بينهم، برز منهم شخصيات علمية وأدبية  علوية سكن أفرادها المدينتين وتنقَّ
التراث  بنتاجاتم وآثارهم  أثروا  العلمي،  الساطعة ف سمء مجدها  كانوا كالنجوم 

الإسلامي المجيد، منها:

آل أبي الفتح ميمون القصير الموسوي: وهم بنو عمِّ السادة آل فخار، ويعرفون   -1
بن  الحائري  بن محمد  ابن الحسين شيتي  القصير، وهو  ميمون  الفتح  أبي  ببيت 
ابن  السيد  ذكر   ،الكاظم موسى  الإمام  بن  العابد  محمد  بن  المجاب  إبراهيم 
كثير  ذيل  له  ميمون،  بن  علي  بن  باقي  إلى  عقبه  انتهى  معقب  أنّه  الطقطقي: 

بالحائر والحلة)17(.

2- آل المليط الموسوي: ذكر ابن عنبة أنّهم بالحلة والحائر، وجدهم المليط هو محمد 
بن مسلم بن محمد بن موسى بن علي بن جعفر بن الحسن اللحق بن موسى بن 

.)18(جعفر بن موسى الكاظم

3- آل ترجم الحسيني، وهم ولد السيد ترجم بن علي بن المفضل بن الحسين النعجة 
بن محمد الصبيب بن عبيد الله الثالث بن علي بن عبيد الله الثاني بن علي الصالح 

.بن عبيد الله العرج بن الحسين الصغر بن علي زين العابدين
ترجم  السيد  جدهم  ترجمة  ذيل  ف  الطقطقي)ت720ه�(،  ابن  السيد  وذكرهم 
تولى   ،الحسين مشهد  علوية  من  قوم  ترجم  وبنو  قائلا:  المفضل،  بن  علي  بن 
النقابة به جماعة منهم، وكانت لهم بالمشهد المذكور وبالحلة رئاسة ووجاهة وتقدم 
ونيابة وأملاك نفيسة بشفاثا)19(، وقد بقي منهم إلى يومنا هذا جماعة منهم قليلة 
بالمشهد، قد دخلوا ف طي الخمول، وأناخ الفقر عليهم بكلاكله، فآل غصنهم 

بعد النضارة إلى الذبول)20(.
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الآن  تفرقوا  وقد  ونقابة  سيادة  لهم  بالحلة  جماعة  »كانوا  قائلا:  عنبة  ابن  وذكرهم 
الدين  عزّ  أعيانهم  من  وواس��ط«)21(.  والحلة  بالحائر  بقية  ولهم  نعمتهم  وذهبت 
الحسيني  العلوي  ترجم  بن  علي  بن  طالب  أبي  بن  علي  الحسن  أبي  بن  الحسن 

الواسطي الذي ترجم له كمل الدين بن الفوطي)22(.

4- آل السيد علي عنبة الحسني: وهم أسرة علوية شريفة تنتهي إلى داود بن الحسن 
الفاضل،  العالم  السبط بن علي بن أبي طالب. من أعلامها  المثنى بن الحسن 
صاحب  الحسني  عنبة  بن  علي  بن  أحمد  الدين  جمال  السيد  النسابين  عمدة 
ذكر  عند  بنفسه،  ذكرهم  وقد  طالب(،  أبي  آل  أنساب  ف  الطالب  كتاب)عمدة 

ا آل عنبة بالحلة والحائر وغيرهما«)23(. السيد علي عنبة وحمضي، قائلًا: »وهما جَدَّ

والتقى  والعلم  بالفضل  المعروفة  العلمية  أجلّ السر  من  الحسني.  آل طاووس   -5
والنقابة، والعبادة والزهادة، ينتهي نسبها إلى السيد محمّد -الملقب ب�)الطاووس(

لحسن وجهه وجماله مع قص ف قدميه-)24(، بن إسحاق بن الحسن بن محمّد بن 
سليمن بن داوود -صاحب عمل النصف من رجب-)25( بن الحسن المثنى بن 

.)26(»الحسن السبط بن مولانا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب
الشيعي،  الإسلامي  التراث  ف  الواضح  الثر  لهم  فكان  أفرادها  بعض  نبغ  وقد 
إبراهيم موسى بن  أبو  الدين  والتراث الحلي عل وجه الخصوص، كالسيد سعد 
جعفر بن طاووس، وولديه العالمين الزاهدين المصنفين، رضي الدين علي بن موسى 
ولداهما  وكذلك  طاووس،  بن  موسى  بن  أحمد  الدين  جمال  وأخيه  طاووس،  بن 
الجليلان رضي الدين علي بن علي بن طاووس، وغياث الدين عبد الكريم بن أحمد 
بن طاووس، وغيرهم من العلام، ويحدثنا السيد رضي الدين علي بن طاووس عن 
 ،)سكناه لكربلاء قائلا: ثم اختار لي الانتقال بالعيال إلى مشهد جدك)الحسين
وهو جدك من جانب بعض جداتك أم كلثوم بنت زين العابدين، وهو موطن 
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أبعد عن الناس والبلاد؛ لنّ مشهد مولانا علي قريب من الكوفة وهي ترداد 
العباد، وكتبت إليك هذه)الرسالة( وأنا مقيم ف جوار حرم)الحسين( ف ظلِّ 
تلك الجلالة، معتزلًا عن الشاغلين منفردًا أبلغ من ذلك الانفراد عن العالمين)27(.
ومن أخبار ه أنه كان بمشهد الإمام الحُسين عند بلوغه خبر ولادة ابنه صفيِّ 
سرائرك  وجلّ  عزّ  الله  زين  محمد  ولدي  يا  »واعلم:  يقول:  نراه  إذ  محمد؛  الدين 
بمشهد  ولادتك  بلغني  لما  كنت  أنني  أعدائه،  ومعاداة  أوليائه  بموالاة  وظواهرك 
تاسع  يوم  والإقبال،  السعد  بطالع  ولدت  أنّك  إلّا  عاشوراء  زيارة  ف   الحسين
محرم سنة ثلاث وأربعين وستمئة يوم الثلاثاء بعد مضي ساعتين وخمس دقائق من 

ذلك النهار«)28(.
هذا وف ثنايا بعض كتبه نصوص عديدة تشير إلى كثرة تردده عل كربلاء والحائر 

الحسيني المطهر، ولغراض شتّى.
ومن أعلام هذه السرة الطاهرة أيضا، السيد العالم الكامل أبو الفضائل أحمد بن 
موسى بن طاووس، أخ السيد رضي الدين علي المذكور آنفاً، ووالد السيد غياث 
الدين عبد الكريم بن طاووس، المولود ف كربلاء، بنص تّلميذه الشيخ تقي الدين 
فافتتحها،  الدين  غياث  للسيد  ترجم  الذي  الرجال،  كتاب  صاحب  داود  بن 
بقوله: »وكان أوحد زمانه، حائريّ المولد، حلّي المنشأ، بغداديّ التحصيل، كاظميّ 

الخاتمة«)29(.
ف  الدين  غياث  والد  أحمد  الدين  جمال  السيد  سكن  عل  أيضًا  يدل  هذا  وقوله 

كربلاء برهة من الزمن، وإنجابه ولده فيها.

6- آل طحّال المقدادي الحائري: أسرة عربية شريفة، ذكر الميرزا الفندي مستظهرًا أنَّ 
نسبها يعود إلى الصحابي الجليل المقداد بن السود الكندي، من خيار أصحاب 
ف  المتميز  الدور  لهم  كان  فضلاء،  علمء  سلالة  منها  برز   ،)30(الكرم النبي 
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العالم  الجليل  الشيخ  منهم  وكربلاء،  الحلة  مدينتي  بين  العلمية  الحركة  انعاش 
 ث بالنجف وبمشهد الإمام الحسين ال، حدَّ الحسين بن أحمد بن علي بن طحَّ
بكربلاء وتتلمذ عليه جملة من علمء الحلة الفيحاء، وكذلك ولده محمد بن الحسين 
بن أحمد بن طحاَّل الذي يروي عنه الشيخ علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي، 
ا سنة 633ه�)31(، وولده الآخر الشيخ الفاضل حسن بن الحسين  الذي كان حيًّ
بن طحّال، الذي ينقل عنه السيد عبد الكريم بن طاووس ف فرحة الغري)32(.

رضوان الله تعالى عليهم أجمعين.

نسبها  ينتهي  العلمية،  العلوية،  السر  أجلّ  من  الحائري:  الموسوي  فخار  آل   -7
إلى السيد محمد العابد بن الإمام موسى الكاظم، وهم من ذرية السيد محمد 
كانوا  الكاظم،  موسى  بن  العابد  الزاهد  محمد  بن  المجاب  إبراهيم  بن  الحائري 
يُعرفون بآل فخار، وهو السيد فخار بن أحمد بن محمد بن أبي الغنائم محمد بن 
العابد بن الإمام  المجاب بن محمد  إبراهيم  بن  الحسين شيتي بن محمد الحائري 

)33(.موسى الكاظم
ينسب  هذا  فخار  وإلى  قائلًا:  فضلهم،  إلى  وأشار  الطقطقي  ابن  السيد  ذكرهم 
فقهاء  أفاضل،  أعيان  عل  يشتمل  جليل  بيت  وهو  والحلة،  بالحائر  فخار  بيت 
بالحلة  ة  بقيَّ لهم  والخبار،  بالنسب  وعلم  وفقه،  م  وتقدُّ وصلاح  دين  ذوي  أدباء، 

والحائر)34(.
الشاعر  الديب  النسابة  العلامة  أشهرهم:  من  أجلاء فضلاء،  وهم سلالة علمء 
السيد فخار بن معد بن فخار الحائري الحلي، صاحب كتاب)الحجة عل الذاهب 
إلى تكفير أبي طالب(، وولده العلامة النسابة السيد جلال الدين عبد الحميد بن 
فخار، وحفيده السيد النسابة علم الدين المرتضى علي بن عبد الحميد بن فخار، 

أحد مشايخ السيد تاج الدين محمد بن مُعيّة الحسني)35(.
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8- آل فخر الدين علي بن محمد الأعرجي الحسيني: من السر العلمية الجليلة التي 

سكنت الحلة وكربلاء، وهم من ذرية عبيد الله العرج بن الحسين الصغر، جدهم 
هو العلامة النسابة السيد فخر الدين علي بن شمس الدين محمد بن مجد الدين 
أحمد بن علي العرج بن سالم بن بركات بن محمد الغر نقيب الحائر بن أبي منصور 
الحسن بن علي بن الحسن بن محمد الزائر بن محمد بن أحمد بن علي بن يحيى بن 
الحسن بن جعفر الحجة بن عبيد الله العرج بن الحسين الصغر بن الامام علي بن 

.الحسين بن علي بن أبي طالب
وهو والد العالم الفاضل السيد مجد الدين أبي الفوارس محمد صهر العلامة الحلي 
عل أخته، وجد السادة العلمء الفقهاء النجباء تلامذة خالهم العلامة، السيد عميد 
الدين عبد المطلب، وضياء الدين عبد الله)36(، ونظام الدين عبد الحميد)37(، أبناء 

مجد الدين محمد بن فخر الدين علي المذكور

9- آل معصوم بن أبي الطيب الموسوي: وهم من السر العلوية الشريفة التي ينتهي 
نسبها إلى الإمام موسى الكاظم، وهم بنو عم آل الخرس. ومعصوم هو ابن 
أبي الطيب أحمد بن أبي عل الحسن بن محمد الحائري بن إبراهيم المجاب بن محمد 
بة: »ومعصوم بن أبي الطيب هو  الزاهد العابد بن موسى الكاظم، قال ابن عِنَ

جدّ)آل معصوم( بالحلّة والحائر)38(«.
وغيرها من السر والبيوتات الشريفة الخرى التي توطنت المدينتين.

الأعلام المنتمون إلى كلتا المدينتين:
1- العلامة الشاعر والديب البارع الفاضل الشيخ أبو الحسن جمال الدين علي بن 

عبد العزيز بن أبي محمّ�د الخليعي الحلّي الحائري.
ترجم له ابن الشعار الموصلي)ت 654ه�(، بم لفظه: »عليُّ بن عبد العزيز بن أبي 
النسب. كان والده من  ، الخفاجيُّ  أبو الحسن الخلعيُّ محمّد بن نعمن بن بلالٍ، 
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ه ولد بالموصل ف جمادى  قرية تدعى قرية أيوب من قرى الحلة المزيدية. أخبرني أنَّ
الآخرة سنة اثنتين وثمنين وخمسمئة. شيخ ربعة من الرجال، أحول العين أسمر، 
يتعيش ف الخلع بسوق الربعاء بالموصل؛ يتشيع متمسك بمذهب الإمامية، وهو 
ف  اللحن  ويتجنب  يلحن  لم  أنشد  إذا  الشعر،  قول  ف  طبع  له  بذلك؛  معروف 
أثناء كلامه؛ له أشعار ف أهل البيت ينشدها ف المشاهد والترب المختصة بأولاد 

)39(».الحسين
وف مجالس المؤمنين للقاضي التستري، بعد ايراده قصة منامه، وتشيعه، ما عبارته: 
بل  أهله؛  إلى  يعد  ولم  الظاهر  أهل  ثياب  وخلع  مؤمنًا  وصار  البيت  أهل  »وتولى 
بالشعر وله  الملائكة، ولّما كان موهوبًا  الذي تحرسه  المشهد الحسيني  جاور ذلك 

.)40(»القدرة الكاملة عل نظمه شغل نفسه ف مدح أهل البيت
أقلع عن وضعه  النوريّ: »أنّ اسمه كان خليلًا، ثم بعد أن  ونقل المحدّث الميرزا 
ثم  الزمن،  من  برهة  كربلاء  واستوطن  الدين،  بجمل  ولُقّب  ا،  عليًّ دعُي  السابق 

استوطن بعد ذلك الحلّة إلى أن توف فيها«.)41(
وعن الشيخ محمد حرز الدين: »كان الشيخ أبو الحسن أديبًا شاعرًا مجيدًا ممن تولى 
أهل البيت، بعدما أناب إلى الله تعالى ببركة الإمام أبي عبد الله الحسين وعدل 
قد  القيامة  كأنّ  النائم  يرى  فيم  هذا  منامه  ف  ورأى  قوله:  إلى  آبائه..  طريقة  عن 
قامت وأمُر به إلى النار، ولكنها لم تحرقه فانتبه مرعوبًا فوجد عل بدنه غبار قوافل 
، وذهب  الزوار، فتفكّر قليلًا ثم أدركته الهداية الإلهية وعدل عم كان عليه مصممًّ
وأولاده  علي  بولاء  الشهداءمؤمنًا  سيد  من  يعتذر  الزائرين  خلف  كربلاء  إلى 

المعصومين، ويروى أنّه نظم مضمون رؤياه ف بيتين، هما قوله:
ــا حــســيــنً فــــزر  ـــنـــجـــاة  ال شــئــت  ــــرَ عـــيِنإذا  ــــري ـــكـــي تــلــقــى الإلــــــــهَ ق ل

ــما ــس ـــــسُّ ج ـــيـــس تم ـــيِنفــــــإنّ الـــــنـــــارَ ل ـــس الح زوّارِ  غـــــبـــــارُ  عـــلـــيـــه 

بعلمئها  واتصل  إليها  فهاجر  بالحلة  الإقامة  ف  رغب  ثم  مدة،  كربلاء  ف  وأقام 
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وأدبائها، ونال منهم سهمً وافرًا من العلم حتى مات فيها«)42(.
وذكره الميني ف الغدير قائلًا: »أبو الحسن جمال الدين علي بن عبد العزيز بن أبي 
محمّ�د الخلعي)الخليعي( الموصلي الحلّي، شاعر أهل البيت المفلّق، نظم فيهم 
فأكثر ومدحهم فأبلغ، ومجموع شعره الموجود ليس فيه إلّا مدحهم ورثاؤهم، كان 
فاضلًا مشاركًا ف الفنون، قويّ العارضة رقيق الشعر سهله، وقد سكن الحلّة إلى 
أن مات ف حدود سنة 750 ه� ودفن بها، وله هناك قبر معروف، ولد من أبوين 

ناصبيّين«)43(.
وف الكنى واللقاب للشيخ عبّاس القمّي: »وذكر أنّ والديه كانا ناصبيّين ولم يكن 
لهم ولد ذكر، فنذرت أمُّه إن ولد لها ذكر تبعثه عل قتل زوّار الحسين بن عليمن 
أهل جبل عامل الذين يعبرون الموصل، فولد لهم الخلعي، فلمّ بلغ السعي بعثته 
ه عل الحقِّ والهداية،  أمُّه عل ما نذرت، فنام فرأى ف المنام ما صرفه عن ذلك ودلَّ
 .)44(»النبوّة بيت  أهل  بمدح  والاشتغال   الحسين مجاورة  واختار  فاستبص 

.)45(وف الحلة اليوم قبر يُنسب إليه، ذكرناه ف كتابنا مزارات الحلة الفيحاء
وله شعر مبثوث ف المجاميع الشعرية القديمة، وديوان شعر بخط الشيخ محمد 
السموي محفوظ بمكتبة الإمام الحكيم العامة ف النجف برقم)721( وأن لديه 
الحداد  سعد  الدكتور  مؤخرًا  لتحقيقه  تصدى  وقد  هذا  مصورة)46(،  نسخة  منه 

جزاه الله خيرا، وصدر حديثًا.
2- الشيخ أبو الفتوح نص بن علي بن منصور الخازن النحوي الحائري.

قائلا:  تاريخه،  الساعي ف  ابن  السيد فخار بن معد بن فخار. ذكره  من مشايخ 
كان  الخازن،  بابن  المعروف  الحلّي  النحوي  منصور  بن  علي  بن  نص  الفتوح  »أبو 
قَدِمَ بغداد واستوطنها مدّة،  العربية،  بالنحو واللغة  حافظًا للقرآن المجيد عارفًا 
وقرأ عل ابن عبيدة وغيره، وسمع الحديث عل أبي الفرج بن كليب وغيره ولم يبلغ 
ا بالحلّة ف ثالث عشر جمادى الآخرة)سنة 600 ه�( ودفن ف  أوان الرواية، توفّ شابًّ
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مشهد الحسين«)47(. لم أعثر له عل مصنف.
3- الشيخ الفقيه الياس بن هشام الحائري)حدود 540ه�(.

من  كثير  أسانيد  ف  ه  جدِّ إلى  نُسب  وقد  الحائري،  محمد  أبو  المحدّث،  الفقيه، 
الفقيه  مشايخ  ومن  الطوسي،  الشيخ  ولد  علي  أبي  الشيخ  تلميذ  الروايات.كان 
الفاضل الشيخ عربي بن مسافر العبادي الحلّي، وهبة الله بن نم بن علي بن حمدون 
علمء  أعيان  من  كان  وغيرهم.  الحلّي،  السدي  بطريق  بن  يحيى  والشيخ  الحلّي. 
الإمامية، جليل القدر. حدّث بداره بالحائر)كربلاء( عل ساكنه السلام ف منتصف 

شعبان سنة)538 ه�(. وروى له الشهيد الوّل ف أربعينه عدّة أحاديث)48(.
وعن الميرزا الفندي ف طي ترجمة الشيخ الجليل الحسين بن أحمد بن محمد بن علي 
الكبيرة  الزيارة الجامعة  المقدادي، ما لفظه: »وقد وجدت ف أول سند  بن طحال 
ف نسخة من مزار الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي بهذه العبارة: أخبرنا الشيخ 
الجل الفقيه العفيف أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طحال المقدادي 
المجاور بالغري بمشهد)49( مولانا الحسين بن علي عل باب القبة الشريفة ف 
منتصف شعبان سنة خمس وثلاثين وخمسمئة، وأخبرنا أيضًا الشيخ الجل الفقيه 
أبو محمد إلياس بن هشام الحائري ف داره بالحائر عل ساكنه السلام، ف منتصف 
شعبان سنة ثمن وثلاثين وخمسمئة قالا جميعًا حدّثنا الشيخ السعيد المفيد أبو علي 

الحسين بن محمد الطوسي عن أبيه عن الشيخ المفيد عن الصدوق – الخ«)50(.
ا سنة 588ه�( 4- الشيخ جعفر بن أحمد بن قمرويه الحائري الحلي)حيًّ

تلامذة  أفاضل  من  الحائري،  قمرويه  بن  الحسين  بن  أحمد  بن  جعفر  الشيخ  هو 
الشيخ الجليل العالم العَلَم محمد بن إدريس الحلي)ت598ه�(، وقد كتب بخطه 
أجوبة مسائل ابن إدريس يوم الربعاء تسع بقين من رجب)سنة588ه�(، وكتب 
العالم  الجل  الشيخ  سيدنا  أملاها  الفقه،  أبعاض  ف  مسائل  أنها  عليها  بخطه 
اقتضاء  حسب  عل  بالتأييد  الله  ده  أيَّ إدريس  بن  محمد  الموفق  السعيد  الوحد 
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إثبات  ف  الذي  المختص  بعدها  للخير)51(.وكتب  موفقًا  زال  لا  إليها  الحاجة 
المضايقة أيضًا لابن إدريس، ويعرف ب�)خلاصة الاستدلال(، وتسمىّ أيضًا)رسالة 
ف المضايقة(، وقد أتمها ف حياة أستاذه المصنف وفرغ منها ف السنة نفسها)52(. 

رضوان الله تعالى عليه.
ا سنة 684ه�(. 5- السيد جلال الدين عبد الحميد بن فخار الحائري)حيًّ

السيد العلامة المحدث الفقيه النسابة السيد جلال الدين عبد الحميد بن شمس 
الدين فخار بن معد الموسوي الحائري الحلي.

ذكره السيد صفي الدين بن الطقطقي، قائلًا: »النسابة جلال الدين عبد الحميد، 
جليلًا  دًا  سيّ كان  المؤرخ،  الشاعر  النسابة  الديب  الفقيه  الدّين  الفاضل  السيد 
فقيهًا نبيلًا ونسّابة عالًما بالصول والفروع، متورِّعا ديّنا مؤرخًا، صادقًا أمينًا«)53(.

جلال  الشيخ  معد،  بن  فخار  بن  الحميد  »عبد  لفظه:  بم  الذهبي،  له  وترجم 
العزيز  الشاعر. سمع من: عبد  القاسم الموسوي، الحسيني، الديب،  أبو  الدين، 

بن الخضر وغيره«)54(.
وذكره الصفدي، بم نصه: »أبو القاسم الموسوي النسابة عبد الحميد بن فخار بن 
معد الشيخ جلال الدين أبو القاسم الموسوي الحسيني الديب النسابة وف سنة 

أربع وثمنين وست مائة سمع عبد العزيز بن الخضر وغيره ومات ببغداد«)55(.
ثًا راوية، يروي عن تلامذة  وترجم له الشيخ الحر العاملي، قائلًا: »كان فاضلًا محدِّ
ابن شهر آشوب، له كتاب ينقل منه الحسن بن سليمن بن خالد الحلي ف مختص 

البصائر«)56(.
وعن العلامة المحقق الشيخ آقا بزرك الطهراني: أنّه يروي عن والده شمس الدين 
فخار بن معد، وعن مجد الدين علي بن الحسن العريضي، وعن يحيى بن محمّد بن 
فرج السوراوي، ويروي عنه السيد غياث الدين عبد الكريم بن أحمد بن طاووس، 

وصدر الدين الجويني الحموي ف كتابه فرائد السمطين)57(.
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6- الشيخ جمال الدين أحمد بن فهد الحلي)ت841ه�(
هو العالم الفاضل والفقيه البارع العابد الزاهد جمال الدين أبو العبّاس أحمد بن 
757ه�. سنة  حدود  الحلة  ف  ولد  الحلّي،  السدي  فهد  بن  محمّ�د  الدين  شمس 
كان من أعاظم العلمء وأكابر الفقهاء، ورد ذكره ف معظم المعاجم الرجالية، وقد 
أحُيط بالإطراء والثناء لما كان عليه من الزهد والتقوى وقوّة الفقاهة. تتلمذ وروى 
عن جملة من العلام منهم السيد النسابة بهاء الدين علي بن عبد الكريم النيلي 
النجفي، والشيخ الفقيه المقداد بن عبد الله السيوري، والشيخ أحمد بن عبد الله 
بن المتوج البحراني، وغيرهم، وروى عنه، الشيخ عبد السميع بن فياض السدي 
والشيخ علي بن هلال الجزائري، والشيخ عز الدين الحسن بن شمس الدين محمد 
المهلبي، وغيرهم، له مصنفات عديدة، منها كتاب المهذب البارع إلى شرح النافع، 
قرب  ودفن  كربلاء  ف  سنة)841(ه�  توف  وغيرها،  الداعي  وعدة  الصلاة،  وفقه 
اليوم ظاهر مشهور)58(. أجازه شيخه الجليل علي  المطهر، وقبره  الحائر الحسيني 
بن الحسن بن الخازن الحائري)حيا سنة 791ه�( إجازة مفصلة ف المشهد الحسيني 
العلم، ومنها  تنقله بين أكثر من بلد ف طلب  المقدس، وظاهر ترجمته تشير إلى 
بين الحلة وكربلاء، وعن بعض المصادر: أنَّ الحركة العلمية ف كربلاء ازدهرت عل 
العلمء  بكبار  وعامرة  مليئة  وتقريراته،  وأبحاثه  درسه  حلقات  كانت  إذ  عهده، 

وأنبه الطلبة والتلاميذ المتفوقين)59(.
أسرار  منها:  نذكر  الخمسين،  عل  تربو  مصنفات،  عدة  الحلي  فهد  ابن  وللشيخ 
الصلاة، التحصين ف صفات العارفين، الدر الفريد ف التوحيد، شرح المحرر ف 
المهذب  المقتدي،  وهداية  المبتدي  مصباح  الساعي،  ونجاح  الداعي  عدة  الفقه، 

البارع ف شرح المختص النافع، وغيرها)60(.
7- الحسين بن أحمد بن محمد بن علّي بن طحّال)حيّا سنة 539ه�(.

المقدادي،  الله  عبد  أبو  علمئهم،  مشاهير  ومن  الحائري،  ال  طحَّ آل  أعلام  أحد 
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المجاور بالنجف.قرأ عل أبي علي الحسن بن أبي جعفر الطوسي، وروى عن: أبي 
الوفاء عبد الجبار بن عبد الله بن علي المقرئ الرازي ف سنة)503 ه�(، والحسن بن 
الحسين المعروف بحسكا، وهبة الله بن ناصر بن الحسين بن نص، وغيرهم، وكان 
 المؤمنين النفس، جاور بمشهد أمير  أكابر علمء الإمامية، فقيهًا، عفيف  من 
بن  عربي  الفقيه  عنه:  روى  بكربلاء،   الحسين وبمشهد  به  وحدّث  بالنجف، 
مسافر العبادي، وأبو البقاء هبة الله بن نم بن علي بن حمدون، وابن شهر آشوب، 
وعلي بن محمد بن علي بن علي بن عبد الصمد التميمي، والسيد أبو الحسن علي 

بن إبراهيم العلوي العريضي، وآخرون)61(.
وعن الميرزا الافندي ف طي ترجمة الشيخ الجليل الحسين بن أحمد بن محمد بن علي 
الكبيرة  الزيارة الجامعة  أوّل سند  المقدادي، ما لفظه: »وقد وجدت ف  بن طحال 
ف نسخة من مزار الشيخ المفيد أو الشيخ الطوسي بهذه العبارة: أخبرنا الشيخ 
الجل الفقيه العفيف أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن طحّال المقدادي 
المجاور وبالغري)62( بمشهد مولانا الحسين بن علي، عل باب القبة الشريفة ف 

منتصف شعبان سنة خمس وثلاثين وخمسمئة..الخ)63(.
8- السيد علم الدين علي بن عبد الحميد بن فخار الحلي)حدود 735 ه�(

هو العالم الجليل الفاضل المحدث النسابة السيد علم الدين المرتضى بن جلال 
الدين عبد الحميد بن شمس الدين فخار الحائري الحلي، كان من أجلة العلمء 
الدين بن معية الحسني الحلي،  تاج  النسابة  السيد  تلميذه  الفقهاء، ذكره  وكبار 
ف إجازته للسيد شمس الدين، عند عد مشايخه: »والسيد السعيد علم الدين 
المرتضى علي بن عبد الحميد بن فخار الموسوي«)64(. وف اجازته الخُرى لتلميذه 
الشهيد الول، المنقولة ف طي إجازة الشيخ علي بن هلال الكركي للمولى ملك 
عبد  بن  علي  المرتضى  الدين  علم  المرحوم  السعيد  »وشيخي  لفظه:  بم  محمد، 

الحميد بن فخار الموسوي«)65(.
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ابن  المرتضى علي  الدين  الشيخ علم  ابن عنبة: »)آل فخار(، ومنهم  السيد  وعن 
الدين فخار«)66(. روى عن  الشيخ شمس  الدين عبد الحميد بن  الشيخ جلال 
أبيه النسّابة جلال الدين عبد الحميد، وروى عنه تاج الدين محمد ابن القاسم بن 

مُعيّة)ت 776 ه�()67(. لم أقف له عل مصنف.
9- السيد عميد الدين عبد المطلب بن محمد العرجي الحلي)ت 754ه�(.

هو العالم الزاهد والفقيه الورع العابد صدر العلمء ورئيس الفقهاء السيّد عميد 
العرجي  علي  بن  محمّ�د  الفوارس  أبي  الدين،  مجد  السيّد  بن  عبدالمطّلب  الدين 

الحسيني الحلّي.
بة عند ذكره لعقب السيّد مجد الدين أبي الفوارس  جاء ف عمدة الطالب لابن عِنَ
الدين علي  فخر  السيّد  بن  الفوارس محمّ�د  أبو  الدين  السيّد مجد  »وأمّا  محمّ�د: 
السيّد  ومولانا  علي،  الدين  جلال  النقيب  وهم:  قوله:  إلى  وأنجب...  فأعقب 
العلّامة عميد الدين عبدالمطّلب قدوة السادات بالعراق، والفاضل العلّامة ضياء 
الدين عبدالله، والفاضل العلّامة نظام الدين عبدالحميد، والسيّد غياث الدين 

عبدالكريم«)68(.
وف أمل الآمل للحرّ العاملي: »السيّد عميد الدين عبدالمطلب بن محمّ�د بن علي 
بن العرج الحسيني، فاضل، من مشايخ الشهيد، قال ف إجازته لابن نجدة عند 
ذكره: المولى السعيد الإمام المرتضى علم الهدى شيخ أهل البيت ف زمانه عميد 
الحقّ والدين... ثمّ ذكر أنّه يروي عنه عن العلّامة، له شرح تذيب الصُول وغير 
ة عند ذكر روايته عنه: درّة الفخر فريدة الدهر مولانا الإمام  مُعَيَّ ذلك، وقال ابن 

الربّاني، وأثنى عليه وبالغ فيه، وهو ابن أخُت العلّامة«)69(.
وذكره الشيخ يوسف البحراني مع أخيه السيّد ضياء الدين عبدالله، قائلًا: »فهم 

فاضلان فقيهان قد أثنى عليهم مشايخنا ف إجازاتم«)70(.
وعن السيد الخوانساري: »السيّد الجليل الطاهر ذو المجدين المرتضى عميد الدين 
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عبدالمطلب بن السيّد مجد الدين أبي الفوارس محمّ�د بن علي بن العرج الحسيني 
الحلّي المشتهر بالعميدي، كان من أجلّة العلمء الثقات ومشايخ الروايات، فاضلًا 
ا ماهرًا مجتهدًا كابرًا حسن التصّف والتصنيف، وكفاه فخرًا أن مثل  محقّقًا أصُوليًّ
شيخنا الشهيد الوّل الذي عليه منّا المرجع والمعوّل يعتني بشأنه الجليل كثيراً، 

بحيث إنّه قال ف إجازته لابن نجدة..«)71(.
روى عن شيخه وخاله العلّامة الحلي، وعن جدّه لبيه السيد فخر الدين علي)ت 
الدين محمد بن  الفوارس محمد، وابن خاله فخر  الدين أبي  702 ه�(، وأبيه مجد 
العاملي  مكي  بن  محمد  الشيخ  عنه  المحققين.روى  بفخر  المعروف  مة،  العلاَّ
والشيخ  الحسني،  معية  بن  محمد  الدين  تاج  والسيد  الول،  بالشهيد  بالمعروف 
نظام الدين علي بن عبد الحميد النيلي، وولده السيد جمال الدين محمد بن عميد 
نقد شرح  اللاهوت ف  المطلب، وغيرهم. من مصنفاته كتاب)إشراق  الدين عبد 
الطالبين ف شرح نهج المسترشدين، وغاية  الياقوت( وهو مطبوع، وكتاب تبصة 
البادي ف شرح المبادئ، ومنية الريب ف شرح التهذيب، وغيرها. كانت ولادته سنة 

681ه�، ووفاته سنة 754ه�، أعل الله مقامه.
ذكر تلميذه الشهيد الول ف كتاب)الربعين حديثًا( أنّه روى عنه ف عدة مجالس 
وسنذكر  الحائري)72(.  المقدس  بالمشهد  وسبعمئة  وخمسين  إحدى  سنة  شهور  ف 
نصوصها لاحقًا، وف ذلك دلالة واضحة عل عقده حلقات الدرس والمباحثة ف 

المشهد الحائري المقدس.
المباحث  كتاب  منها:  نذكر  عدّة،  مؤلفات  المطّلب  عبد  الدين  عميد  وللسيد 
لقسام  الجامعة  للمباحث  النافعة  المسألة  ورسالة  المنطقية،  القواعد  ف  العليّة 
ئول ف شرح  الورّاث، كنز الفوائد ف حل مشكلات »القواعد« ف الفقه، غاية السُّ
»مبادئ الصُول« ف أصُول الفقه، تبصة الطالبين ف شرح »نهج المسترشدين« ف 
أصُول الدين، وشرح »أنوار الملكوت ف شرح كتاب الياقوت« ف الكلام، وغيرها)73(
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10- السيد فخار بن معد بن فخار الحائري الحلي)ت 630ه�(
هو العلّامة المحدّث الفقيه إمام الدُباء والنسّابين شمس الملّة والدين، السيّد أبو 

علي فخار بن معد بن فخار الموسوي الحائري الحلّي.
ترجم له الحر العاملي، بم نصه: »كان عالًما فاضلًا أديبًا محدّثًا، له كتب، منها الردّ 
عل الذاهب إلى تكفير أبي طالب حسن جيّد وغير ذلك، روى عنه المحقّق، ويروي 

هو عن ابن إدريس الحلّي وعن شاذان بن جبريل القمّي وغيرهما«)74(.
ومصنّفات  إجازته:  ف   الثاني الشهيد  شيخنا  »وقال  البحراني:  الشيخ  وعن 
ومرويّات السيّد السعيد العلّامة المرتضى إمام الادُباء والنسّاب والفقهاء شمس 

الدين أبي علي فخار بن معد الموسوي«)75(.
وقته،  عظمء  من  تعالى  الله  رحمه  »وكان  نصه:  بم  الخوانساري،  السيد  له  وترجم 
والفقهاء  المنتجبين  الطويين  فخرًا وفخارة وفخير  والدين  الدنيا  زمانه، ف  وكبراء 

والمجتهدين«)76(
سُبيع  بن  وقريش  فخار،  بن  معد  وال��ده  منهم:  الع��لام،  من  طائفة  عن  روى 
العبادي الحلّي، والفقيه يحيى بن الحسن بن  الحسيني، والفقيه عربي بن مسافر 
عبد  ولده  عنه:  روى  وغيرهم،  الدربي،  علي  بن  والحسن  ه�(،   600 البطريق)ت: 
بن سعيد  الحلّي، ويحيى  بالمحقق  المعروف  الحسن  بن  فخار، وجعفر  بن  الحميد 
الحلّي، وعلي بن موسى بن طاووس الحسني الحلّي، وأحمد بن موسى بن طاووس، 
مة  ومفيد الدين بن جهيم السدي)ت: 680 ه�(، ويوسف بن المطهر والد العلاَّ
الحلّي، وآخرون)77(. له كتب منها)الحجة عل الذاهب إلى تكفير أبي طالب( وهو 
العباس)78(،  بني  الفضائل والمعجزات، والمقباس ف فضائل  الروضة ف  مطبوع، 

كتبهُ مدرارة، وكانت وفاته ف شهر رمضان)سنة 630ه�()79(.
11- السيد فخر الدين علي بن محمد الحائري الحلي)ت702ه�(

هو العلامة الجليل والنسابة الفاضل، الديب الشاعر السيد فخر الدين علي بن 
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جد  الحلي،  الحائري  الحسيني  العرجي  أحمد  الدين  مجد  بن  محمد  الدين  شمس 
العالم المشهور السيد عميد الدين عبد المطلب بن مجد الدين الحلي تلميذ العلامة 

الحلي.
رًا يكتب  ترجم له السيد ابن الطقطقي، قائلا: »كان سيدًا فاضلًا، نسابة مشجِّ

مليحًا ويقول شعرًا جيدًا، انتقل من الحائر إلى الحلة وأقام بها«)80(.
وترجم له الشيخ كمل الدين بن الفوطي، بم نصه: »من مشايخنا السّادات الذين 
بخطّه،  وكتب  شجّر  قد  نسّابة  ا  بً أدي فاضلًا  وكان  النساب،  علم  عنهم  أخذنا 
استدعاه النقيب الطاهر رضي الدين أبو القاسم علي بن طاووس الحسني لما اهتمّ 
بجمع النساب سنة إحدى وسبعمئة، وأتانا نعيه من الحلّة ف ذي الحجة سنة 

.)81(»اثنتين وسبعمئة، وحمل الى مشهد جدّه الحسين بن علي
من مؤلفات المترجم له: كتاب)جوهر القلادة ف نسب بني قتادة()82(.

ا681ه�( 12- السيد كمل الدين إبراهيم بن مهدي)حيًّ
الدين  بن عمد  إبراهيم  الدين  العلويين كمل  نقيب  الفاضل  الجليل  السيد  هو 
مهدي بن الوزير نصير الدين ناصر بن مهدي بن حمزة الحسني، من ذرية زيد بن 

.الإمام الحسن بن علي بن أبي طالب
ا  ذكره السيد ابن الطقطقي، قائلًا: »هو سيّد جليل متصف ف أعمل الحلة، نقيبً

بالمشهد الحائر«)83(.
وترجم له أيضًا كمل الدين بن الفوطي، قائلًا: »الصدر الكاتب، من بيت النقابة 
والتقدّم والحكم والوزارة، رأيته بالحلّة السيفيّة سنة إحدى وثمنين وستّمئة، وهو 
شيخ بهيٌّ حسن الصورة جميل الخلاق، وحصل لي النس بخدمته وكتبت عنه.. 

الخ«)84(.
13- السيد مجد الدين محمد بن فخر الدين علي)ق7(

هو السيّد الجليل والعالم الفاضل النبيل نقيب الطالبيّين أبو الفوارس مجد الدين 
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نسبه  المنتهي  الحسيني،  العرجي  أحمد  بن  بن محمّ�د  أبي طالب علي  بن  محمّ�د 
إلى عبيد الله العرج بن الحسين الصغر، بن الإمام علي بن الحسين، وهو والد 

العلمين الفقيهين السيّدين عميد الدين عبدالمطّلب وضياء الدين عبدالله.
بة ف عمدة الطالب قائلًا: »السيّد الجليل العالم الزاهد مجد الدين أبو  ذكره ابن عِنَ

الفوارس محمّ�د...«)85(.
العرج  بن  علي  بن  محمّ�د  الفوارس  أبو  الدين  مجد  »السيّد  الآمل:  أمل  ف  وجاء 
عبدالمطّلب،  الدين  عميد  والسيّد  عبدالله،  الدين  ضياء  السيّد  والد  الحسيني 
ة«)86(. روى عن أبيه السيد فخر الدين  كان عالًما فاضلًا محقّقًا، يروي عنه بن مُعَيَّ
بن  الرزاق  عبد  الدين  وكمل  المطلب،  عبد  الدين  عميد  ولده  عنه  وروى  علي، 
الفوطي)87(، وقد ترجم له الخير، قائلًا: مجد الدين أبو الفوارس محمد بن علي بن 
محمد بن أحمد، يعرف بابن العرج العلوي الحلي الفقيه العالم المتكلم. من البيت 
المعروف بالفقه ومعرفة النساب، وهو ابن شيخنا فخر الدين، اجتمعت بخدمته 
طاووس  بن  علي  بن  علي  القاسم  أبي  الدين  رضي  السعيد  النقيب  حضرة  ف 
نًا عالما بالفقه والزهد والعبادة، وإليه وصّ  الحسني، فرأيته جميل السمت وقورًا ديِّ

النقيب مع الصدر عمد الدين بن الناقد)88(.
وترجم له السيد ضامن بن شدقم، قائلا: كان سيدًا جليل القدر، رفيع المنزلة، 
عظيم الشأن، .... إلى قوله: مرقومًا اسمه بحائر الحسين ومساجد الحلة ويقال 

لولده بنو الفوارس«)89(. لم أعثر له عل مصنف.
14- الشيخ محمّد بن الحسين بن أحمد بن طحال المقدادي الحائري)حدود 580 ه�(

فاضل، فقيه، يروي عنه علي بن ثابت بن عصيدة السوراوي. ترجم له منتجب 
فقيه،  طحال.  بن  أحمد  بن  الحسين  بن  محمد  »الشيخ  قائلًا:  بابويه،  بن  الدين 

صالح«)90(.
وف رياض العلمء: أنه متحد مع محمد بن طحّال، وهو يروي عن الشيخ أبي علي 
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ابن الشيخ الطوسي، ويروي عنه عربي بن مسافر العبادي أستاذ ابن إدريس)91(.
بن  أحمد  بن  الحسين  بن  محمد  »الشيخ  قائلًا:  العاملي،  الحر  الشيخ  له  وترجم 

طحال. فقيه صالح - قاله منتجب الدين«)92(.
15- الشيخ محمد بن جعفر المشهدي)حيّا سنة 580ه�(

الله  عبد  أبو  جعفر  بن  علي  بن  جعفر  بن  محمد  الشيخ  الفقيه  المفسر  العلامة 
المشهدي الحائري، من أعلام القرن السادس الهجري. كان من تلامذة الشيخ أبي 
البقاء هبة الله بن نم الحلي، والسيد جلال الدين عبد الحميد بن عبد الله التقي 
الشيخ  النيلي، وغيرهم، ومن مشايخ  رده  بن  أحمد  بن  والشيخ الحسين  النسابة، 

العالم نجيب الدين محمد بن جعفر بن نم.
وف كتابه فضل الكوفة ومساجدها، بم لفظه: »وأخبرني السيد الجل العالم عبد 
الحميد بن التقي عبد الله بن أسامة العلوي الحسني رضي الله عنه ف ذي القعدة 
من سنة ثمنين وخمسمئة قراءة عليه بحلة الجامعين، قال: أخبرنا الشيخ المقرئ أبو 

الفرج أحمد بن مشيش القرشي ف يوم الربعاء السابع والعشرين من..الخ«)93(.
ترجم له الميرزا الفندي قائلًا: »الشيخ محمد بن جعفر الحائري فاضل جليل، له 

كتاب ما اتفق من الخبار ف فضل الئمة الطهار »)94(.
أعاظم  من  المشهدي،  بابن  المعروف  قائلًا:  الصدر،  حسن  السيد  له  وترجم 
العلمء، واسع الرواية، كثير الفضل، معتمد عليه)95(، له كتب منها: كتاب المزار 
الكبير، المعروف بمزار المشهدي، وكتاب فضل الكوفة ومساجدها، وهو جزء من 
الطوسي،  الطائفة  شيخ  تفسير  فيه  اختص  التبيان،  مختص  وكتاب  المزار،  كتابه 

المسمّى)التبيان()96(.
16- السيد محمد بن محمد بن الجعفرية الحائري الحلي)حيّا سنة 571ه�(.

السيد  الفقهاء، سيدًا جليلًا، عالًما فاضلًا، وصفه  العلمء، وكبار  كان من أجلاء 
النسابة فخار بن معد ف كتابه)الحجة عل الذاهب(، قائلا: »الشريف أبو الفتح 
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الشريف  يروي عن  الحائري«)97(.  الحسيني  العلوي  الجعفرية  بن  بن محمد  محمد 
أبو  الشيخ  عنه  ويروي  الحسيني،  العلوي  أحمد  بن  الحسن  بن  محمد  الحسن  أبي 
الفضل بن الحسين الحلي الحدب، وهو غير الشريف بن الجعفرية الذي ترجم له 
الصفدي ف الواف بالوفيات، وذكر أنه ولد)سنة 606(، وكان أديبًا شاعرًا، أنشده 

شعرًا بالحلة سابع ذي الحجّة سنة 687ه�«)98(.
الفتح  أبو  الشريف  ما نصه:  قائلًا  المستدرك،  النوري ف خاتمة  المحدث  وذكره 
بن الجعفرية. قال ف المزار أخبرني الشريف الجليل العالم أبو الفتح محمد بن محمد 
أبو  الشريف  بقوله:  كتاب الحجة  السيد فخار ف  الله عزه، ووصفه  أدام  الجعفرية 
الفتح محمد بن محمد بن الجعفرية العلوية الطوسي الحسيني الحائري)99(. لم أعثر 

له عل مصنف.

إلى غيرهم من أعلام وعلمء سكنوا المدينتين العريقتين وعاشوا ودرسوا فيهم، 
وتنقلوا بينهم.
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المبحث الثاني:
�شور من الاإرث الفكري بين مدينتي الحلة وكربلاء

المدينتين،  إجازات، وإنهاءات، صدرت عن علمء  ما وقفنا عليه، من  ويشمل 
علمء  بين  حصل  الذي  الثقاف  والتبادل  العلمي،  التلاقح  صفات  من  كصفة 
المدينتين الشريفتين، وكذلك بعض ما نُسخ من تصانيف علمء الفيحاء ف كربلاء، 

وغيرها من المحاور ذات العلاقة، فدونكها:

المطلب الأول: الإجازات العلمية، والإنهاءات
المطهر)ت726ه�(،  بن  يوسف  بن  الحسن  الدين  جمال  الحلي  العلامة  من  1-إجازة 
د  د بن الحسن بن محمَّ د بن أبي طالب بن محمَّ لتلميذه الشيخ شمس الدين محمَّ
الآويّ)100(. ف أول شهر رجب سنة 705ه�. عل نُسخَةٍ مِن كتاب)نهج المسترشدين 

ف أصول الدين( للمجيز.

العالم الفاضل،  نص الإجازة: »قرأ عليَّ هذا الكتاب الشيخ الجل الوحد الكبير 

شمس  الفقيه  الصحاب،  رئيس  الفضلاء  عمدة  العلمء،  ملك  المدقق  المحقق 
الدين محمد بن أبي طالب ابن الحاج محمد بن شمس الدين أدام الله أفضاله من 
أوله إلى آخره، قراءة مهذبة تشهد بفضله، وقد أجزت له رواية هذا الكتاب عني 
وغيره من مصنفاتي. وكتب العبد الفقير إلى الله تعالى حسن بن يوسف بن المطهر 
مصنف الكتاب ف الحضرة الشريفة الحائرية صلوات الله عل مشرفها ف مستهل 

يًا«)101(. شهر رجب ف سنة خمس وسبعمئة حامدًا مصلِّ
إنهاء بالقراءة: عل النُسخَة نفسها مِن كتاب)نهج المسترشدين ف أصول الدين( 
ة سنة 702ه�، وقد  بَها شمسُ الدين الآويّ ف بغداد ف ذي الحجَّ ، كتَ ّ مة الِحليِّ للعلاَّ
�رة بكربلاء، فكتب له  ة المطهَّ مة المصنِّف ف الحض�رة الحائريَّ ق�رأها أوَّلًا عل العلاَّ
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عليها الإجازة المتقدمة بتاريخ مستهلِّ رجب سنة 705ه�.

دهُ الله تعالى- قراءةً ]و[ بحثًا وفهمً وضبطًا واستش�راحًا،  أيَّ نَصُّ الإنهاء: »أنهاهُ - 

ر، ف آخ�ر سنةِ خمسٍ وسبعمئة. والحمدُ  دُ بن المطهَّ قَهُ اللهُ لمراضيهِ، وكتَبَ محمَّ وفَّ
دٍ وآلِه الطاهرين«.)102( نا محمَّ لله وحدَه، وصلَّ اللهُ عل نبيِّ

2- إجازة السيد عميد الدين عبد المطلب لتلميذه الشيخ محمد بن مكي العاملي 

المعروف بالشهيد الول، ف الحضرة الحائرية الشريفة، وقد أشار إليها الشهيد الول 
ف كتاب أربعينه، ف أكثر من موضع، منها ف أول الكتاب قائلًا:

أ- »فمنها ما أخبرني به شيخي الإمام السعيد المرتضى، العلامة المحقق، فقيه أهل 
البيت، عميد الملة والدين أبو عبد الله عبد المطلب بن المولى السيد الفقيه 
مجد الدين أبي الفوارس محمد بن المولى، السيد العلامة النسابة فخر الدين علي 
بن العرج الحسيني ف الحضرة المقدسة الحائرية، )صلوات الله عل مشرفها 
وسلامه(، تاسع عشر شهر رمضان سنة إحدى وخمسين وسبعمئة عن خاله 
السعيد الإمام محيي السنة، وقامع البدعة شيخ الإسلام - حقًا - جمال الملة 
والدين أبي منصور)الحسن بن يوسف بن المطهر( الحلي قدس الله روحه ونور 

ضريحه«.)103(
ب-ومنها ف مطلع سند الحديث رقم)37(، قائلا: »أخبرنا شيخنا الإمام المرتضى 
بالمشهد  وسبعمئة  وخمسين  إحدى  سنة  شهور  ف  الله  عبد  أبو  الدين  عميد 
المطهر،  بن  الحسن  الدين  جمال  الإمام  شيخنا  أخبرني  قال:  الحائري،  المقدس 
ووالدي كلاهما عن الشيخ الفقيه نجيب الدين يحيى بن سعيد، قال..«)104(.

الحائري  الخازن  محمد  بن  الحسن  بن  علي  الحسن  أبي  الدين  زين  الشيخ  إجازة   -3

فهد  بن  أحمد  الدين  جمال  الفاضل  الشيخ  لتلميذه  791ه����()105(  سنة  )حيّا 
الحلي)ت841ه�()106(، أجازه بها ف كربلاء، ونصها:
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 »بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصل الله عل 
العبد  سيد المخلوقات محمد وآله خير موال وسادات وسلّم تسليمً. وبعد يقول 
الفقير إلى الله سبحانه الملتجئ إلى عفوه وتجاوزه، والراجي من فضله وكرمه علي بن 
الحسن بن محمد الخازن بالمشهد المقدس الطاهر الإمامي الحسيني الحائري)صلوات 
الله وسلامه وأشرف تحياته عل ساكنه وآله(: إنّه لما شرفني المولى الشيخ الفقيه العالم 
العامل الورع المخلص الكامل، جامع الفضائل مجمع الفاضل، الراغب ف اقتناء 
العلوم العقلية والنقلية، المجتهد ف تحصيل الكملات النفسانية، الفائز بالسهم 
جمال  مولانا  الفرقة،  ونظام  الملة  جمال  والمعتمرين  الحاج  إمام  إخوانه  أفضل  العلي 
الملة والحق والدين أحمد ابن المرحوم شمس الدين محمد بن فهد الحلي لطف الله 
به، وجعلني أهلا لما التمس منّي، ولم أكن أهلًا له بأن أجيز له ما أجاز لي الشيخ 
الناجية،  الفرقة  ورئيس  المحقة  الطائفة  مقتدى  الكل  خاتمة  المذهب  إمام  الفقيه 
السعيد المرحوم والشهيد المظلوم، الفائز بالدرجات العل والمحل السنى الشيخ 
أبو عبد الله محمد بن مكي أسكنه الله بحبوحة جنته وجعله من الفائزين بمحبته، 
ملتمسه  إلى  فأسرعت  عترته،  وأطائب  بمحمد  محنته  أهل  عوض  بم  المعوضين 
لوجوب طاعته وتحتم إرادته، واستعنت بواهب العقل ومفيض الجود ف التوفيق 
صورة  وحكيت  لطيفته  الله  قدس  لي  أجازه  ما  ثبت  ف  وشرعت  إرادت��ه،  لمقتضى 
الدين أحمد بمقتضى إرادته وفقه الله وإيانا  الإجازة حسب ما اختاره الشيخ جمال 
وكافة المؤمنين لما فيه صلاح دنياه وآخرته، بمحمد وذريته، ثم أورد إجازة الشهيد 

قدس الله روحه بتممها كم أوردناها سابقًا ثم قال بعد إتمامها:

إلى هنا انتهى صورة ما حرره وإجازة ما كتبه عظم الله أجره وعوضه عم وصله 
بمحمد وعترته، والمجاز له علي بن الحسن الخازن المذكور قد أجاز للشيخ الفقيه 
وذكره،  محمد  الدين  شمس  الشيخ  أجازه  ما  جميع  إليه  المشار  أحمد  الدين  جمال 
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وصورة ما كتبه فلينعم مولانا الشيخ جمال الدين أحمد أدام الله بركاته، وليروِ جميع 
العلم قدس الله  المعتبرة بين أهل  بالشرائط  الطريق  ذلك لمن شاء متى شاء، بهذا 
فإنيَّ  عذري،  هذه  ف  الناظر  وليمهد  الخلف،  رضاه  فيه  ما  ووقف  السلف  أرواح 

ا منه... لست من هذا المقام ولا دونه ولا قريبً

أوامره  فامتثلت  قوله،  تأخير  لي  يجوز  ولا  تركه،  يسعني  لا  من  أمرني  لكن 
وسارعت إلى ما رسمه رغبة ف الثواب الجزيل والجر النبيل، وبالله المستعان وبيده 
التوفيق وهو عل كل شئ قدير، والحمد لله وحده وصل الله عل سيدنا محمد النبي 

وآله الطاهرين وعترته الكرمين، تم بحمد الله وحسن توفيقه«)107(.

المطلب الثاني: المنسوخات والنساخون
وهي قليلة، منها:

الحلي  العلامة  مؤلفات  من  الحكام(  معرفة  ف  الإحكام  كتاب)نهاية  من  نسخة   -1
د  جمال الدين الحسن بن يوسف بن المطهر الحلي)ت726ه�(، نسخها الشيخ محمَّ
ف  نسخها  وتاريخ  مكان  كان  المطهّر)ق8ه�(.  بن  علّي  بن  يوسف  بن  علّي  بن 
كربلاء المقدسة، ف حضرة الإمام الحسين، آخر نهار الاثنين سلخ جمادى الآخرة 

من)سنة 710 ه�(.
نص الإنهاء فيها، قوله: »وقد وقع الكتابة هذا الضعيف الراجي لرحمة الله وشفاعة 
د بن علّي بن يوسف بن علّي بن مطهّر ف آخر الاثنين سلخ جمادى الآخرة  نبيّه محمَّ
من سنة عشر وسبعمئة، بمشهد مولانا وسيدنا وإمامنا المظلوم الشهيد أبي عبد 
الله الحسين بن علّي)صلوات الله وسلامه عليه(، والحمد لله ربِّ العالمين وصلّ الله 

د وأهل بيته الطاهرين«. عل محمَّ
وف هامش النسخة كُتِب ما عبارته: )بلغت مقابلة بنسخة الصل بخط المصنف 
و  وحده«  لله  والحمد  وسبعمئة  عشرة  إحدى  سنة  من  شوّال  مجالس...شهر  ف 
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»قوبلت ثانية من نسخة قوبلت بالصل، مقابلة كالقراءة فصحّت بحسب الجدّ 
والطاقة إلا ما زاغ عنه البص فصحّت إن شاء الله(. وهي موجودة ف مدينة قمّ 

المقدّسة- مكتبة السيّد المرعشّي، بالرقم: )12849()108(.
كتاب)نهاية  لنسخ  ه  عدِّ عند  الطباطبائي  العزيز  عبد  السيد  أيضًا  ها  وذكر 
فخر  مكتبة  ف   710 سنة  كتبت  »مخطوطة  قائلا:  الحكام(،  معرفة  ف  الإحكام 
كتبها  الصلاة،  كتاب  آخر  إلى  أو)769(  رق��م)369(  طهران  ف  النصيري  الدين 
محمد بن علي بن مطهر الحلي)ابن أخي المؤلف(، وفرغ منها آخر نهار الاثنين سلخ 
جمادى الآخرة سنة عشر وسبعمئة بمشهد مولانا وسيدنا وإمامنا المظلوم الشهيد 
بلغت  نهايتها:  ف  جاء  عليه(  وسلامه  الله  علي)صلوات  بن  الحسين  الله  عبد  أبي 

مقابلة بالصل بخط المصنف ف مجالس.. شهر شوال سنة 711ه�«)109(.
2- نسخ كتاب)تذيب طريق الوصول إلى علم الصول( للعلامة الحلي، قال السيد 
عبد العزيز الطباطبائي: »مخطوطة كتبها علي بن الحسن الحائري ف كربلاء)سنة 
777 ه�(، ثم قرأها عل علي بن عبد الجليل الحائري، فكتب له الإنهاء ف آخرها 

ف)سنة 778 ه�(، وهي ف مكتبة الإمام الرضا ف مشهد)رقم 13974(«)110(.
بخط  كربلاء  ف  975ه�(  الثانية)سنة  جمادى  تأريخها  »مخطوطة  أيضا:   وقال
ف   الرضا الإم��ام  مكتبة  ف  بالشنجرف)111(،  مكتوبة  والعناوين  نسخي، 

مشهد)رقم 2966(ذكرت ف فهرسها)20/6(«)112(.
3- نسخة من كتاب المصباح الكبير لشيخ الطائفة الطوسي، نسخها وضبطها 
مقابلة، العلامة الفاضل الديب الشاعر الشيخ الحسن بن راشد الحلي)حيا سنة 
830ه�()113(، ذكر الميرزا الفندي ف طي ترجمة الشيخ علي بن أحمد الرميلي، أنه رأى 
ف همدان نسخة من المصباح الكبير للشيخ الطوسي، ضُبطت عل نسخة الرملي 
بنسخة صحيحة  مقابلته  »بلغت  الآتية:  العبارة  آخرها،  ما ف  هذا، كان صورة 
علي  خط  من  تلك  نسخته  نقل  أنه  ذكر  بالرميلي،  المعروف  أحمد  بن  علي  بخط 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

145

حيدر السيد موسى وتوت الحسيني

بن محمد بن السكون، وقابلتها بها بالمشهد المقدس الحائري الحسيني)سلام الله 
عليه(، وكان ذلك ف سابع شهر شعبان المعظم عمت ميامينه من سنة ثلاثين 

وثمنمئة)114(، كتبه الفقير إلى الله تعالى الحسن بن راشد«)115(.

المطلب الثالث: الكتب المؤلفة في كربلاء

نذكر بعضًا منها:

1- منها كتاب فرج المهموم للسيد رضي الدين علي ابن طاووس، إذ جاء ف آخره، ما 
لفظه: »وكان الفراغ من تأليفه يوم الثلاثاء لعشرين من شهر المحرم سنة خمسين 
وستمئة هلالية بمشهد مولانا الشهيد المعظم الحسين)صلوات الله عليه( إلى يوم 

الدين«)116(.
يصح  نجده  إذ  ط��اووس،  ابن  علي  الدين  رضي  للسيد  المحجة  كشف  كتاب   -2
إليك  »وكتبت  محمد:  الدين  صفي  ولده  بها  مخاطبا  المذكور،  كتابه  مطاوي  ف 
هذه)الرسالة( وأنا مقيم ف جوار حرم الحسين ف ظل تلك الجلالة معتزل عن 

الشاغلين، منفردًا أبلغ من ذلك الانفراد عن العالمين«)117(.
3- الشيخ المولى نجم الدين خضر ابن الشيخ شمس الدين محمد بن علي الرازي 
الحبلرودي)118( نسبة الحلي النجفي سكنا، والحبلرودي بفتح الحاء المهملة وسكون 
الباء الموحدة ثم فتح اللام وبضم الراء المهملة وبعدها واو ساكنة، ثم دال مهملة، 
مازندران  بلاد  بين  الري  أعمل  من  معروفة  كبيرة  قرية  وهي  حبلرود،  الى  نسبة 
والري، له كتاب جامع الاصول ف شرح رسالة الفصول للمحقق الطوسي ف علم 
المولى محمد بن علي الجرجاني،  فارسية وقد عربها  الفصول كانت  الكلام، وأصل 
وهو شرح هذه الرسالة المعربة، شرع فيه ف كربلاء وفرغ من شرحه هذا ف المشهد 
أربع  سنة  المحرم  شهر  من  الول  العشر  من  الولى  الجمعة  ف  الرضوي  الشريف 

وثلاثين وثمنمئة)119(.
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المطلب الرابع: من أقُبر في كربلاء من أعلام الحلة الفيحاء
1- الشيخ جمال الدين أحمد بن محمد بن فهد الحلي، وقد تقدمت ترجمته، وعن الشيخ 
أبي علي الحائري)ت1216ه�(، ما لفظه: »أقول: وقبره قدّس سّره ف كربلاء المشّرفة، 
ف   ،الشهداء سيّد  مخيّم  موضع  من  بالقرب  وهو  قبّة،  وعليه  معروف  مزار 

بستان لنقيب العلويّين ف البلدة المشّرفة المزبورة«.)120(
2- المير جمال الدين قشتمر الناصري)ت 637ه�(، كان من أمراء الحلة، وكان حسن 
السيرة شجاعًا كريمً جوادًا متعففًا، ذا همة عالية، كثير المعروف والبر، وكان عمره 
نحوًا من سبعين سنة. توف ببغداد وحمل إلى مشهد الحسين، فدفن هناك ف 

تربة له فيها زوجته وولده«)121(.
3- المير صدقة بن منصور بن دبيس المزيدي)ت 501ه�(، مؤسس الحلة الحاضرة، 
وكان من مفاخر العرب فضلًا وكرمًا وسخاءً وشجاعةً، قال أبو الفرج ابن الجوزي: 
وقتل وهو ابن خمسة وخمسين سنة، وكانت إمارته اثنتين وعشرين سنة غير أيّام، 

.)122(»وحمل فدفن ف مشهد الحسين
4- الفقيه الفاضل السيد صفي الدين محمد بن معد بن علي الموسوي)ت618ه�(. 
أنه فقيه الإمامية ف زمانه، من أهل  ابن الطقطقي  من آل فضائل الموسوي ذكر 
مولده  ورعًا  زاهدًا  بارعًا،  فقيهًا  فاضلًا  عالًما  وكان  الشريف،  بالحائر  دفن  الحلة، 

سنة553ه�)123(.
وذكره الصفدي، قائلًا: أبو جعفر العلوي الشيعي محمد بن معد بن علي بن رافع 
بن فضائل بن علي بن حمزة بن أحمد بن حمزة، أبو جعفر العلوي الموسوي الحلي، 
من حلة سيف الدين صدقة، قدم بغداد واستوطنها وصاهر مؤيد الدين القمي، 
مذهب  عل  فاضلًا  فقيهًا  وسكينة،  وقار  عليه  وكان  أخته  عل  الإنشاء  كاتب 
الشيعة، عالماً بالكلام عل مذهب الإمامية وله تعبد، وفيه تدين أجاز له الإمام 
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مائة،  وخمس  وسبعين  ثلاث  سنة  الول  ربيع  شهر  ف  مولده  قوله:  إلى  الناصر... 
ودفن  الحسين  مشهد  إلى  وحمل  مائة  وست  عشرين  سنة  رمضان  شهر  ف  ومات 

هناك«)124(.
5- السيد فخر الدين علي بن محمد بن أحمد الحسيني الحائري الحلّي)ت 702ه�( جد 

السيد عميد الدين عبد المطلب، وقد مرَّت ترجمته، وإنه قد أقبر ف كربلاء.
الفقيه  العلّامة  هو  النيلي)ت644ه�(،  ردة  بن  الحسين  الدين  مهذب  الشيخ   -6
الشيخ مهذّب الدين الحسين بن أبي الفرج بن ردة النيلي، ذكره المحدث إبراهيم 
الفاضل،  الكبير  بالفقيه  إيّاه  واصفًا  السمطين،  فرائد  كتابه  أسانيد  ف  الجويني 
كقوله: »أخبرني الإمام سديد الدين يوسف بن علي بن المطهر الحلي فيم كتب لي 
بخطه: أنَّ الشيخ الكبير الفقيه الفاضل شهاب الدين أبا عبد الله الحسين بن 

أبي الفرج بن ردة النيلي«)125(.
ردة، محقّق،  بن  الدين الحسين  »الشيخ مهذّب  قائلًا:  الآمل  أمل  وذكره صاحب 
بن  الحسن  عن  هو  ويروي  عنه،  أبيه  عن  العلّامة  يرويها  مصنّفات  له  جليل، 

الفضل بن الحسن الطبرسي«)126(.
وترجم له السيد محسن المين، فكان مما قاله: »الشيخ مهذب الدين أو شهاب 
الدين الحسين بن ردة الحلي النيلي ف مجموعة الجباعي، توف بالنيل)سنة 644ه�(
بن  الحسين  مشهد  المقدس  المشهد  إلى  حمل  ثم  بها،  عليه  وصلي  الحلة  إلى  وحُمل 
علي بن أبي طالب فدفن فيه، والنيلي نسبة إلى النيل قرية من قرى الحلة«)127(. 

ينسب له كتاب الشباه والنظائر ف الفقه)128(.

شيخ  ـــ(،  645ه الحلّي)ت  نما  بن  الله  هبة  بن  جعفر  بن  محمّـد  الدين  نجيب   -7
الدين محمّ�د  نجيب  إبراهيم  أبو  وقته  الطائفة ف  زعيم  العلمء  ورئيس  الفقهاء 
بن جعفر بن هبة الله بن نم الحلّي. ذكره صاحب أمل الآمل قائلًا: »الشيخ نجيب 
الدين أبو إبراهيم محمّ�د بن نم الحلّي، كان من فضلاء وقته وعلمء عصه، له كتب، 
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يروي عن ابن إدريس، ويروي المحقّق جعفر بن الحسن الحلّي عنه«)129(.
وترجم له الشيخ عبّاس القمّي، بم لفظه: »هو شيخ الفقهاء ف عصه، نجيب 
الدين أبو إبراهيم محمّ�د بن جعفر بن أبي البقاء هبة الله بن نم بن علي بن حمدون 
الحلّي أحد مشايخ المحقّق الحلّي، والشيخ سديد الدين والد العلّامة والسيّد أحمد 
ورضي الدين ابني طاووس، قال المحقّق الكركي ف وصف المحقّق الحلّي: وَأعلَم 
مشايخه بفقه أهل البيت الشيخ الفقيه السعيد الوحد محمّ�د بن نم الحلّي... إلى 
قوله: يروي عن محمّ�د بن المشهدي، وعن والده جعفر بن نم عن ابن إدريس، وعن 

أبيه هبة الله بن نم، وغير ذلك«)130(.

وعن السيد حسن الصدر، أنه رأى بخط الشيخ الفقيه الفاضل علي بن فضل 
، ما صورته: »من حوادث سنة خمس وأربعين وستمئة ف رابع  الله بن هيكل الحليِّ
ذي الحجة توف الشيخ الإمام الفقيه العالم المفتي نجيب الدين محمد بن جعفر بن 
هبة الله بن نم الحلي، توف وهو مناهز الثمنين، وحمل من يومه إلى مشهد الحسين 
وكان يومًا عظيمً، رثاه الناس ورثاه ابن العلقمي«)131(.وف الحلة قبر مشهور يُنسب 

إليه)132(.
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الخاتمة
الثقاف،  التبادل  العلمي، وصور  التلاقح  ختامًا وبعد عرضنا لبعض أشكال 
شكلت  فكرية،  ورواب��ط  ثقافية،  كصلات  وكربلاء،  الحلة  مدينتي  علمء  بين 
بمجموعها ملامح الحركة الفكرية التي كانت قائمة بين أعلام المدينتين ف عصور 
النهضة العلمية المجيدة، وقد صدحت بآثار العلمء، ونطقت بجهودهم الجبارة ف 
إذكاء جذوة العلم، وديمومة نشاطه، وأهميتها البالغة عل الرغم من قلة أمثلتها، 
وندرة نمذجها، ساهمت ف إثراء تاريخ المدينتين العلمي، وإبراز أثر كربلاء والمشهد 
مركز  بوصفها  الفكرية،  وآثارهم  والفقهاء،  العلمء  جهود  ف  المقدس  الحسيني 
إشعاع يستمدون من أنواره العزم والمثابرة، ف تحصيل العلوم والمعارف الإسلامية 
ا أن الحركة العلمية ف كربلاء، كانت محطات مضيئة غير  المختلفة، ونلمس جليّ
متواصلة ف تاريخها العلمي، عانت مسيرتا العلمية مراحل انقطاع، عبر حقبها 
الزمنية المختلفة، كان أهم أسبابها ما تعرضت له مدينة كربلاء الحسين من جور 
الحكام والسلاطين، وكيد أعداء الدين القويم، فكانت هدفًا لحقادهم، وبغيهم، 
عل مرِّ الزمنة والعصور، منذ استشهاد الإمام الحسين، وما بعده، كمحاولات 
هدم قبر الإمام وتجريفه، ومنع زائريه وتعذيبهم وتقتيلهم، ومحاولة إفراغ المدينة 
ذلك  ولولا  والاجتمعي،  المني،  استقرارها  وتقويض  فيها،  الحياة  صور  كل  من 
لكان لها شأنٌ آخر، ومرتبة مهمة ف مراتب العطاء الفكري لبلدان العالم الإسلامي 
نبينا  المبعوث بخير دين  العالمين، والصلاة والسلام عل  الواسع. والحمد لله ربِّ 

محمد وعل آله الطيبين الطاهرين.
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الهوام�س
الأمير سيف الدولة صدقة بن منصور بن دبيس بن علي الأسدي الناشري المزيدي. . 1

المعروف بملك العرب، أصبح أميرًا بعد وفاة والده الأمير منصور، وهو مؤســس 
مدينة الحلّة الحاضرة، الواقعة بين بغداد والكوفة وسمّيت بالحلة السيفيّة نسبة إليه، 
وقد أسكن بها أهله وجيشه)سنة 495 هــ(، وبنى فيها المدارس والمعاهد وجميع 
مــا تحتاجــه مرافق الحياة العامة، ثــم انتقل إليها العلماء والأدبــاء من النيل، وكان 
شــجاعًا بطلًا طموحًا إلى امتداد النفوذ وبسط السيادة، موصوفًا بمكارم الأخلاق، 
محبًّــا للعلم والعلماء، وقد نشــبت معارك في عهده بين أبناء الســلطان ملك شــاه 
الســلجوقي فاســتثمر هذه الفرصــة واحتل الكوفة واســتولى على هيت وواســط 
ثــم البصـرة، وانتظم له ملــك بادية العراق إلى أن زحف عليه الســلطان محمد بن 
بركيارق ملك شاه بجيش فيه خمسون ألف مقاتل، دارت معارك بينه وبينهم انتهت 
بمقتل الأمير صدقة)ســنة 501 هــ(.تنظر ترجمته: المنتظــم: 111/17، الكامل 
في التاريخ: 440/10، مجمع الآداب 30/3، 31، الوافي بالوفيات 171/16، 
تاريخ الإسلام 6/35، 7، البداية والنهاية: 208/12، الأعلام: 203/3، وغيرها 

كثير.
ينظــر: مجالــس المؤمنيــن 125/1، 126، تكملة أمــل الآمــل 391/6، موارد . 2

الإتحاف 1/ 174
القاضي نور الله التستري: مجالس المؤمنين 126/1. 3
السيد حسن الصدر: تكملة أمل الآمل 391/6، 392. 4
ينظــر: أبو حنيفة الدينوري: الأخبــار الطوال: 253، ابن قتيبة: الإمامة والسياســة . 5

11/2، ابــن عســاكر: تاريخ مدينــة دمشــق 220/14، ابن العديــم: بغية الطلب 
2616/6، والخبر مشهور.

ياقوت الحموي: معجم البلدان 445/4. 6
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ابن إدريس الحلي: السرائر)موسوعة ابن ادريس الحلي( 494/1. 7
الشهيد الأول: ذكرى الشيعة 291/4، المجلسي: بحار الأنوار 89/86. 8
نور الدين الشاهرودي: تاريخ الحركة العلمية في كربلاء: 7، 8. 9

المصدر نفسه: 16. 10
القاضي نور الله التستري: مجالس المؤمنين 127/1. 11
حسن الصدر: تكملة أمل الآمل 6/ 425. 12
حيدر وتوت: مدرسة الحلة: 62، 66. 13
الميرزا الأفندي: رياض العلماء 2/ 22. 14
ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة: 215. 15
ينظر: تاريخ الحركة العلمية في كربلاء: 42. 16
ابن الطقطقي: الأصيلي: 184. 17
ابن عنبة: عمدة الطالب: 219. 18
شــفاثا: موضع بقــرب عين التمر، والأخيرة بلــدة قريبة من الأنبــار غربي الكوفة، . 19

منهما يجلب القســب والتمر إلى سائر البلاد، وهو بها كثير جدا، وهي على طرف 
البرية، وهي قديمة افتتحها المســلمون في أيام أبي بكر على يد خالد بن الوليد في 

سنة 12 للهجرة. ينظر: معجم البلدان 176/4، مراصد الإطلاع 977/2
ابن الطقطقي: الأصيلي: 289. 20
ابن عنبة: عمدة الطالب: 322. 21
ينظر: ابن الفوطي: مجمع الآداب 131/1. 22
ابن عنبة: عمدة الطالب: 130. 23
ينظر: ابن عنبة: عمــدة الطالب: 190، عباس القمي: الكنى والالقاب 340/1 – . 24

،341
ذكــره ابــن عنبــة، قائــلًا: »داوود بن الحســن المثنى بن الحســن بن علــي بن أبي . 25

طالــب ويكنى أبا ســليمان وكان يلي صدقات أميــر المؤمنيننيابة عن أخيه 
عبــد الله المحــض، وكان رضيع جعفر الصادق وحبســه المنصــور الدوانيقيّ 
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فأفلــت منه بالدعاء الذي علمه الصادق لأمــه أم داوود ويعرف بدعاء أم داوود 
وبدعاء يوم الاســتفتاح وهو النصــف من رجب، وتوفــى داوود بالمدينة وهو ابن 
ســتين سنة وعقبه من ابنه ســليمان بن داوود، أمه أم كلثوم بنت زين العابدين علي 

بن الحسين بن علي بن أبي طالب. عمدة الطالب: 189.
المجلسي: بحار الأنوار: 104/ 38، 45.. 26
رضي الدين ابن طاووس: كشف المحجة: 118. 27
المصدر نفسه: 151. 28
ابن داود الحلي: رجال ابن داود: 130. 29
الميرزا الافندي: رياض العلماء 178/1، 22/2. 30
رياض العلماء 5/ 68. 31
المصدر نفسه: 178/1. 32
ينظر: حسن الصدر، تكملة أمل الآمل، 201/4.. 33
الأصيلي: 183، 185. 34
ينظــر: ابن الطقطقــي: الأصيلي: 185، ابــن عنبة: عمدة الطالــب: 216، الميزرا . 35

الأفندي: رياض العلماء 319/4
السيد ضياء الدين عبد اللّه بن أبي الفوارس بن محمد بن علي بن محمد الأعرجي . 36

الحسيني ابن أُخت العلّامة الحلّي فقد شرح كتاب تهذيب الأصُول لخاله وأسماه 
»النقول في تهذيب الأصُول«، وقام الشــهيد بالجمع بين الشــرحين وأسماه جامع 
البيــن، الجامع بين شــرحي الأخويــن، وكان فقيهــا عالما، نبيهًا فاضــلًا من أجل 
تلامذة خاله العلامة، وهو أخو الفقيه الكبير الســيد عميــد الدين عبد المطلب، له 
مصنفات منها تذكرة الواصلين في شرح نهج المسترشدين، ومنية اللبيب في شرح 
التهذيب، وغيرها، كان حيا سنة 740هـ. تنظر ترجمته: عمدة الطالب: 277، أمل 

الآمل 164/2، لؤلؤة البحرين: 187، وغيرها.
العلامــة الفاضل الفقيه الجليل الســيد نظام الدين عبــد الحميد بن مجد الدين أبي . 37

الفــوارس محمد الأعرجي الحســيني العبيدلي، تتلمذ علــى خاله العلامة الحلي، 
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وشــرح بعض كتبه في ســن مبكرة، له كتب منها ايضاح اللبس في شــرح تســليك 
النفس إلى حظيرة القدس، وكتاب تذكرة الواصلين، تنظر ترجمته: ابن عنبة: عمدة 
الطالــب: 333، أقا بزرك: الذريعــة 51/4، عبد الرزاق كمونــة: موارد الإتحاف 

182/1، وغيرها.
ابن عنبة: عمدة الطالب: 218. 38
ابن الشعار الموصلي: قلائد الجمان في فرائد شعراء هذا الزمان 141/4.. 39
القاضي التستري: مجالس المؤمنين 161/4. 40
« الميرزا النوري: دار السلام 2/ 68. 41
محمــد حــرز الدين: مراقــد المعــارف: 1/ 282، 283. وينظر الأمينــي: الغدير . 42

12/6
الاميني: الغدير 12/6.. 43
عباس القمي: الكنى والألقاب 199/2. 44
كتابنا: مزارات الحلة الفيحاء: 239، 241.. 45
الطليعة 2/ 54، الهامش.. 46
ابن الساعي: الجامع المختصر 128/9. 47
موسوعة طبقات الفقهاء 55/6. 48
كذا في المصدر. 49
رياض العلماء 2/ 22. 50
ابن الطقطي: الأصيلي: 185. 51
الذهبي: تاريخ الإسلام 187/51. 52
الصفدي: الوافي بالوفيات 51/18. 53
الحر العاملي: أمل الآمل 145/2. 54
ينظر: أقا بزرك: طبقات أعلام الشيعة 4/ 87. 55
تنظر ترجمته: الحر العاملــي: أمل الآمل 21/2، الميرزا الأفندي: رياض العلماء . 56

64/1، الميــرزا الأفندي: الفوائد الرجالية 111/2، أســد الله الكاظمي: مقابس 
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الأنوار: 14، البغدادي: هدية العرفين 1/ 126، علي أصغر البروجردي: طرائف 
المقــال 94/1، محمــد باقر الخانســاري: روضــات الجنــات 71/1، أقا بزرك: 

طبقات أعلام الشيعة 9/6، 10، الزركلي: الأعلام 217/1، وغيرها.
نور الدين الشاهرودي: تاريخ الحركة العلمية في كربلاء: 43. 57
ينظر: ابن فهد الحلي: معاني أفعال الصلاة: 24، 29)مقدمة التحقيق(. 58
موسوعة طبقات الفقهاء 84/6. 59
كذا في المصدر. 60
الميرزا الأفندي: رياض العلماء 22/2. 61
ينظر: الذريعة 331/20. 62
ينظر: المصدر نفسه 134/21. 63
المجلسي: بحار الأنوار 175/104. 64
المصدر نفسه 9/106. 65
ابن عنبة: عمدة الطالب: 216. 66
موسوعة طبقات الفقهاء 144/8. 67
ابن عنبة: عمدة الطالب: 333.. 68
الحر العاملي: أمل الآمل 164/2.. 69
يوسف البحراني: لؤلؤة البحرين: 199.. 70
محمد باقر الخوانساري: روضات الجناّت 264/4.. 71
الأربعون حديثا للشهيد الاول: 79. 72
موسوعة طبقات الفقهاء 119/8. 73
الحر العاملي: أمل الآمل 214/2. 74
يوسف البحراني: لؤلؤة البحرين: 282.. 75
محمد باقر الخوانساري: روضات الجنات 332/5. 76
موسوعة طبقات الفقهاء 193/7. 77
كحالة: معجم المؤلفين 55/8. 78
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محسن الأمين: أعيان الشيعة 393/8.. 79
ينظر: ابن الطقطقي: الاصيلي: 308. 80
ابن الفوطي: مجمع الآداب 86/3. 81
المصدر نفسه 186/1. 82
ابن الطقطي: الأصيلي: 138. 83
ابن الفوطي: مجمع الآداب 98/4. 84
ابن عنبة: عمدة الطالب: 333.. 85
الحر العاملي: أمل الآمل 282/2.. 86
ابن الفوطي: مجمع الآداب 229/2. 87
المصدر نفسه 4/ 519، 520. 88
ابن شدقم: تحفة الازهار 2/ 181، 182، وعنه لؤلؤة البحرين: 187 الهامش.. 89
ابن بابويه: فهرست منتجب الدين: 115. 90
الميرزا الأفندي: رياض العلماء 5/ 68. 91
الحر العاملي: أمل الآمل 266/2. 92
المشهدي: فضل الكوفة ومساجدها: 30. 93
الميرزا الأفندي: رياض العلماء 5/ 28. 94
حسن الصدر: تكملة أمل الآمل 422/4. 95
المشهدي: فضل الكوفة ومساجدها: 4)المقدمة(. 96
فخار بن معد: الحجة على الذاهب: 50. 97
الصفدي: الوافي بالوفيات 1/ 181. 98
الميرزا النوري: خاتمة المستدرك 3/ 28. 99

محمّــد بــن أبي طالب. شــمس الديــن المجاز عــن فخــر المحقّقين)ت771هـ( . 100
في)ســنة 705هـ(. كتب له إجازة بخطّه على ظهر نسخة من »مبادي الوصول إلى 
علــم الأصُول« لوالده العلّامــة الحلّي وكتابة النسخة)ســنة 702هـ(، وكان مجاز 
أيضا مــن العلامة الحلي)ت726هـــ(، ومن تلامذة فخــر المحققين الذي وصفه 
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فــي الإجازة بقولــه: المولى المعظّم الكبيــر المحقّق المدقّق ملــك العلماء رئيس 
الفضلاء لســان المتكلّمين والحكمــاء أفضل المحقّقين المؤيّد بالنفس القدســية 
والأخــلاق المرضية، شــمس الدين أبو يوســف محمّــد بن هلال إلــخ. ينظر: أقا 

بزرك: طبقات أعلام الشيعة 190/5، 213
إجــازات العلماء 1/ 25، عبد العزيــز الطباطبائي: مكتبــة العلامة الحلي: 214، . 101

215
ســة، بالرقم . 102 وهذه النســخة موجودة في مكتبة الآســتانة الرضويّة في مشــهد المقدَّ

مة الحِلِّيّ: 214، 215، وفهرس  955. يُنظَــر: عبد العزيز الطباطبائي: مكتبة العلاَّ
فنخا: 988/33

الشهيد الأول: الأربعون حديثًا: 17، 18. 103
المصدر نفسه: 79. 104
علي بن الحســن بن شــمس الدين محمد بن الحســن، زين الدين أبو الحســن ابن . 105

الخازن الحائري.
روى عــن الفقيــه الأكبــر الشــهيد الاوّل »الصحيفــة الكاملة الســجادية« وغيرها، 
وأجاز له شــيخه المذكــور رواية جميع مصنفاته ومســموعاته وقراءاته، وذلك في 
ا  شهر رمضان سنة)784هـ(. وكان ابن الخازن من جلَّة علماء الإمامية، فقيهًا، ملمًّ
بأنــواع العلــوم. روى عنه الفقيه أبــو العباس أحمد بن فهــد الحلَّي)ت: 841هـ(. 
ه من العلماء. تنظر ترجمته: الحر العاملي: أمل الآمل  وكان والد ابن الخازن وجدُّ
186/2، عبــاس القمــي: الكنــى والالقاب 273/1، موســوعة طبقــات الفقهاء 

138/8، وغيرها.
مرت ترجمته سلفا.. 106
المجلسي: بحار الأنوار 218/104. 107
حيدر الخفاجي: معجم النساخ الحليين: 141. 108
عبــد العزيــز الطباطبائــي: مكتبة العلامة الحلــي: 206، حيــدر الخفاجي: معجم . 109

النساخ الحليين: 104
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عبد العزيز الطباطبائي: مكتبة العلامة الحلي: 109. 110
ــنجُْرْفُ(، وبالفارسية)شنكرف( وهو الشَــقِرة في اللون. والمقصود به . 111 أصلها)السَّ

هنا لون القلم المستخدم. ينظر: لسان العرب 423/4، تاج العروس 46/7
عبد العزيز الطباطبائي: مكتبة العلامة الحلي: 110. 112
ــم الفاضل الجليل الفقيه الشــاعر، . 113 تاج الدين الحســن بن راشــد الحلي، : المتكلَّ

مــن أكابــر العلماء. وصفه تلميذه الشــيخ ركــن الدين محمد بن علــي الجرجاني 
بقوله: المولى الشــيخ الإمام الأعظم البحر الهمام الأعلم جامع فضيلتي المعقول 
والمنقول، مستخرج مسائل الفروع من الأصول، شيخ مشايخ الفقهاء المجتهدين 
وخاتمهــم ورئيس الأئمة المتكلمين، وعالمهم مولانا تــاج الملة والحق والدين، 
الحســن بن راشــد، أســبغ الله تعالى عليه ظلاله وأدام عليه فضله وفضائله..(، له 
مصنفات، منها كتاب مصباح المهتدين في أصول الدين، والجمانة البهية، أرجوزة 
في تاريــخ الملوك والخلفاء، وغيرهــا، تنظر ترجمته: أمــل الآمل 65/2، رياض 
العلمــاء 342/1، الأعــلام للزركلــي 2/2، 4، وغيرهــا. ولــأخ الباحــث ميثم 
ســويدان الحميري، بحثٌ مبســوطٌ في ترجمته بعنوان)الحســن بن راشــد الحلي 
أديب الفقهاء وفقيه الأدباء( نشر في مجلة تراث الحلة العدد التاسع، محرم الحرام 

1440هـ.فمن شاء الاستزادة فليراجع.
في الأصل بلفظ)وثلاثمائة( والصواب ما ذكرناه.. 114
الميرزا الأفندي: رياض العلماء 342/3. 115
رضي الدين ابن طاووس: فرج المهموم: 260.. 116
رضي الدين ابن طاووس: كشف المحجة: 118. 117
نجم الدين خضر بن شــمس الدين أحمد بن علي الرازي الحبلرودي ثم النجفي، . 118

أحــد كبــار متكلمي الإماميــة ومحققيهم، كان فاضــلًا عالمًا متكلمًــا فقيهًا جليلًا 
جامعًا لَاكثر العلوم. اخذ عن شــمس الدين محمد بن الســيد الشريف الجرجاني، 
وأخذ عنه العقليات وشــرح بعــض كتبه. ثم ارتحل إلى العــراق، فكان بالحلَّة في 
ســنة)828 هـ( ثم أخذ يتردّد إليها وإلى كربلاء، بعد أن جاور بالنجف الأشــرف. 
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توفى في حدود)سنة 850 هـ(. له مصنفات، منها: أحق المنطق شرح غرة المنطق، 
تحفة المتقين في أصول الدين، التحقيق المبين، شرح نهج المسترشدين. التوضيح 
الأنور بالحجج الواردة لدفع شــبهة الأعور، في الرد على يوســف ابن الواســطي، 
وغيرهــا. تنظــر ترجمته: الميــرزا الأفندي: ريــاض العلماء 2/ 236، إســماعيل 
باشــا البغدادي: هدية العارفين 346/1، محســن الأمين: أعيان الشيعة 323/6، 

موسوعة طبقات الفقهاء 105/9.
ينظر: الميرزا الأفندي: رياض العلماء 2/ 236. 119
أبو علي الحائري: منتهى المقال 304/1. 120
ابن الفوطي: كتاب الحوادث: 160. 121
ابن الجوزي: المنتظم 159/9. 122
ينظر ابن الطقطقي: الأصيلي: 166. 123
الصفدي: الوافي بالوفيات 29/5. 124
الجويني: فرائد السمطين 2/ 329. 125

الحر العاملي: أمل الآمل 92/2.. 126
محسن الأمين: أعيان الشيعة 14/6. 127
رياض العلماء: 93/2. 128
الحر العاملي: أمل الآمل 310/2.. 129
سفينة البحار 337/8.. 130
تكملة أمل الآمل 425/4، أعيان الشيعة 203/9 بتوهم في سنة الوفاة.. 131
كتابنا: مزارات الحلة الفيحاء: 233. 132
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الم�شادر والمراجع
أولً: المخطوطات

الخفاجي: حيدر محمد عبيد)معاصر(

معجم النساخ الحليين

ثانيًا: المصادر العربية
ابن بابويه: الشيخ منتجب الدين أبو الحسن علي بن عبيد الله)ق 6(.

تحقيق  بكتاب)الفهرست(  المعروف  ومصنفيهم  الشيعة  علمء  أسمء  فهرست   -1
السيد عبد العزيز الطباطبائي، دار الضواء، بيروت، ط2، 1406ه� 1986م.

ابن بطوطة: محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم)ت779(.
2- رحلة ابن بطوطة المط: الزهرية القاهرة، مص، 1346ه�.

ابن الجوزي: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي)ت597ه�(.
3- المنتظم ف تاريخ الملوك والمم، دراسة وتحقيق محمد ومصطفى عبد القادر عطا، 
1415ه�،  ط2،  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  زرزور،  نعيم  وتصحيح  مراجعة 

1995م.
ابن داود: تقي الدين الحسن بن علي الحلي)ت بعد 707ه�(.

4- كتاب الرجال، تحقيق وتقديم السيد محمد صادق بحر العلوم، نشر: الحيدرية، 
النجف الشرف، 1392ه�، 1972م.

ابن شدقم: السيد ضامن الحسيني المدني)كان حيا 1090ه�(.
كامل  وتعليق  الطهار، تحقيق  الئمة  أبناء  نسب  النهار ف  الزهار وزلال  5- تحفة 
سلمن الجبوري، نشر آينة ميراث)مرآة التراث( – مؤسسة الطباعة والنشر التابعة 
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لوزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي، ط1، 1420ه�، 1999م.
ابن الشعار: كمل الدين المبارك الموصلي)ت654ه�(

6- قلائد الجمن ف فرائد شعراء هذا الزمان، تحقيق: كامل سلمن الجبوري، دار الكتب 
العلمية، بيروت، لبنان، ط1، 1426ه�، 2005م

ابن طاووس: السيد رضي الدين علي بن موسى الحسني)ت664ه�(.
7- فرج المهموم ف تاريخ علمء النجوم، منشورات الشريف الرضي – قم – 1363ش

8- كشف المحجة لثمرة المهجة – المطبعة الحيدرية – النجف الشرف – 1370ه�، 
1950م.

ابن الطقطقى: صفي الدين محمد بن تاج الدين علي الحسني)ت حدود سنة 720ه�(.
9- الصيلي ف أنساب الطالبيين، جمع وترتيب وتحقيق السيد مهدي الرجائي، نشر 

مكتبة المرعشي، قم المقدسة، ط1، 1418ه�..
ابن العديم: الصاحب كمل الدين عمر بن أحمد العقيلي الحلبي)ت 660ه�(.

مؤسسة  زكار،  سهيل  الدكتور  له:  وقدم  حققه  حلب،  تاريخ  ف  الطلب  بغية   -10

البلاغ، بيروت – لبنان، 1408ه�، 1988م.
ابن عساكر: علي بن الحسن بن هبة الله الشافعي)ت 571ه�(

11- تاريخ مدينة دمشق – دراسة وتحقيق علي شيري – دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع – بيروت – لبنان – 1415ه�، 1995 م.
ابن عنبة: السيد جمال الدين أحمد بن علي الحسني)ت 828ه�(.

12- عمدة الطالب ف أنساب آل أبي طالب، مط: الديواني، بغداد، 1988م.
ابن الفوطي: كمل الدين عبد الرزاق بن أحمد الشيباني)ت723ه�(.

13- كتاب الحوادث أو الحوادث الجامعة والتجارب النافعة وهو منسوب إليه، تحقيق 
السلام رؤوف،  عبد  والدكتور عمد  بشار عواد معروف  الدكتور  وتعليق  وضبط 
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انتشارات رشيد، قم المقدسة، ط1، 1426ه�.
14- مجمع الآداب ف معجم اللقاب، تحقيق محمد الكاظم، مؤسسة الطباعة والنشر، 

وزراة الثقافة والإرشاد الإسلامي، طهران ط1، 1416ه�.
ابن قتيبة: عبد الله بن مسلم الدينوري)ت 276ه�(.

15- الإمامة والسياسة أو تاريخ الخلفاء، مطبعة مصطفى محمد، مص.

آقا بزرك: الشيخ محسن الطهراني)ت 1389ه�(.
16- الذريعة إلى تصانيف الشيعة، مراجعة وتصحيح وتدقيق السيد رضا بن جعفر 

مرتضى العاملي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1430ه�.
17- طبقات أعلام الشيعة، تقديم علي نقي منزوي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

ط1، 1430ه� 2009م.
الفندي: الميرزا عبد الله الصبهاني)حدود 1131 ه�(.

مكتبة  نشر  الحسيني،  أحمد  السيد  تحقيق  الفضلاء،  وحياض  العلمء  رياض   -18
المرعشي، قم المقدسة، 1403ه�.

الميني: الشيخ عبد الحسين أحمد النجفي)1390ه�(.
19- الغدير ف الكتاب والسنة والدب، دار الكتاب العربي، بيروت 1967م.

بحر العلوم: فقيه الطائفة السيد محمد المهدي السيد مرتضى)1212 ه�(.
20- الفوائد الرجالية)رجال بحر العلوم(، تحقيق السيدمحمد صادق والحسين بحر 

العلوم مكتبة العلمين، النجف 1386ه�.
البحراني: الشيخ يوسف بن أحمد)ت1186ه�.(.

21- لؤلؤة البحرين، تحقيق وتعليق السيد محمد صادق بحر العلوم، مط: النعمن، 
النجف الشرف، ط2، 1969م.

البروجردي: السيد علي أصغر بن السيد محمد شفيع)ت1313ه�(
23- طرائف المقال ف معرفة طبقات الرجال، تحقيق السيد مهدي الرجائي، نش�ر 
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مكتبة المرعشي، قم المقدسة، ط1، 1410ه�.
البغدادي: إسمعيل باشا)ت1339ه�(

24- هدية العارفين ف أسمء المؤلفين وآثار المصنفين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
التستري: القاضي الشهيد نور الله بن شريف الدين المرعشي)1019ه�(.

المكتبة  انتشارات   – فاخر  شعاع  محمد  وتحقيق  تعريب   – المؤمنين  مجالس   -25
الحيدرية، ايران – ط1، 1433ه�

الجويني: صدر الدين إبراهيم بن محمد الخراساني)ت722ه�(.
26- فرائد السمطين، تحقيق وتعليق الشيخ محمد باقر المحمودي، دار الحبيب، قم 

المقدسة، ط1، 1428ه�.
الحائري: الشيخ محمد بن إسمعيل المازندراني)ت1216ه�(.

لإحياء   البيت آل  مؤسسة  ونشر:  تحقيق  الرجال،  أحوال  ف  المقال  منتهى   -27
التراث، ط1، قم المقدسة، 1416ه�.

حرز الدين: الشيخ محمد)ت 1365ه�(.
28- مراقد المعارف، تعليق الشيخ محمد حسين حرز الدين، مط: الآداب، النجف، 

1389ه�.
الحلي: محمد بن أحمد بن إدريس العجلي)ت 598 ه (.

السيد محمد  ابن إدريس الحلي، مستطرفات السرائر، تحقيق وتقديم:  29- موسوعة 
ط1،  الشرف،  النجف  المقدسة،  العلوية  العتبة  نشر  الخرسان،  الموسوي  مهدي 

1429ه�، 2008م.
الحموي: شهاب الدين ياقوت بن عبد الله الرومي البغدادي)ت626ه�(.

30- معجم البلدان، دار صادر، بيروت – لبنان، 1957م.
الخوانساري: الميرزا السيد محمد باقر الموسوي الصبهاني)ت1313ه�(.

33- روضات الجنات ف أحوال العلمء والسادات، تحقيق أسد الله إسمعيليان، المط: 
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الحيدرية، طهران 1390ه�.
الدينوري: أبو حنيفة أحمد بن داوود)ت 282 ه (.

34 - الخبار الطوال، تحقيق: عبد المنعم عامر، مراجعة: الدكتور جمال الدين الشيال، 
دار إحياء الكتب العربي، عيسى البابي الحلبي وشركاه، القاهرة، ط1، 1960م / 

منشورات شريف الرضي، قم، إيران.
الذهبي: شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمن)ت748ه�(

السلام  عبد  عمر  الدكتور  تحقيق  الع��لام،  مشاهير  ووفيات  الإسلام  تاريخ   -35
تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، ط1، 1407ه�.

الزركلي: خير الدين)ت1410(.
36- العلام، نشر دار العلم للملايين، بيروت، ط5، 1980م

الشاهرودي: نور الدين
37- تاريخ الحركة العلمية ف كربلاء، دار العلوم للتحقيق والطباعة والنشر، بيروت، 

لبنان، ط1، 1410ه�، 1990م
الشهيد الول: الشيخ محمد بن مكي العاملي الجزيني)ت786ه�(.

الإمام  مؤسسة  نش�ر:   ،المهدي الإم��ام  مدرسة  تحقيق  حديثًا،  الربعون   -38
المهدي، قم المقدسة، 1407ه�.

لإحياء   البيت آل  مؤسسة  ونشر  تحقيق  الشريعة،  أحكام  ف  الشيعة  ذكرى   -39
التراث – قم، ط1، 1419ه�

الصدر: العلّامة السيد حسن السيد هادي الموسوي)ت1354ه�(.
40- تكملة أمل الآمل، تحقيق: عبد الكريم الدباغ، عدنان الدباغ، إشراف الدكتور 

حسين علي محفوظ، دار المؤرخ العربي، بيروت ط1 1429 ه�، 2008م.
الصفدي: صلاح الدين خليل بن أيبك)ت 764ه�(.

التراث،  إحياء  دار  مصطفى،  وتركي  الرن��اؤوط  أحمد  تحقيق  بالوفيات،  الواف   -41
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بيروت، لبنان، 1420 ه�، 2000 م.
الطباطبائي: السيد عبد العزيز بن جواد)ت 1416ه�(

42- مكتبة العلّامة الحلي، إعداد ونشر مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم، ط1، 
1416 ه�.

العاملي: العلّامة السيد محسن بن عبد الكريم المعروف ب�)المين(.
43 - أعيان الشيعة، تحقيق السيد حسن المين، مط: الإنصاف، بيروت، 1956م.

العاملي: الشيخ محمد بن الحسن الحر)ت1104ه�(.
44- أمل الآمل، تحقيق السيد أحمد الحسيني، مط: الآداب، النجف الشرف، ط1، 

1385ه�.
ابن فخار: شمس الدين فخار بن معد بن فخار الموسوي)ت630ه�(.

45– الحجة عل الذاهب إلى تكفير أبي طالب أو إيمن أبي طالب، تحقيق السيد محمد 
بحر العوم، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط1، 1430ه�، 2009م.

القمي: الشيخ عباس بن محمد رضا)ت1359ه�(.
46– سفينة البحار ومدينة الِحكَم والآثار، دار السوة للطباعة والنشر، ط3 – ايران، 

1422ه�.
47- الكنى واللقاب، المطبعة الحيدرية، النجف الشرف، 1376 ه�، 1956م.

الكاظمي: الشيخ أسد الله)ت 1237ه�(
48- مقابس النوار ونفايس السرار ف أحكام النبي المختار وآله الطهار

تقديم الحاج ميرزا عبد الله الحائري الطهراني سنة 1322ه�، تصحيح ومقابلة النسخ: 
السيد محمد علي الشهير بسيد حاجي آقا ابن المرحوم محمد الحسيني اليزدي، د.ط

كحالة: عمر رضا)ت1408ه�(
49- معجم المؤلفين، نش�ر مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربي، بيروت.

كمونة: السيد عبد الرزاق الحسيني)ت1390ه�(.
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50- موارد الإتحاف ف نقباء الشراف، مط: الآداب، النجف الشرف، 1388ه� 1968م.
اللجنة العلمية ف مؤسسة الإمام الصادق

51- موسوعة طبقات الفقهاء، إشراف الشيخ جعفر السبحاني، قم، ط1، 1419ه�.
المجلسي: الشيخ محمد باقر بن محمد تقي بن مقصود)ت1110ه�(.

52- بحار النوار، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
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الشيخ علي رضا نوروزي/ الشيخ محمد رضا سيبويه

الملخ�س
تعدّ الحوزة العلمية ف كربلاء المقدّسة من أقدم الحوزات العلمية الشيعية، إذ 
المميزين ف مجال  المراجع والمجتهدين العاظم والدعاة  كانت مهداً لتربية وإعداد 
والعباسية،  الحسينية  المقدستين  العتبتين  وجود  ببركة  ذلك  والتحقيق  العلم 
وتوافد طلّاب العلوم الدينية من اطراف العالم اليها، ومن إحدی البيوتات العلمية 
ف كربلاء، بيت »سيبويه« حيث كانت تعدّ من البيوت التي تخرج فيها المراجع 
والفقهاء والمفسرون والدعاة ف مجال الوعظ والارشاد، واشتهروا ف كلٍ من العراق 
وإيران وف مدن كربلاء والنجف ويزد ومشهد المقدسة، وكانوا طوال عشرات السنين 

منشئاً لمختلف الخدمات العلمية والثقافية ف العراق وايران.

أشهر علمء هذه السرة ف القرن الثالث عشر والرابع عشر الهجريين الآخوند 
ملا علی سيبويه اليزدي، والآخوند ملا عباس سيبويه اليزدي، والشيخ علي أكبر 
سيبويه الحائري، والشيخ محمد علي سيبويه الحائري، والشيخ محمد حسن سيبويه، 
والشيخ ميرزا احمد سيبويه والحاج الشيخ محمد حسين سيبويه اذ كانوا دائمً من 
الناس  وهداية  والارشاد  بامرالتبليغ  مهتمين  الحوزة  ف  العلمية  فعالياتم  خلال 
والتواصل مع ثلّة من الشباب المؤمن اضافةً الی الروح الجهادية والزهد والتقوی 
والتواضع والتواصل الاجتمعي مع الناس وكان ذلك مشهوداً لدی الخاص والعام.

وف هذه الدراسة والتحقيق نقدّم تعريفاً اجمالياً لعلمء هذه الاسرة وخدماتم 
العلمية والثقافية علی اساس المصادر المكتوبة والمسموعة شفاهية.

الكلمات المفتاحية: علماء كربلاء، أسرة سيبويه، سيبويه الحائري.
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السيرة العلمية والاجتماعية لعلماء أُسرة سيبويه في كربلاء المقدّسة 

Abstract
Islamic seminaries(in Arabic: Hawzas) in Karbala are among the impor-

tant Shia seminaries، well known for being a center to prepare and qualify 

distinguished supreme leaders(in Arabic: Maraaj’)، teach many students 

of religion، and license many orators and preachers، due to the Shrines 

of the two Imams; Al-Hussein and Al-Abbas. The family of Sibawayh is 

among those families which resided in Karbala and had a lot of scholars، 

supreme leaders، specialists in jurisprudence and exegesis، preachers in 

Iraq(Karbala، Najaf)، Iran(Yazd، Mashhad). For tens of years، the family 

members were the source to different scientific and cultural services in Iraq 

and Iran.

In the 13th. and 14th. hijri centuries، some of the family scholars were 

too famous in preaching، guiding people، contacting with the youth، hav-

ing patriotic sense of resistance، modesty، etc. Some of the distinguished 

names of family members were: Akhwand Mullah Ali Sibawayh Al-Yazdi، 

Akhwand Mullah Abbas Sibawayh Al-Yazdi، Sheikh Ali Akhbar Sibawayh 

Al-Ha'iri، Sheikh Muhammad Ali Sibawayh Al-Ha'iri، Sheikh Muhammad 

Hassan Sibawayh، Sheikh Mirza Ahmad Sibawayh، Haj Sheikh Muham-

mad Hussein Sibawayh.

According to that، the present research is a survey to this family and 

their prominent services، based on oral informants and written sources.

Key Words: Scholars of Karbala، Sibawayh Family، Sibawayh Al- Ha'iri.
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المقدمة:
لتربية  محلًا  دائمً  المختلفة  المدن  وف  التاريخ  طول  ف  العلمية  الحوزات  كانت 
وإعداد العلمء والشخصيات المميزة التي كان لها الاثر الكبير ف هداية المجتمع 
وتربية النفوس المؤمنة والمثقفة بثقافة أهل البيت الی جانب تشكيل نهضة ف 

الحقل الثقاف والسياسي.

وف العص الحاضر أيضا للعلمء والحوزات العلمية دور بارز ف مجالات مختلفة 
من الناحية العلمية والثقافية والسياسية حيث قاموا بوظائفهم الدينية ف هدايّة 
الضالة  الفرق  لمقاومة  والتصدي  الانحرافات  بوجه  والوقوف  والشباب  الناس 

المنحرفة.

ومن هنا كانت الحوزة العلمية ف كربلاء وف أدوار مختلفة مهداً لتربية العاظم 
وكذلك  وعرفانية،  وأدبية  كلامية  وشخصيات  والمفسرين  والمراجع  الفقهاء  من 
العلمية  الحوزات  قمّة  ف  منهم  كثير  أصبح  إذ  الرساليون  والمبلّغون  المحققون 

الشيعية.

ومن أشهرهم العلامة ابن فهد الحلّي، وشريف العلمء المازندراني، والشيخ يوسف 
البحراني صاحب الحدائق، والوحيد البهبهاني، والسيد محمد مهدي الشهرستاني، 
والسيد علی الطباطبائي صاحب الرياض، والسيد محمد المجاهد الطباطبائي، 
القزويني،  إبراهيم  والسيد  الفصول،  صاحب  الاصفهاني  حسين  محمد  والشيخ 
الحائري،  المازندراني  العابدين  زين  والشيخ  اليزدي،  الحائري  عبدالكريم  والشيخ 
والشيخ حسين الاردكاني، والسيد هاشم القزويني، والسيد ميرزا هادي الخراساني، 
العشرين،  ثورة  زعيم  الشيرازي  تقي  محمد  والميرزا  القمي،  حسين  السيد  والحاج 
والحاج السيد عبدالحسين الحجة الطباطبائي، والسيد حسين القزويني، والسيد 
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الحائري،  يوسف  والشيخ  الاصفهاني،  محمدرضا  والشيخ  الشيرازي،  مهدی  ميرزا 
والسيد محمد هادی الميلاني والعشرات من أمثال هؤلاء العلمء الافاضل.

ومن إحدی البيوتات العلمية المهمّة ف كربلاء اسُرة سيبويه التي أنجبت علمء 
مشهورين وشخصيات بارزة ف العراق وإيران وف مدن مختلفة مثل كربلاء والنجف 
الشرف ويزد ومشهد المقدّسة وطهران وكان لها دور كبير ف جوانب متعددة: علمية 

وثقافية ف مجال الوعظ والإرشاد وكان التبليغ الديني يعدّ من أبرز سمتم.

فی هذا البحث نحاول أن نبحث ونتدارس البعاد المختلفة ف حياة سبعة من 
علمء هذه السرة وتأثيرهم ف الحوزات العلمية بالاستناد الی المصادر المتوافرة من 

كتب التراجم والسير والمقابلات مع جمع من علمء هذه السرة.

1. آية الله الآخوند ملّا علي اليزدي

آية الله الآخوند ملّا علي الابرند آبادي اليزدي المعروف بسيبويه نجل الآخوند 
الحوزة  ف  الكبار  والمدرسين  العلمء  من  الحائري  اليزدي  آبادي  الابرند  رضا  ملّا 

العلمية بكربلاء ف القرن الرابع عشر ولد ف يزد.

والده الآخوند ملا رضا الابرند آبادي اليزدي ابن ثقة الإسلام الآخوند ملا أحمد 
الابرند آبادي اليزدي كان يعدّ من العلمء الافاضل ف يزد ومن المعتمدين ف تلك 

الديار.

ملّا علي، وملّا عباس، وملّا حسين  الآخوند  ثلاثة، وهم  الاولاد  له من  وكان 
وقد ولدوا ف يزد وهاجروا الی العراق واصبحوا ف كربلاء من العلمء المبرزين وفيها 

توفّوا ودفنوا.

العلمية ف يزد  اليزدي بعد تجاوزه دور الصبا ورد ف الحوزة  الآخوند ملا علي 
العلمية بإصفهان ودرس  انتقل إلی الحوزة  المقدمات وشيئاً من السطوح،  درس 
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علی يد علمئها وأكمل دروسه ونال درجة عالية من الفقه، والاصول، والدب، ثم 
هاجر الی العراق وحلّ ف مدينة كربلاء المقدسة.

الاردك��اني،  الفاضل  الله  آية  أمثال  المبرزين  علمئها  محضر  من  استفاد  وهناك 
الشيخ علي اليزدي، الشيخ زين العابدين المازندراني، الشيخ محمد حسين اليزدي 
علی  السيد  الانصاري،  للشيخ  المبرزين  التلامذة  من  طلائي(  المعروف)بپاشنه 

الميبدي، الشيخ حسين الكسائي وغيرهم، وبلغ الدرجات العالية من العلم.

وكان له مهارة ف علوم الفقه والاصول والتفسير والحديث وخصوصاً ف علوم 
العربية ومن هنا لقب بسيبويه. فقد اشتهر هذا العالم الرباني من قبل بعض العلمء 
ب�)سيبويه( لتبحّره ف العربية والنحو وما يخصّ هذا العلم، وبعد ذلك صار لقباً 

لعلمء هذه السرة.

فقد ذكر آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه وجه تسمية سيبويه للأسرة بأنه 
سمع من والده أنّ المرحوم ملا علي)عم والدنا( كان شخصية علمية جامعة بين 
الفقه والاصول والحكمة وبالخصوص النحو والعربية وعند مجيئه الی كربلاء كانت 
له صحبة مع أحد أعلامها وهو السيد محمدباقر الحجة الطباطبائي وكان يحضر 
سمحته  يحلها  كان  ونحوية  أدبية  مشكلة  تبرز  وعندما  العلمية  ومباحثه  مجالسه 
أن  المستحسن  فمن  الدبية  المشكلات  لنا  تحل  أنك  بم  يوماً  له  فقال  بالبداهة، 
نسميك ب�سيبويه زماننا تشبيهاً بسيبويه إمام النحو والعربية، ومن هناك صار 

ا له.)1( بالتدريج لقبً

ف  أنه  نقل  حتی  خان،  حسن  مدرسة  ف  الحوزة  ف  التدريس  يواصل  وكان 
أواخر عمره صار ضريراً فكان يُلقي دروسه عن حفظ إذ كان حافظاً لكثر المتون 
فإنّي  تتلف  المغنی  والی  المقدمات  من  النحو  كتب  أنّ  لو  يقول:  وكان  الدراسية 

أتمكن أن أقررها من جديد، لما كان يتمتّع من الحافظة القوية.
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من جملة تلامذته من الآيات والحجج الشيخ محمد الصالح المازندراني، الشيخ 
الشيخ  خيرالدين،  حسين  السيد  القزويني،  حسين  السيد  القاجاري،  حسن 
عبدالحسين الشيرازي، الشيخ عبدالرحيم الاصفهاني، السيد محمد الشهرستاني، 
علي  محمد  السيد  السنقري،  علي  محمد  الشيخ  الفارسي،  سعيد  محمد  الشيخ 
الطباطبائي المجاهد، الشيخ مهدي المازندراني الخطيب، الشيخ علي أكبر سيبويه 

وغيرهم.

إنّ الآخوند ملا علي اليزدي الذي كان يعدّ من أركان الحوزة العلمية بكربلاء، 
يهتمّ  كان  كم  والإرش��اد  والوعظ  الجمعة  صلاة  يقيم  التدريس  جانب  الی  وكان 

بمساعدة الناس والمعوزين.

الرفيق  إلی  أرتحل  النهاية  وف  والتقوی،  والورع  بالزهد  مشهوراً  سمحته  وكان 
العلی ف 15 ربيع الثاني 1320 هجرية ف كربلاء وقد شيّع جثمنه تشييعاً مهيباً 
وأقام صلاة الجنازة عليه أخوه الآخوند ملاعباس ودفن ف المقبرة الخاصة بالاسرة ف 
 عند باب صاحب الزمان الجانب الغربي من صحن المطهر لسيدنا العباس

إذ قد حلّ الآن فيه مكتب الشئون الدينية ف العتبة.)2(

2. آية الله الآخوند ملا عباس اليزدي

هو آية الله الآخوند ملّا عباس سيبويه اليزدي نجل الآخوند ملا رضا البرند 
آبادي اليزدي كان من العلمء والاساتذة المبرزين ف كربلاء وقد ولد ف يزد بين أسرة 

من أهل العلم والفضيلة.

الآخوند ملا عباس بعد تجاوزه دور الصبا أقبل علی طلب العلم والكمل مع 
أخيه ملا علي ف يزد وأنهی مرحلة المقدمات فيها.

تعرّف ف عنفوان شبابه علی آية الله العظمی الحاج السيد محمد كاظم اليزدي 
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ذلك  بعد  ثم  هناك  علمية  بحوث  بينهم  وجرت  وثيقة  علاقة  بينهم  وحصلت 
العليا ذهبا الی حوزة اصفهان إذ واصلا الدراسة وبلغا  ولجل اكمل الدراسات 
العراق.  ف  العالية  العتبات  الی  الهجرة  وقرّرا  الدينية  العلوم  من  عالية  مراحل 
فجاء الآخوند ملا عباس مع أخيه الی كربلاء وانتميا إلی الحوزة العلمية هناك، 
تنقطع  ولم  حوزتا،  ف  وحلّ  الشرف  النجف  إلی  فذهب  اليزدي  السيد  وأما 
الدراسة تعطل ف الحوزة  بينهم وكانا علی تواصل، بحيث عندما كانت  الصلة 
ويأتي السيد اليزدي للزيارة الی كربلاء كان ينزل عند الآخوند ملا عباس وكانت 

الصحبة دائمة بينهم إلی آخر حياتم.

حضر الآخوند ملا عباس اليزدي ف بداية مجيئه إلی كربلاء دروس جملة من 
الفقهاء من قبيل آية الله الحاج الشيخ زين العابدين المازندراني، والحاج الشيخ علي 
اليزدي المدرسي، والميرزا محمدحسين الشهرستاني، والسيد هاشم القزويني، والشيخ 

محمد باقر الصفهاني، والفاضل الردكاني ووصل إلى المراتب العلمية والاجتهاد.

العلمية ولكنه شيئاً  بداية مجيئه غير معروف لدی الاوساط  وكان سمحته ف 
فشيئاً عَلِمَ بمجيئه المرحوم آية الله الحاج السيد محمد باقر الحجّة الطباطبائي وآية 

الله الحاج السيد اسمعيل الصدر وتعرّفا عليه وقاما بزيارته وتجليله.

وخلال تواجده ف الحوزة أصبح من المدرسين الكبار وقام بالتدريس ف مدرسة 
الآيات  من  تلامذته  جملة  ومن  وغيرهما،  والاصول  الفقه  ف  العلمية  خان  حسن 
والحجج السيد حسن الاسترآبادي، والشيخ محمد صالح المازندراني، والشيخ محمد 
الردكاني، والشيخ محمد علی السنقري، والشيخ محمد مهدي المازندراني، والميرزا 
علي الشهرستاني، والشيخ محمد المازندراني، والشيخ محمد حسين الرشتي، والسيد 
زين العابدين الكاشاني، والسيد اسمعيل الشجاع، والسيد محمد طاهر البحراني، 
علي  نظر  والشيخ  الشهرستاني،  محمد  والسيد  الكشميري،  علی  محمد  والسيد 
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والشيخ علي  اليزدي،  أكبر  والشيخ علی  اليزدي،  والشيخ بخش علي  الكرماني، 
اليزدي، والشيخ علي أكبر سيبويه، والشيخ محمد علي سيبويه وغيرهم.

وكان مشتهراً بالورع والزهد والتقوی ومن اهل الكرامات، وكان يقيم الجمعة 
الشعر  ف  قريحة  له  وكانت  كربلاء  مساجد  وبعض   العباس سيدنا  صحن  ف 

.والدب حيث نظم أبياتًا وقصائد ف مدح أهل البيت

نُقل أن الآخوند ملا علي رضا الكرد فرامرزي اليزدي الذي كانت له صحبة 
ورفقة تامة معه اقترح عليه يوماً بأن يزوّجه من ابنته التي كانت عنده وأجاب بأنه 
يروم الزواج ولكنّه كان صفر اليد من حيث المال، والمانع له عدم التمكن، فقال له 
الآخوند ملا علي رضا وأنا أيضًا لا أريد منك شيئاً فقبل بذلك وأقدم علی الزواج 

وكان العاقد لهم استاذه آية الله الفاضل الردكاني.)3(

وقد نقل نجله آية الله العظمی الشيخ محمد علي سيبويه أن المرحوم الوالد كان 
يقول: إن جهاز عُرسنا كان بالتحقيق أقل من جهاز مولاتنا الزهراء ويُنقل بأنه 
كان يعيش ف غرفة واحدة هو وأخوه الآخوند ملا علي سيبويه مدة طويلة بحيث 

نصبا فيها ستاراً ف وسط الغرفة وكان كل منهم يعيش ف طرف منها.)4(

عام  رمضان  شهر  من   13 ف  ربّه  جوار  إلی  وانتقل  المنية  وافته  النهاية  وف 
الدينية  العلوم  وطلاب  العلمء  قبل  من  وشيع  المقدّسة  كربلاء  ف  1329هجرية 
وجمع غفير من المؤمنين ودفن إلی جانب أخيه الآخوند ملا علي ف مقبرتم الخاصة 
بالسرة ف صحن سيدنا العباس واقيمت له الفواتح من قبل العلمء والمؤمنين 

ف كل من العراق وإيران.

الله  وآية  سيبويه  أكبر  علي  الشيخ  الله  آية  هما  ولدين  الراحل  الفقيه  وخلف 
العظمی الشيخ محمد علي سيبويه وكانا يعدان من العلمء المبرزين ف كربلاء.)5(
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3. آية الله الشيخ علي أكبر سيبويه اليزدي

آية الله الحاج الشيخ علي أكبر سيبويه اليزدي نجل آية الله الآخوند ملا عباس 
اليزدي ولد ف يوم السبت الرابع عشر من ذي الحجّة الحرام عام 1291 هجرية ف 
مدينة كربلاء المقدّسة وقضی صباه وشبابه تحت رعاية وتربية والده وعمه الآخوند 
ملا علي سيبويه ومن ثم استفاد من محضر اساتذة مبرزين ف كربلاء أمثال الآيات 
العظام الميرزا علي الشهرستاني، والشيخ موسی الكرمانشاهي، والشيخ ملا حسين 
المرندي، والشيخ علي المقدس البارجيني الحائري، والشيخ علي البفروئيي وكذلك 

حضر دروس آية الله الشيخ محمد تقي الشيرازي والشيخ عبدالكريم الحائري.

واصل سمحته ف الحوزة العلمية بكربلاء تدريس السطوح العالية وبالخصوص 
علمية  وشخصيات  مبرزون  تلامذة  يده  تحت  من  وتخرج  خان  حسن  مدرسة  ف 
أمثال الآيات العظام وحجج الإسلام السيد محمد باقر الحجّة، والشيخ محمد تقب 
البهجت، والشيخ محمد علي سيبويه، والسيد محمد الشيرازي، والسيد مصطفی 
والشيخ  القمي،  عبدالرحيم  والشيخ  الشهرستاني،  عبدالرضا  والسيد  الاعتمد، 
القمي،  الروحاني  مهدي  والسيد  الطبسي،  رضا  محمد  والسيد  المقدّس،  حسين 
السبط،  موسی  والسيد  اليزدي،  حسين  والشيخ  الگلپايگاني،  محمد  والسيد 
مهدي  والسيد  الموسوي،  عبدالحسين  والسيد  القمي،  المحدث  علي  والشيخ 
والسيد علي  الشهرستاني،  والسيد حسين  الاسترآبادي،  والسيد مهدي  الموسوي، 
الحق،  داعي  حسين  محمد  والشيخ  خيرالدين،  علي  محمد  والسيد  الطبسي،  نقي 
والشيخ مهدي الرشتي، والسيد حسن أشرف الواعظين، والشيخ أحمد السنقري، 
والشيخ محمد اليزدي، والسيد مرتضی اليزدي، والشيخ نعمة البيضاني، والشيخ 

فخرالدين المازندراني، والسيد كاظم القائيني وغيرهم.
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نقي  علي  ميرزا  الحاج  الله  لآية  الجامع  المسجد  ف  الجمعة  صلاة  يقيم  وكان 
به علمء  يقتدي  العطارين، وكان  الطباطبائي والذي كان مؤخراً يدعی بمسجد 
عندهم  يعرف  وكان  بغيره،  لايقتدون  ممن  والفضل  العلم  أهل  ووج��وه  كربلاء 

بسلمن عصه.

الخاص  لدی  بالبنان  يشاراليه  والتقوی  والزهد  الورع  ف  الراحل  الفقيد  وكان 
والعام، ومحل اعتمد العلمء والاتقياء وكان له اهتمم كبير بالوعظ والارشاد ولا يأبی 
صعود المنبر للغرض نفسه وحتی قراءة التعزية علی الحسين وكان لكلامه تاثير 

بالغ بحيث كانوا يستشهدون بكلامه وحديثه.

فقيهاً  أدبياً  عالماً  »كان  بالقول:  اليزدي  المدرسي  جواد  السيد  الله  آية  وصفه 
ومدرّساً ورعاً. وقد رأيت كتابه جمال الواعظين الذي كان بخطه عند ولده ف ابرند 

آباد ولاحظته.«)6(

له مؤلفات عديدة قد طبع بعضها وأكثرها بقيت مخطوطة، وهي: عيون المعاجز، 
والعارفين  الطالبين  ومطلوب  المتقين،  وتحفة  الحكم،  ونخبة  القلوب،   ومفجع 
–وكلاهما ف أحوال المعصومين-، وغاية المطلوب، والصاط المستقيم، ومصباح 

ف  العليّة  والوجيزة  الغدير،  قضية  ف  والقمرالمنير   ،الحسين ومقتل  المصلّين، 
المعجزات العلويّة، وجمال الواعظين.)7(

ومن بين مؤلفاته العديدة التي تم طبعها كتاب مفتاح الهداية ومشكاة الولاية 
ف سنة 1344 هجرية ف المطبعة المرتضوية ف النجف الاشرف مصدّرًا بتقريظ آية 
عباس  والشيخ  الذريعة)8(  ف  ذكره  وقد  الشهرستاني  علي  محمد  السيد  الحاج  الله 
القمي ف بعض مؤلفاته، والجدير بالذكر نصّ التقريظ لآية الله الشهرستاني علی 

الكتاب هكذا:
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بسم الله الرحمن الرحيم

بم أنّ هذا الكتاب المستطاب مفتاح الهداية ف الحقيقة مفتاح لهداية الطالبين 
له ومن مؤلفات جناب العالم الفاضل أبي ذر دهره وسلمن عصه الشيخ علي أكبر 
اليزدي دام عزّه وزيد ف فضله، مشتمل علی أصول العقائد الحقّه مع بيان أدلتها 
علی نحو الاختصار ووجه الاقتصار بقدر الضرورة والحاجة ف مقام الامتياز عن 

الفروع.

يعمّ  حتی  الكتاب  هذا  طبع  ف  يساهم  ان  يتمكن  ممن  للمؤمنين  فالمناسب 
نفعه لسائر المؤمنين وطلّاب الهداية لكي ينتفعوا من فوائده فإن الله لايضيع أجر 

من أحسن عملًا وفّقنا الله لما يحب ويرضی.

حرره الاقل محمد علي بن محمد حسين الحسيني المرعشي الشهرستاني الحائري 
عفی عنه

الخميس 29 جمادی الثانية 1344 هجرية.)9(

عام  الاولی  جمادی  من  الثالث  الخميس  يوم  ف  العلی  الرفيق  إلی  وانتقل 
1363هجرية وعلی اثر ارتحال هذا العالم الرباني لبست كربلاء ثوب الحداد وعطلت 
الحوزة والاسواق، واقبلت الجمهير لتشييعه وطيف بجثمنه ف العتبتين المقدستين 
وبعد اقامة صلاة الجنازة بواسطة آية الله العظمی الحاج آقا حسين القمي وبطلب 
من آية الله الشيخ محمد علي سيبويه، دفن عند مرقد أبيه وعمه ف المقبرة الخاصة 

بالسرة.

المشيعون  فأقبل  العلوية  عقيلته  بوفاة  اخبروا  إذ  دفنه  بعد  يتم  لم  انه  ونقل 
لتشييعها ودفنت الی جانب زوجها الراحل.
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واقيمت له الفواتح ومجالس العزاء من قبل العلمء والحوزة والمؤمنين واستمرت 
الى الربعين ف كل من كربلاء والنجف اجلالاً لمقامه العلمي والعملي.

وخلّف من الباقيات الصالحات ولدين فاضلين وهما آية الله الحاج ميرزا أحمد 
وحجة الاسلام  وطهران،  كربلاء  ف  المبرزين  والخطباء  الوعاظ  من  وكان  سيبويه 
بالوعظ  ويشتغل  يزد  ف  حالياً  يسكن  الذي  سيبويه  علي  ميرزا  الحاج  والمسلمين 

والخطابة.)10(

4. آية الله العظمی الحاج الشيخ محمد علي سيبويه

هو آية الله العظمی الحاج الشيخ محمد علي سيبويه الحائري اليزدي نجل آية 
الله الآخوند ملا عباس اليزدي ولد ف مدينة كربلاء المقدّسة عام 1313 هجرية ف 

اسرة معروفة بالعلم والتقی ونشأ بها.

ی بأبي الفضائل، وبم أنَّ أجداده يسكنون قرية ابرند آباد التابعة ليزد  وكان يكنّ
وكان جده الآخوند ملارضا ووالده الآخوند ملا عباس ولدا هناك، نسبا الی يزد 
فيها  بكربلاء وساكناً  الحائر الحسيني  متولداً ف  ولما كان سمحته  باليزدي،  ولقبا 

اشتهر بالحائري كم أن كل من كان يسكن ف كربلاء يلقّب بالحائري.

نعومة  منذ  أباه  بالورع والتقوی وقد لازم  تفوح  بيئة روحانيّة  ونشأ سمحته ف 
أظفاره وتربّی تربية حسنة نزيهة وعندما ورد ف الحوزة العلمية تلّمذ علی يد أبيه 
وأخيه الشيخ علي أكبر سيبويه وأخذ منهم مبادئ الدب والفقه، ثم واصل دراسته 
العالية علی أيدي فقهاء عصه العظام امثال آية الله العظمی السيد ميرزا هادي 
الخراساني، والسيد محمد إبراهيم القزويني، والسيد حسن القزويني الطباطبائي 
الشيخ  الحاج  المرحوم  من  وكذلك  الهندي  عبدالخالق  والشيخ  مير،  بآقا  المعروف 
بكربلاء  إقامته  ايام  ف  بقم(  العلمية  الحوزة  اليزدي)مؤسس  الحائري  عبدالكريم 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

181

الشيخ علي رضا نوروزي/ الشيخ محمد رضا سيبويه

حتی نال درجة الاجتهاد وهو ف أوان شبابه، وكان عند مجيئه الی النجف يحضر 
مجالس التدريس لآية الله السيد اليزدي صاحب العروة أيضاً ولكن أكثر حضوره 
كان لدی آية الله العظمی السيد ميرزا هادي الخراساني حيث جاوز الثلاثين عاماً 
أن  مستعدّ  وأنا  مسلّمً  مجتهداً  أجدك  إنی  له:  يقول  كان  بحيث  منه  استفاده  مما 

اجيزك أيَّ نحو من الاجتهاد، ولكنه لشدّة تواضعه وعدم هواه أبی طلبها.

لكنه نال من قبل آية الله العظمی السيد حسن حاج آقا مير القزويني الحائري 
اجازة الاجتهاد والظاهر علی ما نقل وبناءً علی طلب آية الله العظمی البروجردي 

أرسلها إليه وبقيت عنده.

العلمية  الحوزة  ف  العلمي  والبحث  التدريس  أعباء  بتحمل  سمحته  وقام 
بكربلاء وف المدارس العلمية كمدرسة حسن خان ومدرسة المجاهد، وف صحن 

سيدنا العباس ف الغرفة التي كانت لهم.

وكان  والخلاق  والكلام  والتفسير  وخارجها  والاصول  الفقه  بحوث  مواصلًا 
يحضر دروسه الخاصة جمع من العلمء الفاضل أمثال آية الله العظمی السيد علي 

السيستاني عندما كان يأتي ليالي الجمعة للزيارة.

نفع  مصدر  ذلك  بعد  صاروا  ممنّ  العلام  العلمء  من  ثلّة  يديه  علی  وتربّی 
بالتدريس والارشاد ف العراق وإيران والهند وباكستان وغيرها وبعضهم بلغ مرحلة 
الاجتهاد، أمثال الآيات وحجج الإسلام الشهيد الحاج الشيخ محمد الصدوقي)إمام 
جمعة يزد(، والسيد محمد رضا الطبسي الحائري، والشيخ حسن الطهراني، والشيخ 
حبيب الله الهندي، والسيد مصطفی الاعتمد، والشيخ عبدالرضا الصاف، والشيخ 
صادق الواعظ، والشيخ محمد علی الحائري، والسيد علی گوهر الهندي، والسيد 
محمد رضا الهمداني، والسيد ضامن حسين الهندي)وكيله ف الهند(، والسيد مختار 
والشيخ  الخراساني،  الخاتمي  أحمد  والسيد  المازندراني،  فخرالدين  والشيخ  الهندي، 
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الميبدي،  باقر  والسيد  اليزدي،  الفصيح  باقر  محمد  والسيد  اليزدي،  عبدالحسين 
الحائري،  الطبسي  نقي  علي  والسيد  الحائري،  علي  والسيد  الميبدي،  علي  والسيد 
والشيخ محمد تقي الفاضلي، والشيخ حسن الصفهاني، والشيخ إبراهيم الحائري، 
الكسائي،  رضا  غلام  والسيد  الطبسي،  كاظم  والسيد  الحائري،  عباس  والشيخ 
مصطفی  والسيد  القزويني،  مرتضی  والسيد  القزويني،  صادق  محمد  والسيد 
والسيد  الطبسي،  علي  محمد  والسيد  البوشهري،  علي  محمد  والسيد  الفائزي، 
رضي الشيرازي، والسيد حسن النيشابوري، والشيخ محمد رضا اشرفيان، والشيخ 
والشيخ  الموسوي،  والسيد حسن  المهاجري،  الدين  والسيد جلال  المحدّث،  علي 
صالح،  آل  محمد  والشيخ  الطوبائي،  حسنعلي  والشيخ  العلمي،  محمدحسن 
والشيخ مهدي شريعت زاده، والسيد علي أكبر اليزدي، والسيد مرتضی المظلوم، 
والشيخ محمد علي داعي الحق، والشيخ عبد الحسن البيضاني، والشيخ ميرزا أحمد 

سيبويه، والشيخ محمد حسن سيبويه، والشيخ محمدحسين سيبويه وغيرهم.

وكان سمحته علاوة علی التدريس والبحث العلمي، يجيب عن الاستفتاءات 
التي كانت ترد عليه، وكان له مجلس بحث خاص عصاً يشترك فيه أخوه الشيخ 

علي أكبر وآية الله الشيخ محمد إبراهيم اليزدي.

وكان من عادته أن يقرأ ف كل يوم جزءاً من القرآن الكريم ودعاء من الصحيفة 
السجادية ثم يطالع ف الكتب الفقهية والاصولية والسيرة والاخلاق وغيرها.

سيّدنا  صحن  ف  ومساء  وظهراً  صباحاً  الجمعة  صلاة  يقيم  كان  انه  كم 
من  غفير  جمع  صلاته  ويحضر  كربلاء،  مساجد  بعض  ف  واحياناً   العباس
وتصدّيه  العلمي  مقامه  مع  صلاته  بعد  المنبر  يرتقي  وكان  والمؤمنين  العلم  أهل 
للمرجعيّة الدينيّة ولم يأب ذلك لإرشاد الناس وموعظتهم وكان يقول: إنّ صعود 
المنبر وظيفة شرعية لجميع العلمء والمراجع خصوصاً ف هذه الزمنة وذلك لحاجة 
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أن  كربلاء  ف  والمراجع  العلمء  لبعض  حافزًا  أصبح  واصراره  الارشاد،  إلی  الناس 
يرتقوا المنبر امثال آية الله الشيخ محمد رضا الصفهاني والشيخ يوسف الخراساني 

والسيد محمد الشيرازي.

لظروفه  نظراً  تركها  انه  إلّا  أيضاً  الحرم  ف  العيد  صلاة  يقيم  سمحته  وكان 
الصحية ف الآونة الاخيرة.

كثير  مراجعة  محل  وصار  المراجع  من  جمع  رحيل  بعد  الدينية  المرجعية  تقلّد 
ته كان لايتوانی من  من المؤمنين من اهالي كربلاء وف إيران والهند، وبحكم موقعيّ
مساعدة المعوزين والفقراء ويبذل اهتمماً بالغاً ف ذلك حتی انه كان شخصياً يرتاد 

بيوت بعض العوائل المحتاجة واليتامی ويقدّم لهم المساعدة.

وهكذا واصل زعيمنا الراحل حياته التي أوقفها لخدمة الدين والحوزة العلمية 
فقد كانت الشؤون المعاشية لطلبة الحوزة شغله الشاغل وهّمه الدائم لذا اهتم بها 
انجاله  الی  اليه من الحقوق الشرعية، فنراه يشير  قلّة ما يصل  بالغاً رغم  اهتمماً 
وهو ف مرضه الذي وافاه الجل فيه لاعطاء الراتب الشهري للطّلاب والفضلاء 
ف الحوزة حيث طلب مقسّمه آية الله السيد محمد رضا الطبسي الحائري وكلّفه أن 

يعطي لهم شهرية ذلك الشهر ايضاً.

الفرصة  له  أن والده لم تسنح  الشيخ محمد حسين سيبويه  الله  آية  نقل نجله 
لزيارة الئمة ف الكاظمية وسامراء منذ مدة طويلة، وكان يقول: إنّ تكاليف سفري 
للزيارة مكلفة، وأنا أصرف ذلك علی الفقراء والمعوزين من باب الولوية، فإن رضا 

الائمّه بذلك أكثر وكان يكتفي بزيارة النجف الشرف مرّة ف العام.)11(

من جملة خصوصياته انه كان يتمتّع بحافظة قويّة بحيث كان مستوعباً لكل 
ما استفاده من أساتذتة ف الفقه والاصول وغيرهما، فقد نقل بعض تلامذته انّه كان 
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يلقي علينا مطالب ف الفقه والاصول وغيرهما مما استفاده منهم وقد مرّ علی ذلك 
أكثر من أربعين أو خمسين عاماً.

الدنيا  حطام  من  بقليل  والاكتفاء  والتقوی  والزهد  الورع  البارزة  سمته  ومن 
وبساطة العيش والشاهد علی ذلك سكناه ف بيت متواضع صغير.

وف الجانب العبادي كان متهجداً ومواظبًا علی تلاوة القرآن والدعية المأثورة 
 ف كل يوم وزيارة عاشوراء والجامعة الكبيرة، وكان ف كل يوم يزور حرم الحسين

مرتين.

وكان من البكائين علی مصاب أهل البيت ويهتمّ بإقامة المجالس لهم ف 
بيته وكان يحترم السادة احتراماً فائقاً كم كان ذلك دأب سائر علمء هذه الاسرة.

وكانت له رسالة علمية وحواشٍ علی وسيلة النجاة وتوضيح المسائل ومناسك 
الحج لبعض المراجع المتوفين كم كان له كتاب »مقرح الكباد« ومجموعة كان يسطّر 
فيها مطالب وقضايا استفادها من اساتذته إلا أنّها فقدت مع أكثر كتبه لتسلط 
النظام الصدامي البعثي ومصادرة بيته بعد التهجير القسري لسرته، كم أنه كان 

يعتقد بعدم لزوم تأليف كتب مكرّرة ولزوم إحياء آثار المتقدّمين.

وأخيراً قد أصيب آخر حياته بمرض عضال ألمّ به لم يعش بعده إلا أياماً قلائل 
المؤمنون  وتوجّه  وعيادته،  لزيارته  وفوداً  العظام  المراجع  ارسل  الايام  تلك  وخلال 
بفقده،  الإسلامي  العالم  وفجع  برحيله  قدّرت  قد  الله  إرادة  لكن  لشفائه  بالدعاء 
الثانية عام 1391هجرية صيف  ففي ليلة الاثنين السابع عشر من شهر جمادی 
عام 1971ميلادية وف الساعات الولی من تلك الليلة عرجت روحه الطاهرة إلی 
كِ  ى رَبِّ نَّةُ * ارْجِعِي إلَِ سُ الْمُطْمَئِ تُهَا النَّفْ ا أيََّ الملكوت العلی لتلبّی نداء خالقها: ﴿يَ

ي جَنَّتِي﴾)12( اديِ * وَادْخُلِ بَ ي عِ ي فِ ةً * فَادْخُلِ رْضِيَّ ةً مَّ رَاضِيَ
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والعباسية  الحسينية  المقدستين  العتبتين  ومآذن  إلا  الصباح  أصبح  أن  ما  ثم 
هرعت  المؤلم  الخبر  ولهذا  العظيم،  المرجع  وفاة  نبأ  أذاعت  كربلاء  مساجد  وسائر 
مدينة  للفاجعة  الحداد  عمّ  وقد  الطاهر،  لتشييع جثمنه  أبيها  بكرة  الجمهير عل 
ذلك  كان  لقد  والمحلّات،  والسواق  الحوزة  وعطّلت  العزاء  ثوب  ولبست  كربلاء 
المراجع  قبل  من  الشرف  النجف  من  الوفود  تواردت  حيث  مشهوداً  يوماً  اليوم 
بحرالعلوم ومن  تقي  السيد محمد  الله  آية  رأسهم  والمؤمنين وعلی  العلمء  وسائر 

مدن أخری للمشاركة ف تشييعه.

حرم  جوار  الی  الخير  مثواه  ف  مهيب  تشييع  بعد  الثری  جثمنه  ووري  وقد 
أبي الفضل العباس وف المقبرة الخاصة بالاسرة الواقعة الی جانب باب صاحب 

.الزمان

والشخصيات  المراجع  قبل  من  التعازي  برقيات  أسرته  تلقّت  رحيله  ومع 
الدينية والاجتمعية من المدن العراقية ومن إيران والهند وباكستان والكويت وغيرها 

واقيمت له الفواتح ومجالس التأبين ف كربلاء وف سائر البلاد الی أربعين يوماً.

وقد ابّنه جمع من الدباء والشعراء كالسيد مرتضی الوهاب والسيد صادق آل 
بقصائد هادفة  الصاف  الرضا  الشيخ عبد  الايرواني وسمحة  باقر  والشيخ  طعمه 
ومن جملتهم الشاعر خضر عباس الصالحي حيث أشاد به ف قصيدة عصمء من 

جملتها:

ــــــفّ المـــنـــايـــا ــــه ك ـــم قـــــد طــــوت ـــل ــــع حــاشــدع ــــل جم حــــولــــه الــــتــــف ك

ـــاراً ـــن ـــــان م ـــم الــــروحــــي ك ـــي ـــزع ـــاب المــعــانــدال ـــج ـــت ولإشــــعــــاعــــه اس

ـــــلام مـــن كـــل فكر ــــن صـــنـــوف الــعــقــائــدصــــان ديــــن الإس ـــوي وم ـــوض ف

ـــــــدوة جــيــل ـــه ق ـــوي ـــب ــما يــكــابــدفـــلـــيـــكـــن ســـي ــه ــس يـــرضـــی الهــــــوان م ــي ل

ــاً ــن لح يـــنـــســـاب  ـــاه  ـــشـــف ال في  ــدذكــــــره  ــال ـــد خ ـــل الخ فـــهـــو حــــي في جـــنـــة 
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الاسلام  عن  الله  وج��زاه  حيا  يبعث  وي��وم  ارتح��ل  وي��وم  ولد  يوم  عليه  فسلام 
والمسلمين خيراً.)13(

5. آية الله الحاج ميرزا أحمد سيبويه

هو شيخ الخطباء آية الله الحاج الشيخ ميرزا أحمد سيبويه ولد ف يوم العشرين من 
شهر ربيع الآخر عام 1337 هجرية المصادف لعام 1297 شمسية ف مدينة كربلاء 
المقدمات والسطوح والدب عند والده  بالعلم والفضيلة، درس  وف بيت مفعم 
وثلّة  سيبويه  علي  محمد  الشيخ  المرحوم  وعمّه  سيبويه  أكبر  علی  الشيخ  المرحوم 
من علمء الحوزة ف كربلاء كالشيخ محمد علي السنقري، والشيخ هادي الشيرازي، 
والسيد عبد الحسين القائيني، والشيخ علي أكبر النائيني، والشيخ علي المازندراني، 

والشيخ حبيب الله الهندي، والسيد محمد رضا الطبسي.

كم وحضر الدروس العالية عند آية الله الحاج الشيخ يوسف الخراساني الحائري 
وآية الله الشيخ محمد علي سيبويه. ومن ثم اشتغل بالتدريس ف الحوزة واستفاد من 
محضره جمع كالسيد مرتضی القزويني، والسيد هاشم القزويني، والشيخ فاضل 
المالكي، والشيخ محمد رضا المازندراني، وكان يهتمّ بأمر التبليغ والوعظ والارشاد 
حتی أصبح من الخطباء المبرزين، وكان له اسلوب خاص ف المنبر من حيث الإلقاء 
يقيم صلاة  لمنابره، وكان  المستمعين  تأثير عميق ف  لكلامه  التعزية وكان  وقراءة 
الجمعة ف مسجد محلة باب بغداد وبعد وفاة عمّه آية الله الشيخ محمد علي سيبويه 
الی  تجيره  قبل  وجيزة  لمدة   العباس سيدنا  صحن  ف  مكانه  ف  الجمعة  أقام 

ايران.

منح من قبل بعض العلام إجازة نقل الحديث كالميرزا محمد العسكري، وآقا 
بزرگ الطهراني، والشيخ محمد علي السنقري، والسيد محمد طاهر البحراني.
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علی  يسلم  متواضعاً  وكان  ومخلصاً  عاملًا  عالماً  كان  انّه  خصوصياته  ومن 
الصغير والكبير ويحترم السادة من ذرية الرسول غاية الاحترام، بحيث إذا دخلوا 
ف مجلسه ولو كان علی المنبر يقوم لاجلهم ويصلّی علی النبی واله حتی انه كان 
للناس ساعات طويلة لحلّ  يبذل  اجتمعياً  اطفالاً، وكان  كانوا  اياديهم ولو  يقبل 

مشاكلهم والاصلاح فيم بينهم.

وف عام 1358 شمسية هجّر هو وباقي الاسرة الی إيران من قبل حكام البعث 
ف العراق ولدی وصوله الی إيران سكن ف طهران وواصل نشاطه الديني واقامة 

صلاة الجمعة والتبليغ والارشاد.

وأخيراً وبعد جهاد طويل وخدمة لهل البيت لبّی نداء ربّه ف اليوم الثالث 
والعشرين من شهر شوال عام 1426 هجرية والموافق لعام 1384 شمسية وشيّع 
تقي  محمد  الشيخ  الله  آية  جثمنه  علی  وصلّی  المقدّسة  وقم  طهران  ف  جثمنه 

.البهجت ودفن ف إحدی غرف صحن السيدة المعصومة

المجالس  الطالبين،  هداية  مثل  عديدة  مؤلفات  بعده  الواعظ  العالم  هذا  ترك 
الحسينية، مجالس الواعظين، اللئالي الحمدية، وديوان الشعر، وكلّها مخطوطة، ومن 
جملة من خلّف أيضاً من أبنائه الذين سلكوا مسلك رجال الدين حجة  الاسلام 

الشيخ محمود سيبويه والشيخ عباس سيبويه وكلاهما انتقلا الی رحمة الله.)14(

6. آية الله الشيخ محمد حسن سيبويه

الشيخ  الحاج  العظمی  الله  آية  نجل  سيبويه  حسن  محمد  الشيخ  الله  آية  هو 
محمد علي سيبويه ولد ف ليلة الخامس عشر من شهر رمضان عام 1342ه� ليلة 

ولادة الإمام المجتبی ف كربلاء المقدّسة.

ابتلي بمرض عضال وهو ف السابعة من عمره عجز الاطباء عن علاجه فتوسل 
 ولجأ الی حرم سيدنا العباس والده بالادعية وبعض الاذكار وبمولانا الحجة
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وتوسل بهم فأخذ شفاءه منهم وزال عنه المرض ببركاتم.

تربی  الشباب  دور  وبلوغه  الابتدائي  التعليم  ومرحلة  الصبا  دور  تجاوزه  بعد 
الحوزوية  للدراسة  مواصلته  خلال  ومن  العلمية  الحوزة  ودخل  والده  رعاية  تحت 
الحوزة من  اساتذة  أكبر سيبويه وكذلك من  الشيخ علي  والده وعمّه  استفاد من 
علی  محمد  والشيخ  الرشتي،  جعفر  والشيخ  الساوجي،  علي  الشيخ  قبيل 

السنقري، والشيخ يوسف الخراساني.

وبعد بلوغه المراتب العلمية والعملية فضلًا عم كان يتمتّع به من ورع وتقوی 
وأمانة، أصبح معتمداً لدی المراجع العظام ف زمانه وأجيز من قبل آية الله العظمی 
السيد أبوالحسن الصفهاني، وآية الله الخميني والآيات العظام السيد عبد الهادي 
الشيرازي، والسيد أبوالقاسم الخوئي، والسيد محمود الشاهرودي، والسيد حسين 
الحممي، والسيد عبد العلی السبزواري ومن والده الشيخ محمد علي سيبويه ومن 

غيرهم ف الامور الحسبية ونقل الحديث.

الله  ف  تأخذه  ولا  الدين  فرائض  إقامة  ف  راسخ  باعتقاد  يتمتّع  سمحته  كان 
لومة لائم ولم يجامل من لم يلتزموا بالدساتير الالهية ممن يرتكبون بعض المنكرات 
ويصارحهم بلهجة شديدة احياناً لكي يعودوا الی جادة الصواب، ومع ذلك كان 
رحيم القلب مهتمًّ بامور الضعفاء والفقراء والايتام والسادة والعلويين ومساعدتم 
بكل ما يتمكن حتی انه لم يبخل ببذل ماء وجهه من أجلهم وذلك بحكم توليه 

إدارة مكتب والده الذي كان محل مراجعة الناس من مختلف الطبقات.

المؤمنين علی  كان حليمً صبوراً وحريصاً علی قضاء حوائج  انه  ومن سمته 
 سيرة والده المعظّم. ويهتمّ دائمً بإقامة مجالس العزاء علی مصائب أهل البيت

وكان أحياناً يصعد المنبر خدمة لهم.
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وأخيراً طالته يد الغدر والخيانة للنظام الصدامي المجرم وهجر مع سائر أسرته 
ف عام 1980م ميلادية المصادف 1359 شمسية الی إيران -كم حصل لكثير من 
أبناء العراق من أتباع أهل البيت لتمسكهم بالدين ومبادئه الذي لم يرق للنظام 
البيت  أئمة أهل  ثامن  المقدسة ومجاورة  الجائر- واختار السكنى ف مدينة مشهد 
الإمام الرضا وعلی أثر هذا التهجير القسري والتعذيب النفسي وما كان يعانيه 

من الامراض وضعف المزاج تفاقمت أحواله واشتدّ به المرض وادی الی وفاته.

1401ه���  عام  صفر  شهر  من  والعشرين  الثاني  اليوم  ف  ربّ��ه  ن��داء  لبی  فقد 
المصادف1359/9/10 شمسية والتحق بالرفيق العلی وجری له تشييع حضره 
العلمء والمؤمنون والجالية العراقية ف مشهد وأقام صلاة الجنازة علی جثمنه آية الله 
العظمی السيد عبدالله الشيرازي قدّس سّره ودفن بجوار مرقد الإمام الثامن ف 

الصحن الجديد المعروف بصحن الحريّة.

ترك بعض الآثار الشعرية وأبحاثًا ف الخلاق والآداب والمراثي لمصائب أهل 
البيت وخلف ولدين احدهما واصل طريقة أسرته وهو حجة  الإسلام والمسلمين 
الشيخ محمد رضا سيبويه من الفضلاء والمحققين لتراث أهل البيت ف حوزة 

مشهد المقدسة.)15(

7. آية الله الحاج الشيخ محمد حسين سيبويه

هو العالم الرباني وفقيه أهل البيت آية الله الحاج الشيخ محمد حسين سيبويه 
الحائري، ولد ف عام 1346 هجرية الموافق لعام 1306 شمسية ف بيت العلم والورع 

والتقوی ف مدينة كربلاء المقدّسة.

ومراجع  العلام  من  سيبويه  علي  محمد  الشيخ  الحاج  العظمی  الله  آية  والده 
التقليد ف الحوزة العلمية بكربلاء ووالدته كانت المرأة المؤمنة الصالحة من احفاد 
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آية الله الحاج الشيخ محمد باقر الصفهاني من العلمء المبرزين ف كربلاء.

جدّه كان العالم الرباني آية الله الآخوند ملا عباس اليزدي الذي كان من أوتاد 
كاظم  محمد  السيد  العظمی  الله  آية  مع  قريبة  وصداقة  صحبة  له  وكانت  زمانه 

الطباطبائي اليزدي.

عمّه آية الله الشيخ علي أكبر سيبويه من العلمء الكبار والشخصيات العلمية 
البارزة وكان يوصف من قبل بعض العلام بسلمن زمانه وأبي ذر دهره.

دخل مكاتب التعليم ف صباه وتعلّم القرآن وكتب الدب عند المرحوم الشيخ 
علي المعلم ومن ثم دخل الحوزة العلمية تحت رعاية والده لتحصيل العلوم الدينية 
وأكمل المقدمات والسطوح عند أساتذة مبرزين كوالده المعظّم وحضرات الآيات 
الخطيب،  محمد  والشيخ  السنقري،  علي  محمد  والشيخ  الرشتي،  جعفر  الشيخ 
هادي  محمد  والسيد  الخراساني،  يوسف  والشيخ  الصفهاني،  رضا  محمد  والشيخ 

الميلاني.

له  الطلّاب وكانت  العلمية علی  الدروس  بالقاء  الوقت نفسه كان يهتمّ  وف 
نشاطات ثقافية وارشادية لثلّة من الشباب المؤمن وبعض الكسبة واقامة المحافل 
القرآنية وبيان الحكام والخلاق لهم كم كان يذهب الی بعض المدن القريبة ك� 

»طويريج« للتبليغ وبيان الحكام الشرعية وكان الناس يستقبلونه بحفاوة كبيرة.

ثم بعد مضي زمان من مواصلة الدروس والنشاطات الدينية ف كربلاء انتقل 
الی الحوزة العلمية ف النجف الشرف لتحصيل العلوم العالية ف الفقه والاصول 
وكان آنذاك ف الثاني والعشرين من العمر، واشترك ف دورة السطوح العالية لدی 
اللنكراني،  بعض العاظم كآية الله الحاج السيد أحمد الاشكوري، والشيخ مجتبی 
ثم اشترك ف بحوث  المحلاتي ومن  باقر  البادكوبي، والسيد محمد  والشيخ صدرا 
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الخارج عند الآيات العظام الحاج ميرزا حسن اليزدي، والشيخ ميرزا باقر الزنجاني، 
ونال  الخميني  والسيد  الخوئي،  أبوالقاسم  والسيد  البجنوردي،  حسن  والم��يرزا 

المراتب العالية هناك.

من  لثلّة  والعقائد  والتفسير  والصول  للفقه  بالتدريس  ايضاً  يشتغل  وكان 
أيضاً  له  وكان  والتفسير  الفقه والصول  أساتذته ف  تقريرات  وقد حرر  الطلبة، 
شرح علی المنطق؛ ولكنّه مع السف عندما هجّر قسراً لم يتمكن من أخذه معه، 
أحد  عند  الكتاب  أودع  وقد  العراق،  من  لإخراجها  مساعدة  الظروف  تكن  ولم 
وذهبت  الحكومة  قبل  من  الخراب  الی  البيت  وتعرض  توف  ولكنه  الفضلاء 
العراق،  ف  البعث  حكام  وتعسف  ظلم  أثر  علی  الرياح  أدراج  سمحته  أتعاب 
وبعد سقوط النظام كلم حاول لتحصيلها والبحث عنها فلم يجدها، ولذا كان 

يقول دائمً: أری تراثي نهباً.

وقد نال سمحته درجة الاجتهاد وأجيز بذلك من قبل والده وآية الله السيد ميرزا 
حسن البجنوردي وكانت له إجازات متعددة ف نقل الحديث والمور الحسبية من 
محمود  والسيد  الخميني،  والسيد  الخوئي  العظمی  الله  كآية  المراجع  وسائر  والده 
الشاهرودي، والسيد عبد الهادي الشيرازي، والسيد محسن الحكيم، والميرزا حسن 
الشيرازي،  مهدي  ميرزا  والسيد  الزنجاني،  باقر  محمد  ميرزا  والشيخ  البجنوردي، 
حسن  والسيد  بحرالعلوم،  التقي  محمد  والسيد  الشيرازي،  عبدالله  والسيد 
يوسف  والشيخ  التبريزي،  والسيد محمد جواد  المستنبط،  أحمد  والسيد  الخرسان، 

الخراساني، والشيخ آقابزرگ الطهراني وغيرهم.

كان سمحته يری أنّ وظيفة التبليغ ونشر أحكام الشريعة بالدرجة الاولی توجه 
أوكل  حيث  المهمّة  هذه  لتحمل  السابقين  من  هو  وكان  الدين  علمء  كبار  الی 
اليه منذ اكثر من ثلاثة عقود ف ليالي شهر رمضان من قبل المراجع وبتوصية آية 
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الله السيد محمد تقي بحرالعلوم مهمة التبليغ ف مسجد الجامع لشيخ الطائفة 
والعقائد  والمعارف  الشرعية  الاحكام  وبيان  والارشاد  بالوعظ  يقوم  فكان  الطوسي 
وغيرهم  الجامعيين  الشباب  من  والكثير  بالمؤمنين  غاصاً  جامعًا  وكان  والخلاق 
وخلال هذه العقود اهتدی بواسطته الكثير منهم، وكان يحضر هذا المجلس المهم 
جمع من العلمء والمراجع كآية الله العظمی السيد الخوئي وآية الله العظمی السيد 
باب  من  ذلك  كل  الصدر  باقر  محمد  السيد  الله  آية  السعيد  والشهيد  الخميني 

الاشادة والتشويق لحضور الناس ف هذا المجلس.

وكان هذا المجلس شوكة ف عيون الحاقدين من النظام البعثي المخالف لإنعقاد 
أمثال هذه المجالس ويری انعقادها مخالفاً لسياساته الالحادية وكان يترصد من قبل 
رجال المن وتُسجل محاضرات سمحته ف كلّ ليلة وترفع عليه التقارير، ومن جهة 
أخری كان محسودًا ممن لم يرق لهم حضور هذا الجمع الغفير من الشباب المؤمن 
سمحته،  ضد  كاذبة  تقارير  برفع  المن  رجال  يعاضدون  فكانوا  المجلس  هذا  ف 
ولذا جلب عدّة مرات الی مديرية أمن النجف واستجوب وشكلت عليه اضبارة 
ضخمة تحتوی نشاطات كاذبة ضده، وقد أدعّی مدير المن العام انّ ملفّه المني 

اضخم من ملف آية الله الشهيد الصدر.)16(

بالخطبة  المعروفة   الزهراء مولاتنا  خطبة  يلقی  كان  المجالس  لهذه  إضافة 
المقرّم طلب منه قراءة  السيد عبدالرزاق  المرحوم  أيّام شهادتا وبعد وفاة  الفدكية 
مقتل الإمام الحسين يوم عاشورا ف الحسينية النجفية بكربلاء المقدّسة، فواصل 
ذلك مدّة بقائه هناك وبعد انتقاله الی إيران استمر بقراءته للمقتل الحسيني ف 

.قم وواصل بعد ذلك ف مشهد الرضا

لزيارة  للمشاة  موكبا  وتأسيسه  الدينية  الشعائر  احياء  برنامجه  من  وك��ان 
الحسين ف مناسبة الربعين والنصف من شعبان وكان يضم جمعاً من العلمء 
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ومن بيوت المراجع والمؤمنين.

عندما توف والده عام 1391ه� قرر الرجوع الی مسقط رأسه كربلاء ليملأ الفراغ 
الحاصل من فقد والده ولكن عندما أخبر آية الله العظمی الشاهرودي بتصميمه 
طلب منه أن ينصف عن ذلك ويبقی ف النجف لكي ينتفع الناس والحوزة أكثر 

من وجوده لذلك قرر البقاء هناك وواصل نشاطاته الدينية.

وعندما تفاقم الوضع السياسي ف العراق بعد قيام الثورة الإسلامية ف إيران، 
اقامة  ف  وتردد  حرج  ف  وقع  الشباب،  من  كثير  باعتقال  المن  سلطات  وقيام 
المجلس المعهود ف عام 1358 شمسية ولذا قرر بتوصية بعض المراجع الذهاب 
الی إيران وزيارة الإمام الرضا فسافر اليها وهناك قام بزيارة السيد الخميني رحمه 
البقاء ف إيران لما طلب منه جمع من أهل العلم أو الرجوع إلی  الله واستشاره ف 

النجف لكن السيد أمره بالرجوع وقال بانّ وجودك ف النجف ألزم.

ولدی رجوعه إلی العراق ووصوله إلی مطار بغداد جوبه من قبل سلطات أمن 
إلی  العراق  إلی  اذ عمم من قبل سلطات منع دخوله  الدخول  بالمنع من  المطار 
كافة المنافذ الحدودية وذلك عندما علموا بمغادرته العراق وأعُيد الی إيران علی 

الطائرة نفسها التي جاء بها.

وعندما رجع الی إيران طلب منه علمء يزد ان ينتقل إليها لكنه بالنهاية قرر 
السكن ف مدينة مشهد المقدّسة والالتجاء بالإمام الرضا ومع حضوره ف هذه 
المدينة واصل نشاطاته الحوزوية هناك وف عام 1360 شمسية قام بتأسيس مدرسة 
ف  الموفقة  المدارس  من  اليوم  وهي  العلمية  الحسين  الإمام  مدرسة  باسم  علمية 

إعداد الطلاب والمحصلين.

من  وتخرجّ  هناك  والخارج  العالية  السطوح  مرحلة  ف  دروسه  سمحته  وواصل 
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الفقه والصول. كم كان  تحت يديه جمع كثير من الفضلاء والمحققين ف مجالات 
يقيم احتفالات ومراسم العزاء لهل البيت فيها.

ومن جملة نشاطاته التبليغية ذهابه كلّ عام ف شهر رمضان إلی يزد وف المنطقة 
اقامة  فعلًا لجل  آباد سابقاً و)الشاهدية( حالياً  أبرند  التي كان يسكنها أجداده 
الشعائر الدينية وصلاة الجمعة وإرشاد الناس وحلّ مشاكلهم وكان لحضوره الثر 
فيه،  الجمعة  يقيم  وكان  هناك   )مسجد)أبوالفضل بتأسيس  قام  وقد  الكبير، 

وتصدی إمامة الجمعة أيضاً لمدة حضوره كلّ عام.

وكان سمحته علی عادته السابقة ف كلّ عام يقرأ المقتل الحسيني يوم عاشوراء 
الفاطمية  اليام  ف   الزهراء خطبة  يتلو  وكذلك  بمشهد  النجفية  الحسينية  ف 
الزهراء يشارك مع سائر العلام ف موكب عزاء وكذلك  يوم شهادة  هناك وف 

ف الاستقبال لشهر المحرم الحرام يتوجه معهم إلی الحرم الرضوي لتقديم العزاء.

السيد الخميني ورواق دارالزهد ف  وكان يقيم صلاة الجمعة ظهراً ف صحن 
الحرم الرضوي بتكليف من آية الله العظمی السيد عبدالله الشيرازي ويأتمّ به جمع 

كثير من الزوار والمجاورين.

مع  وارتباطه  والتبليغ  الشعائر  بتعظيم  الاهتمم  البارزة  خصوصياته  ومن 
ف  والحضور  والتواضع  الخلق  وحسن  العيش  ف  والبساطة  والزهد  الشباب 

المجالس خصوصاً مجالس عزاء الحسين وكان بكّاء.

وكان يصل أرحامه وأقاربه ويتواصل معهم علی الدوام، كم ومن جملة اهتمماته 
يتفقدهم  وكان  ومعارفه  أصدقائه  مع  ويتواصل  والمسكنة،  الحاجة  أهل  مساعدة 

ويعود مرضاهم ولاسيم المقعدين ف البيوت ويقدّم لهم الهدايا.

وف السنين الخيرة من حياته وعلی أثر ما عاناه من المصائب المتعدّدة ومنها 
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وفاة ولده الفاضل الذي وافاته المنية ف عنفوان شبابه اثر حادث سير، صار مقعداً 
تفاقم  والشيخوخة وبسبب  والبدني  الروحي  الضعف  البيت واستولی عليه  ف 
كل  معه  تنفع  لم  انه  إلّا  الخاصة  العناية  قسم  وف  المستشفی  الی  نقل  صحته 
الوسائل واخيراً لبّی نداء ربّه ف الثاني عشر من شهر آبان 1394 شمسية الموافق 
للعشرين من شهر المحرم الحرام عام 1436ه� عند أذان الصبح وودع الحياة منتقلًا 

الی الملكوت العلی.

شيع جثمنه تشييعاً مهيباً من قبل العلمء العلام والمسؤولين وجميع الطبقات 
من أهالي مشهد المقدّسة من الحسينية النجفية الی الحرم الرضوي وصلّی علی 
جثمنه آية الله الحاج السيد جعفر السيدان ودفن ف المقبرة الخاصة ف مقبرة خواجه 

ربيع وصيّة منه.

من  والعزاء  التسلية  رسائل  أسرته  تلقّت  الفقيه  العالم  هذا  رحيل  أثر  وعلی 
والسيد  الخراساني،  والوحيد  السيستاني،  كالسيد  العظام  والآيات  المراجع  قبل 
محمد سعيد الحكيم، مكارم الشيرازي، والمدرسي اليزدي، ورئيس مجمع تشخيص 
مصلحة النظام ورئيس مجلس الشوری الإسلامي وجمع كثير من العلمء والمسؤوليين 

والحوزات العلمية وغيرهم.

وخلّف من الباقيات الصالحات أبناءً وأصهاراً من الفضلاء ورجال الدين ممن 
والتبليغ ف مشهد  الثقافة  يعملون ف مجالات مختلفة ف الحوزة والجامعة ومراكز 
وقم وخارج البلاد، وهم حجج الاسلام والمسلمين الشيخ محمد إبراهيم، والشيخ 

محمدباقر، والشيخ محمد الصادق، والشيخ محمد مهدي سيبويه.)17(
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الخاتمة
المقدسة  كربلاء  مدينة  قطنت  التي  الكبيرة  العلمية  السر  من  سيبويه«  »آل   
العلم والتأليف والإمامة  بأدوار مهمة ف ميدان  الثالث عشر، وقامت  القرن  منذ 
بةً وآثاراً  والتدريس والوعظ والإرشاد والعمل الخالص الدؤوب، وتركت سمعةً طيّ
ف  شائعاً  ومدحهم  خالداً  اسمهم  وظل  الناس،  قلوب  ف  نافذة  ومواقع  مهمةً 

العراق وإيران.

علی  العلمية  الشخصيات  من  مجموعةٌ  الكريمة  العائلة  هذه  من  تخرجّ  وقد 
اليزدي،  سيبويه  عباس  ملّا  الآخوند  هم  السرة  هذه  علمء  وأهم  التاريخ  طول 
والشيخ علي أكبر سيبويه الحائري، والشيخ محمد علي سيبويه الحائري، والشيخ 
محمد حسين سيبويه إذ كانوا دائمً من خلال فعالياتم العلمية ف الحوزة مهتمين 

بأمرالتبليغ والارشاد وهداية الناس.

بتعظيم  الاهتمم  السرة  لهذه  والاجتمعية  الفردية  البارزة  الخصوصيات  ومن 
مع  وارتباطهم  والحسينية  العتبة العباسية  ف  الجمعة  وإقامة   والتبليغ  الشعائر 
الخلق  وحسن  العيش  ف  والبساطة  الناس،  مع  الاجتمعي  والتواصل  الشباب، 
والتقوی  والزهد  الجهادية  الروح  إلی  إضافةً  والمسكنة،  الحاجة  أهل  ومساعدة 

والتواضع.

وقد بقي من هذه السرة الآن العلمء والمدرسون ف الحوزه العلمية بإيران ف مدن 
مشهد، طهران وقم وسائر البلاد الإسلامية.

نسأل الله عزَّ وجل دوام بركات هذه السرة والعافية لهم ولكلِّ العلمء العاملين.
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الهوام�س
1 ..مقابلة مع آية الله الحاج الشيخ محمد حسين سيبويه
مصــادر ترجمتــه: طبقات أعلام الشــيعه - نقباء البشــر فــي القرن الرابع عشــر، آقا . 2

بــزرگ الطهرانــي، نشــر دارالمرتضی، مشــهد، 1404، ج4، ص 1431؛ مشــاهير 
المدفونيــن في كربلاء، ســلمان آل طعمة، دارالصفوة، بيــروت، 1430، ص 105؛ 
 النجوم المتألئة، احمد الحائري، منشورات آل فاضل، قم، الطبعة الاولی، 1428، 
ص10-13 ومعجم رجال الفكر والأدب في كربلاء، سلمان آل طعمة، دارالمحجّة 

البيضاء، بيروت، 1420، ص 146.
اللؤلؤ الجلي في ترجمة آية الله العظمی الحاج الشــيخ محمد علي ســيبويه اليزدي . 3

الحائري، ســيد ناصر مرعشي ميبدي، نشر المؤلّف، مشهد، الطبعة الاولی، 1409، 
ص 15.

4 ..المقابلة مع آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه
مصادر ترجمته: طبقات أعلام الشــيعه - نقباء البشر في القرن الرابع عشر، ج3، ص . 5

101؛ مشــاهير المدفونيــن في كربلاء، ص 102؛ النجــوم المتألئة، ص 14-16؛ 
اللؤلؤ الجليی في ترجمة آية الله العظمی الحاج الشــيخ محمد علي ســيبويه اليزدي 
الحائري، ص 13-18؛ معجم رجــال الفكر والأدب في كربلاء، ص 106 وتاريخ 
الحركة العلمية في كربلاء، نورالدين شاهرودي، دارالعلوم للتحقيق والطبع والنشر 

والتوزيع، بيروت، 1990م، ص 63.
نجوم الســرد بذكر علماء يزد، سيد جواد مدرسي، دائرة الثقافة والارشاد الاسلامي . 6

يزد، 1384، ص352.
مفتاح الهداية ومشــكاة الولاية، علي أكبر ســيبويه، تصحيــح وتحقيق: محمد رضا . 7

سيبويه، منشورات تاسوعاء، مشهد، الطبعة الاولی، 1392، ص10 و11.
الذريعة الی تصانيف الشــيعة، آقا بزرگ الطهرانی، دارالاضواء، بيروت، 1403، ج . 8

21، ص 357.
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مفتاح الهداية ومشكاة الولاية، ص 5.. 9
مصادر ترجمته: طبقات أعلام الشــيعه - نقباء البشر في القرن الرابع عشر، ج4، ص . 10

1603؛ مشــاهير المدفونين في كربــلاء، ص107؛ النجوم المتألئة، ص 19-25؛ 
تاريــخ الحركة العلمية في كربلاء، ص67؛ اللؤلؤ الجلي في ترجمة آية الله العظمی 
الحاج الشــيخ محمد علي ســيبويه اليــزدي الحائــري، ص 20-23؛ معجم رجال 

الفكر والأدب في كربلاء، ص 142 ومفتاح الهداية ومشكاة الولاية، ص 12-8.
11 ..المقابلة مع آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه
الفجر / 30-27.. 12
مصــادر ترجمتــه: طبقات أعلام الشــيعه - نقباء البشــر في القرن الرابع عشــر، ص . 13

1603؛ مشــاهير المدفونيــن فــي كربــلاء، ص 112؛ النجوم المتألئــة، ص 48-
54؛ تاريــخ الحركة العلمية في كربــلاء، ص 246؛ اللؤلؤ الجلي في ترجمة آية الله 
العظمی الحاج الشــيخ محمد علی ســيبويه اليزدي الحائــري، ص 27-59؛ معجم 
رجال الفكر والأدب في كربلاء، ص 220؛ من أعلام الفكر الإسلامی المعاصر في 
كربــلاء، أحمد الحائري، مكتبة العلّامة ابــن فهد الحلّي، كربلاء، 1434، ص 80-

82؛ حــوادث الأيّام، عباس الحائري، دارالتوحيد، العراق، الطبعة الاولی، 1434، 
ص 30-32 وگنجينة دانشــمندان، محمد الشــريف رازي، نشرالإسلامية، طهران، 

الطبعة الاولی، 1352، ج7، ص429.
مصادر ترجمته: معجم خطباء كربلاء، ســلمان آل طعمة، مؤسسة البلاغ، 1990م، . 14

ص 21؛ النجــوم المتألئة، ص 58-61؛ حــوادث الأيّام، ص 234 و235؛ تاريخ 
الحركــة العلمية فــي كربــلاء، ص247؛ معجم رجــال الفكر والأدب فــي كربلاء، 

ص22 وگنجينة دانشمندان، ج9، ص186.
مصادر ترجمته: النجوم المتألئة، ص56؛ حوادث الأيّام، ص 402 و403؛ اللؤلؤ . 15

الجلي في ترجمة آية الله العظمی الحاج الشيخ محمد علي سيبويه اليزدي الحائري، 
ص 60-63؛ مشــاهير مدفون در حرم رضوي، غلام رضا جلالي، مجمع البحوث 
الإســلامية التابعــة للعتبة الرضوية، مشــهد، الطبعة الثانيــة، 1386، ج1، ص 250 
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واللقاء الخاص مع نجله الشيخ محمد رضا سيبويه.
لقــاء ومقابلة مع حجة  الإســلام والمســلمين الشــيخ محمــد إبراهيم ســيبويه نجل . 16

سماحته.
النجــوم المتألئــة، ص 64-70؛ من أعلام الفكر الإســلامی المعاصر في كربلاء، . 17

ص 137 و138؛ تاريــخ الحركــة العلمية في كربــلاء، ص 247؛ اللؤلؤ الجلي في 
ترجمــة آيــة الله العظمی الحاج الشــيخ محمد علي ســيبويه اليــزدي الحائري، ص 
63-69؛ مشــاهير المدفونين في كربلاء، ص 220؛ مشاهير حوزة علمية خراسان، 
 علي رضا نوروزي، منشورات نسيم الرضوان، مشهد، الطبعة الاولی، 1390، ج1، 

.ص 77-82 ولقاء ومقابلة مع آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه
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الم�شادر والمراجع
أولً: المخطوطات

1. وثائق ومكاتيب لبيت آية الله الشيخ محمد حسين سيبويه، موجودة ف بيته.

ثانيًا: المصادر المطبوعة
أ- مصادر اللغة العربية:

2. الحائري، أحمد، النجوم المتلألئة، الطبعة الاولی، قم: منشورات آل فاضل، 1428ق.
3. -------، من أعلام الفكر الإسلامي المعاصر ف كربلاء، كربلاء: مكتبة العلّامة 

ابن فهد الحلّي، 1434 ق.
4. الحائري، عباس، حوادث اليّام، الطبعة الاولی، العراق: دارالتوحيد، 1434ق.

5. سيبويه، علي أكبر، مفتاح الهداية ومشكاة الولاية، تصحيح وتحقيق: سيبويه، محمد 
رضا، الطبعة الاولی، مشهد، منشورات تاسوعاء، 1392 ش.

دارالعلوم  ب��يروت:  كربلاء،  ف  العلمية  الحركة  تاريخ  نورالدين،  الشاهرودي،   .6
للتحقيق والطبع والنشر والتوزيع، 1990 م.

7. آل طعمة، سلمن، مشاهير المدفونين ف كربلاء، بيروت: دارالصفوة، 1430 ق.
8. -------، معجم خطباء كربلاء، مؤسسة البلاغ، 1990 م.

9. -------، معجم رجال الفكر والدب ف كربلاء، بيروت: دار المحجّة البيضاء، 
1420ق.

10. الطهراني، آقابزرگ، الذريعة الی تصانيف الشيعة، بيروت: دارالاضواء، 1403ق.
11. -------، طبقات أعلام الشيعه - نقباء البشر ف القرن الرابع عشر، مشهد: 

نشر دارالمرتضی، 1404ق.
والارش��اد  الثقافة  دائ��رة  يزد،  علمء  بذكر  السرد  نجوم  ج��واد،  السيد  الم��درسي،   .12
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الاسلامي يزد، 1384 ش.
13. المرعشي الميبدي، سيد ناصر، اللؤلؤ الجلي ف ترجمة آية الله العظمی الحاج الشيخ 
المؤلّف،  الناشر:  مشهد،  الاول��ی،  الطبعة  الحائري،  اليزدي  سيبويه  علي  محمد 

1391ش.
ب- مصادر اللغة الفارسية:

14. جلالي، غلام رضا، مشاهير مدفون در حرم رضوي، الطبعة الثانية، مشهد: مجمع 
البحوث الإسلامية التابعة للعتبة الرضوية، 1386 ش.

نشر  طهران:  الاول��ی،  الطبعة  دانشمندان،  گنجينة  محمد،  ال��رازي،  الشريف   .15
الإسلامية 1352 ش الی 1370 ش.

الاولی،  الطبعة  خراسان،  علمية  حوزه  مشاهير  ومجتبی،  رضا  علي  ن��وروزي،   .16
مشهد: منشورات نسيم الرضوان، 1390 ش.

ثالثًا: المقابلات
17. مقابلة مع آية الله الحاج الشيخ محمد حسين سيبويه، ف مركز البث ف يزد.

18. مقابلة مع الشيخ أحمد الحائري السدي بتاريخ 1441ه�، ف بيته ف كربلاء.
المقدسة  مشهد  ف  1436ه�،  بتاريخ  سيبويه  إبراهيم  محمد  الشيخ  مع  مقابلة   .19

.مؤسسة صاحب الزمان
20. مقابلة مع الشيخ محمد رضا سيبويه بتاريخ 1437ه�، ف بيته ف مشهد المقدسة.





 

 المدار�س الدينية في مدينة كربلاء
)المدر�شة المهدية اأنموذجاً(

Religious Schools in Karbala:
Al-Mahdiya School as a Case

عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي
مؤسسة كاشف الغطاء العامة/ النجف الأشرف

By: Aqil Hameed Al-Fatlawi،
Kashif Al-Ghita' Foundation/ Holy Najaf.
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الملخ�س
يُعد انتشار المدارس الدينية ف مدينة كربلاء المقدسة من المور البارزة والمتميزة 
والتي  العريقة  المدينة  هذه  بها  مرت  التي  التاريخية  والحداث  التطورات  بسبب 
بالعلم والمعرفة كونها احتضنت  التزود  أثرت ف ازدهارها ونمو سكانها من أجل 
مراقد أئمة أهل البيت وصارت مقصداً للزوار للإقامة فيها والتبرك بمجاورة 
مرقد الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل العباس، المر الذي جعلها محط أنظار 
الملوك والحكام الذين اهتموا بها عل مختلف العصور وشهدت العديد من حملات 
ف  ذكروها  وقد  والمستشرقين  والمؤرخين  الرحالة  باهتمم  وحظيت  والبناء،  الإعمر 

رحلاتم.

فقد شكلت المدارس الدينية ف مدينة كربلاء دوراً أساسياً ف بناء هذه المدينة 
التاريخية منذ نشوء الحوزة العلمية الدينية واهتمم مراجع الدين ورجالات العلم 
الذين نزحوا الى هذه المدينة من كل بقاع العالم، فكانت الروضة الحسينية والروقة 
الإسلامية،  العلوم  طلاب  أجل  من  الدرس  لحلقات  مكانًا  بها  المحيطة  والغرف 
وكانت بيوت العلمء والمراجع معدة ومهيأة لهذا الغرض أيضاً، تم عل هذا الاساس 
المحيطة  والبنية  والعباسية  الحسينية  الروضة  بجانب  الدينية  المدارس  تأسيس 
والثقاف  والديني  العلمي  والازدهار  للتمدن  مركزاً  كربلاء  مدينة  فكانت  بينهم، 
حتى أصبحت من أهم المدن ف العالم الإسلامي من خلال مدارسها وعلمئها وما 

قدموه من عطاء علمي وفقهي وفكري حتى يومنا الحاضر.

الى  متعرضاً  كربلاء  مدينة  ف  الدينية  المدارس  دراسة  الى  البحث  هذا  يهدف 
المدينة  هذه  ف  العلمية  بالحياة  وتأثيرها  العلمي  وتأريخها  ومؤسسيها  تأسيسها 
معمري  بشكل  المدارس  هذه  بإنشاء  اهتموا  العلمء  أن  وكيف  الاسلامي،  والعالم 
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التي  والساحات  والشبابيك  والب��واب  الزخارف  من  الاسلامي  الواقع  يحاكي 
تتوسطها وجعلوا لها أموالاً تصف عليها وعل طلبتها. وسلط البحث الضوء عل 
أساتذتا وطلبتها،  أبرز  الدينية ومؤسسها ونشأتا وترجمة  المهدية  المدرسة  دراسة 
وما مرت به من اعمل المصادرة والتخريب حالها حال الكثير من المدارس الدينية ف 
مدينة كربلاء التي تعرضت هي الاخرى للهدم وطمس المعالم وأصبحت ف خبر 

كان، من الله التوفيق والسداد.

الكلمات المفتاحية: المدارس الدينية، المدرسة المهدية، حوزة كربلاء.



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

207

عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

Abstract
The spread of religious schools in Karbala is highly noticeable due to 

the several historical events and follow-up developments، which influenced 

the prosperity of the city and the growth of its population. Such schools 

paved the way to people having religious knowledge and acquaintance with 

the spiritual centers of Imam Al-Hussein and Imam Al-Abbas Shrines.

These schools played a vital role in the life of this city since the time 

of the scholars' migration to it and the attention it received from religious 

supreme leaders. Thus، these types of schools were established within the 

two Shrines of the Imams and the buildings around. The private residences 

of the scholars were also prepared for this purpose. All these were used to 

the jurisprudence and intellectual flourish of the city.

The present research traces back the origin of the schools، their found-

ers، their intellectual influence upon the city and the Islamic world، their Is-

lamic-based architecture and construction(decoration، ornament، windows، 

doors، yards، etc.)، money for help in study، etc. the research has focused 

on(Al-Mahdiya School) and its establishment، founders، growth، scholars، 

students، destruction and expropriation، etc.

Key Words: Religious Schools، Al-Mahdiya School، Hawza of Karbala.
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المقدّمة
يعلم، والصلاة والسلام عل  مالم  الانسان  بالقلم، علم  الذي علم  الحمد لله 
الميامين  الغر  آله  وعل  نذيرا،  للعالمين  ليكون  الفرقان  عليه  انزل  الذي  رسوله 

الطهار، وعل صحبه الخيار.

وأخيه  الحسين  الإمام  الله  رسول  سبط  قبر  المقدسة  كربلاء  مدينة  احتضنت 
العباس، فامتازت بمكانتها القدسية والدينية والعلمية والتاريخية منذ القدم، 
فكانت الوفود تحج اليها من مختلف أصقاع المعمورة ويؤمها العلمء من كلّ حدب 
فيها  بزغ  وقادة  فكرية  فكانت مدرسة  المقدسة  العتبات  وصوب، رغبة ف مجاورة 
علمء وشعراء وأدباء ومفكرون ف جميع المجالات. وبرز فيها مراجع الدين العظام 

ومجالسهم عامرة بحلقات العلم والدين والدب.

والثقافة  العلوم  تبث  العلمية  والمعاهد  الم��دارس  الس��اس  هذا  عل  ظهرت 
وصحون  أروقة  من  تتخذ  بدايتها  ف  الدراسات  هذه  وكانت  والعربية،  الدينية 
التي  العلمء  بيوت  لها، وكذلك ف  أماكن  والعباسية  الحسينية  الروضتين  وغرف 
غالباً ما كانت تضم غرفاً كبيرة أعدت لهذا الغرض وتبوأت مكانة دينية وعلمية 
بارزة وصلت ف مراحل إلى زعامة العالم الإسلامي، ومما يدل عل اهتمم الكربلائيين 
ف  كانت  العراق  الى  دخلت  حجرية  مطبعة  أول  أن  والثقافية  العلمية  بالحركة 
التي  العلمية  المدارس  فيها  فانتشرت  1856م(   - عام)1273ه�  وذلك  مدينتهم 
أنجبت أفذاذ العلمء والمفكرين الذين كان لهم أثر كبير ف رفد الثقافة الإسلامية 
والطب  والفلسفة  والص��ول  والفقه  القرآن  علوم  ف  تخصصوا  ممن  والإنسانية، 
المدارس  عل  الضوء  تسليط  ف  البحث  اهمية  تكمن  والدب،  والنحو  والفلك 
والمعاهد الدينية ف كربلاء عموماً والمدرسة المهدية الدينية خصوصاً اذ تفتقر هذه 
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تاريخ مشرق ومشرف  كانت عليه من  ما  التأريخية وتوضيح  الدراسة  الى  المدرسة 
الفكر  أساطين  حلقاتا  من  وبزغ  والفضيلة  العلم  ان��واع  أروقتها  من  توزعت 
والمعرفة. تألف البحث من مقدمة وثلاثة مباحث وخاتمة، فاختص المبحث الول 
بالجذور التاريخية للمدارس الدينية ف مدينة كربلاء المقدسة فمنذ تأسيس حوزتا 
ف  تأسست  وبعضها  لطلبتها  الدينية  المدارس  بناء  عاتقها  عل  أخذت  العلمية 
بيوت العلمء بعد أن توافد إليها طلاب العلم والفضيلة من مختلف بقاع المعمورة.

ف حين تناول المبحث الثاني أبرز المدارس الدينية ف مدينة كربلاء من حيث 
القدم التاريخي والتأسيس والموقع.

العظمى  الله  آية  لسمحة  المهدية  المدرسة  دراسة  الى  الثالث  المبحث  وتعرض 
الله  آية  سمحة  دور  الول  أمور،  ثلاثة  متناولاً   .الغطاء كاشف  مهدي  الشيخ 
الدينية  المهدية  المدرسة  تأسيس  ف   الغطاء كاشف  مهدي  الشيخ  العظمى 
تناول الحديث عن أعلام  والثالث  الدينية  المهدية  المدرسة  نشأة  الى  والثاني تطرق 
لبعض أساتذتا وطلبتها ممن  تُرجم  المهدية وأبرز أساتذتا وطلابها وقد  المدرسة 

سطع نجمهم ف ميادين العلم والدب.

المقدسة  كربلاء  مدينة  تناولت  ومتنوعة  عديدة  مصادر  الى  البحث  استند 
ف  واضح  اسهام  لها  كان  والتي  والدبية  والتاريخية  العلمية  الجوانب  خصوصاً 
البحث، يأتي ف مقدمتها الوثائق غير المنشورة المحفوظة ف مؤسسة كاشف الغطاء 
العامة والتي أغنت البحث بالمعلومات القيمة عن مصادرة المدرسة ف زمن النظام 
البائد. واحتلت المخطوطات المحفوظة ف مكتبة الإمام كاشف الغطاء العامة أهمية 
خاصة لما احتوته من فيض المعلومات المهمة ف ترجمة حياة سمحة آية الله الشيخ 
مهدي كاشف الغطاء، واستفاد البحث من عدد كبير من الكتب المهمة يأتي ف 
وكتاب  الشاهرودي  الدين  لنور  كربلاء  ف  العلمية  الحركة  تاريخ  كتاب  مقدمتها 
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كاشف  الحسين  محمد  الشيخ  الله  لآية  الجعفرية  الطبقات  ف  العنبرية  العبقات 
الغطاء وموسوعة دائرة المعارف الحسينية- أضواء عل مدينة الحسين لسمحة 
حجة الاسلام والمسلمين الشيخ محمد صادق الكرباسي فضلًا عن مؤلفات السيد 
تراث كربلاء  بمعلومات مهمة عن  البحث  أفادت  التي  سلمن هادي آل طعمة 
المنشورة ف  البحوث  وتاريخها. ولا يمكن إغفال ما حصلت عليه من فائدة من 
المجلات ومن بعض الشخصيات التي عاصرت المدرسة المهدية أو سكنت فيها 

والمقابلات الشخصية إضافة الى شبكة المعلومات الدولية)الانترنت(.
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المبحث الاأول
الجذور التاريخية للمدار�س الدينية في كربلاء

تعد مدينة كربلاء المقدسة من المدن المهمة التي كان لها دور حضاري بارز ف 
تاريخ العراق والعالم الإسلامي. وكانت مصدر النهضة العلمية والدبية والفكرية 
والفقهاء  العلمء  كبار  مقر  أصبحت  مختلفة  زمنية  حقب  وف  عدّة.  قرون  خلال 
ومعاهدها  الدينية  بمدارسها  كربلاء  مدينة  اشتهرت  وقد  تدريسهم،  ومكان 
وتطور  تقدم  عل  إضافيًا  دليلًا  يعطي  مما  المختلفة،  أرجائها  ف  المنتشرة  العلمية 
حركتها العلمية الدينية العريقة، حيث إن أهم مؤشر للمستوى الثقاف والنهوض 
وحلقات  ومعاهدها،  مدارسها،  وتعدد  تنوع  ف  يكمن  إنم  مدينة  لية  العلمي 

الدرس والبحث، المنتشرة بأرجائها المختلفة.

الفضيلة  وعشاق  والتحقيق  البحث  وه��واة  الدينية  العلوم  طلاب  وك��ان 
والتهذيب الخلقي من المجاورين، والوافدين عل كربلاء من مختلف المدن والبلدان، 
ما دفع بالعديد من الثرياء والخيار، والمراء الصلحاء، والحكام من ذوي النفوس 
الدينية  العلمية  المدارس  ببناء  التبرع  إلى  السليمة  الدينية  والمنطلقات  الكريمة، 
التدريس  مجال  ف  أيضًا،  توظيفها  يمكن  التي  والحسينيات  الزوايا  وتشييد 

والبحث العلميين)1(.

ذات  الدينية  الدراسات  الماضية،  القرون  خلال  المدينة  به  تميزت  ما  أبرز  من 
الطابع التقليدي ف طريقة التدريس المسمة بنظام الحلقات، وهذه الطريقة ما تزال 

معتمدة ف أكثر الحوزات العلمية ف المدن الإسلامية)2(.

وقد تأسست ف مدينة كربلاء المقدّسة وضمن نطاق حوزتا العلمية مدارس 
دينية علمية أخذت عل عاتقها وظيفة مزدوجة ف أغلب الحيان، فهي أماكن 
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للتعليم والتدريس، وهي ف الوقت نفسه أقسام داخلية لسكن الطلاب الوافدين 
هندستها  ف  الم��دارس  هذه  تختلف  ولم  الخُ��رى،  الإسلامية  البلدان  من  إليها 
المعمرية وطريقة بنائها عن المدارس الإسلامية السابقة لها، اذ كانت تحمل صفات 
وخصائص معمرية متميزة تتناسب مع الهدف الذي أنُشئت من أجله، من حيث 
الطابع  مع  يتناسب  مما  والواوي��ن.  والغرف  المسقوفة  والروق��ة  المكشوف،  البناء 
العلوم  لطلاب  الاجتمعية  الحياة  متطلبات  مع  وينسجم  المدارس،  لهذه  الديني 
وغرف  وصحن  أروقة  من  تتخذ  بداياتا،  ف  الدراسات  هذه  كانت  الدينية)3(. 
غالباً  التي  العلمء  بيوت  ف  وكذلك  لها.  أماكن  والعباسية  الحسينية  الروضتين 
ما كانت تضم غرفاً كبيرة أعدت لهذا الغرض وتبوأت مكانة دينية وعلمية بارزة 
وصلت ف مراحل إلى زعامة العالم الإسلامي، فانتشرت بها المدارس العلمية التي 
أنجبت أفذاذ العلمء والمفكرين الذين كان لهم أثر كبير ف رفد الثقافة الإسلامية 
والطب  والفلسفة  والص��ول  والفقه  القرآن  علوم  ف  تخصصوا  ممن  والإنسانية، 

والفلك والنحو والدب)4(.

وقد عُدّ وجود هذه المدارس والحوزات العلمية من مظاهر هذه المدينة ومن سمتا 
البارزة، فكانت القراءة والبحث والدراسة من حيثيات الحياة اليومية الكربلائية، 
فازدهرت المدارس العلمية رغم صغر حجم المدينة قياساً بالمدن الخرى، ومما يدل 
العامة، والحرص عل تفعيلها  العلمية والثقافية  عل اهتمم الكربلائيين بالحركة 
وجعلها مستمرة ومتواصلة، أن أول مطبعة حجرية دخلت إلى العراق كانت ف 
مدينتهم وذلك عام)1273ه�- 1856م( وف السنة نفسها دخلت مطبعة أخرى 
إلى الموصل وبعد أربع سنوات أي ف عام)1277ه�-1860م( دخلت أول مطبعة 

حجرية إلى بغداد)5(.

وكان لهذه الحركة العلمية والدينية ف كربلاء أثر بارز ومتميز ف إغناء الفكر 
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ومتواصل  بالإنجازات،  حافل  كربلاء  تاريخ  وإن  الإنسانية،  والحضارة  الإسلامي 
ومستمر، رغم النكبات والهجمت الكثيرة التي تعرضت لها هذه المدينة عل مدى 
انحسارها  -رغم  المدينة  ف  تعددت  التي  المدارس  كثرة  يعد  كم  الطويل،  تاريخها 
العلم.  طلب  ف  أهلها  رغبة  مدى  عل  واضحاً  مؤشراً  القاهرة-  الظروف  بفعل 
الباحثين  بعض  أن  إلا  المدارس،  هذه  تأسيس  لبدايات  محددٌ  تاريخٌ  لدينا  وليس 

القرن السادس الهجري)6(. حاول أن يحددها ب�

الكرباسي)7(  ص��ادق  محمد  الشيخ  والمسلمين  الاس��لام  حجة  سمحة  إن  إذ 
حددها بالقرن الرابع الهجري، وف بدايات الحكم البويهي ف إيران والعراق، وقد 
الصادق ف عموم  الإمام جعفر  فقه  تدرس  التي  المدارس الإسلامية  تأسست 
التي يقطنها الشيعة. وأول  التي كانت تحت سيطرتم، خصوصاً ف المدن  المدن 
مدرسة إسلامية شيدت ف كربلاء هي)المدرسة العضدية()8( من قبل عضد الدولة 
البويهي عند زيارته للمدينة وتجديده لبناء مرقد الإمام الحسين سنة)367ه�- 
980م(. وكان موقعها بجانب مسجد رأس الحسين الذي شيده عضد الدولة أيضاً 
بالقرب من باب السدرة أحد أبواب الروضة الحسينية، وقد بقيت هذه المدرسة 
إلى العهد الصفوي. وكانت تحت رعايتهم وعنايتهم. وبعد زوال الدولة الصفوية 
فتح شارع  المدرسة لغرض  أزيلت  إلى الخراب. وف سنة)1354ه�- 1935م(  آلت 
يحيط بالروضة الحسينية. كم ورد ف المصادر أيضًا المدرسة العضدية الثانية التي 
انشأها عضد الدولة البويهي سنة)371ه� - 982م( والتخريب الذي تعرضت له 
هذه المدرسة ف مدينة كربلاء سنة)1355ه�- 1948م(، بجانب الصحن الصغير، 
الذي بناه وألحقه بصحن الروضة الحسينية من الجهة الشرقية، وهو موضع مقبرة 
السلاطين من آل بويه)9(. وأول مدرسة شيدت من قبل السلاجقة ف العراق، هي 
المدرسة النظامية ف بغداد، التي شيدها نظام الملك سنة)459ه�- 1067م( الذي 
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كان وزيراً للسلطان السلجوقي ألب أسلان وابنه السلطان ملكشاه)10(.

وعند زيارة الرحالة الشهير ابن بطوطة إلى مدينة كربلاء سنة)727ه�- 1327م( 
الروضة  لبنية  للوارد  الطعام  فيها  كريمة،  وزاوية  عظيمة  مدرسة  وجود  إلى  نوه 
تحول  الذي  الجامع  هذا  ترتاد  العلم  طلاب  من  متزايدة  أعداد  وكانت  الحسينية، 
ابن بطوطة ف كربلاء،  التي قصدها  الزاوية  أما  إلى مدرسة علمية ودينية مهمة. 
المغولي محمود غازان خان وجعلها وقفاً  السلطان  أقامها  التي  السيادة(  فهي)دار 

عل الفقراء والمساكين)11(.

الهجري،  الثاني عشر  القرن  واتساعها ف  والدينية  الفكرية  الحركة  تطوير  أدّى 
إلى  المختلفة،  الإسلامية  البلدان  من  خصوصاً  الطلاب،  عدد  ازدي��اد  إلى  إضافة 
أنتشار المدارس العلمية الدينية ف كربلاء)12(، فبدأت تتطور تطوراً سريعاً. وكانت 
لها خصائصها وطابعها المتميز من حيث استقلال البناء وهندسته وإلحاق القسام 
الداخلية للطلبة وتطور مناهج الدراسة فيها، وكانت تختلف عن حلقات المساجد 
والجلسات العلمية ف البيوت. فصارت هي المكان المخصص للدراسة، كم كان 

يُخصص مكان للسكن ف وحدة معمرية وإدارية متكاملة)13(.

كربلاء  مدينة  ف  الدينية  العلمية  والمعاهد  المدارس  ف  الدراسة  أسلوب  أما 
والعلوم  المفردات  بعض  لإدخ��ال  وحاجتها  المقررات،  ف  التطور  يواكب  فكان 
المعاصرة ف مناهجها، وكانت تمد القطار الإسلامية بالكثير من الملاكات العلمية 

الإسلامية)14(.

والمدارس الدينية ف كربلاء تحمل صفات وخصائص معمرية متميزة تتناسب 
ف  معروفاً  معمرياً  ط��رازاً  تخطيطها  ويمثل  أجله.  من  أنشئت  الذي  الهدف  مع 
العراق يعرف بالطراز الحيري، نسبة إلى مدينة الحيرة قرب الكوفة، والذي يتمثل 
الداخلية المكشوفة( المكان الول ف  بإحلال الصحن)الفناء المكشوف أو الساحة 
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التخطيط. ثم تأتي الروقة المسقوفة المكشوفة والقاعات والغرف والمصلّ والممرات 
والمداخل لتحتل مكانها حول تلك الساحة التي تتجه إليها كل مرافق البناء، إن 
هذا التنسيق الذي أتبع ف بناء المدارس الإسلامية يشير إلى النظام المتبع ف المباني 
البيئة ومتطلبات الحياة  الذي أكدته  العمراني  التخطيط  الإسلامية، وإلى أسلوب 

الاجتمعية)15(.

يستعمل  ماء  نافورة  فيه  حوض  المكشوفة  الساحة  يتوسط  الحيان  أكثر  وف 
أمّا  عدّة.  أشجار  أو  شجرة  الساحة  تتوسط  الحيان  بعض  وف  للوضوء.  أحياناً 
توجد  وأحياناً  الداخل،  إلى  المؤدية  الب��واب  عل  فتقتص  الخارجية  الواجهات 
الدينية  المدارس  لبعض  الخارجية  الواجهات  ف  واستخدمت  الشبابيك.  فيها 
تشكيلات زخرفية من الآجر وعل مساحات معينة من الجدران بحيث أضفت 
بناء  الطابوق)الآجر( والجص ف  واستعمل  البنية.  رائعة عل هذه  مسحة جمالية 
وقاشانية  جصّية  بزخارف  الداخل  من  تزيينها  وتم  كربلاء.  ف  الدينية  المدارس 
الخشبية  الزخارف  وكذلك  الكريمة،  القرآنية  الآيات  من  كتابات  تتخللها  ملونة 

المتنوعة التي تغطي الشبايبك والمطعمة بالزجاج الملوّن الجميل)16(.

وصل  الذي  الدينية،  المدارس  المقدسة  كربلاء  مدينة  أرجاء  ف  تنتشر  وكانت 
وقد  الطلبة.  لسكنى  اكثر 25 مدرسة)17( معظمها يحتوي عل غرف  إلى  عددها 
شيدت من قبل المرجعية الدينية وتحت إشرافها وف مراحل زمنية مختلفة. وبعضها 
البحراني،  يوسف  والشيخ  البهبهاني،  الوحيد  أبرزهم:  ومن  باسمئهم.  ي  سمِّ
والشيخ مهدي كاشف الغطاء، والمير السيد علي الطباطبائي صاحب الرياض، 
والسيد إبراهيم بن محمد باقر القزويني صاحب الضوابط، والسيد محمد المجاهد، 
مهدي  محمد  والسيد  النصاري،  مرتضى  والشيخ  الم��ازن��دراني  العلمء  وشري��ف 
حسين  والسيد  العشرين،  ثورة  قائدة  الشيرازي  تقي  محمد  والشيخ  العلوم،  بحر 
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الطباطبائي القمي، والسيد محمد هادي الميلاني، والسيد ميرزا مهدي الشيرازي. 
وقد تخرج الكثير من العلمء والفقهاء والمراجع ف معاهدها العلمية)18(.

وبالإضافة إلى المدارس العلمية الدينية، كانت هناك مدارس شيدت من قبل 
لدراسة  المدينة  هذه  إلى  تتوافد  كانت  التي  لجالياتا  الإسلامية  والبلدان  الهالي 
العلوم الدينية، كالتراك والإيرانيين والهنود، وكانت اللغة العربية تدرّس ف جميع 
بلغة  تختص  كانت  المدارس  هذه  من  مدرسة  كلّ  أن  إلى  بالإضافة  المدارس،  هذه 
1909م(  سنة)1327ه�-  الحسينية  المدرسة  أشهرها  ومن  عدة،  لغات  أو  معينة 
والمدرسة الرشيدية سنة)1328ه�- 1910م( والمدرسة الجعفرية الولى التي تأسست 

سنة)1332ه�- 1914م()19(.

وقد أشادت الرحالة الفرنسية المعروفة مدام ديولافوا بالمدينة ومعاهدها العلمية 
الدينية عند زيارتا لكربلاء مع زوجها سنة)1299ه�- 1881م(، وذكرت أنها مدينة 
تُعدّ من مراكز الشيعة المهمّة، وهي عبارة عن جامعة دينية كبيرة تضم عدداً من 
المدارس الدينية الكبيرة التي قصدها طلبة العلم من كافة أنحاء العالم الإسلامي 

فيقضون معظم سني حياتم فيها)20(.

الى  تعرضت  العراق  ف  الدينية  الم��دارس  أغلب  أن  اليه  الإش��ارة  تجدر  ومما 
فخلال  العراق  حكم  عل  المتعاقبة  الانظمة  خلال  والمصادرة  والتخريب  الهدم 
وهدم  لإزالة  واسعة  حملة  الحكومة  شنت  1948م(  سنة)1368ه�-  الملكي  العهد 
نفسها  الهجمة  الى  المدراس  تعرّضت  كذلك  التوسعة،  بحجة  الدينية  المدراس 
الشعبانية  الانتفاضة  وأثناء  الثمنينيات  ف  البائد  البعث  حزب  نظام  قبل  من 
مدينة  قصف  بعد  بالقنابل  المدرارس  هذه  دمرت  حيث  1991م(  سنة)1411ه�- 
كربلاء المقدسة وصودرت بعضها وسجلت بأسمء أشخاص آخرين وبيعت عل 
شكل قطع أراضٍ. اذ ان السيد عبد الجواد الكليدار ذكر التخريب الذي وقع عل 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

217

عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

الكثير من المدارس والمساجد الاثرية ف كربلاء ومدى الدمار الذي حلّ بها نتيجة 
الاهمال المتعمد والتخريب المقصود فقد شاهد هدم المدرسة العضدية بأمر عبد 
»أنه  تاريخ)1948/11/24م( فقد أورد:  لواء كربلاء ف  الرسول الخالصي متصف 
قام بتسليط المعاول عل الصحن الصغير تسليط القنابل الذرية فدمروها وآثارها 
تراب  اكواما من  كأنه يهدم  أو ثلاث  يومين  أقل من  تدميراً خلال  الثمينة  الفنية 
لجله  استعملوا  وقد  الهدم  هذا  شاهدنا  فقد  ثمينة.  فنية  وآثار  تاريخية  أبنية  لا 
قوات الحكومة كلها من الشرطة والمفوضين والمعاونين وفراشي البلدية والمحاسب 
والمهندس وأتباعه وقد سدوا الطرق من كل صوب وقطعوا حركة المرور من كل 
وكتل  البويهية  المآذن  قطع  وتتطاير  عجيبة،  بسرعة  يجري  التهديم  وكان  جهة، 

الجدران الضخمة ف الفضاء«)21(.
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المبحث الثاني
اأبرز المدار�س الدينية في كربلاء

الحياة  فهم  ف  اساسياً  جوهرًا  يشكل  كربلاء  ف  الدينية  الم��دارس  دراسة  إنَّ 
والمفكرين  العلمء  وأنتجت  أنجبت  التي  العريقة  المدينة  هذه  ف  القائمة  الدينية 
والدباء الذين ساهموا باسهامات عديدة ف العلم ف مختلف المجالات، وفيم يلي 

عرض لبرز المدراس الدينية حسب التسلسل التأريخي.

1- المدرسة العضدية الأولى:
شيدها السلطان عضد الدولة فنا خسرو البويهي المتوف سنة)372ه�- 983م( 
وقد  الحسيني،  المرقد  بتعمير  أمر  حينم  -978م(  سنة)367ه�  كربلاء  زار  حين 
رأس  مسجد  عند  تقع  وكانت  1948م(  سنة)1368ه�-  وعدواناً  ظلمً  هدمت 

الحسين قريباً من باب السدرة ف شارع السدرة)22(.

2- المدرسة العضدية الثانية:
شيدها أيضاً السلطان عضد الدولة فنا خسرو البويهي وذلك حين بدأ بتشييد 
مقبرة لآل بويه سنة)371ه�- 982م( وكان بابها يطل عل الصحن الصغير والتي 
داخل  وأصبحت  1948م(.  سنة)1368ه�-  بعد  فيم  وهدمت  مقبرتم  فيها 

الصحن الحسيني)23(.

3- مدرسة السردار حسن خان
يرجع تاريخ تأسيسها الى سنة)1180ه�- 1767م()24( وتقع ف الزواية الشملية 
من  العلم  أساطين  من  رعيل  فيها  وتخرج   الحسين الإمام  صحن  من  الشرقية 
أمثال مصلح الشرق جمال الدين الفغاني، والشيخ شريف العلمء المازندراني، وقد 
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أنفق السردار حسن خان القزويني مبالغ طائلة ف إنشائها وتأسيس الوقاف لها. 
وكانت المدرسة واسعة عامرة بأهل العلم، وكانت تحتوي عل)70( غرفة، وكسيت 
جدرانها بالزخارف الهندسية الرائعة، تعلوها آيات قرآنية منقوشة بكل دقة وروعة 
وجمال فهي أعظم مؤسسة دينية ف كربلاء. تخرجّ فيها فحول العلمء قديمً وحديثًا، 
المحرم/  الرسول الخالصي ف)16/  قبل محافظ كربلاء عبد  بنائها من  بوشر بهدم 
1368ه�- 1948/11/18م( وذهبت موقوفاتا ضمن شارع الحائر الحسيني)25( 
وقد أعيد بناؤها ف أواخر السبعينيات بأمر من المرجع السيد البروجردي لتحتوي 
الحجة  مهدي  محمد  بن  عباس  السيد  الى  توليتها  وأنيطت  فقط  غرفة  عل)11( 
كربلاء  بلدية  هدمتها  ثم  1971م(،  سنة)1391ه�-  بُعيد  المتوف  الطباطبائي 
بعد  أزُيلت  حيث  سنة)1991م(  الى  آثارها  وبقيت  1978م()26(،  سنة)1398ه�- 

هذا التاريخ من قبل السلطة الحاكمة آنذاك)27(.

4- المدرسة السليمية:
وجدّدها  1834م(،  سنة)1250ه�-  الشيرازي  خان  سليم  محمد  الحاج  أسسها 
المرجع الديني آية الله العظمى السيد مهدي الشيرازي سنة)1370ه�- 1950م(، 
وموقعها ف زقاق جامع الميرزا علي نقي الطباطبائي، وهي تشتمل عل طابقين، 
وتحتوي عل)13( غرفة وصالة للتدريس، وكان المؤسس قد خصص ف وقته رواتب 
شهرية للطلاب الذين يواصلون الدراسة فيها بانتظام وكانت الموال المخصصة 
من إرثه لهذه الغاية تنفق وتصف تحت إشراف العالم والفقيه النحرير، السيد حسن 
آغا مير القزويني صاحب كتاب الإمامة الكبرى)ت 1380ه�– 1961م(، ومن أشهر 
حسن  والسيد  البحراني،  علي  محمد  والسيد  الخراساني،  يوسف  الشيخ  أساتذتا 
والآداب(  مجلة)الخلاق  المدرسة  هذه  عن  صدرت  التي  الآثار  ومن  الشيرازي، 

ومجلة)ذكريات المعصومين()28(.
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5- مدرسة البقعة:
وقيل  1834م(   - سنة)1250ه�   الطباطبائي نقي  علي  السيد  أسسها 
السيد  سنة)1289ه�- 1872م()29( وموقعها ف شارع الامام علي، مجاورة لمرقد 
فيها  وفيها)20( غرفة، تخرجّ  ذات طابقين،  الطباطبائي، وهي  المجاهد  محمد 
لفيف من العلمء كالسيد محسن الكشميري، والسيد مرتضى الطباطبائي، والشيخ 
عبد الرحيم القمي. ومن الآثار الفكرية التي صدرت عن هذه المدرسة مجلّة دينية 
1980م()30(. سنة)1400ه�-  المدرسة  هذه  أزُيلت  وقد  المبلغين(  باسم)صوت 

6- مدرسة السيد المجاهد:
الكبير  التجار  تقع ف سوق  أنشئت بحدود سنة)1270ه�- 1853م( وكانت 
بالقرب من مرقد السيد محمد المجاهد الطباطبائي وكانت ف حينها مأهولة 
بروّاد العلم ورجال الدين والفكر الإسلامي، تتألف من طابقين تحتوي عل)12( 
غرفة وتخرجّ فيها عدد كبير من أجلاء العلمء وأفاضل الفقهاء، أمثال السيد محمد 
الطباطبائي.  مرتضى  والسيّد  الطباطبائي،  علي  محمد  والسيد  الطباطبائي،  باقر 
عباس  والشيخ  سيبويه،  علي  محمد  الشيخ  العلامة  أساتذتا،  أشهر  وم��ن 
الحائري)31(، وأزيلت هذه المدرسة سنة)1400ه�- 1980م( نتيجة فتح شارع المشاة 

الذي يربط بين الروضتين)32(.

7- المدرسة الهندية الكبرى:
وهي من أشهر المعاهد العلمية الدينية اليوم، موقعها ف زقاق الزعفراني بالقرب 
من المشهد الحسيني، تم تأسيسها سنة)1270ه�- 1853م()33(، كانت التولية بيد 
الشيخ جعفر الرشتي حتى تاريخ وفاته، وهي ذات طابقين وتحتوي عل)22( 
الى  وما  والتفسير  والحديث  والاصول  كالفقه  العلوم  مختلف  فيها  يدرس  غرفة 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

221

عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

ذلك)34(. وكانت هذه المدرسة الى جانب ما فيها من التدريس لها نشاطات ثقافية 
الجعفرية(  باسم)المكتبة  تعرف  عامة  مكتبة  فيها  تأسست  منها:  أخُرى  وفكرية 
سنة)1372ه�- 1953م(، وتحتوي عل ما يقرب من)أربعة آلاف( كتاب بين مخطوط 
ومطبوع وكانت تصدر عنها النشرات والكراسات الدينية السُبوعية الدورية، ومن 
سنة)1371ه�-  والنشر  بالصدور  بدأت  التي  الدينية(  المسائل  مجلة)أجوبة  أهمها 
عن  تتوقف  أن  قبل  متواصلة،  عديدة  لسنوات  بانتظام  تصدر  وظلت  1952م( 
1961م()مكتب  سنة)1380ه�-  أيضاً  المدرسة  هذه  ف  وتأسس  نهائياً.  الصدور 
رابطة النشر الإسلامي( لغرض طبع ونشر الكتب والكراسات الدينية التوعوية، 
وتوزيعها بالمجان بين المسلمين القاطنين ف الدول الإسلامية النائية.. وقد أشرف 

.)35(عل شؤونه ف حينه الخطيب السيد محمد كاظم القزويني الحائري

وقد تخرج ف هذه المدرسة عدّة أجيال من العلمء والفقهاء والمبلغين الإسلاميين. 
ومن أشهر أساتذتا حتى أواخر القرن الرابع عشر الهجري، الشيخ جعفر الرشتي، 
والسيد محمد صادق القزويني والسيد محمد الشيرازي، والسيد أسد الله الصفهاني 
والشيخ  البهبهاني،  الاعتمد  مصطفى  والسيد  الشهرستاني،  الرضا  عبد  والسيد 

محمد تقي الاصفهاني، والشيخ مهدي الرشتي شقيق الشيخ جعفر الرشتي)36(.

8- المدرسة البادكوبة)الترك(:
وهي من مدارس كربلاء الشهيرة، أسسها الحاج علي البادكوبي سنة)1270ه�- 
محمد  الشيخ  سمحة  بيد  توليتها  وكانت  الداماد،  زقاق  ف  موقعها  1854م()37(، 
الكرباسي، وكانت آهلة بحملة العلم ورجال الدين، تحتوي عل ثلاثة طوابق 
وفيها)38( غرفة، وف المدرسة مكتبة عامرة بالكتب القيمة. ومن الآثار الفكرية 
التي صدرت عن المدرسة سلسلة)منابع الثقافة الاسلامية( إذ تصدر كتابا شهريا 
لكل مؤلف. وقد تخرج ف هذه المدرسة العديد من العلمء والفضلاء والخطباء)38(. 
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محمد  الشيخ  كاملاً،  جيلًا  تناهز  طويلة  لمدة  فيها  التدريس  مهمة  يتولى  وكان 
1409ه�–  الشاهرودي)ت  محمد  والشيخ  1979م(   – 1399ه���  الكرباسي)ت 

1989م(، وقد هدمت المدرسة مؤخرًا لتنفيذ شارع ما بين الحرمين ف كربلاء)39(.

9- المدرسة الزينبية:
سميت بهذه التسمية نسبة لموقعها عند باب الزينبية للصحن الحسيني من 
جهة الغرب، تاسست سنة)1276ه�- 1859م( من قبل ناصر الدين شاه القاجاري 
بمباشرة العلامة عبد الحسين الطهراني)40(، وكانت آهلة بطلاب العلم، إلا أنها 
ف)1368/1/12ه����-  الحسينية  بالروضة  المحيط  الشارع  فتح  نتيجة  هدمت 
الهر)ت  جعفر  الشاعر  فيها  بالتدريس  قاموا  الذين  ومن  1948/11/13م(. 
كانت  1380ه���1961م(.  الخطيب)ت  محمد  الشيخ  وتلميذه  1929م(  1347ه�- 
بيد  قبله  الشيرازي، ومن  الشيخ عبد الحسين  بيد  قبل هدمها  المدرسة  تولية 
ثورة  قائد   الشيرازي تقي  محمد  الشيخ  العظمى  الله  آية  الديني  المرجع  والده 

العشرين العراقية الكبرى)41(.

10- المدرسة المهدية:
الشيخ  ابن  علي  الشيخ  ابن  مهدي  الشيخ  العظمى  الله  آية  سمحة  شيدها 
جعفر كاشف الغطاء سنة)1284ه�- 1872م( مثلم شيد مدرسة مماثلة لها ف 

مدينة النجف)42(، وسنسلط الضوء عليها ف المبحث الثالث من الدراسة.

11- مدرسة صدر الأعاظم النوري:
نسبة الى النوري رئيس وزراء إيران آنذاك)43( كانت هذه المدرسة من أهم المدارس 
بإنشائها  قام  الحسينية  الروضة  صحن  غرب  وتقع  كربلاء،  ف  الدينية  العلمية 
الشيخ عبد الحسين الطهراني)ت 1286ه�- 1869م(، من ثلث الإرث المتبقي من 
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المير الإيرواني الميرزا تقي خان)صدر أعظم( المقتول سنة)1268ه�- 1852م(. لقد 
أروقتها جيل  بكربلاء، وتخرج من  العلمية  الحركة  المدرسة دور كبير ف  كان لهذه 
السيد عبد  الشاعر  العالم  آنذاك  العلم والفكر. ومن أشهر أساتذتا  من جهابذة 
الوهاب)ت 1322ه�- 1904م( والشاعر الشيخ كاظم الهر)ت 1333ه�- 1915م( 
1945م(،  1364ه���-  الخوئي)ت  القاسم  أبو  الشيخ  المتبحر  الفقيه  والعالم 
العالم  بيد  الهجري  عشر(  القرن)الرابع  من  الول  النصف  ف  المدرسة  تولية  كانت 
 والمجاهد الاسلامي الكبير آية الله العظمى الشيخ محمد تقي الحائري الشيرازي
)ت1338ه�- 1920م(، وانتقلت بعد وفاته الى نجله العلامة الشيخ عبد الحسين 
شارع  لفتح  نتيجة  المدرسة  هذه  أزُيلت  وقد  1962م(  )ت1382ه�-   الشيرازي

الحائر الدائري المحيط بالروضة الحسينية سنة)1368ه�- 1948م()44(.

12- مدرسة مرزا كريم الشيرازي:
تأسست  كبير،  مصلّ  وفيها  فسيحة،  ساحة  ذات  واسعة  مدرسة  وه��ي 
سنة)1287ه� - 1870م(، وتمّ تعمير المصلّ بسعي السيد الموسوي مرزا علي محمد 
الشيرازي ف رجب سنة)1308ه�-1891م( كم تنص الكتيبة ف داخله، موقعها 
العباسية الشرقية وتشتمل عل طابق واحد يحتوي عل)11( غرفة. ومن  ف محلة 
الخليق)45(،  علي  محمد  والشيخ  الكعبي،  الزهراء  عبد  الشيخ  الخطيب  مدرسيها 
الصفهاني  رضا  محمد  الشيخ  العظمى  الله  وآية  المازندراني  الهادي  عبد  والشيخ 

حيث كان يقيم ف مسجدها صلاة الجمعة)46(.

13- المدرسة الهندية الصغرى:
الإمام  شارع  الى  التجار  سوق  من  تنفذ  التي  الزقة  أحد  ف  المدرسة  هذه  تقع 
علي، تأسست سنة)1300ه�- 1882م()47(، أوقفتها امرأة صالحة تعرف ب�)تاج 
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محل( الهندية، عل العلامة السيد علي نقي الطباطبائي. وتحتوي المدرسة عل)7( 
غرف، يسكنها أهل العلم من الفغان والهنود. ومن أساتذتا السيد محمد حسين 

الكشميري، والسيد مرتضى الطباطبائي، والسيد مرتضى الواجدي)48(.

14- مدرسة الخطيب:
ف  ومقرها  1938م(،  سنة)1357ه�-  الخطيب  داود  بن  محمد  الشيخ  أسسها 
محلة المخيم، ومدّة الدراسة المقررة فيها خمس سنوات، يتلقى الطلاب ف صفوفها 

علوم العربية والعلوم الدينية، غير أنها مدرسة شبه رسمية)49(.

15- مدرسة ابن فهد الحلي
من  الممتد   الحسين ش��ارع  ف  موقعها  1939م(  سنة)1358ه�-  أسست 
بن فهد الحلي السدي)ت  الشيخ أحمد  العارف  العالم  القبلة، وفيها مزار  باب 
واسعة  مساحة  وفيها  فيه،  يصلّ  مسجد  وللمدرسة  1417م()50(.  841ه���- 
بنائها  تجديد  تمّ  العلم.  طلاب  يسكنها  غرفة،  عل)40(  وتحتوي  طابقين،  ذات 
سنة)1384ه�- 1964م( عل نفقة جمع من المؤمنين من بينهم السيد عبد الحسين 
الموسوي التتنجي بإجازة من المرجع الديني الكبر آية الله العظمى السيد محسن 
باسم)مكتبة  عامة  مكتبة  المدرسة  حوت  وقد  1970م(،  الحكيم)ت1390ه�- 

الرسول العظم()51(.

16- مدرسة المازندراني
سنة)1364ه�-  المتوف   المازندراني مهدي  محمد  الخطيب  الشيخ  اسسها 
1944م( وهي تقع ف محلة المخيم وتحتوي عل عدد من الغرف، وبعد سنة)1380ه�- 

1960م( تم الاستيلاء عليها من قبل النظام)52(.
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:17- مدرسة الإمام الصادق
نخبة من علمء كربلاء، سنة)1376ه�- 1956م()53( ومقرها  بجهود  أسست 
ست  فيها  المقررة  الدراسة  ومدة  الغربية،  العباسية  بمحلة   الحسين شارع  ف 
سنوات، وعين لها السيد مرتضى القزويني مديرًا، ثم تولاها السيد محمد ابن السيد 

مرتضى الطباطبائي)54(.

18- مدرسة البروجردي
الطباطبائي  حسين  السيد  العظمى  الله  آية  الكبر  الديني  المرجع  انشأها 
بن  الله  نص  الشيخ  بيد  توليتها  كانت  1961م(،  سنة)1381ه�-   البروجردي
مبالغ  تشييدها  عل  أنفق  وقد  1978م(  1398ه���-  الخلخالي)ت  رستم  حسن 
المعمري، وهي  الهندسي، وفنها  بنايتها ف غاية الإبداع ف طرازها  باهظة، فجاءت 
ذات طابقين، وتحتوي عل)20( غرفة يسكنها بعض أهل العلم، وقيل ف تاريخ 

تشييدها:

ـــصم ـــن ت لم  ـــــين  ـــــس الح ــــــة  ــــــام ـــازع ـــه ـــام ـــــــــوت أي ــــا بـــــرغـــــم الم عــــن

ــهــا ــــخ)في هــدم ــــاري ــــت ـــن ال ـــل ــــا()55(قــــد اع ــــه ــــلام اع الله  بـــنـــص  زفـــــت 
)1381هـ(

:19- مدرسة الإمام الباقر
سنة)1381ه�-  البحراني  طاهر  محمد  السيد  ابن  الدين  عمد  السيد  أسسها 
غرف  عدّة  عل  وتحتوي  الفسحة،  قرب  الخان،  باب  محلة  ف  موقعها  1961م(، 
إقامة  المدرسة  نشاطات  ومن  عامة،  مكتبة  فيها  وأنشئت  العلم،  طلبة  يسكنها 
بالتعليم الديني،  المناسبات الدينية، وإصدار بعض الكتب الخاصة  الحفلات ف 
مدينة  من  القادمين  بالزائرين  خاصة  حسينية  قبل  من  المدرسة  هذه  وكانت 
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لها  الكاظمية ف المواسم والمناسبات الدينية، ثم تولى إدارتا السيد عمد الدين فحوَّ
الى مدرسة)56(.

20- مدرسة الكتاب والعترة:
سنة)1381ه�-   الشيرازي محمد  السيد  العظمى  الله  آية  المرجع  اسسها 
1961م( لتربية الخطباء والمبلغين وكانت بإشراف السيد مرتضى بن محمد صادق 
القزويني المولود سنة)1350ه�- 1931م( وكانت تقع ف شارع قبلة الحسين عل 

زاوية مدرسة ابن فهد الحلي)57(.

21- مدرسة شريف العلماء:
الله  آية  العص  فقيه  بتأسيسها  قام  المعروفة،  الدينية  الم��دارس  إحدى  وهي 
العظمى السيد محسن الطباطبائي الحكيم وجعلها وقفاً عل طلاب العلوم 
توليتها  كانت  1964م()58(.  سنة)1384ه�-  الاشرف  والنجف  كربلاء  ف  الدينية 
علي(  زقاق)كدا  ف  موقعها  1991م(،  1412ه���-  الدامغاني)ت  باقر  الشيخ  بيد 
المتفرع من شارع الإمام الحسين، والى جانب المدرسة يقع مرقد العلامة الشيخ 
شريف العلمء المازندراني الحائري)ت 1245ه�- 1829م(. والمدرسة ذات طابقين، 
وتحتوي عل)22( غرفة، يسكنها طلاب العلوم الدينية، بينهم عدد من الطلاب 

الجانب)59(.

22- مدرسة الطبرغاسي
سنة)1386ه�-   الشيرازي محمد  السيد  العظمى  الله  آية  المرجع  اسسها 
1966م( وبعد هجرة السيد الشيرازي من العراق سنة)1390ه�- 1970م( استولى 

عليها النظام، وكانت تقع ف محلة المخيم)60(.
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23- مدرسة الباكستانيين:
سنة)1386ه�-   الشيرازي محمد  السيد  العظمى  الله  آية  المرجع  أسسها 
الباكستاني)ت 1417ه�- 1996م(  ابراهيم  الشيخ  الى  توليتها  1966م( وقد أسند 
الاستيلاء  تم  1970م(  سنة)1390ه�-  الكويت  الى  الشيرازي  السيد  رحيل  وبعد 

عليها)61(.

24- المدرسة الحسنية:
أنشأها الكسبة والتجار الكربلائيون سنة)1388ه�- 1968م(، وتقع عل بعد 
30 متراً شمل الروضة العباسية، ومساحتها)400( متر، وفيها)28( غرفة يسكنها 
والتفسير  والمنطق  والنحو  والص��ول  الفقه  فيها  يدرس  ما  وأهم  العلم،  أهل 
هذه  إنّ  بعضهم:  وقال  والاحتفالات،  الدينية  الشعائر  فيها  وتقام  والخ��لاق، 
المواطنين  تبرعات  ومن  النائيني،  حسن  الشيخ  الخطيب  بسعي  اقيمت  المدرسة 

الكويتيين، وهدمت عند توسعة الفلكة العباسية سنة)1398ه� -1978م()62(.

25- المدرسة الرضوية:
سنة)1388ه�-   الشيرازي محمد  السيد  العظمى  الله  آية  المرجع  اسسها 
1966م( وتقع ف محلة العباسية الغربية وتحتوي عل)10( غرف، وكانت توليتها 
بيد السيد محمد علي الرضوي المتوف بعد سنة)1395ه�- 1975م(، وقد اختصت 

بالنساء اللواتي يدرسن ف الحوزة العلمية)63(.

26- مدرسة الخوئي
 الخوئي القاسم  اب��و  السيد  العظمى  الله  آي��ة  الديني  المرجع  اسسها 
سنة)1395ه�- 1975م(، وبعد وفاته سنة)1413ه�- 1992م( تم الاستيلاء عليها)64(.
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هذه هي أهم المدارس الدينية القديمة ف حوزة كربلاء العلمية، وهناك الكثير 
من المدارس تنتشر ف نواحي هذه المدينة العريقة، رسمية أو شبه رسمية ولها تاريخ 

قديم يمتد ببعضها الى أكثر من قرن من الزمن.
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المبحث الثالث
المدر�شة المهديّة ل�شماحة اآية الله ال�شيخ مهدي كا�شف الغطاء

أولً: دور الشيخ مهدي كاشف الغطاء في تأسيس المدرسة المهدية
انشأها سمحة آية الله العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء سنة)1284ه�- 
1867م(، عل غرار مدرسة مماثلة لها شيدها ف النجف الشرف)65(، ليدرس فيها 
العلوم الفقهية والدينية التي تدّرس ف الحوزة العلمية الشريفة عل وفق منهج آل 

.البيت

ترجمة سماحة آية الله العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء:

1- نسبه وولادته

هو الشيخ مهدي ابن الشيخ علي صاحب)الخيارات( ابن الشيخ الاكبر الشيخ 
جعفر كاشف الغطاء ابن الشيخ خضر بن يحيى الجناجي النجفي. ولد ف النجف 

الشرف سنة)1226ه�- 1812م(.

2- أقوال العلماء فيه

كان سمحة آية الله العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء من العلمء الكبار 
ف عصه ورئيس الفقهاء الذي أذعنت له جل الوجوه من أهل الحل والعقد بعد 
وفاة الشيخ مرتضى النصاري سنة)1281ه�- 1865م(، فقال عنه السيد المين: 
المعدودين ف  العرب  فقهاء  فقهاء عصه ورؤسائه من  أعيان  »العالم الديب، أحد 
عصه()66(. وف التكملة: )عالم فاضل فقيه كامل محقق أستاذ كبير، شيخ النجف 
الجعفرية  الرياسة  إليه  انتهت  الدنيا،  شيخ  بل  العراق،  شيخ  بل  الإطلاق،  عل 
بعد الشيخ النصاري، وكان المرجع العام ف الدين لكثر القطار الشيعية مثل: 
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قفقازية، وتركستان، وإيران، والعراق«)67(.

وذكره آية الله العظمى الشيخ علي كاشف الغطاء صاحب الحصون المنيعة: 
»كان عالماً فاضلًا كاملاً، فقيهاً أصولياً مجتهداً، تقياً نقياً شاعراً أديباً بليغاً، انتهت 
العلمء  من  زمانه  ف  معدوداً  قيام،  أحسن  آبائه  بمقام  وقام  الطائفة  رئاسة  إليه 

العلام، اشتهر أمره وعظم قدره وسار ذكر ه«)68(.

وكان الشيخ مرتضى النصاري يجلّه ويعتمد عليه ف أمور الدين كم ورد ف 
الرجال: »وكان النصاري يعظمه ويقدمه ف كثير من المور الشرعية  معارف 
والعرفية التي تعود إلى فضلاء العرب، وصار المدرس الوحد ف الفقه والصول، 
عاصر فطاحل العلمء وله الظهرية ف الرئاسة عل معاصريه، كفقيه العراق الشيخ 
راضي، والستاذ الشيخ محمد حسين الكاظمي، والشيخ ملّا علي الخليلي، والسيد 

حسين الكوهكمري ونظرائهم«)69(.

3- أساتذته

المتوف  الدجيلي  الله  عبد  الشيخ  اب��ن  أحم��د  الشيخ  ع��ل  أم��ره  أول  درس 
سنة)1265ه�- 1849م(، ثم عل والده الشيخ علي صاحب)الخيارات( ابن الشيخ 
الكبر الشيخ جعفر كاشف الغطاء وعمه الشيخ حسن صاحب)أنوار الفقاهة( 
حسن  محمد  والشيخ  وعمه  أبيه  عن  بالإجازة  يروي  وهو  محمد،  الشيخ  وأخيه 

صاحب الجواهر)70(.

4- تلامذته

والسيد  المامقاني،  حسن  الشيخ  تلامذته  عيون  ومن  الكثير  عليه  تتلمذ 
إسمعيل الصدر، والشيخ فضل الله النوري شهيد الدستور الإيراني، والشيخ عبد 
اليزدي،  الطباطبائي  كاظم  والسيد محمد  الرشتي،  والشيخ جواد  المازندراني،  الله 
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والشيخ إسمعيل التنكابني المتوف حدود سنة)1291ه�- 1875م(، كم يروي عنه 
بالإجازة الشيخ علي العلياري التبريزي)ت 1327ه�- 1910ه�(، والميرزا بهاء الدين 
الكاشاني، والسيد محمد  ابن مير محمد علي  الدولة، والسيد محمد رضا  نظام  بن 
هاشم الجهارسوقي، والشيخ ملّا علي القره داغي، والسيد محمد رضا ابن مير علي 

الكاشاني)71(.

5- مؤلفاته

الشرائع،  عل  شرح  وهو  الخيارات  ف  وكتاب  البيع،  ف  كتاب  مؤلفاته  من 
ورسالة عملية، ورسالة مبسوطة ف الصوم والمكاسب المحرمة إلى حرمة التكسب 

بالغش)72(.

6- آثاره العمرانية

ومن آثاره العمرانية المشيدة الدالة عل علو مرتبته والباقية حتى اليوم المدارس 
سميت  والتي  الشرف  النجف  ف  الموجودة  المدرسة  منها:  بناها،  التي  العظيمة 
باسمه)المدرسة المهدية( تقع ف محلة المشراق وعل دورة الصحن الحيدري الشريف 
مقابل مقبرة العلامة السيد مهدي بحر العلوم والشيخ الطوسي. وهي من المدارس 
لطلبة  للعلم وقبلة  مناراً  النجف الشرف وقد أصبحت  ليس لها نظير ف  التي 
هذه  ف  تخرج  وقد  العالم  من  شتى  أنحاء  من  إليها  يفدون  الذين  العلمية  الحوزة 
الدكتور  العلامة  سمحة  جدد  وقد  والدب.  العلم  فحول  من  كبير  عددٌ  المدرسة 
العلوم  بطلبة  تعج  الآن  وهي  المدرسة  هذه  بناء  الغطاء  كاشف  عباس  الشيخ 
الغطاء  كاشف  مكتبة  عل  الآن  تحتوي  وهي  الرض  أصقاع  مختلف  من  الدينية 
العامة وهي مجهزة بالقاعات الدراسية الممتازة اضافة الى غرف لمبيت الطلبة وتعد 

الآن مفخرة المدارس الدينية ف النجف الشرف.
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سميت  ايضاً  البحث-  -مح��ور  المقدسة  كربلاء  مدينة  ف  واح��دة  وبنى 
باسمه)المدرسة المهدية( وقد أوقف عليها الخان المعروف بخان الفحامة.

بناء  الغطاء جهود عظيمة ف  آية الله الشيخ مهدي كاشف  وكان لسمحة 
كاشف  حسين  محمد  الشيخ  الإمام  بمدرسة  حالياً  والمسمة   - المعتمد  مدرسة 
الغطاء الواقعة ف محلة العمرة ف النجف الشرف- فهو الذي بناها عل وفق النهج 
البيضاء والرواق عل قبر  القبة  بنى  الذي  الطبقات والحسن. )وهو  والترتيب ف 

أجداده وآبائه المقدّسين()73(.

7- مدح الشعراء له

لقد مدحه الكثير من الشعراء والدباء والعلمء، ومنها: ما رثى به بعض شعراء 
النجف المرحوم ميرزا أبو القاسم)إمام جمعة طهران(، يعزي الشيخ مهدي كاشف 

الغطاء وقد نصب له مجلس العزاء ف النجف الشرف، ومن هذه البيات:

غــدا وإن  المـــصـــاب  في  بــنــيــه  ــمِ)74(فـــصـــبراً  ــظّ ــع م ــير  غ الــصــبر  عــظــيــمُ  عليه 

ــل فــائــتٍ ـــنْ ك ــوانُ عَ ــل ــس ــنــا ال ـــعـــمِلــكــم ول مُـــنْ الــــبريــــة  في  مـــــولى  ــــأكــــرم  ب

فضلهُ عــمَّ  ـــنْ  مَ  ) ــهــديُّ ــمُ)الم ــعــل ال ـــا مـــنْ فــصــيــح وأعــجــمِهــو  ـــبراي ــع ال جمــي

عباس  الشيخ  اخيه  بزواج  يهنيه  سعيد  محمود  بن  سعيد  محمد  الشيخ  وقال 
ومنها هذه البيات ف مدحه)75(:

ــــــلامُعَـــلـــمٌ حـــديـــثُ عـــلـــومـــهِ وعـــــلاؤهُ ـــا الأع ـــماؤه ـــل ــــه ع شــــهــــدتْ ب

ــت لــلــورى ــام ــدهــا)المــهــدي( ق ــعــمــي ــــدُ الهـــــدى ولهـــــنَّ قـــــامَ دعــــامُب ــــمَ عَ

الــذي ــــدِ  الأم إلى  ــــاري  الج ــهــا  عــــــنْ شـــــــأوه يـــتـــقـــاعـــس المــــقــــداممــقــدامُ

ــــــشرعُ مــنــه بــحــاكــم ـــلـــوذ ال ـــــبٌر ي ــه الأحـــكـــامُحَ ــم ــك وضُــــحَــــتْ بـــنـــيّرِ حُ

وقال الشاعر الشيخ أحمد ابن الشيخ عبد الحسين شكر زاده يهنيه ايضاً بزواج 
أخيه العباس مع أخيه الشيخ جعفر. ومنها هذه البيات)76(:
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ــذي ال والــعــيــلــمُ  بــه)المــهــدي(  شكلليهنى  مِنْ  فيه)انتجن(  كم  الُهدى  قضايا 

بمثلها ـــال  ـــب الج تـــرمـــى  ـــم  هم ــــو  الزجلِأخ عن  الــرعــود  أصــوات  وتُـــرسُ 

8- وفاته

النجف  ف   الغطاء كاشف  مهدي  الشيخ  العظمى  الله  آية  سمحة  توف 
مقبرتم  ف  ودفن  1872م(  سنة)1289ه�-  صفر  شهر  من  الثلاثاء  ليلة  الشرف 
أمهم  وهؤلاء  مولى  والشيخ  أمين  والشيخ  صالح  الشيخ  هم  أولاد  أربعة  وأعقب 

علوية والشيخ موسى أمه تبريزية)77(.

9- مراثي الشعراء فيه

عام  وأرخ  بقصيدة  رثاه  قفطان  أحمد  الشيخ  منهم  كثيرة  بمراث  الشعراء  رثاه 
وفاته يقول ف أولها)78(:

ـــــدى فــأصــابــا ـــدَ الُه ـــبِ ــةِ غــابــاســهــمٌ رمــــى كَ ــق ــي ــل مُـــــذْ قـــيـــلَ)مـــهـــدي( الخ

ــةِ صِرفُــــهُ ــق ــي ــل ــاأودى)بــــمــــهــــدي( الخ ــاب ــأص ــــــدى ف ـــه قـــلـــبَ الُه ـــــى ب ورم

ـــتُ في ـــل ـــوهُ بـــه عـــيـــانـــاً ق ـــب ـــيّ ــــديُ صــــدقــــاً غـــابـــا(مُـــــذْ غ ــــه ــــهِ)الم ــــأريخ ت
)1289هـ(

ومنهم الشيخ جواد محيي الدين رثاه بقصيدة طويلة يقول ف أولها)79(:

ــهــا ــأ هــامَ ــأط ــط ــا ت ــي ــعــل ــو ال ــن إمــامــهــا؟!عَـــــلامَ ب منها  بــالــرغــم  فــقــدتْ  أهـــلْ 

ــادح ــف ب ـــون  ـــن الم صرفُ  غـــالهـــا  عـــراهـــا فــأشــجــى شــيــخــهــا وغُــلامــهــانـــعـــمْ 

عزّها كهفَ  الــردى  كــفُّ  هــدّمــتْ  ـــــدّتْ دعــامــهــالقد  وأوهـــــت مــبــانــيــهــا وه

ومنهم السيد حيدر الحلي فقال يرثيه ويعزّي أولاده وأخوته)80(:

ـــوبِ الــســود ـــط ـــةَ الُخ عميدِأعــلــمــت طـــارق أيَّ  ــت  ــدع ص الــــوصي  بــحــمــى 

بنانها- ـــداك  ي ــتْ  ــزع نَ ــا  ي  – ــت  ــزع عـــمـــودِون أيّ  الإســــــــلام  قــــبّــــة  ــــن  م

وقد رثاه الشيخ محسن آل شيخ خضر ويعزي الشيخ جعفر أخاه)81(:
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ــهــا مــعــضــلُ أطـــــــلَّ  إذا  وقــــعــــة  ــــا  ـــــــــرواسي يخـــــفُّ محــمــلــهــاي عـــنـــهـــا ال

شجنٍ في  غــصــصــتُ  فيها  بــحــتُ  ــــــتْ أهمــلــهــاإنْ  ــــــرَح ـــــــــع مـــــا بَ وأدم

ــــأل في ــــس ــــــدْ ألــــــــحَّ ي ــاوســــــائــــــلٍ ق ــه ــل ــق ــع ي ـــــاد  ـــــك ي لا  غـــــريـــــبـــــةٍ 

ثانيًا: نشأة المدرسة المهدية
باسم  عُرف  المدرسة  الى  يؤدي  قصير  زقاق  ف  الدينية  المهدية  المدرسة  تقع 
المدرسة، والذي يتفرع من زقاق السلام المتفرعّ من شارع السدرة شرقاً مقابل زقاق 
طاق الزعفراني، وكان زقاق السلام ينتهي شرقاً الى سوق الحسين، وزقاق المدرسة 
يقابل حّمام حاج غلام رضا. وكان بناؤها ما بين ديوان الرُّشدي أو الرشتي وخان 
الفحام، والذي هو إحدى موقوفات هذه المدرسة، ويبدو أنَّ ما حولها من المحلات 
المدرسة تقع ف محلة باب  المدرسة. وعليه فإن هذه  كانت هي الاخرى وقفًا لهذه 
الطاق من حيث التقسيم الإداري لكربلاء المقدسة، ومن حيث الموقع الجغراف فهي 
تبعد عن المرقد الحسيني الشريف نحو)50( متراً، فإذا خرجت من باب صاحب 
الزمان)82( من الصحن الحسيني ففي قباله زقاق يؤدي الى زقاق السلام، وف 
قباله تقريباً يقع زقاق المهدية هذا، والذي ف نهايته تقع المدرسة المهدية، وكانت 
بعده  ومن  الغطاء،  كاشف  مهدي  الشيخ  العظمى  الله  آية  المؤسس  بيد  توليتها 

حسب الوقفية بيد أبنائه)83(.

التسعينات  الى  السبعينات  ف  الكرباسي  صادق  محمد  الشيخ  عاصرها  وقد 
تتألف من طابق واحد إلا من  الرابع عشر الهجري، كانت  الماضي أي  القرن  من 
الجهة الشملية فكانت من طابقين، وكان فيها أربع وعشرون غرفة، وأمام كل غرفة 
مستطيل  شكل  عل  جاءت  والمدرسة  الحجم،  متوسطة  كانت  وغُرفها  طارمة، 
مبنية من الآجر  الشمل والجنوب، وكانت  الى  والغرب وطولها  الشرق  الى  عرضها 

والجص، سقوفها عل شكل عقادة)84(.
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عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

قد  الغرف  بعض  إن  حيث  الثلاثين،  عل  يفوق  وأساتذتا  طلابها  عدد  كان 
يشترك فيها أكثر من شخص، وغلب عل المنتمين الى هذه المدرسة أنهم كانوا من 
العراقيين، وغالبهم من أهالي الجنوب، وندرَ فيهم من كان من غير الجنوبيين، وربم 
كان فيهم بعض الباكستانيين والفغانيين المستعربين الى جانب العرب من دول 
أخرى، وكان بها عل عهد الشيخ محمد صادق الكرباسي عدد من الساتذة الكبار 
الحساء،  من  العيثان  علي  الشيخ  هؤلاء  جملة  ومن  المجتهدين،  من  بعضهم  بل 
البيضاني، والشيخ عبد الحسين  العيثان، والشيخ حسين  الشيخ حسين  ونجله 
الدارمي، والشيخ عبد الحميد الساعدي، والشيخ محمد شمس الدين، والشيخ 
الهادي  عبد  والشيخ  الزيرجاوي،  جابر  والشيخ  الإحساء،  من  الهاجري  محمد 
الساعدي، والشيخ عبد علي الساعدي، والسيد جعفر الصحاف، والشيخ محمد 
الحافظ، والشيخ إبراهيم البلتستاني من باكستان، والشيخ عبد علي الحائري من 
أفغانستان، وجماعة من بيت الهر الى غيرهم. فقد انتقل عدد من هؤلاء الشخصيات 
التي ذكرناهم الى مدارس أخرى كمدرسة السليمة والبادكوبة والمجاهد أو مدرسة 
الخطيب وغيرها بعد أن تم هدمها ومصادرتا. وكانت تدرَّس فيها جميع الدروس 
الحوزوية من العلوم العربية والشرعية، من المقدمات والسطوح والسطوح العليا، 
وربم شرع الشيخ علي العيثان بتدريس الخارج أيضاً، وكانت اللغة الدراسية السائدة 
هي اللغة العربية. ولا يختلف النظام الداخلي لهذه المدرسة عن غيرها، فكان لكلّ 
كان  عزبًا  كان  فإن  غيره،  أو  نجله  آخر  فيها  يشاركه  قد  غرفة  مدّرس  أو  طالب 
والتدريس  للدراسة  أوقاته بها  فكان يقضي معظم  متأهلًا  فيها، وإن كان  سكناه 
المؤسس  أبناء  تولّى  المدرسة، وقد  بتنظيف  والبحث والمطالعة، وهناك معين يهتم 
كانوا بين حين وآخر يقصدونها وبالخص ف  للمدرسة، حيث  الادارة الاساسية 
مواسم الزيارة، بل وف ليالي الجمع أيضاً، وكان الناظر إليها يختلف من حين الى 
آخر ويعود الى كبير العلمء هناك أو أنشطهم لذلك كالشيخ العيثان أو البيضاني. 
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المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

وكان للمنتمين لهذه المدرسة بعض المعونات التي يحصلون عليها من أوقافها، كم 
كان يُصف القسم الآخر عل إعمرها وتلبية حاجات المدرسة)85(.

وبشكل عام فإن الراتب الشهري الذي كان مقرراً من قبل المرجعيات يُعطى 
لهم كم لسائر طلاب الحوزة ف عموم كربلاء المقدسة، وقد كان يقصدها شخصياً 
احتراماً  والمشايخ  العلمء  كبار  رواتب  لإيصال  الكرباسي  صادق  محمد  الشيخ 
لمقامهم بدل من أن يأتوا هم لتسلمها من مدرسة البادكوبة، التي كانت توليتها 
اللجنة  أعضاء  كان من  الذي  الكرباسي،  الشيخ محمد  الفقيه  المقدس  والده  بيد 
الممتحنة لطلاب العلوم الدينية ف الحوزة، وكان يساعده ف مهام المدرسة وغيرها. 
كانت  انها  الوحيدة  الميزة  ولعل  غيرها  عن  المدرسة  هذه  أمر  يختلف  لا  ثم  ومن 

المدرسة الوحيدة التي يُدرّس فيها باللغة العربية دون غيرها من اللغات)86(.

وقد ذكر السيد سلمن آل طعمة أن الشيخ محسن أبو الحب قد أشاد بها فقال:

والــتــقــى ــفــضــلُ  ال شــــاده  بــنــاءٌ  مــا  مِ)87(اذا  يـــتـــهـــدَّ ولم  الـــدنـــيـــا  ــــتِ  مَ تهــــدَّ

ولابد من توضيح أنه من خلال عملية البحث التي أجراها الباحث تبين أن 
أبو الحب  الشيخ محسن  البيت الى ديوان  السيد سلمن آل طعمة قد نسب هذا 
وكذلك ف كتابه)محاسن المجالس ف كربلاء(، وقد ذكر انه قاله ف المدرسة المهدية 
البيت  هذ  أن  الباحث  وجد  والتحقيق  التدقيق  بعد  ولكن  كربلاء،  ف  الدينية 
لمحمد بن أحمد بن حمزة بن جيا أبي الفرج)ت 579ه�( وهو من أهل الحلة المزيدية 
الكتّاب، كان شاعرًا لغويًا نحويًا فطنًا، قال ف جواب رسالة لابن  يلقب بشرف 

الحريري كتبها الى سديد الدولة ابن النباري يشكره:

ــا ــرن ده ـــاء  ـــن اب الآداب  الى  ــقــت  ـــدهـــر أقــــدمِســب ـــاديٍّ عـــى ال فـــبـــؤت بـــع

ــقــت ضُــبــيــعــةُ اضــجــمِ ــما اب ــلُ جــرهــمِولــيــســت ك ــائ ــب ولــيــســت كــما ســــادت ق

ـــلْ رســيُّــه ـــحَ ـــل يُ لم  ــــــوداً  ط ـــكـــن  ــمِول ــن ــس ــت ت لم  قــــعــــســــاءَ  ــــــةً  ــــــارع وف
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والــتــقــى ــفــضــلُ  ال شــــاده  بــنــاءٌ  مــا  مِ)88(اذا  يـــتـــهـــدَّ ولم  الــدنــيــا  ــــتِ  مَ تهــــدَّ

 ويذكر ايضاً أن للمدرسة مجالس أدبية تعقد ف أيام ولادات أئمة أهل البيت
والمساجلات  الدبية  للمطارحات  ساحة  وكانت  المبارك،  رمضان  شهر  أيام  وف 
تعقد  »كانت  والسياسية  الاجتمعية  المجالات  مختلف  فيها  تناقش  الشعرية 
 العظم الرسول  ميلاد  بذكرى  الاحتفالات  ومراسيم  أدبية  مجالس  فيها 
البحث  أنفسهم عل  الذين وقفوا  والئمة الطهار يحضرها عدد من المفكرين 

والدرس«)89(.

القعدة/1382ه�-  ي��وم)5/ذو  مساء  ف  جلسة  عقدت  الجلسات  هذه  ومن 
1963/3/29م( كانت جلسة أدبية دارت فيها مطارحات ومناظرات وملح أدبية 
بين طائفة من الكتّاب والشعراء وحفلت بالشعار القديمة، أدار الجلسة الخطيب 
الشاعر الشيخ حسين البيضاني بحضور عدد من أدباء وشعراء المدينة فمنهم من 
معضلاته،  فأوضح  السواق،  ف  ظهر  جديد  كتاب  حول  تعليقات  بإلقاء  اهتّم 
ومنهم ألقى شعرًا طريفًا، وكان من بين الحاضرين طلاب المدرسة كالشيخ صالح 
الشيخ هادي الخفاجي وعبد الستار محسن الجواد وفاضل ديوان السلامي، وهؤلاء 
الصفر  صبري  الحسن  عبد  الديب  حضر  كم  البص،  مكفوفو  الثلاث  الشعراء 
والديب الشيخ حمزة أبو العرب والسيد سلمن آل طعمة وغيرهم. كان كلّ واحد 
منهم يستلهم من الحياة فنّه، ثمّ يعبّر عن إلهامه بصيغته الخاصّة وطابعه المتمّيز 
ا  البيضاني من أساتذة المدرسة إضافة إلى كونه شاعرًا خطيبً وكان الشيخ حسين 
كم كان أسوة حسنة لما يتمّتع به من مكانة عالية ف الدب، تجسّدت فيه الفضائل 
الخلقية. وف تلك الجلسة الدبية المشار اليها فجأة غاب الشيخ حسين البيضاني 
ليأتي من السوق بأقداح »المثلّجات« ثّم صنع شايا، فأنشد السيد سلمن ال طعمة 

ف الحال:
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المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

ـــداح مـــن الـــشـــاي ســاعــة ـــأق ــا ب ــان ــق ــن لــــذّة الــعــقــل والــنــفــسس وأطــعــمــنــا م

ناصر للعلم  »البيضان«  من  »حسين«  ــدرس  ال مــن  المــعــضــلات  بحل  دؤوب 

ـــا يـــشـــيـــد بــفــضــلــه ـــن ـــى م ـــت ـــل ف ـــك الــغــرس)90(ف طّيب  من  الله  حباه  ما  عى 

وقال الشاعر علي محمد الحائري:

ـــــد عـــقـــدا ـــــن مجــــلــــس ق ـــــه م ـــــا ل اتــــقــــداي ــــــــــــولاء  ال سرج  ــــــــه  وب

رواده شـــــاقـــــنـــــي  ـــس مـــنـــشـــداونـــــــــــــدي  ـــي ـــل ـــــــلُّ ج وغـــــــــدا ك

ـــارعـــا ب ــــين«  ــــس »ح ـــل  ـــث م أجـــــد  ــــــدى)91(لم  ــالخــلــق ارت ــاً لـــلـــودّ ب ــظ ــاف ح

ثم أنشد الشاعر السيد عبد الصاحب مجيد آل طعمة أبياتا قال فيها:

ــــــــا ـــــــعـــــــدو سراع ــــــابالـــــــــدّهـــــــــر ي ــــــح ــــــسّ ـــــــــما يــــــــمّــــــــر ال ك

عــــيــــش ظــــــــــل  في  ــــــــن  ــــــــح ــــــابون ــــــب ــــــــــوى أح ــــــــــنّ عـــــــــى ال

يـــــشـــــدو راح  ـــــم  ـــــك ـــــبّ ـــــح والآدابب ــــــــل  ــــــــض ــــــــف ال

درس ويــــــــــعــــــــــذب  ــــــــــــــــشرابيـــــــلـــــــو  ــــــــذ ال ــــــــل ــــــــــــما ي ك

ــــين« ــــس الـــــــكـــــــتـــــــاب)92(يــــلــــقــــي الــــفــــصــــيــــح »ح يــــــديــــــه  وفي 

ثم جاء دور الشاعر الشيخ عبد علي عبد الرضا الحائري حيث أنهى المجلس 
بهذه البيات وكانت مسك الختام:

يسمو الــفــضــل  بـــه  مجــلــس  ـــــؤمُّحـــبّـــذا  ــــــرام ي ــــــك ـــــه ركـــــــب ال ـــــي وإل

ــك راقــــت ــي ــن ــي ــع ـــما قــــد بــــــدا ل ـــل ـــعـــمُّك ـــــوةٌ وخــــــــيٌر ي ـــــل نــــســــمــــةٌ ح

قلبي ــــاق  ش ــــم  وك ــهــم  ــت جــئ ــومــعــشر  ــم ــس ــــــكــــــارم ت ـــــه الم بــــمــــحــــبّ ب

عـــلاهـــم ــــم  ــــدي ي أن  الله  ــو)93(أســــــــأل  ــم ــن ي الـــدهـــر  ـــدى  م عـــى  وأراه 

المناقشات  النكات والطرائف، ودارت جملة من  تُروى  وبين حين وآخر كانت 
مهمّة  الذي عدّه الجميع خطوة  الدبي  بالمستوى  النهوض  والحوارات حول سبل 
أضفوا  ممن  آخرون  شارك  ثمّ  الطالعة،  للأجيال  والثقاف  الحضاري  البناء  اتّجاه  ف 
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عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

عل المجلس بهجة وظرافة، وموّجوا الندية الدبية بلطف المذاكرة ولذيذ المحاضرة 
والدّعاية البريئة)94(.

وقد زار الشيخ العلامة فرج العمران)95( المدرسة المهدية الدينية ف صباح يوم 
الموافق)1953/4/9(  الرابع والعشرين من شهر رجب سنة)1372ه�(  الخميس 
والتقى صاحب الفضيلة الشيخ عبد الحسين الدارمي مدير المدرسة ف حجرته 
اليه كتبه المطبوعة)الكلم الوجيز( و)ليلة القدر( و)مرشد العقول(  العامرة، وقدم 
هناك  وكان  قبول.  بأحسن  فتقبلها  المدرسة،  كتب  مع  ليجعلها  الغرر(  و)الدرر 
الشعر وأوزانه وتفاعيله وبحوره  بينهم ذكر  العلمء والمشتغلين، جرى  جماعة من 
الستة عشر المعروفة وغيرها، فأنشد الشيخ عبد الحسين الدارمي هذا البيت، وهو 

من شعر لحيحة بن الجلاح قال لابنه:

ـــوتِ ـــم ـــل ـــــــــــــــوت لاقــــيــــكــــااشــــــــدد حــــيــــازيــــمــــك ل ـــــــــــــــإنّ الم ف

وقال: هل ف هذا البيت زيادة، أم لا؟ فقالوا جميعاً: إنّن هذا البيت لا زيادة فيه. 
وأصر هو عل أن كلمة »اشدد« زائدة ف الوزن فلم يوافقه عل ذلك أحد. وبعد أن 
انفسخ المجلس ذكر العلامة فرج العمران انه قابل البيت بوزنه، وهو »مفاعيلن« 

أربع مرات، فوجد المر كم قال الشيخ عبد الحسين الدارمي)96(.

وف خضم الظروف وما آلت اليه المور أيام نظام البعث من حملات التضييق 
وبعد  الثمنينيات  ف  العراق  ف  الدينية  الحوزات  ومؤسسات  لرموز  والاعتقالات 
الدينية  المهدية  للمدرسة  فكان  1991م(   - سنة)1411ه�  الشعبانية  الانتفاضة 
قرار  بناء عل  الدينية  المهدية  المدرسة  فقد صودرت  المصادرة والهدم.  نصيب من 
قرار  حسب  الدعوة  حزب  أوكار  أحد  بوصفها  البائد  للنظام  الجمهورية  رئيس 

قيادة الثورة المرقم 253 ف 1985/2/20م.

الشيخ  الدكتور  سمحة  المهدية  المدرسة  مصادرة  لحادثة  العيان  شهود  ومن 
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المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

عباس كاشف الغطاء)97( متولي المدرسة المهدية الدينية اذ روى للباحث الكيفية 
التي تمت بها مصادرة المدرسة المهدية الدينية ف كربلاء، وكيف كان له الاهتمم ف 
المحافظة عل هذا الارث التاريخي -بفضل العناية الالهية- من أن يستولي عليها 
والمساجد  الحسينيات  قطع  عل  يستولون  كانوا  الذين  والمخابرات  المن  ضباط 
كم  الآخرين  عل  يبيعونها  ثم  بأسمئهم  ويسجلوها  الدينية  والمدارس  والمكتبات 

حدث للخان الذي بجنب المدرسة المهدية الموقوف عل المدرسة)98(.

انتقال المدرسة المهدية الدينية

قام سمحة الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء متولي المدرسة المهدية الدينية 
ببناء هيكل خرساني للمدرسة متكون من سبعة طوابق بتبرعات المحسنين، ولكن 
معاملة إكمل البناء توقفت من قبل البلدية ولم تعط اجازة البناء لسباب عمرانية 
خاصة بالمدينة القديمة إضافة لعمل التوسعة حول العتبتين الحسينية والعباسية، 
وتم إيداع المبلغ ف مديرية أوقاف كربلاء. فقام سمحة الشيخ عباس كاشف الغطاء 
بالبحث عن أرض بديلة وتم العثور عن قطعة أرض تبعد عن العتبة العباسية 
قرابة)300( متر. ف شارع البريد قرب جامع الترك سابقاً)جامع المرتضى( حالياً، 
شرع متولي المدرسة بإعادة بنائها من الموال المتبقية من بدل الاستملاك ومن ماله 
أثناء   بهجت الشيخ  الله  آية  سمحة  من  وتبرع  المحسنين  بعض  وتبرع  الخاص، 
حياته ومن خمس الحاج الاستاذ)عقيل الربيعي( بعدما أجازه المرجع العل سمحة 

آية الله العظمى السيد علي السيستاني)دام ظله( بصفها عل المدرسة)99(.

اذ بنيت المدرسة المهدية الدينية عل مساحة)2300م2( تتألف من)6( طوابق 
– وهي ف المراحل الخيرة من البناء- ولها خصائصها وطابعها المتميز من حيث 

التصاميم  بأفضل  متكاملة  وإدارية  معمرية  وحدة  ف  وهندسته  البناء  استقلال 
والنقوش المعمرية الاسلامية.
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عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

اذ تشتمل عل)4( قاعات دراسية منظمة و)4( غرف للمدرسين وتم الاهتمم 
بالقسام الداخلية اذ سيخصص)18( غرفة لسكن الطلبة ومكتبة ومصل كبير 
وقاعة للاجتمعات وأخرى للمؤتمرات إضافة الى مطعم ومطبخ مركزيين ومجاميع 
صحية متكاملة يبلغ تعدادها)30(. وستضم أكثر من)70( طالباً توفر لهم المناهج 

الدراسية ف المدرسة إضافة الى توفير أساتذة أكفاء.

ثالثًا: من أعلام المدرسة المهدية: اساتذتها، طلابها
الدينية  المهدية  المدرسة  سكنوا  الذين  والطلاب  الاساتذة  أسمء  أبرز  نذكر 

واشتغلوا بالتدريس وطلب العلم)100(:

الشيخ علي العيثان، والشيخ عبد الحسين الدارمي، والشيخ حسين البيضاني، 
والشيخ عبد الحميد الساعدي، والشيخ محمد شمس الدين)101(.

ونورد ترجمة ممن عثرنا عليهم ف كتب التراجم:

محمد شمس الدين:

الشيخ محمد شمس الدين مشخص الازيرجاوي، ولد ف ناحية السلام ف العمرة 
سنة)1305ه�- 1888م(، وف أيام شبابة بدأ يدرس العلوم الدينية ف النجف قبل 
العباسية الشرقية  العشرين، سكن  القرن  أن يستوطن كربلاء ف الربعينيات من 
والتحق بحوزة الشيخ محمد الخطيب، وبعد وفاته التحق الشيخ محمد ف حوزة 
العلامة الشيخ أحمد الاحسائي، وبعدها أصبحت له حلقة خاصة يلقي محاضراته 
فيها داخل المدرسة المهدية الدينية، وكانت له مكتبة عامرة. توف سنة)1386ه�- 

1966م()102(.
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المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

عبد الرزاق الزيني

السيد عبد الرزاق الزيني خطيب فاضل جليل، ولد ف كربلاء سنة)1310ه�- 
تقي  محمد  والسيد  المازندراني  أحمد  الشيخ  منهم  أعلامها  عل  وحضر  1893م( 
الطباطبائي والشيخ محسن أبو الحب، اشتغل بالتدريس ف المدرسة المهدية، واتجه 

الى الوعظ والارشاد والتأليف، توف سنة)1373ه�- 1954م(.

مؤلفاته: )المان ف ظهور صاحب الزمان، المنبر الحسيني، ديوان شعر()103(.

علي بن محمد العيثان

أحمد  الشيخ  ابن  علي  الشيخ  ابن  الله  عبد  الشيخ  ابن  محمد  بن  علي  الشيخ 
الاحساء  ولد سنة)1319ه�- 1901م( ف  فاضل،  أديب  فقيه  العيثان، عالم عامل 
وبعد ان حصل عل المقدمات ف بلاده توجه الى العراق، وانبرى يروض نفسه ف 
طلب العلوم ليفوق الرفاق ف ميدان السباق، حتى بلغ الرتبة العالية والفضيلة 
السيد  الفاخر  العلامة  اجازه  المهدية،  المدرسة  ف  التدريس  ف  اشتغل  السامية. 
المحرم  من  عشر  التاسع  يوم  كربلاء  ف  توف  الاحسائي،  هاشم  السيد  ابن  ناصر 
لسيد  الشريف  الصحن  غرف  احدى  ف  ودفن  1980م(  سنة)1401ه�-  الحرام 

.الشهداء

مؤلفاته: )شرح الشرائع، تقريرات أساتذته، شرح اللمعة، أصول الفقه()104(.

محمد فرج الله

الشيخ محمد فرج الله، فاضل جليل معروف ولد عام)1320ه�- 1902م( هاجر 
الميرزا  ووالسيد  الميلاني  هادي  السيد محمد  منهم  اعلامها  وتتلمذ عل  كربلاء  الى 
الشرعية،  بالوظائف  واشتغل  المهدية  المدرسة  بالتدريس ف  قام  الشيرازي،  مهدي 

توف عام)1401ه�- 1981م()105(.
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عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

عبد الحسين الدارمي

الشيخ عبد الحسين بن محمد بن احمد الدارمي التميمي، شاعر لبيب ومدرس 
فاضل، ولد ف كربلاء سنة)1328ه�- 1908م( ونشأ بها عل والده فقرأ عليه بعض 
المقدمات الدبية، هاجر الى النجف وتنقل ف حلقات مدرسيها ولازم الحجة محمد 
باقر القمي ثم رجع معه الى كربلاء وناب عنه ف كثير من المناسبات وتلمذ فيها 
أيضًا عل الشيخ محمد الخطيب. شغل منصب مديراً للمدرسة المهدية ف كربلاء 
وقدم فيها العديد من المجالس الدبية وشارك بشعره ف أغلب المناسبات، وكذلك 
وأصوله  الفقه  بها  ودرس  الخطيب(  مدرسة)العلامة  عل  الاشراف  منصب  شغل 

لجمع من الطلبة توف سنة)1386ه�- 1966م(.

مؤلفاته: )أصول الفقه- مخطوط، علم الصف- مخطوط، ديوان شعره()106(.

حسين البيضاني

الشيخ حسين بن صالح بن غالي بن مزيعل البيضاني الحائري، عالم أديب، ولد 
أخذ  البيضاني.  نعمة  الشيخ  أخيه  النجف سنة)1339ه�- 1920م( ف كنف  ف 
بعض دروسه ف النجف وهاجر مع اخيه الى كربلاء واستوطنها سنة)1356ه�(، 
قرأ اولياته عل أخيه الشيخ نعمة وأتمها عل الشيخ جعفر العتابي والشيخ عبد 
الحسين الدارمي والشيخ أحمد الازيرجاوي والشيخ عبد الحميد الساعدي ودروسه 
الدين والشيخ محمد الخطيب. ارتقى الاعواد  العالية عل السيد محمد علي خير 
بالنصاعة والوضوح ورصانة الاسلوب، ومدرساً ف مدارس كربلاء  يتميز  خطيباً 

الدينية ومنها المدرسة المهدية الدينية توف سنة)1395ه�- 1975م(.

مؤلفاته: )سلسلة العوام ف وفيات العلام – عام الثمنين– مطبوع، فرائد الدب 

مخطوط،  أج��زاء-  ثلاثة  ف  محلية  نوادر  النفس  ترويح  مخطوط،  أج��زاء-  أربعة  ف 
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المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

محاضرات البيضاني ف الوعظ والارشاد- مخطوط، )العيان ف الإسلام- مخطوط، من 
مراثي الحسين الشعبية جملة من الشعراء- مخطوط، البوذية ف الحسين- مخطوط، 

ديوان شعره- مخطوط()107(.

محمد الطرفي

أديب،  علامة  فاضل  الطرف.  شلال  بن  شلواح  بن  إبراهيم  بن  محمد  الشيخ 
ولد عام)1340ه�- 1914م( ف الهندية وهاجر الى كربلاء وحضر عل أعلامها منهم 
المدرسة  ف  بالتدريس  قام  الشيرازي،  مهدي  الميرزا  والسيد  القمي  حسين  السيد 

المهدية واشتغل بالتأليف والافادة الى أن توف عام)1423ه�- 2002م(.

العقيقة  كتاب  القرآن،  تجويد  ف  البان  غصن  الطرفية،  )التحف  مؤلفاته: 

والضحية()108(.

عبد الواحد الجزائري

ولد سنة)1352ه�- 1934م( هاجر الى كربلاء، درس عل أعلامها منهم الشيخ 
المهدية  المدرسة  بالتدريس ف  قام  البيضاني،  الدارمي والشيخ نعمة  عبد الحسين 
ويقيم الجمعة ف الحرم الحسيني واشتغل بالوظائف الشرعية، توف ف كربلاء ودفن 

فيها سنة)1431ه�- 2010م()109(.

عبد الستار بن محسن الجواد

سنة)1353ه�-  كربلاء  مدينة  ف  الجواد  محسن  بن  الستار  عبد  الشيخ  ولد 
ببغداد،  المستنصية  بالجامعة  الآداب  كلية  ف  تخرج  لبيب  أديب  شاعر  1935م(، 
وعين مدرساً للغة العربية كان أحد طلبة المدرسة المهدية الدينية. له ديوان شعر 

مخطوط وله قصائد منشورة ف مجلة الورود وصوت الإسلام وغيرها)110(.
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عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

أحمد بن مهدي السويكت

سنة)1330ه�-  ولد  الحائري،  القطيفي  السويكت  مهدي  بن  أحمد  الشيخ 
1913م( كان فاضلًا جليلاً. مدرساً ف المدرسة المهدية الدينية، وف يوم الخميس 
الرابع والعشرين من شهر رجب سنة)1372ه�( زاره الشيخ العلامة فرج العمران 
والتقدير  الجميلة  الخلاق  إلا  منه  رأى  فم  المهدية،  المدرسة  ف  به  والتقى  العالم 
من  البيتين  هذين  تخميس  السويكت  أحمد  الشيخ  منه  التمس  وقد  والتكريم. 
قصيدة للشيخ عبد الحسين العسم، المتوف سنة)1247ه�- 1832م(، وبعد يوم 

أو يومين قام بتخميس البيتين، وإليكم مخمّسين تحت عنوان: تبكيك عيني

مصيبة لــعــظــم  أبـــــداً  الـــــورى  ــةتــبــكــي  ــب ـــب غــري ـــري بـــفـــنـــاك حـــلـــت يــــا غ

ــة ـــــدم الحـــشـــا مــســكــوب ـــة ب ـــع ـــدم ــةوب ــوب مــث لأجـــــل  لا  ــي  ــن ــي ع ــك  ــي ــك ــب ت

ــــك بــاكــيــة ــــل ـــي لأج ـــن ـــما عـــي ـــكـــن ــت الــــســــماوات الــعــىل ــك ــمُ ب ــك ــي ــل وع

ــلا ــرب ك في  ـــم  ـــك ـــائ دم لــســيــل  ـــــدم  الــولاب أصــحــاب  عند  العجائب  ــن  وم

ــم كــــربــــلاء بـــــدم ولا ــك ــن ـــوع الجـــاريـــة()تـــبـــتـــل م ـــدم ـــال ـــي ب ـــنّ تــبــتــلّ م

توف الشيخ احمد السويكت سنة)1397ه�- 1977م()111(.

عبد الحميد الساعدي

فاضل  الساعدي سنة)1322ه�- 1905م(،  الحويزي  الحميد  الشيخ عبد  ولد 
المهدية  المدرسة  ومنها  بكربلاء  الدينية  المدارس  ف  العربية  اللغة  مدرس  زاهد، 

الدينية، توف يوم 13 جمادى الاولى سنة)1394ه�- 1974م()112(.

نعمة البيضاني

1905م(  عام)1323ه�-  ولد  مدّرس،  أديب  فاضل  البيضاني،  نعمة  الشيخ 
محمد  والسيد  القمي  حسين  السيد  منهم  علمئها  عل  ودرس  كربلاء  الى  هاجر 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

246

المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

هادي الميلاني والشيخ علي أكبر سيبويه، قام بالتدريس والافادة ف المدرسة المهدية، 
وكانت له يد طولى ف الشعر والادب واشتغل بالوظائف الشرعية والامور الدينية 

الى أن توف ف كربلاء عام)1386ه�- 1966م(.

مؤلفاته: )رسالة ف الوقف، أصول الفقه، تقريرات اساتذته، ديوان شعر()113(.

إبراهيم الحائري

فاضل جليل مدرس ولد سنة)1350ه�- 1931م( هاجر الى كربلاء وحضر عل 
اعلامها منهم الشيخ محمد الشاهرودي والشيخ محمد علي سيبويه والشيخ يوسف 
الخراساني، اشتغل بالتدريس ف المدرسة المهدية والسليمية وقام بالمور الدينية الى 

أن وافاه الجل سنة)1417ه�- 1997م( ودفن بالسيدة زينب ف سوريا)114(.

فاضل ديوان السلامي

الشيخ فاضل بن عبد الرضا بن سعيد ابن الحاج شاهر ظاهر، شاعر بصير 
نزحت اسرته من الدجيل – سميكة – منطقة قرب سامراء وتفرعت ف السكن 
الشاعر  عائلة  موطن  حيث  كربلاء  والثالث  والكاظمية  بغداد  آثر  من  فمنهم 
وعرفت أخيراً ببيت ديوان. ولد الشيخ البصير ف كربلاء عام)1359ه�- 1940م( 
ف محلة باب السلالمة وتلقى تحصيله العلمي عن المدارس الدينية ومنها المدرسة 
المهدية الدينية، فألمّ بالفقه وعلوم الصف واللغة العربية واكمل تحصيله العلمي 
أيضاً عن طريق المدارس الحديثة فاكمل الابتدائية والمتوسطة ونال شهادة الاعدادية 
تحصيله  اكمل  ف  مسيرته  يواصل  الجامعي  السلك  ف  وانخرط  ع��ام)1965م( 
الجامعي آنذاك، وقد انصف الى الادب وقرأ الشعر وحفظ منه وأكب عل مجموعة 

من دواوين الشعراء حتى ساهم ف معركة النظم.

مؤلفاته: )ديوان آلام وآمال()115(.
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محمد صالح هادي الخطيب الخفاجي

الشيخ محمد صالح ابن الشيخ هادي ابن الشيخ صالح ابن الشيخ مهدي ابن 
والتعليم.  التربية  بالخفاجي، شاعر وخطيب ومن رجال  الشهير  الشيخ درويش 
ولد ف مدينة كربلاء عام)1355ه�- 1937م( ونشأ ف رعاية ابيه الخطيب الشاعر 
وأخذ القراءة والكتابة عل يد الشاعر الشعبي الشيخ عبد كريم الكربلائي وفقد 
بصه ف عمر لم يبلغ التاسعة منه، فطفق يدرس فن الخطابة عل والده الخطيب 
حتى بلغ ارتقاء المنبر الديني وشرع بدرس النحو والصف والفقه، أكمل تحصيله 
العلمي ف المدارس الحكومية الحديثة بعد ان أكمل تحصيله من المدارس الدينية 
فاستقر مطافه ف المرحلة الاخيرة من الدراسة الاعدادية. أقبل عل الشعر ودراسته 
ف  قصائده  ونشرت  الدبية  الندوات  من  كثير  ف  وش��ارك  القصائد  نظم  حتى 
وصوت  الاهالي  وشعلة  والورود  كالعرفان  والعربية  المحلية  والمجلات  الصحف 

الاسلام وغيرها)116(.

حسين بن علي محمد العيثان

كربلاء  ف  ولد  الإحسائي،  عيثان  علي  الشيخ  ابن  علي  بن  حسين  الشيخ 
المدرسة  ف  كربلاء  وف  النجف  ف  درس  فاضل،  عالم  1935م(  سنة)1355ه�- 

المهدية، ثم نزل الى الإحساء سنة)1402ه�(، توف سنة)1419ه�- 1998م()117(.
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الخاتمة
وف الختام نورد اهم النتائج التي توصل اليها البحث نستعرضها كالاتي:

• المهدية 	 للمدرسة  التاريخي  الجانب  تتناول  دراسة  أوّل  هي  الدراسة  هذه  تعد 
الدينية التي اغفلت الدراسات العلمية تناولها.

• ان عهد سمحة آية الله العظمى الشيخ مهدي ابن الشيخ علي ابن الشيخ الاكبر 	
والتدريسية  العلمية  للحركة  ازدهارا  يمثل   الغطاء كاشف  جعفر  الشيخ 
والوعي الثقاف الديني من خلال إنشاء مدرسة ف النجف ومثلها ف كربلاء بم 
امتلكه الشيخ من مؤهلات وقابليات جعلته يمثل تلك السرة العريقة المتبحرة 
بالعلوم الدينية. وان شخصيته العلمية ساعدت ف المساهمة ف اعداد جيل من 

العلمء والفقهاء والدباء.
• والتي 	 المقدسة  كربلاء  مدينة  ف  الدينية  المدارس  اهم  احدى  تعد  المدرسة  هذه 

خرجت العديد من العلمء والدباء والشعراء كم كانت تحظى بأهمية بالغة عند 
علمء الحوزة الدينية والتي تميزت بمنهاجها الديني والحوزوي واهتممها بطلبة 
العلوم الدينية حيث كان غالبية طلابها من أهل الجنوب. كم تميزت بمجالسها 
وشهر  رمضان  شهر  ليالي  وف  الدينية  المناسبات  ف  تعقد  كانت  التي  الدبية 

المحرم الحرام.
• أوقف سمحة آية الله العظمى الشيخ مهدي كاشف الغطاء خان الفحام وبعض 	

الواردات عل ادامتها وعل  الدينية لغرض صرف  المحلات عل المدرسة المهدية 
أساتذة المدرسة وطلابها. وهذا يدل عل اهتمم العلمء بديمومة المدارس وصيانتها 

والحفاظ عليها.
• عدت مدينة كربلاء المقدسة مركزا دينياً مهم وذلك لوجود مرقدي الإمام الحسين 	



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

249

عقيل حميد عبد الرضا ظاهر الفتلاوي

أرجاء  المذاهب من  للشيعة خاصة، وبقية  العباس، فأصبحت محجاً  وأخيه 
العالم بصورة عامة، وكان الوافدون اليها إما للزيارة او لطلب العلم ف مدارسها.

• انشائها 	 خلال  من  والم��دارس،  بالتعليم  وحوزتا  المقدسة  كربلاء  مدينة  اهتمم 
والانفاق عليها وتيئة الظروف الملائمة للتدريس والسكن وتكريس جهودهم 
البحث  حلقات  من  كثير  أن  إذ   .البيت آل  وأخ��لاق  علوم  نشر  أجل  من 
المساجد.  وحجرات  ومجالسهم  العلمء  بيوت  ف  وتنظم  تعقد  كانت  والدراسة 
تحمل  كانت  اذ  وزخرفتها.  المدارس  وعمرة  بتشييد  الكربلائيين  اهتمم  كذلك 
صفات وخصائص معمرية متميزة تتناسب مع الهدف الذي أنُشئت من أجله، 
من حيث البناء المكشوف، والروقة المسقوفة والغرف والواوين. مما يتناسب مع 
الديني لهذه المدارس، وينسجم مع متطلبات الحياة الاجتمعية لطلاب  الطابع 

العلوم الدينية.
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ملحق ال�شور

سند وقفية المدرسة المهدية الدينية العائدة الى آل كاشف الغطاء
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بائد مصادرة المدرسة المهدية الدينية من قبل النظام ال
بقرار من مجلس قيادة الثورة المنحل سنة 1985
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شهادة العلماء وشخصيات معروفة عن المدرسة المهدية الدينية
وخان الفحامة في كربلاء
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شهادة العلماء وشخصيات معروفة
عن المدرسة المهدية الدينية وخان الفحامة في كربلاء
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بناية الجديدة للمدرسة المهدية الدينية سند ال
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بناية الجديدة للمدرسة المهدية الدينية صورة واجهة ال
صوّرها الباحث بتاريخ 2019/7/15
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بناية الجديدة للمدرسة المهدية الدينية صورة من داخل ال
صوّرها الباحث بتاريخ 2019/7/15
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الديني الاعلى اية الله العظمى الســيد علي السيستاني واية الله العظمى الشيخ علي 
الغــروي وايــة الله العظمى الســيد محمد صــادق الصدر وغيرهم، دكتوراه فلســفة 
في العلوم الدينية والاســلامية جامعة بغداد كلية الشــريعة، نال لقب الاســتاذية في 
الفقه الاسلامي، شــارك في العديد من المؤتمرات المحلية والدولية، له العديد من 
المؤلفات والتحقيقات، امين عام مؤسســة كاشــف الغطاء العامة ومتولي المدرسة 

المهدية الدينية.
)بعد الانتفاضة الشعبانية المباركة ســنة)1411هـ- 1991م( وعند انتهائها، اصدر . 98

مجلس قيادة الثورة للنظام البائد قرار بتشكيل لجنة من رئاسة ديوان الرئاسة والمالية 
والاوقاف بتقصي المساجد والمدارس الدينية في محافظة كربلاء المقدسة والنجف 
الاشرف لتحويل جهة عائديتها الى وزارة المالية، ممن شملتها الهدم والقصف عند 
دخول الجيــش الى محافظتي النجــف وكربلاء، وبعد الانتفاضة الشــعبانية علمت 
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المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

ان المدرســة المهديــة فــي كربلاء ســوف تباع قطعــة ارض من قبــل وزارة المالية، 
فذهبت الى المدرســة المهدية في كربلاء فوجدت فيها شــخصاً قد وضع يده عليها 
من المتعاونين مع النظام البائد، وكان ســيئ الســمعة وليس من اهل الايمان ظاهراً 
فعرفته بنفســي، وكان ترحيبه جافاً ثم قدمت له هدية من المال لاســتمالته ولم يقبل 
ان يدخلني الى داخل المدرســة لأنه قد هدم غرف المدرســة الامامية وجعلها قهوة 
وبعض الغرف جعلها مكانًا لبيع الطيور. وتكلمت معه بلطف ان هذه مدرســة دينية 
وانت مأجور في الحفاظ عليها، وسوف اجعل لك راتباً شهرياً للمحافظة عليها وقد 
اظهر لي انه بشجاعته وعنوانه احد المتعاونين مع جهاز الامن حفظ المدرسة من ان 
يستولي عليها ضباط الامن والمخابرات، ثم بدأ يشرح لي خلال عدة من زيارات له 
- كل شهر مرة واحدة لإعطائه مبلغ من المال بعنوان الحفاظ على المدرسة – فقال 
لي فــي احدى الزيارات: ان كليــدار ابي الفضل العباس الســيد الغرابي يريد ان 
يستولي على المدرســة المهدية ويبنيها ديواناً له، فكانت فرصتي فقلت له اذن علينا 
ان نبني سياجاً للمدرسة ونضع قطعة بعنوان المدرسة المهدية الدينية الموقوفة لآل 
كاشــف الغطاء حتى لا يعتدي او يســتولي عليها احد فوافق، فكلفت بعض الاخوة 
المؤمنين من كربلاء ببناء الســياج وباب للمدرســة وقطعة، فاعــرض الكليدار عما 
كان عازمــاً عليــه، وفي احدى الزيارات هددني بســلاحه الرشــاش وقــال بالحرف 

الواحد)شيخ صارت جياتك هنا هواية هذه المدرسة مدرستي وانت بعد لتجي(.
وما ان ســقط النظام حتى ذهبت اليه فوجدته بحالة من الانكســار والخوف والهلع 
مــا لا يعلمهــا الا الله، فبدأ يتوســل ويســتعطفني ان امهله بعض الايــام لبيع الطيور 
وترتيــب حاله وكان يخــاف ان يخرج من غرفة المدرســة وانما زوجتــه كما يدعي 
هــي التي تكلم الناس. ثم بعد ذلــك طلبت من اصحاب المولــدات رفع مولداتهم 
من المدرســة وباشــرت ببناء سياج جديد لها وتبليط ســاحتها وبناء غرفة كبيرة عند 
الباب كمــدرس ووضع مكتبة وبناء حمامات جديــدة ونظيفة ومطبخ ووضع قطعة 
من الكاشــي الكربلائي باسم المدرسة على الباب وصار بعض الطلاب يتردد عليها 
وممن درس فيها ســماحة الشــيخ احمد الصافي، وكان بعض طلاب العلوم الدينية 
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من النجف الاشــرف يقصدونهــا للمبيت فيها والحمد لله على توفيقة وتســديده(. 
مقابلة مع سماحة الشيخ الدكتور عباس كاشف الغطاء الامين العام لمؤسسة كاشف 

الغطاء العامة بتاريخ 1\7\2019م.
مقابلة شــخصية مع سماحة الشيخ احمد كاشف الغطاء نائب الامين العام لمؤسسة . 99

كاشف الغطاء العامة، بتاريخ 5\7\2019م.
محمــد صادق الكرباســي، اضواء على مدينة الحســين، قســم الحركة العلمية . 100

فــي الحائر، ج1، دائرة المعارف الحســينية، ص143. ونذكر منهم: الشــيخ جابر 
الزيرجاوي والشيخ حسين ابو طحين والشيخ احمد السويكت وابراهيم الحائري 
والشــيخ عبد الهادي الســاعدي والســيد عبد الــرزاق الزيني والســيد عبد الواحد 
الجزائري والشــيخ محمد الطرفي والشيخ محمد فرج الله والشيخ نعمة البيضاني 
والشــيخ محمد الحافظ والشــيخ حسين العيثان والســيد جعفر الصحاف والشيخ 
عبد الستار محسن الجواد والشيخ فاضل ديوان السلامي والشيخ حسن الباكستاني 

والشيخ حميد الطهراني ومحمد صالح هادي الخطيب والشيخ سعيد المظفر.
ســلمان هادي آل طعمة، تراث كربلاء، ص371؛ نور الدين الشــاهرودي، تاريخ . 101

الحركــة العلمية في كربــلاء، ص283؛ عدنان فرحان ال قاســم، تاريخ الحوزات 
العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة الامامية، ج4، ص318.

مرتضى علي الاوســي، كربلائيون في الذاكرة، ج1، دار الفرات للثقافة والاعلام، . 102
)2017م(، ص296.

احمــد الحائــري الاســدي، اعلام مــن كربــلاء، ط1، مؤسســة البــلاغ، بيروت، . 103
)2013م(، ص135؛ نــور الدين الشــاهرودي، تاريخ الحركة العلمية في كربلاء، 

ص232.
محمــد علي البحراني، منتظم الدرين في تراجم علماء وادباء الاحســاء والقطيف . 104

والبحرين، ج3، مؤسسة طيبة لإحياء التراث، بيروت، ط1، )1430هـ(، ص196.
احمد الحائري الاسدي، اعلام من كربلاء، ص318.. 105
موســى ابراهيم الكرباسي، البيوتات الادبية في كربلاء، ســاعدت نقابة المعلمين . 106
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المدارس الدينية في مدينة كربلاء)المدرسة المهدية أنموذجاً( 

المركزيــة على طبعه، )1968م(، ص257؛ كاظم عبــود الفتلاوي، المنتخب من 
اعــلام الفكــر والادب، ص217. ســلمان هــادي ال طعمة، معجم رجــال الفكر 

والادب في كربلاء، ص117.
موســى ابراهيم الكرباســي، البيوتات الادبيــة في كربــلاء، ص137؛ كاظم عبود . 107

الفتلاوي، المنتخب من اعلام الفكر والادب، ص124؛ ســلمان هادي ال طعمة، 
معجم رجال الفكر والادب في كربلاء، ص60.

كاظــم عبــود الفتــلاوي، المنتخب مــن اعــلام الفكــر والادب، ص395؛ احمد . 108
الحائري الاسدي، اعلام من كربلاء، ص293.

احمد الحائري الاسدي، اعلام من كربلاء، ص154.. 109
سلمان هادي ال طعمة، معجم رجال الفكر والادب في كربلاء، ص124.. 110
فرج العمران، الازهار الارجية في الاثار الفرجية، ج5، ص205؛ سلمان هادي ال . 111

طعمة، معجم رجال الفكر والادب في كربلاء، ص24.
ســلمان هادي ال طعمة، معجم رجال الفكر والادب في كربلاء، ص118؛ احمد . 112

الحائري الاسدي، اعلام من كربلاء، ص129.
ســلمان هادي ال طعمة، معجم رجال الفكــر والادب، ص253؛ احمد الحائري . 113

الاسدي، اعلام من كربلاء، ص369.
احمد الحائري الاسدي، اعلام من كربلاء، ص14.. 114
موسى ابراهيم الكرباسي، البيوتات الادبية في كربلاء، ص263؛ سلمان هادي ال . 115

طعمة، معجم رجال الفكر والادب في كربلاء، ص165.
موسى ابراهيم الكرباسي، البيوتات الادبية في كربلاء، ص508؛ سلمان هادي ال . 116

طعمة، معجم رجال الفكر والادب في كربلاء، ص98.
ســلمان هادي ال طعمة، معجم رجال العلم والأدب في كربلاء، ص62؛ هاشــم . 117

محمد الشــخص، اعــلام هجر من الماضين والحاضريــن، ج4، ط1، ظهور، قم، 
)2006م(، ص446.
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الم�شادر والمراجع
اولً- الوثائق غير المنشورة:

والارشفة،  الوثائق  قسم  العامة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة  ف  المحفوظة  الوثائق   .1
سنة  الثورة  قيادة  بقرار  البائد  النظام  قبل  من  الدينية  المهدية  المدرسة  مصادرة 

1985، تحت الرقم)7(.
والارشفة،  الوثائق  قسم  العامة،  الغطاء  كاشف  مؤسسة  ف  المحفوظة  الوثائق   .2

المدرسة المهدية وخان الفحامة، تحت الرقم)8(.
3. الوثائق المحفوظة ف مؤسسة كاشف الغطاء العامة، قسم الوثائق والارشفة، سند 

المدرسة المهدية الدينية الموقوفة لآل كاشف الغطاء، تحت الرقم)9(.
4. الوثائق المحفوظة ف مؤسسة كاشف الغطاء العامة، قسم الوثائق والارشفة، سند 

المدرسة المهدية الجديدة بعد الانتقال، تحت الرقم)50(.
5. ارشيف الصور المحفوظ ف مؤسسة كاشف الغطاء العامة، قسم الوثائق والارشفة 

صور من بناية المدرسة المهدية الجديدة، تحت الرقم)50(.

ثانيًا-المخطوطات:
الامام كاشف  الشيعة، مكتبة  المنيعة ف طبقات  الغطاء، الحصون  1- علي كاشف 

الغطاء، مخطوط. تسلسل الخزانة 756.
2- محمد صادق الكرباسي، دائرة المعارف الحسينية - باب أضواء عل مدينة الحسين، 

فصل الحركة العلمية ف كربلاء– مخطوط.

ثالثًاً- الكتب العربية:
بطوطة  ابن  رحلة  779ه���(،  ابراهيم)ت  بن  محمد  الله  عبد  ابو  بطوطة،  ابن   .1
بيروت،  التراث  دار  الاسفار(،  وعجائب  الامصار  غرائب  ف  النظار  المسمة)تحفة 
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.)1968(
2. احمد الحائري الاسدي، اعلام من كربلاء، مؤسسة البلاغ، بيروت، ط1)2013م(.

3. الإدارة المحلية، محافظة كربلاء بين التراث والمعاصرة، دار الحرية للطباعة، )1974م(.
البصة  إلى  المحمرة  م��ن  دي��ولاف��وا  م��دام  رحلة  دي��ولاف��وا،  هنريت  ب��ل  ج��ان   .4
الدار  جواد،  مصطفى  تقديم  البصي،  علي  ترجمة  وبغداد)1299ه�-1881م(، 

العربية للموسوعات، بيروت، )2007م(.
5. جعفر باقر محبوبة، ماضي النجف وحاضرها، دار الاضواء، بيروت، ط2)2009م(.

مؤسسة  وتخطيطية،  عمرانية  دراسة  كربلاء  عمرة  النصاري،  علي  محمد  رؤوف   .6
الصالحاني، دمشق، ط1)2006م(.

بيروت،  للمطبوعات،  العلمي  مؤسسة  كربلاء،  تراث  طعمة،  آل  هادي  سلمن   .7
ط3)1983م(.

8. ...................، صحافة كربلاء، مركز كربلاء للثقافة، كربلاء، ط2)2006م(.
9. ....................، كربلاء ف الذاكرة، مطبعة العاني، بغداد، )1988م(.

البيضاء،  المحجة  دار  كربلاء،  ف  والادب  الفكر  رجال  معجم   ،..................  .10
بيروت، ط1، )1999م(.

جامعة  مطبعة  الإسلامية،  العربية  المدن  تاريخ  ف  دراسات  ناجي،  الجبار  عبد   .11
البصة، )1986م(.

12. عبد الجواد الكليدار آل طعمة، تاريخ كربلاء والحائر الحسيني، مطبعة النعمن، 
النجف، )1967م(.

13. عدنان فرحان آل قاسم، تاريخ الحوزات العلمية والمدارس الدينية عند الشيعة 
الامامية، دار السلام، بيروت، ط1)2016م(.

14. عمر رضا كحالة، معجم المؤلفين، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1)1993م(.
15. فاضل الحسيني الميلاني، دراسات حول كربلاء ودورها الحضاري، ط1، )1996م(.
16. فرج العمران، الازهار الارجية ف الآثار الفرجية، دار هجر، بيروت، ط1)2008م(.
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المواهب  مؤسسة  والادب،  الفكر  اعلام  من  المنتخب  الفتلاوي،  عبود  كاظم   .17
للطباعة والنشر، بيروت، ط1، )1999م(.

الحب  أبو  محسن  الكبير  العراقي  الشاعر  الحب:  أبي  ديوان  الحب،  أبو  محسن   .18
خطيب كربلاء، تحقيق سلمن هادي آل طعمة، مطبعة الآداب، النجف، )1966م(.

19. محسن أبو الحب، ديوان الشيخ محسن ابو الحب الكبير، تحقيق جليل كريم ابو 
الحب، بيت العلم للنابهين، بيروت، ط1)2003م(.

الطبقات الجعفرية، تحقيق  العنبرية ف  العبقات  الغطاء،  20. محمد الحسين كاشف 
جودت القزويني، لبنان، بيروت، ط1)1998م(.

النجف،  القضاء،  مطبعة  كربلاء،  محافظة  معالم  عل  أض��واء  النويني،  محمد   .21
)1971م(.

22. محمد حرز الدين، معارف الرجال، مطبعة الولاية، قم، )1405ه�(.
والقطيف  وادباء الاحساء  تراجم علمء  الدرين ف  منتظم  البحراني،  23. محمد علي 

والبحرين، مؤسسة طيبة لإحياء التراث، بيروت، ط1، )1430ه�(.
24. محمد علي داعي الحق، ضحايا عزاء الحسين، مطبعة الآداب، النجف، )1967م(.
للثقافة  الفرات  دار  والمستشرقين،  الرحالة  بعيون  كربلاء  الاوسي،  علي  مرتضى   .25

والاعلام، )2017م(.
26. ................، كربلائيون ف الذاكرة، دار الفرات للثقافة والاعلام، )2017م(.

البيوتات الادبية ف كربلاء، ساعدت نقابة المعلمين  27. موسى ابراهيم الكرباسي، 
المركزية عل طبعه)1968م(.

بيروت،  العلوم،  دار  كربلاء،  ف  العلمية  الحركة  تاريخ  الشاهرودي،  الدين  نور   .28
ط1)1990م(.
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م.م. محمد حسن يوسف الحسيني

الملخ�س:
مدينة  عاشتها  التي  والسياسية  الاجتمعية  التطورات  جملة  دراسة  شكلت 
كربلاء إبان العهد العثمني وما تبعها من ردود أفعال مختلفة من أبناء المدينة أثرت 
وبشكل مباشر عل وتيرة العلاقات بين الدولتين العثمنية)الحاكم الفعلي للبلاد( 
والصفوية)الراعي الروحي لسكان المدينة( عل وفق ما فرضه التكوين الديموغراف 

لكربلاء.

من  كان  والمعالجة،  بالتحليل  التطورات  لتلك  المصنفات  من  جملة  تناولت 
والذي  بيات،  فاضل  للمؤرخ  العثمنية  الوثائق  ف  العربية  البلاد  كتاب  جملتها 
إسطنبول،  ف  الوثائقي  المركز  موجودات  عل  الساس  بالدرجة  تأليفه  ف  اعتمد 
والتي كانت ناقلة خطوة بخطوة لكل ما يجري من أحداث عل أرض الواقع لتبين 
لنا حقيقة ما عاناه أهالي المدينة من تجاذب قوى الصاع وتداعياته عليها، حاول 
الباحث إظهاره ف عرض تاريخي ذي طابع منهجي وحللّ ما جاء ف كتاب البلاد 

العربية من تطورات مختلفة ف مدينة كربلاء.

الكلمات المفتاحية: البلاد العربية، كربلاء، بيات، سليمان القانوني.
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Abstract
A lot of social and political developments that Karbala underwent dur-

ing the Ottoman Era، and the reaction that followed them all influenced di-

rectly the relations between the Ottoman Empire(the actual reuler) and the 

Safavid Persia(the spiritual guardian of the locals)، due to the demographic 

structure of Karbala.

The book entitled "Al-Bilad Al-Arabiya" by "Fadil Bayat" has tackled 

these issues depending on the Ottoman documents found in the documen-

tary center in Istanbul، Turkey. These documents recorded step by step all 

the actual events that the locals suffered from، in addition to the clashes be-

tween the two empires. The current research presents a historical systematic 

survey of the minute details of the book under study.

Key Words: "Al-Bilad Al-Arabiya"، Karbala، Bayat، Suleiman the Mag-

nificent/Suleiman the Lawgiver.
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م.م. محمد حسن يوسف الحسيني

المقدمة:
عديدة  أحداث  دونت  التي  التاريخية  المصادر  أهم  من  العثمنية  الوثائق  تعدّ 
كان قد ارتبط قدر كبير منها بمضي البلاد العربية منذ توسع الدولة العثمنية ف 
بدأ  ولما  الولى،  العالمية  الحرب  انتهاء  بعد  انهيارها  حتى  والدنى  القصى  الشرقين 
الباحثون ف مجال التاريخ بتدوين ما يمكن تدوينه من تاريخ مدنهم ظهر خلال 
النصف الثاني من القرن العشرين اهتمم ملحوظ لابأس به لدراسة وثائق الرشيف 
من  ترجمته  يمكن  ما  وترجمة   )1()Basbakanlik Osmanli Arsivi(العثمني
مصادر ووثائق ذلك الرشيف العالمي والذي صنف حوالي)50%( من وثائقه حتى 
المائة والخمسين مليون وثيقة متنوعة ف مختلف  سنة 2007م، وعددها ما يقارب 

المجالات السياسية والاجتمعية والاقتصادية والعمرانية وغيرها)2(.

الرشيف  اهتمم مؤرخي  بمعزل عن  والمعاصر  الحديث  العراق  تاريخ  يكن  لم 
العثمني نظرًا لموقعه الجغراف بين إمبراطوريتين عظيمتين ف المنطقة وهما)العثمنية 
والفارسية( فالخيرة كانت تسعى جاهدة للحفاظ عل نفوذها داخل البلد بهدف 
إبعاد سطوة العثمنيين عن الضرحة المشرف�ة وخصوصاً ف مدينة كربلاء المقدسة 
وتطبيق  الفارسي  والتسلط  النفوذ  من  الحد  مفادها  سياسة  الولى  أتبعت  بينم 
التنظيمت الكفيلة لفرض سيطرتا المباشرة عل أوقاف العتبات والظهور بمظهر 
المهتم والمسؤول عنها وعن عمرتا لذا نجدها تدون كل شاردة وواردة عن مدينة 
كربلاء وأضرحتها المقدسة لتصبح تلك المدونات ف المستقبل مصدراً مهمً يكشف 
 حقائق غامضة عن تاريخ مدينة عريقة أرتبط تاريخها بمرقدي الإمام الحسين

.وأخيه أبي الفضل العباس

كتاب  في  دراسة  الميلادي-  عشر  السادس  القرن  في  موضوع)كربلاء  أهمية  تأتي 
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للباحثين ف دراسة  المنشورة)المترجمة(  العثمنية  الوثائق  لبيان ضرورة  العربية(  البلاد 

عند  عنه  الاستغناء  يمكن  لا  مصدراً  باعتبارها  المقدسة  كربلاء  مدينة  تاريخ 
للتعمق بم ورد ف وثائق مصدر  المدة وكذلك هدفاً  دراسة أوضاعها خلال تلك 
البيات)كمصدر أساسي للبحث( للوقوف عل أحداث وأسمء شخصيات أدت 
عشر  السادس  القرن  من  الثاني  النصف  خلال  المدينة  أحداث  ف  مهمة  أدوارًا 
التاريخي  السرد  عن  الابتعاد  بهدف  الموضوع  هذا  عل  الاختيار  وقع  لذا  الميلادي، 
ما  بعض  استخدام  عل  بالاعتمد  تدوينه  ف  التقليدية  النظرية  وتجاوز  للأحداث 
ية(،  ورد ف مجلدات الموسوعة الوثائقية الموسومة ب��)البلاد العربية في الوثائق العثمان
من  مجلدات  ثمن  شكل  عل  بيات  مهدي  فاضل  الدكتور  وترجمها  جمعها  والتي 
للتاريخ  البحاث  مركز  عن  2010م  سنة  منها  الول  صدر  والتي  الكبير  الحجم 
التي  بمؤسسة)أريسكا()3(  تعرف  ما  أو  إستانبول  ف  الإسلامية  والثقافة  والفنون 
اهتمت بنشر هذا النوع من الموسوعات الوثائقية دون تحديدها بعدد مجلدات كونها 

عملًا مفتوحًا ومشروعاً لا ينضب من الوثائق.

عن  مختلفًا  اتجاهًا  أخذ  كونه  العثمنية  الوثائق  ف  العربية  البلاد  كتاب  تميز 
الطريقة المتبعة ف جمع الوثائق وترجمتها وذلك لان الدكتور البيات أعطى مجلداته 
ميزة جمع اللغتين)العثمنية والعربية( للوثيقة ف صفحة واحدة أي نص لغة أصلي 
بالعثمني مع ترجمة عربية متقنة وذلك سيشكل وسيلة تعليمية للمتدربين عل 
قراءة الوثائق العثمنية وترجمتها إلى العربية بالإضافة إلى تقسيم البيات للمواضيع 
بشكل سلس يسهل عل الباحث ف مجال التاريخ أن يتوصل إلى المعلومة المطلوبة 
عل وفق التقسيمت التي أتبعها البيات كونه اختار أن تكون المواضيع متخصصة 
لا مبعثرة وذلك ما لمسناه ف المجلد الخامس والذي ورد فيه معلومات مهمة جداً 

عن تاريخ مدينة كربلاء المقدسة خلال السقف الزمني لهذه الدراسة.
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م.م. محمد حسن يوسف الحسيني

وخاتمة  رئيسيين  ومبحثين  مقدمة  إلى  تقسيمها  الدراسة  طبيعة  اقتضت 
تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث، فقد تناول الول منها التنظيمت 
تطرق  بينم  الميلادي،  عشر  السادس  القرن  ف  المقدسة  كربلاء  مدينة  ف  العثمنية 
العلاقات)العثمنية-الصفوية(  وأثرها ف  المقدسة  مدينة كربلاء  إلى  الثاني  المبحث 
العثمنية  الدولة  اتبعتها  التي  والإج��راءات  التنظيمت  وأهم  الدراسة  مدة  خلال 
للحد من النفوذ الصفوي ف المدينة، وكل ذلك مستند بالدرجة الساس إلى ما ورد 

من معلومات ف الكتاب المذكور ف عنوان بحثنا.

شكل  والمراجع،  المصادر  من  غفيرة  جملة  عل  بحثه  كتابة  ف  الباحث  اعتمد 
كتاب)البلاد العربية ف الوثائق العثمنية( العمد والمرتكز فيها، كم أردفه بعدد من 
المصادر التي اعتمد عليها ف تشكيل مادة البحث التاريخية وبعض التعريفات 

المهمة التي ورد ذكرها ف الهوامش.
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المبحث الاأول:
التنظيمات العثمانية في مدينة كربلاء المقد�شة

في القرن ال�شاد�س ع�شر
توجهت أنظار الدولة العثمنية نحو العراق منذ 21 تشرين الول 1533م بعد 
السلطان)سليمن  بقيادة  الصفوية()4(  العسكرية لإخضاع)الدولة  الحملة  انطلاق 
القانوني()5( والذي تمكن من السيطرة عل تبريز ف 13 تموز 1534م ليصدر بعدها 
الوامر لقطعاته العسكرية للتوجه نحو بغداد والمدن العراقية الخرى وضمها إلى 
ممتلكات الدولة العثمنية، فتمكنت قواته دخول بغداد ف 31 تشرين الول 1534م 
دون مقاومة تذكر من القوات الصفوية التي كانت مرابطة فيها، وتلا ذلك دخول 
القانوني رسمياً إلى المدينة ف 2 كانون الثاني 1535م، وحرص خلالها إتباع سياسة 
الاهتمم ف  يظهر  بدأ  إلى جانبهم، حيث  العراقية  المدن  من شأنها كسب سكان 
الضرحة المقدسة وقرر القانوني زيارة أضرحة مدينة بغداد وأمر بإجراء التعميرات 

اللازمة عليها)6(.

ثم توجه نحو مدينة كربلاء المقدسة)7(، وزار مرقدي الإمام الحسين وأخيه 
الملاك  وهي  بها  الخاصة  الوق��اف  بتسجيل  وأمر   ،)8(العباس الفضل  أبي 
والراضي وغيرها)9( كم وأمر بإجراء بعض التنظيمت والإصلاحات داخل المدينة 

والنظر باحتياجات الهالي)10(.

ومن جملة المور التي عالجها السلطان القانوني قضية الفيضانات التي كانت 
تتعرض إليها أطراف المدينة عند ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات المتكررة خلال 
فصل الربيع بينم يحدث عكس ذلك خلال أوقات أخرى وذلك يؤدي إلى جعل 
المزارعين يعتمدون عل مياه الآبار لسد نقص مياه النهر، عالج السلطان سليمن 
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م.م. محمد حسن يوسف الحسيني

القانوني تلك الحالة وأمر برفع مستوى الحواجز الترابية لوقاية المدينة من الفيضان، 
تيمناً  بعد -  فيم  أو )الحسينية( -  السليمني(  ب��)النهر  عُرف  أمر بحفر نهر  كم 

.)11(بالإمام الحسين

ووصف ذلك النهر المؤرخ الشهير نظمي زادة عندما ذكر زيارة القانوني لمدينة 
بحفر  أوامره  وجه  ثم   الشهداء سيد  يدي  بين  بالمثول  وحظي  المقدسة  كربلاء 
محصولاتا  ثمر  إنتاج  زاد ف  الذي  المر  المدينة  إلى  لإيصاله  الفرات  من  كبير  نهر 
الزراعية)12(، وكان قد استعان ف حفر النهر بمهندسين عل مقدرة عالية وخبرة 

فائقة ليكون من كبريات المشاريع الإصلاحية خلال تلك الحقبة)13(.

يعدّ النهر السليمني من أهم الانجازات التي قام بها سليمن القانوني لمعالجة 
أزمة كانت تؤثر سلبياً عل سكان المدينة، فقد وفر ذلك المشروع مياه الشرب بعد أن 
كان الهالي والزوار يشربون)المياه الُمرّة( المستخرجة من الآبار فضلًا عن إقامة المزارع 
والبساتين عل ضفتي النهر ليعم الخير وتتوسع البلدة وتزدهر زراعة الخض�راوات 
وغرس أشجار النخيل)14(، بعد ان أخذ الفلاحون يمدون قنوات لري مزروعاتم 
بكلر  اضطرت  لدرجة  باستمرار  يتناقص  المياه  منسوب  جعل  ال��ذي  الم��ر 
بكي)القائد العام للقوات المسلحة العثمنية()15( ف بغداد ان يخاطب ف 22 كانون 
الول 1570م السلطان)سليم الثاني()16( بشأن خطورة المر عل الرغم من انتفاع 
الإدارة من خمس المحصول وعدم تغطية الغبار والتراب للنهر عند هبوب الرياح 
يرغب بشق  التراخيص لكل من  منح  استمرار  إيقاف  بعد زراعة جانبيه، طالباً 
قناة لن هذا المر سيؤدي إلى قلة المياه الواصلة إلى مركز المدينة، فأمر السلطان 

بعدم السمح لي شخص بشق قناة من النهر المذكور)17(.

ليفرضوا  المدينة  إدارة  عل  للقائمين  كبيرة  فرصه  السليمني  النهر  مشروع  هيأ 
ادعائهم  رغم  المياه  من  المستفيدين  الفلاحين  مزروعات  عل  الرسوم)الضرائب( 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

282
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بأن واردات المحاصيل لا تغطي نفقاتا، المر الذي دفعهم للاعتراض عل جباة 
بضرورة  إياه  مناشدين  ذلك  بشأن  بغداد  بكي  بكلر  إلى  شكوى  وتقديم  الرسوم 

التدخل لمنع المناء من مطالبتهم بالرسوم)18(.

بناء عل ما تقدم خاطب والي بغداد الديوان الهميوني ف 9 شباط 1574م بشأن 
إعفاء أصحاب البساتين من الرسوم أسوة بم يطبق ف مدينتي بغداد والحلة مؤكداً 
بأنه لو تحقق ذلك فإن كربلاء ستكون أكثر إعمراً، فوافق الديوان عل طلب البكلر 
بالإضافة  الضرائب  بشأن  يلزم  ما  لاتخاذ  1574م  آذار   29 ف  أوامره  وأصدر  بكي 
البساتين  لتسجيل  الولاية)تدوين(  تحرير  بعملية  القائم  متابعة  عل  للتأكيد 
ان هذه الخطوة تعد الولى  يدلّ عل  الديوانية، وهذا  الرسوم  المعفاة من  المدينة  ف 
مدة  خلال  بعد  فيم  أستخدم  الذي  الطابو  بنظام  شبيه  نظام  اتباع  ك� نوعها  من 
ولاية المصلح)مدحت باشا(، ثم تلا ذلك إصدار أوامر الديوان بتسجيل الكروم 
والتي  النخيل(  والفوقية)أي  الخ��ضراوات(  التحتية)أي  والمزروعات  والبساتين 
استحدثت بفضل المياه الجارية ف النهر المذكور مؤكدين بأن هذه الوامر جاءت 

احتراماً لمشهد الإمام الحسين وترحماً لمن يسكنها من أهل السنة والجمعة!!)19(.

وبعد تطبيق الوامر الخاصة بإلغاء الرسوم أعلاه ظهر مجموعة من أشراف بغداد 
بطريقة)الالتزام()20(  بالنهر  بالتصف  الذين طمعوا  -المستفيدين من الضرائب- 
من  وتمكنوا  بالجباية،  الخاصة  العروض  لتقديم  الهميوني  الديوان  بمراجعة  فقاموا 
استحصالهم عل قرار سلطاني كان قد بعث نسخة منه إلى بكلر بكي بغداد يقتضي 
بموجبه منح النهر وتوابعه بطريقة الالتزام ف حال كان ذلك مناسباً للعمل بهِ، 
فتدخل أعيان المدينة ووجهاؤها مؤكدين ان العمل بموجب هذا القرار لا ينسجم 
مع واقع الحال ف المدينة التي هي عبارة عن أرض مقفرة وسكانها وزوار عتباتا 
يحتاجون باستمرار إلى الماء العذب مؤكدين أنّ ذلك المر دفع السلطان القانوني 
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يقدم عل حفر النهر أعلاه، وان سمحت الإدارة العثمنية إلى جباة الضرائب بتطبيق 
نظام الالتزام ف فرض الرسوم ستؤول الماكن المعمورة عل طرف النهر إلى الخراب 
جراء ظلم الملتزمين، بالإضافة للأضرار التي سيترتب عنها إهمال الضرحة المباركة 
ف المدينة ومزروعاتا وسينتج عن ذلك إثقال المصوفات عل بيت المال، لذا قررت 
الإدارة العثمنية متمثله بأمر السلطان ف 16 أيلول 1574م بإعادة استخدام جباية 

الضرائب بطريقة المانة عل وفق السلوب السابق)21(.

مما تقدم نجد بأن الإدارة العثمنية أخذت تتخبط بقراراتا إزاء جباية الضرائب 
المفروضة عل المستفيدين من النهر السليمني ومجاريه فتارة تُلغيها وتارة تُعيدها 
ويبدو أن ذلك التخبط يرتبط مع درجة الفائدة من العائدات والواردات لهذا النهر 
والتي وصفها متولي)22( المشهدين الشريفين ف رسالة وجهها إلى السلطان العثمني 
حاثاً إياه عل حفر نهر إلى مدينة النجف الاشرف مشيراً إلى النهر السليمني قائلاً: 
الماء، وفضلًا عن هذا يتم تسليم  النهر وتخلص المسلمون بذلك من أزمة  )تمّ حفر 
النهر...()23(،  هذا  جراء  من  العامرة  الخزانة  إلى  سنة  كل  ذهب  آلاف  عشرة  من  أكثر 

فجاءت أوامر السلطان ومنذ 27 حزيران 1571م مؤكدة عل المنافع المادية وجعلها 
فوق كلّ الاعتبارات الخرى)24(، ونتج عن ذلك بين عامي 1571-1574م نزوح 
الفلاحين من أراضيهم وتشتتهم بسبب قلة الاستفادة من مياه النهار للأسباب 
فشيئًا  العثمنية شيئًا  الإدارة  ففقدت  القنوات وعدم صيانتها  إهمال  رافقها  أعلاه 
مصدراً مهمً لواردات أوقاف الضرحة ف مدينة كربلاء المقدسة وقد ترتب عن ذلك 

ضائقة مالية أوائل سبعينيات القرن السادس عشر الميلادي)25(.

واسعة  مساحة  المقدسة  كربلاء  مدينة  ف  السليمني  النهر  مياه  قضية  أخذت 
تسبب مشاكل  كانت  الجانب  المتعلقة بهذا  المور  ان  العثمنية وذلك  الوثائق  ف 
بتاريخ  السلطانية  المخاطبة  أكدته  ما  وذلك  الهالي  بين  وخصوصاً  المدينة  داخل 
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24 كانون الول 1574م مع بكلر بكي بغداد والتي خصّت مناشدة الدراوييش 
- أي الفقراء - الذين استقروا ف زاوية داخل المدينة وأصبحت بستاناً ومقراً لهم 
وأوصلوا المياه إليها بحفر قناة من النهر واستخدموها بسقي مزروعاتم فتجاوز 
عل مجراهم بعض الشخاص وحولوه إلى بساتينهم، فطلب السلطان من الوالي 
التنظيمت  وفق  عل  لها  حد  وضع  مع  المجرى  هذا  عن  الناتجة  المشكلة  معالجة 

الشرعية داخل المدينة)26(.

ومن الجدير بالذكر كانت الإدارة العثمنية قد اتبعت سياسة خاصة مع الشراف 
من ذرية الإمامين الحسن والحسين ف مدينة كربلاء المقدسة، إذ أحاطتهم برعاية 
العلويين()27(  ب���)نقابة  سميت  خاصة  نقابة  لهم  وأسست  غيرهم  دون  واهتمم 
ويكون عل رأسها نقيب أشراف ف المدينة، ولما كان الخير ومعه مجموعة من السادة 
ف الروضة الحسينية المقدسة يمتلكون بساتين وحدائق ف قرية شفاثا إحدى قرى 
عين التمر العامرة بمزروعاتا وان تلك البساتين كانت معفية نوعا ما من الرسوم 
الضريبية، حاول القائم عل الجباية ويدعى)عبد الجليل( عن طريق مخاطبة الإدارة 
العثمنية لزيادة الرسوم الرمزية كونها بساتين عامرة فرفض طلبه وأصدرت الوامر 
السلطانية ف 15 تموز 1573م يقتضي بموجبها بقاء الرسوم الرمزية كم هي عليه 
أن  الشريف  ومرادي  عنايتي،  بمزيد  مشمولون  والأشراف  السادات  »إن  نصّها:  ف  جاء 
يكونوا مطمئني البال ولهذا فقد أمرت تسجيل بساتينهم وحدائقهم الكائنة في القرية 

المذكورة وفق الأسلوب السابق«)28(.

بقضايا  يتعلق  وما  السليمني  النهر  بموضوع  المتعلقة  الوثائق  أنّ  نجد  وبهذا 
بتاريخ  ارتبطت  قدّ  كانت  واجتمعية  اقتصادية  حقائق  لنا  كشفت  قد  الضرائب 
المدينة  س��ادات  إلى  العثمنية  الإدارة  تنظر  كانت  وكيف  المقدسة  كربلاء  مدينة 
علاقات  عل  بالحفاظ  المرتبطة  مصالحهم  لمجارات  الخاصة  الامتيازات  وتمنحهم 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

285

م.م. محمد حسن يوسف الحسيني

طيبة مع الشراف كونهم مؤثرين اجتمعيًا، بالإضافة إلى أنها كانت تنظر للمشاريع 
التي تقيمها داخل المدينة بنظرة مشاريع ربحية لها عائدات مهمة لخزينة الدولة 
أي ان ذلك الاهتمم ليس له علاقة بقداسة الضرحة كم يروج البعض وذلك ما 
سنبينهُ أدناه مستندين بذلك عل ما ورد ف الوثائق العثمنية الخاصة بمدينة كربلاء 

المقدسة خلال تلك الحقبة.

لتغطية  خصصت  قد  المشّرفين  المشهدين  بأوقاف  الخاصة  العائدات  كانت 
نفقات الضرحة المقدسة كالترميم والتنظيف والإنارة والفراش والسقاية والتبخير 
الموارد  فيها من الخدم، ولما كانت هذه  العاملين  الفقراء وتسديد مرتبات  وإطعام 
باسم  تسجيلها  دون  الدولة  خزينة  ف  حفظها  يتم  أحيانًا  الحاجة  عن  تفيض 
إلا  الضرحة  متولي  قبل  من  وصرفها  استخدامها  يسمح  ولا  لها  التابعة  الوقاف 

بموافقات خاصة تصدر من الإدارة العثمنية)29(.

لإدارة  تنظيمتا  مع  تتوافق  شخصيات  انتقاء  الى  العثمنية  الدولة  سعت  كم 
الضرحة المقدسة، كم وكانت تجري بين مدة وأخرى التغييرات اللازمة من بينهم 
ة المرقدين الشريفين، ولا يستبعد ان مثل هذه الإجراءات التي تتبعها الإدارة  متوليّ
العثمنية وبكلر بكي بغداد بخصوص هذا الجانب تُتَخذَ عندما تَتطلب الحاجة 
وفق  عل  فيهم  المتولي  بقاء  يرتبط  إذ  المشرفين،  المشهدين  ف  وخصوصاً  للتغيير 
تقبله  المدينة وكذلك درجة  بينه وبين سكان  العلاقة  عوامل عديدة منها طبيعة 
للأوامر التي يصدرها الوالي العثمني، حتى وأن الخير يرفع تقارير دورية عن مدى 
صلاحية المتولين لإدارة المراقد)30(، بل ويناشد الوالي ف بعض الوقات الباب العالي 
لمنح مكافآت وامتيازات للمتولي تستند بدرجة كبيرة عل تحقيق الزيادة ف موارد 
يتردد  ولا  كبيرة،  لدرجة  الموال  بقضية  أرتبط  المتولي  منصب  أن  أي  الوقف)31(، 
بهِ إجراءاته  الوالي ف إنهاء خدمات أو نقل متولي المشهدين ف أي وقت تتعارض 
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مع مصالحهم المالية، وما يؤكد ذلك المخاطبات التي جرت بين بكلر بكي بغداد 
والسلطنة لتغيير متولي المشهدين المدعو)عبد الرحمن()32( بعد اتامه بالتجاوز عل 
أموال الوقاف والمطالبة بالتحقيق بشأن ما نسب إليه وإسناد تولية المشهدين إلى 
كونهم  النعمن)33(  حنيفة  أبي  مرقد  أو   الكاظم موسى  الإمام  مرقد  متولي  أحد 
آذار 1571م  فأسندت ف 2  المالية!!،  الموارد  الزيادة ف  الى  المستندة  نزاهتهم  أظهرا 
سدانة المشهدين إلى متولي مرقد أبي حنيفة النعمن والذي يدعى)الملا إبراهيم()34(، 
فتمكن المتولي الجديد من تأمين نفقات المشهدين بعد ضائقة مالية سببها نفوق 
إيرادات أوقاف الضرحة ومنها الرسوم التي كانت تفرض عل انهار وقنوات المياه 
نتيجة ترك المزارعين أراضيهم بسبب عدم صيانة واندثار تلك القنوات بالإضافة 
من  الحاجة  سد  طريقة  باتباع  إبراهيم  الملا  فقام  عليهم،  المفروضة  الضرائب  إلى 
خلال صرف مستحقات موظفي الضرحة قبل إعطاء أي مستفيدين من إيرادات 

أوقاف المشهدين)35(.

لموال  السرقات  من  العثمنيين  قبل  من  يُنصبون  الذين  المتولين  إدارة  تخلُ  لم 
الوثائق  بعض  ذك��رت  وقد  مستمرًا،  إي��رادات  مصدر  كونها  المقدسة  الضرح��ة 
متولٍ  وعُين  سنوات  ثلاث  بعد  عزل  قد  إبراهيم  الملا  المدعو  المتولي  ان  العثمنية 
خلال  من  السابق  المتولي  إدارة  سوء  الخير  فكشف  السلام()36(  يدعى)عبد  آخر 
مخاطبة رسمية أجراها مع الإدارة العثمنية ف بغداد يؤكد خلالها بأن المتولي إبراهيم 
السلاطين  أحد  زوجة  أوقفته  قد  كان  بالجواهر  مرصع  بخلخال  تصف  قد  كان 
منها  أخرج  التي  خزانتها  ف  محفوظاً  وكان  للمشهدين  السابقين)كيكاوس()37( 
وبيع بثمن زهيد كم ادعى المتولي إبراهيم بعد ان اتفق مع)عبد الله( القائم بعملية 
لدرجة  الخزينة  بموجودات  تلاعبهم  عن  فضلًا  الخزينة  ومسؤول  الولاية  تحرير 
فاقت الشبهات وكشفت سرقات واختلاسات المر الذي جعل بكلر بكي بغداد 
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اللازم  التحقيق  وإجراء  بمتابعة  أوامره  الخير  ليصدر  الهميوني  الديوان  يخاطب 
مع المتولي ومسؤول الخزينة وجرد الموجودات فيها من الجواهر وغيرها مع تدوينها 
إلى  أخرى  وترسل  الحالي  المتولي  عند  نسخة  منها  تحفظ  بالتفصيل  دفترية  بقوائم 
إدارة بغداد وأخرى إلى السلطنة، وف حال إثبات سرقات المذكورين أعلاه يودعون 

للسجن حتى صدور أوامر أخرى بشأن ذلك)38(.

تقل  لا  وظيفة  استحداث  عل  العثمنية  الإدارة  عملت  نفسه  السياق  وف 
أهمية عن المتولية ف الضرحة تحت مسمى)ناظر الوقف()39( وتكون مهمتهُ)إدارية، 
رقابية، مالية( وكان ناظر الوقف مدة تولية الملا إبراهيم يدعى)حسن( والذي عزله 
الملا من الوظيفة وأسندها إلى غيره ما سبب بتذمره وقام بمراجعة إدارة بغداد ليبلغ 
عن صرف مخصصات أرباب الوظائف لمدة أربعة أشهر فقط سنة 1572م ولم يتم 
النظارة سيدفع مخصصات  إلى  إعادته  أشهر وف حالة  لثمنية  صرف مخصصاتم 
الخاصة  الوق��اف  ان  عل  يدل  وهذا  لمستحقيها)40(،  بالكامل  المطلوبة  الشهر 
بالضرحة المقدسة ف مدينة كربلاء فيها إيرادات كبيرة يمكن التلاعب بها من قبل 

الإدارة العثمنية وموظفيها.

المقدسة  العتبات  أوقاف  موارد  ف  الكبير  التلاعب  مدى  يؤكد  تقدم  ما  ان 
الموظفين  رواتب  فإن   ،العباس الفضل  أبي  وأخيه  الحسين  الإمام  ضريحا  ومنها 
ومخصصاتم كانت من أكثر المجالات عرضة إلى التجاوز من قبل المتولين وغيرهم 
من العاملين ف الوقاف حتى المعنيين بإدارة هذه الوقاف ومنهم القضاة وأمراء 
السناجق، ولما كان منح المخصصات المالية من موارد الوقاف عل حساب الوقاف 
الذي أوجب  نفسها جعل الضرحة تتعرض إلى الإهمال ويلحقها الخراب، المر 
تغييرات  أيلول 1572م لإجراء  الهميوني ف 8  الديوان  بغداد ومخاطبة  إدارة  تدخل 
بالشكل  وصرفها  المشهدين  إي��رادات  عل  الإمكان  قدر  بالمحافظة  كفيلة  تكون 
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الملائم)41(، ولا يستبعد ان الاهتمم بالحفاظ عل قدر من مدخولات أوقاف المراقد 
المقدسة ف مدينة كربلاء خلال تلك المدة من قبل الوالي أتخذ للابتعاد عن تذمر 
سكان المدينة وخروجهم عن الإدارة المركزية، فقد أشتهر أهالي المدينة بتمردهم بين 
مدة وأخرى وسجل التاريخ العديد من الحملات التي قام بها ولاة بغداد لإخضاع 

عشائر المنطقة.

ومن الجدير بالذكر أن إدارة المشهدين كانت مضطربة بشكل ملحوظ خلال 
النصف الثاني من القرن السادس عشر الميلادي وذلك أن الإدارة العثمنية بدأت 

تغير المتولين بشكل شبه دوري عل عكس ما كانت عليه مسبقاً)42(.

للمشهدين بين مدة  المتولين  تغيير  بتطبيق سياسة  العثمنية  الإدارة  استمرت 
وأخرى حتى أواخر القرن السادس عشر الميلادي مع التأكيد عل سلب سكان 
المدينة قدر الماكن منصب المتولية والاستعانة بشخصيات من خارجها ونلاحظ 
ذلك من خلال ألقاب بعض المتولين ومنهم الشيخ)جعفر الچلبي بن ناصر الملة 
الدين  شمس  بن  ب�)جعفر  عُرف  والذي  البغدادي()43(،  چلبي  محمد  الحاج  بن 
الحائري السدي( وقيل بأنه كان متولياً لمرقدي الإمام الحسين وأخيه أبي الفضل 
العباس)44(، بينم تذكر الوثائق العثمنية الرسمية بأنه كان متولياً للمشهدين 
أي عل الضرحة ف مدينتي النجف الاشرف وكربلاء المقدسة سنة 1590م)45(، ولا 
توليتها  تلاه ف  ثم  آنذاك،  ما شاع  وفق  المدينتين عل  يتسنم أضرحة  ان  يستبعد 
شخص يدعى)مصطفى آغا( والذي ورد ذكره ف الوثائق العثمنية سنة 1596م)46(، 
وهذا يدل عل ان الادارة العثمنية ركزت عل قضية انتقاء متولين موالين لتنظيمتا 
الدولة  بينها وبين  دائم  تعدّ محور صراع  الماكن  أن هذه  إدارة الضرحة وذلك  ف 

الصفوية خلال تلك الحقبة كم سنبين ذلك ف المبحث القادم.
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)المبحث الثاني(
مدينة كربلاء المقد�شة واأثرها في العلاقات

)العثمانية - ال�شفوية()47(
في الن�شف الثاني من القرن ال�شاد�س ع�شر

يعد السبب الديني من السباب الرئيسة لتوجه أنظار سلاطين الدولة العثمنية 
الديني أصبح يحدد المسار السياسي ف العلاقات  العامل  العراق وذلك أن  نحو 
العثمنية-الصفوية، ويعلق الباحث التركي)فريدون أمه جن( عل ذلك مؤكداً ان 
العثمنيين قاموا بعمليتهم العسكرية الكبيرة ليس لجل تأمين الحمية عل الحدود 
الشرقية لدولتهم فقط بل للقضاء عل الصفويين الذين يزعزعون الدور الديني 
الذي يقوم به العثمنيون وهم يتزعمون العالم السني)48(، فقد اعتبر العثمنيون أن 
عل  خطراً  يشكلون  المقدسة  العراق  مدن  ف  الشيعي  المذهب  وأتباع  الصفويين 
سيادتم كون ان أصحاب هذا المذهب يعارضون خلافتهم ولا يتوانون ف إظهار 
الرفض إزاءها، لذا نجد ان بعض السلاطين العثمنيين قد دخلوا بصاع مرير مع 
الدولة الصفوية كونها شيعية المذهب ومنهم سليمن القانوني الذي بعث برسالة 
إلى)الشاه طهمسب الول()49( مفادها تديد وتحذير طالباً منه ترك التشيع وأطلق 
عل اتباع المذهب الشيعي تسمية)الشنيعة( مؤكداً عل عدم استمرار حالة السلام 
بين الدولتين حتى يترك الشاه وأتباعه مذهبهم)50(، إلا ان ذلك لم يمكن القانوني 
أجبره  الذي  المر  وعدة  عدد  ذات  إمبراطورية  مع  الصاع  زمام  عل  السيطرة  من 
ب�)صلح  الشاه وعُرف ذلك الصلح  بينهُ وبين  المد والجزر  لنهاية  عل عقد صلح 
أماسية عام 1555م()51( أو)صلح الخير( حدد بموجبه تقسيم الولايات والراضي 
بين الدولتين وأصبح العراق تابعًا للدولة العثمنية، وبالرغم من الهدوء الذي ساد 
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المنطقة بعد عقد هذه المعاهدة إلا ان إجراءات العثمنيين لم تكن تتوقف للحد من 
نفوذ الصفويين داخل مدن العراق)52(.

من المؤكد ان إخضاع العراق ومدنه المقدسة من قبل الدولة العثمنية قد هيأ 
مدينة  ف  وخصوصاً  الدولتين  بين  دائم  سياسي(   - لصاع)ديني  خصبة  أرضية 
اللذين   العباس الفضل  أبي  وأخيه  الحسين  الإمام  مرقدي  تضم  كونها  كربلاء 

يعدان مركزاً للنضال والتضحية ورفض أي خلافة زائفة.

علاوة عل ما سبق ذكره أصبحت مدينة كربلاء المقدسة محورًا لتوتر دائم بين 
العلاقات العثمنية الصفوية ففي الوقت الذي تحاول بهِ الدولة العثمنية المحافظة 
هدفها  تنظيمت  لتطبيق  تسعى  كانت  أعلاه  لها  المشار  المعاهدة  بنود  اتباع  عل 
تضييق الخناق عل النفوذ الصفوي ف المدن المقدسة ومنها كربلاء من خلال وضع 
الحواجز الرسمية او الحد من زيارتم لها، وف المقابل كانت الدولة الصفوية ترفض 
ذلك التحجيم وبذل الجهود اللازمة لتهيئة الجواء المناسبة لزيارة رعاياها للأضرحة 
المشرفة، ولما كانت ملزمة باتفاق مبرم مع العثمنيين أخذت تسعى لاستغلال بعض 
المور الكفيلة لتكون ورقة ضغط عل بلاطهم السلطاني للحصول عل امتيازات 
بايزيد)53(  الشاه ف قضية تمرد  أو داخل مدينة كربلاء، مثل تدخل  الزيارة  لهم ف 
عل والده سليمن القانوني، والذي التجأ إلى بلاد فارس فاستغل الشاه ذلك المر 
لكسب منافع من خلال تحقيق المصالحة بين الب والابن وبالفعل كان لوساطة 
الشاه الثر الطيب ف نفس السلطان والذي بدوره سمح بإرسال الشاه ما يريد 
من نذور وصدقات)54( للمشهدين الشريفين ووجهت الوامر السلطانية ف20 آب 
1564م إلى بكلر بكي بغداد بشأن ذلك مع التأكيد عل عدد من المور الضرورية 

وأهمها)55(:

بمدة  تُحدد  الطهار  والئمة  البلاد  لزيارة  الوافدين  الفرس  الزوار  إقامة  مدة  أن   -1
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زيارتم للمشهدين الشريفين.
إقامتهم مدة  فإنه تجوز  الصدقات والنذور  الفارسي  2- عند جلب موفدي الجانب 

توزيعها عل الفقراء المستحقين ف المشهدين الشريفين.
3- التأكيد عل عدم موافقة الديوان الهميوني عل إنشاء)دار طعام( من قبل الفرس 
لتقديم الطعام مجاناً خلال الصباح والمساء معدين ذلك تجاوزًا عل سيادتم ف 

المدينة كونها من الماكن غير التابعة لإيران.
4- تأكيد الديوان عل منع الزوار الفرس من المكوث أكثر من المدة التي تستوجبها 

الزيارة وتحديدها بين 5-10 أيام فقط.
5- أن يتم استقبال الزائرين من الحدود وعدم السمح لهم عند عودتم المرور ف المدن 

والتجمعات السكنية.
وبالإمكان  المشهدين  حرمي  داخل  ف  شخص  أي  دفن  الهميوني  الديوان  منع   -6
اقتصار ذلك عل أقارب الشاه فقط عل ان يتم الدفن خارج الحرم ف المكان الذي 
يشترونه بأموالهم من الوقاف. ولعل القصد هنا من خارج الحرم ليس الصحن 
احد  لدفن  بالسمح  العثمني  السلطان  من  الصفوي  الشاه  طلب  عندما  وذلك 
السلطان  الشريفين وافق  المشهدين  الله خان( ف  المدعو)نعمة  المالك  بيتهم  أفراد 
الا ان اوامره اقتضت ان يكون الدفن ف مكان خارج المشهدين يتم شراؤه من ماله 

الخاص)56(.
جميع  الصفويين  سلب  من  يتمكن  لم  العثمني  السلطان  ان  تقدم  مما  يتضح 
الامتيازات داخل مدينة كربلاء المقدسة فكان لابد من منح الشاه وأتباعه بعض 
استمرار  عل  الحفاظ  هدفها  سياسة  وفق  عل  جاء  ذلك  أن  ويبدو  الامتيازات 
العلاقات الحسنة بين البلدين وعدم تأجيج أي صدام مسلح ممكن أن يؤثر عل 
طاقاتم العسكرية ويفتح لهم ساحات حرب إضافية خلال تلك الحقبة، غير ان 
تحجيم  هدفها  جديدة  تنظيمت  وأتباع  فرض  ف  الاستمرار  من  يمنعهم  لم  ذلك 
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لإيجاد  يسعى  أخذ  بدوره  والذي  كربلاء  مدينة  داخل  الصفوية  الدولة  امتيازات 
موطئ قدم لرعاياه فيها بحجة خدمة الزائرين)57(، أي لم يلتزم الصفويون ف قرارات 
البلاط العثمني فنجد ان بعض موفدي الشاه سنة 1564م قد مكثوا ف المدينة قرابة 
الشهرين وأخذوا خلالها يقدمون الطعمة والحلويات إلى الفقراء، ولما كرر الموفدون 
نفسهم الزيارة سنة 1565م)58( رفض الوالي العثمني مدة أقامتهم وحدث خلاف 
بين الطرفين فالموفدون أخبروه بأن لهم حكمً سلطانياً يتيح لهم البقاء المر الذي 
أضطر الوالي إلى مخاطبة الباب العالي فرد الخير مؤكداً ف 16 تموز 1565م عل أن 
هذه القضايا كان قد بت فيها مسبقاً وفقاً للقرارات والنقاط السابقة، بالإضافة 
إلى توجيه أوامر بضرورة تطبيق ما صدر مسبقاً من قبلهم بالحرف الواحد وعدم 

القيام بأمر مخالف لوامر السلطان أو الموافقة عل تجاوزها)59(.

استمرت الإدارة العثمنية ف مدينة كربلاء المقدسة بتطبيق وتأكيد التنظيمت 
الصفويين بشكل يدعو للحد  الزائرين  إزاء  إتباع سياسة خاصة  التي من شأنها 
التي كان  الامتيازات  تدريجياً عل سلب  المقدسة، والعمل  زيارتم للأضرحة  من 
قد فرضتها الاتفاقات السابقة، لذا أصدر الباب العالي أوامره ف 11 آب 1570م 
بتحديد عدد الزوار الوافدين من بلاد فارس إلى مدينة كربلاء بحجة تنظيم زيارتم 
بجعل القافلة الواحدة لا تتجاوز ال�)30( شخصاً عل ان يعين بكلر بكي بغداد 
القافلة ويشرفوا عل  ليلازموا  السنة!!  أبناء  أن يكونوا من  أو ثلاثة شرط  مرافقين 
جميع المور التي يقوم بها الزائرون مع تدوين كل شاردة وواردة ف تقارير ترفع عن 

طريق إدارة بغداد إلى الديوان السلطاني)60(.

بلغت التقارير الخاصة بالزائرين الفرس درجة من التفصيل حتى أنها كانت 
ترفع ف بعض الحيان للأخبار عن شخصيات أي لم يقتص المر عل القوافل 
1570م  الول  كانون   22 ف  بغداد  إدارة  وجهته  الذي  التقرير  لذلك  ومثال  فقط 
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والخاص بشخص فارسي يدعى)حسين خليفة( وأكد التقرير بأنه ذات مكانة دينية 
الحدود  عل  يستقبلوه  أن  العثمنية  الإدارة  عل  القائمين  جعل  الذي  المر  مؤثرة 
ووضع ف رفقته عدد من رجالهم واتخاذ اللازم لمنعه من الاختلاط مع الآخرين عل 
وفق الوامر الصادرة مسبقاً مع التأكيد عل النظر باحتياجاتم بشكل حسن)61(.

يتضح مما سبق أن التنظيمت العثمنية سعت لمحاولة حص الوافدين الفرس 
المدينة  ببناء خان خاص بهم ف  إنها أمرت  الزيارة ف زاوية ضيقة جداً، حتى  إلى 
الهالي  بيوت  ف  الوافدين  نزول  أن  بحجة  بالهالي  اختلاطهم  عدم  مراعاة  مع 
عل  أكدت  بل  الحد  لهذا  الديوانية  الوام��ر  تكتفي  ولم  مضايقتهم!!  إلى  يؤدي 
الذن لهم  المشرفة عل الحدود وعدم  المشاهد  بزيارة  الراغبين  الفرس  الزائرين  جمع 
بالمرور إلا بمخاطبة أمراء الحدود الإدارة العثمنية ببغداد مع جرد أعدادهم وبيان 
سكان  مع  اختلاطهم  بمنع  المستمر  للتأكيد  بالإضافة  طائفتهم)مذهبهم(!!، 
ووضع رجال  أحد،  بيت  نزولهم ف  ومنع  المشرفة  المشاهد  أهالي  وخصوصاً  البلاد 
أكفاء لمرافقتهم، والعجيب ف المر طلب الديوان الهميوني ان يراعي الوالي قواعد 
الصلاح وان يتوخى الحذر من حدوث وضع مخالف لبنود الصلح المبرم مسبقاً مع 

الجانب الصفوي)62(.

عليهم  الخناق  وتضييق  الفرس  الزوار  إزاء  العثمنيين  سياسة  من  الرغم  عل 
الهدايا  وجلب  إليها  التوافد  من  يكفوا  لم  كربلاء  مدينة  ومنها  المقدسة  المدن  ف 
ضمن  كان  إذ  الهدايا  تلك  عل  العثمنية  الدولة  تعترض  ولم  المشرفة،  لضرحتها 
المعقول استخدامها مع اتخاذ الحذر مع الهدايا التي تحمل نقوشًا فارسية أو أسمء 
شاهاتا، كم نلاحظ ان والي بغداد كان قد خاطب الديوان الهميوني عل وفق تقرير 
متولي المشهدين بشأن السجاد المفروش ف الروضة الحسينية المقدسة كونها تحمل 
اسم الشاه الصفوي وتغييره بسجاد توفره دولتهم، فأبلغه الديوان بأخذ المقاسات 
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اللازمة للسجاد وبدون تأخير مع رفع السجاد المذكور)63(.

من المؤكد ان الإجراءات أعلاه كرفع السجاد وما شابه كانت تصل أخبارها إلى 
البلاط الصفوي وكم أشرنا ان الفرس لم يعيروا أهمية إلى تنظيمت العثمنيين التي 
تسعى جاهدة للحد من زيارتم او تواجدهم ف الضرحة لذا نجد ان الشاه بعث 
الشريفين  المشهدين  داخل  المقاسات  أخذ  بموضوع  تتعلق  بغداد  والي  إلى  برسالة 
إلى  المراسلات  تلك  الوالي  فبعث  جديد  سجاد  لجلب  الصحن-  -أي  وخارجه 
السلطان العثمني فوجه الخير أوامره ف 3 آذار 1574م بقبول تلك الهدايا وحفظها 
ف خزائن المراقد المقدسة مع التنويه إلى إرسال الجانب العثمني للسجاد المطلوب 

خلال فترة وجيزة)64(.

ذكرنا مسبقاً ان الإدارة العثمنية ف مدينة كربلاء المقدسة كانت قدّ منعت دفن 
الموتى الفرس ف الضرحة المقدسة وفق ما صدر منها استناداً لوامر سلطانية سنة 
1564م، إلا ان ذلك الإجراء لم يمنعهم من جلب الموتى ودفنهم ف المدينة فخاطب 
بكلر بكي بغداد السلطنة بشأن ذلك فوجهت ف 5 نيسان 1571م أوامرها تأكيداً 

لما سبق مع السمح بدفن الموتى ف أماكن بعيدة من المراقد المقدسة)65(.

ف  الفرس  الموتى  دفن  قضية  إنهاء  كربلاء  مدينة  ف  العثمنية  الإدارة  بدأت 
إلى  الموتى  إدخال  بمنع  أمرت  الضرحة بشكل تدريجي ففي 13 حزيران 1573م 
تطبيق  أن  الدفن، وأكدت  الطقوس خلال  الإيرانيين بعض  المرقد ورفض ممارسة 
تلك الإجراءات واجب عل المتولي عل الضرحة المشرفة ف مدينة كربلاء المقدسة 
الامتيازات  الصفوي وسلب  الجانب  تدريجياً من  البساط  يدل عل سحب  وهذا 

التي كانت قد منحت لهم خلال أوقات سابقة)66(.
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الخاتمة:
اتضح من خلال دراستنا، العديد من الاستنتاجات يمكن إيراد أهمها بالنقاط 

التالية:
1- أثبتت الدراسة مدى أهمية الوثائق العثمنية وضرورة الاطلاع عليها لكشف خبايا 

من  مهمة  لجوانب  تاريخية  بأحداث  ارتبطت  قد  مهمة  بأحداث  خاصة  وخفايا 
الوثائق  تلك  فأخُرجت  المقدسة،  العراقية وخصوصاً مدن الضرحة  المدن  تاريخ 
من خلال ترجمة واهتمم بعض مراكز البحاث والترجمة لتكون مادة غنية تستحق 

الدراسة للوقوف عل ماضٍ بعيد غطى غبار الزمن أحداثه.
ما  وخصوصاً  المقدسة  كربلاء  مدينة  تاريخ  من  مهمة  جوانب  الدراسة  بينت   -2

يتعلق بأضرحتها المقدسة من تقلبات إدارية كانت تتبع للحد من تسلط سكان 
منتقين  إداريين  بمساعدة  المشرفة  الضرحة  مقامات  عل  السيطرة  بغية  المدينة 
بشكل يتناسق مع تنظيمت الدولة العثمنية آنذاك، يرافقه شيء من الاهتمم ومنح 
الامتيازات والعناية الكافية لسادات وأشراف المدينة هدفاً لمسايرة أمورها وتطبيق 
تنظيمتا دون معارضة، ويبدو ان أمر التولية للمشاهد المشرفة ومنها ضريحا الإمام 
الحسين وأخيه أبي الفضل العباس ف مدينة كربلاء خضع لعوامل عديدة 
بالإضافة لعامل رضا الوالي العثمني ومنها مساعي الدولة الصفوية ف وضع يدها 
التولية بين وجهاء بني أسد والاشراف من  عل الضرحة فضلًا عن الصاع عل 
الدينية المهمة،  المناصب  المدينة كونها من  إبراهيم المجاب داخل  ذرية السيد 
وأن أكثر العوامل تأثيراً بهذا الجانب محاولة الإدارة العثمنية السيطرة عل عائدات 
العثمنية  الإدارة  أن  نجد  لذا  الرسمية،  الوثائق  كشفته  ما  خلال  من  الضرحة 
تركن وجهاء المدينة عل جنب -مع إعطاء بعض الامتيازات وخصوصاً للسادة 
الشراف- وتعين شخصيات من خارجها لإدارة الضرحة ممن سبق ذكره كالملا 
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إبراهيم الذي استعانت به الإدارة العثمنية وجعلته يتنقل بين تولية إدارة المشهدين 
وتولية إدارة مرقد أبي حنيفة النعمن، ففي 9 شباط 1574م نجدها قد أصدرت 
ا لتوليته سدانة المشاهد المشرفة ف مدينتي النجف وكربلاء، ونقل  مرسومًا ديوانيً
الخلخال  بسرقة  اتامه  قضية  من  بالرغم  النعمن،  حنيفة  أبي  مرقد  إلى  متوليها 
موارد  وضياع  هدر  عدم  عل  التأكيد  مع  1573م،  عام  أوائل  بالجواهر  المرصع 
بسنداتم خلال  المتعلقة  الموارد  التغيير، بجرد وتحصيل  فيها  التي أجرى  السنة 

مدة توليهم إدارة الضريح.
3- كشفت الوثائق العثمنية)مادة الدراسة الصلية( أسمء شخصيات جديدة كانت 

الشديد لم نقف  انه للأسف  إلا  أمور الضرحة المشرفة)السدانة(  تقلدت زمام  قدّ 
عل ترجمة تلك السمء وأدوارها المهمة بسبب فقدان ما يتعلق بها من أحداث لابد 

.أنها لاتزال حبيسة أسطر المخطوطات وكتب التراث المتعلق بمدينة الحسين
4- أوضحت الدراسة جوانب اقتصادية خاصة بالزراعة وكيف كان يستخدم النهر 

لفرض  للعثمنيين  المناسبة  الفرصة  هيّأت  التي  مزروعاتم  رواج  ف  السليمني 
الضرائب عل محصولاتا لتعد مصدرًا ماليًا جيدًا.

مدينة  ومنها  المقدسة  المدن  ف  العثمنية  التنظيمت  من  الرئيسي  الهدف  أن  تبين   -5

والاستفادة  الضرحة  تلك  إيرادات  عل  للسيطرة  جاء  المشرفة  وأضرحتها  كربلاء 
منها ولاسيم أنّ تلك الإيرادات كانت معظمها مالية.

تسلب  كانت  أوقافها  ومدخولات  المقدسة  العتبات  إيرادات  أنّ  الدراسة  بينت   -6

عندما تفيض عن الحاجة إذ يتم إيداعها ف بيت المال)خزينة الإدارة العثمنية( دون 
تسجيلها باسم الضرحة المقدسة.

المقدسة( بين  المستمرة عل)مدينة كربلاء  العلاقات والصاعات  لنا طبيعة  تبين   -7

العثمنيين والصفويين والقائم عل أساس مذهبي وتسارع لفرض السلطة داخل 
المدينة من كلا الجانبين.
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الهوام�س
ويقصــد به الأرشــيف الوثائقــي المحفوظ فــي دار الوثائــق التابعة لرئاســة الوزراء . 1

باســتانبول والــذي أخذ علــى عاتقه الحفــاظ على التــراث الوثائقــي للإمبراطورية 
العثمانيــة منــذ نشــأتها حتى ســقوطها رســمياً بانتهاء الخلافــة العثمانية فــي 3 آذار 
1924م. للمزيــد مــن التفاصيل حــول الأرشــيف العثماني ينظر: نجاتــي أقطاش، 
عصمت بينارق)أعداد(، الأرشــيف العثماني)فهرس شــامل لوثائق الدولة العثمانية 
المحفوظة بدار الوثائق التابعة لرئاســة الوزراء باســتانبول، ترجمة صالح ســعداوي 

صالح، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون الإسلامي، عمان، د.ط، 1986م.
مجموعــة مــن الباحثين، موســوعة كربلاء الحضاريــة / المحور التاريخي /قســم . 2

التاريــخ الحديــث والمعاصر)الوثائــق العثمانيــة(، ج1، مركــز كربلاء للدراســات 
والبحوث، كربلاء المقدسة، 2018م، ص33.

جدير بالذكر قدّ ســلكت العتبة العباســية المقدســة من خلال بعض مراكزها البحثية . 3
لإنتاج فهارس ودراســات موســوعية وثائقية متخصصة بشكل أدق وذلك ما لمسناه 
في الموسوعة الوثائقية الموسومة)موسوعة تراث كربلاء/ محور التراث الكربلائي 
»فهــرس الوثائق الكربلائية في الأرشــيف العثماني«( الذي صدر عن قســم شــؤون 

المعارف الإسلامية والإنسانية)مركز تراث كربلاء(.
الدولة الصفوية)1500-1736م(: ســميت بهذه التســمية نســبةً الى أســرة فارسية . 4

حكمــت بــلاد فــارس منــذ أواخر القــرن الخامس عشــر الميــلادي حتــى النصف 
الأول من القرن الثامن عشــر الميلادي مؤسســها الشــاه أســماعيل الصفوي والذي 
تمكــن خلال عهد من اخضاع شــيراز وأذربيجان وبلاد العراق وســائر بلاد فارس. 
للمزيــد من التفاصيل ينظر: نصر الله فلســفي، إيران وعلاقاتها الخارجية في العصر 
الصفوي)906-1148هـ/1500-1736م(، ترجمة محمد فتحي يوسف الريس، 

دار الثقافة للطباعة والنشر، القاهرة، 1989، ص10 وما بعدها.
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ســليمان القانوني)1520-1566م(: وهو عاشر ســلاطين الدولة العثمانية ولد في . 5
الســابع والعشــرين من نيســان ســنة 1495م، اســتلم مقاليد الحكم بعد وفاة والده 
الســلطان ســليم الأول، ولقب بعدة ألقاب منها القانوني، العظيم، المشرع، الفخم، 
الكبير، ومات في الخامس من أيلول ســنة 1566م وعمره أربع وســبعون عام، ومن 
جملــة أعمالــه فتح بلغــراد ســنة 1521م ورودس ســنة 1522م وفتح المجر ســنة 
1526م وبغداد ســنة 1534م. للمزيد من التفاصيــل ينظر: نورة عبد الرزاق العلي، 
الســلطان ســليمان القانوني)حياته، حروبه، إدارته(، رسالة ماجســتير غير منشورة، 

كلية الاداب، جامعة دمشق، 2011م، ص41 وما بعدها.
للمزيد مــن التفاصيل حول دخول القوات العثمانية الى بغداد ينظر: حســين محمد . 6

القهواتي، حملة السلطان ســليمان القانوني على بغداد عام 1534م، مجلة المورد، 
مج8، العدد الثاني، 1979م، ص76.

حيدر صبري شــاكر الخيقاني، تاريخ كربلاء في العهد العثماني)دراســة في سياســة . 7
الدولة العثمانية تجاه أهم الأحداث في مدينة كربلاء المقدســة)1534-1917م(، 

دار السياب، ط1، بغداد، 2012م، ص30-29.
فاضــل بيات، البــلاد العربية فــي الوثائق العثمانيــة، مج1، مركز الأبحــاث للتاريخ . 8

والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، 2015م، ص359.
ديلك قايا، كربلاء في الأرشــيف العثماني)دراسة وثائقية 1840-1876م(، ترجمة . 9

حازم ســعيد منتصر، مصطفــى زهران، الــدار العربية للموســوعات، بيروت، ط1، 
2008م، ص94.

المصدر نفسه، ص28.. 10
حيدر صبري شاكر الخيقاني، المصدر السابق، ص30.. 11
نظمي زاده مرتضى أفندي، كلشن خلفا، ترجمة موسى كاظم نورس، مطبعة الآداب، . 12

النجف الأشرف، 1971م، ص200.
حميد محمد حســن الدراجي، كربلاء مدينة التراث والحضارة والعمران، مؤسســة . 13

ثائر العصامي، بغداد، 2019م، ص71.
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فاضــل بيــات، البلاد العربيــة في الوثائــق العثمانيــة، ج5، مركز الأبحــاث للتاريخ . 14
والفنون والثقافة الإسلامية، ط2، إستانبول، 2017م، ص207.

تسمية تطلق على والي بغداد خلال القرن السادس عشر الميلادي وسترد خلال هذه . 15
الدراسة والقصد منها)الوالي(.

الســلطان ســليم الثاني)1566-1574م(: ولد في العاصمة العثمانية استانبول في . 16
30 ايار 1524م، اعتلى العرش وهو في ســن الثانية والأربعين وكان قد ســبق ذلك 
تعيينــه واليا في العديد مــن المدن، توفي في 15 كانــون الأول 1574م. للمزيد من 
التفاصيــل ينظر: محمد جميل بيهم، أولويات ســلاطين تركيا)المدنية والاجتماعية 
والسياسية(، مطبعة العرفان، صيدا، 1931م، ص21؛ صالح كولن، سلاطين الدولة 

العثمانية، دار النيل، مصر، 2013م، 119-118.
فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص209-208.. 17
المصدر نفسه، ج5، ص213.. 18
المصــدر نفســه، ج5، ص211-213. يلاحظ في اختتام الأمــر الديواني في أعلاه . 19

مدى تعصب العثمانيين إزاء المذهب الشيعي وذلك ما سنبينه خلال المبحث القادم.
اتبعــت الدولــة العثمانيــة ومنذ القرن الســادس عشــر الميــلادي عدة طــرق لجباية . 20

الإيــرادات العامة التي كان يطلق عليها الأموال الأميرية او المال الميري وتحصيلها 
مــن المكلفيــن أي الرعية، ثــم أدخلت عليها بعــض التعديلات بمــا يتوافق ظروفها 
واســتحدثت طرقًا منها)الإقطــاع، الالتزام، الأمانة( وقد تبدلــت اهمية كل منها عبر 
الزمن في جباية الاموال الاميرية ففي بدء عمر الدولة شاع استخدام النظام الاقطاعي 
ثم تلا ذلك اســتخدام طريقة الالتزام والذي يعني تســليم الدولــة أحد مواردها لمن 
يقــوم بإدارتــه وأخذ غلته وعوائده لنفســه مقابــل التزامه وتعهده بدفــع مبلغ مقطوع 
مقدمــا، أما نظام الأمانة فيقصد به اســتعمال موظفيــن حكوميين لتحصيل الضرائب 
مقابل راتب شــهري يتقاضونه منها، وقد يمنحون الحق في اســتيفاء ضرائب محددة 
من الرعية أثناء عملية الجباية. للمزيد من التفاصيل ينظر: معاذ محمد عابدين، قاسم 
محمد الحموري، التزام الضرائب في الدولة العثمانية دراسة تاريخية شرعية، مجلة 
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الاقتصاد الإســلامي، العدد 3، المجلــد 29، جامعة الملك عبــد العزيز، 2016م، 
ص262-258.

فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص217-216.. 21
المتولي)الســادن(: تســمية تطلق على القائم بالإعمال الخاصة بالمراقد المشــرفة، . 22

وعُــرف من يقــوم بهذه الوظيفة بتســميات عديــدة منها)الكليدار( وقيــل بأنها كلمة 
فارسية وتعني)المتولي(، وهي مركبة من كلمتين: )كليد( بمعنى مفاتح و)دار( بمعنى 
صاحــب، ويقصد بها من يملك مفتاح المكان المقــدس لذا نجد في بعض الاحيان 
يطلق على السادن)حامل المفتاح(، إلا ان الكلمة الأكثر شيوعاً في الوثائق العثمانية 
التي تعود للنصف الثاني من القرن الســادس عشــر الميــلادي هي)المتولي(. ينظر: 
عبــد الصاحب ناصر، كربلاء في ادب الرحلات، مؤسســة البلاغة للطباعة والنشــر 
والتوزيع، ط1، بيروت، 2013م، ص295؛ محمد هارون، الرحلة العراقية)وصف 
أدبــي وتاريخي للعتبات المشــرفة في العــراق قبل أكثر من مائة عــام(، إعداد احمد 
محمد رضا الحائري، مؤسســة الفكر الإسلامي، ط1، بيروت، 2012م، ص119؛ 
ســعيد رشــيد زميزم، كربلاء والرحالة الذين زاروها، قســم الشــؤون الفكرية للعتبة 

الحسينية المقدسة، ط1، كربلاء المقدسة، 2017م، ص32.
نقلا عن: فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص224.. 23
المصدر نفسه، ج5، ص225.. 24
المصدر نفسه، ج5، ص259.. 25
المصدر نفسه، ج5، ص219-218.. 26
أستوطن أواخر القرن التاســع الميلادي في مدينة كربلاء المقدسة الكثير من السادة . 27

العلويين الامر الذي اســتوجب ان يتولى شــؤونهم نقيب منهــم، وتبنى تلك الفكرة 
نقيب الاشــراف في استانبول ويدعى محيي الدين سعياً منه الى تأسيس نقابة خاصة 
بالمدينة أســوة بنقابة بغداد والنجف والموصــل، ويعود ذلك إلى النصف الثاني من 
القرن الســادس عشــر الميلادي. بنظر: عماد عبد السلام رؤوف، كربلاء في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر بحســب الوثائق العثمانية، مجلة السبط، العدد الثالث، 
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السنة الثانية، كربلاء المقدسة، العتبة الحسينية المقدسة، 2016م، ص88؛ مجموعة 
مؤلفين، دراسات حول كربلاء ودورها الحضاري)وقائع الندوة العلمية التي عقدت 

في لندن(، دار الصفوة للطباعة والنشر، ط1، الكويت، 1996م، ص105.
نقلًا عن: فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص263.. 28
المصدر نفسه، ج5، ص227.. 29
قد لمســنا ذلــك الأمر من خلال المؤلف الذي ســيصدر قريباً عن مركز الدراســات . 30

التخصصيــة بأبي الفضل العبــاس تحت عنوان)تاريخ الســدانة للعتبة العباســية 
المقدسة(.

فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص247-246.. 31
من الجدير بالذكر قد أوضحت وثائق هذه الدراســة تســميات جديدة لأسماء سدنة . 32

تولوا إدارة المراقد المقدســة في مدينتي كربلاء والنجف الأشرف، لكنه لأسف لم 
تتوافر معلومات حول عن هذه الشــخصيات التي اعتمدتها الدولة العثمانية بتســيير 

أمور تنظيماتها في الأضرحة المقدسة.
عُرف بـ)الإمام الأعظم( على وفق المخاطبات الرسمية التي كانت تتطرق لمرقده.. 33
فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص249-248.. 34
المصدر نفسه، ج5، ص259.. 35
لم تكن أعمال المتولي عبد الســلام تخلو من الســرقات والشــبهات وذلك ان هناك . 36

وثيقــة عثمانية أكــدت اعتداءه على أموال وأملاك أوقاف المشــهدين وتملك أفضل 
الأراضــي الوقفية ومنحها لقومه وأقاربه الأمر الذي جعــل الحكومة العثمانية توجه 
أوامرها إلى بكلر بكي بغداد والمتولي الحالي لم يرد اســمه لإجراء تحقيق فيها ورد 
الأمور إلى نصابها. نقلا عن: عماد عبد الســلام رؤوف، كربلاء في القرنين السادس 

عشر والسابع عشر بحسب الوثائق العثمانية، ص86.
لم تحدد الوثيقة هل هو كيكاوس الأول أم الثاني وهم ســلاطين من سلالة سلاجقة . 37

الروم.
فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص252-251.. 38
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تبين هذه الوثيقة أن وظيفة ناظر الوقف كانت تســتخدم منذ منتصف القرن الســادس . 39
عشــر الميلادي علــى خلاف ما ذهب إليه بعض المختصيــن بقضايا الأوقاف الذين 
اعتبــروا ان تأســيس نظارة الأوقــاف تم خلال أوائل القرن التاســع عشــر الميلادي 
تحديداً سنة 1820م، وان هذه الوظيفة كانت رقابية وترتبط بإدارة الولاية التي ترتبط 
بدورها بنظارة الأوقاف في الإستانة، الا ان لها فروعًا تابعة للولاية ترتبط مركزياً بها 
ولا تبت بأمر دون موافقتها. للمزيد من التفاصيل ينظر: زيد خالد المفرجي، التنظيم 
القانونــي لإدارة الأوقاف في العراق، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية القانون، 
جامعــة بغــداد، 2002م، ص31. ومن الجدير بالذكر ان تســمية ناظر الوقف تطلق 
عادة على الأوقاف في مصر وبلاد المغرب العربية. ينظر: محمد رافع يونس محمد 
الحيالي، متولي الوقف)دراســة مقارنة(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية القانون، 

جامعة الموصل، 2005م، ص29.
فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص251.. 40
المصدر نفسه، ج5، ص258.. 41
الشــيخ شــمس الدين بن شــجاع: تولــى ســدانة الروضتيــن المقدستين)العباســية . 42

والحســينية( عــام 1541 بعد وفاة ســادن الروضتين الســيد ضاء الديــن المعروف 
بــ)العلوي( قد استمرت حتى عام 1566م، واليه تنسب عائلة شمس الدين الحائري 
وصف بأنه عالمٌ فاضلٌ أجازه بالرواية الشهيد الثاني الشيخ)زين الدين( احد العلماء 
الأعــلام الأمامية. ينظــر: عباس جعفر الأمامي، تاريخ الســدانة الحســينية للمحقق 

الكرباسي، بيت العلم للنابهين، ط1، بيروت، 2014م ص88.
محمــد حســن الكليــدار آل طعمــة، مدينة الحســين، مســتدركات السلســلة الثانية . 43

المطبوعة في اخر السلسلة الرابعة، ص40-39.
جعفر الحائري: اختلفت المصادر بشأنه وقيل بأنه جعفر بن شمس الدين بن شجاع . 44

القاضي الحائري الاســدي والذي اختير متولياً لمرقدي الإمام الحســين وأخيه ابي 
الفضل العباس بعد ســدانة الشيخ شمس الدين الذي نسبت اليه الفرقة الحائرية، 
لكــن ذلــك يتنافى مع ما ورد فــي الوثيقة المؤرخــة في رجب ســنة 1591م، والتي 
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تحمــل ختمه باســم)جعفر جلبي بن ناصر الملة بن الحــاج محمد جلبي البغدادي( 
ولا يســتبعد أن يكــون من خارج المدينة على وفق ما لقب بــه. للمزيد من التفاصيل 
ينظر: محمد حســن الكليدار آل طعمة، مدينة الحسين، )مستدركات السلسلة الثانية 
المطبوعة في اخر السلســلة الرابعة(، ص39-40؛ ســلمان هــادي آل طعمة، تاريخ 

مرقد الحسين والعباس، ص 210-209.
حســين ويّس التلعفري، النجف الاشــرف في الارشــيف العثماني دراســة تحليلية . 45

وثائقية)1286-1334هـــ/1869-1915م(، الــدار العربية للموســوعات، ط1، 
بيــروت، 2016م، ص95. جديــر بالذكر قد ورد في بعض المصادر ان توليته كانت 
أوائل القرن الســابع عشــر بينما الأدق ما ذكر في اعلاه على وفق ما ورد في نصوص 
الوثائــق العثمانيــة الرســمية. ينظــر: إدارة العراق عمــاد عبد الســلام رؤوف، إدارة 
العراق)الأســر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء في العــراق في القرون المتأخرة(، 

دار الحكمة للطباعة والنشر، د.ط، بغداد، 1992م، ص365.
عماد عبد الســلام رؤوف، كربلاء في القرنين الســادس عشــر والسابع عشر بحسب . 46

الوثائق العثمانية، ص87-86.
تشــير الباحثة التركية ديلك قايا الى ان مدينتي)النجف الأشــرف وكربلاء المقدسة( . 47

لم تتأثر علمياً من مســار العلاقات العثمانية الإيرانية طوال التاريخ، وبقيت محافظة 
على مرجعيتها للعالم الشيعي، فمن النجف وكربلاء خرج المجتهدون الذين تقلدوا 
رئاســة الشــيعة ســواء في الأراضي العثمانية أم الإيرانية بل وحتى فــي الهند. ينظر: 

ديلك قايا، المصدر السابق، ص12.
نقلًا عن: فاضل بيات، دراسات في تاريخ العرب في العهد العثماني)رؤية جديدة في . 48

ضــوء الوثائق والمصادر العثمانية(، دار المدار الإســلامي، بيروت، ط1، 2003م، 
ص33.

طهماســب الأول)1524- 1576م(: ولد طهماســب ميرزا ابن شــاه إسماعيل بن . 49
حيدر، في 21 شــباط 1514م في قرية شهاباد الواقعة بمدينة أصفهان، أمه تركمانية 
اسمها)شــاه بكي خانم( وكنيته عند ولادتهِ »أبو الفتح طهماسب ميرزا، حكم فارس 
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باســم الشاه طهماســب الأول في 23 أيار عام 1524م، ومن ابرز أعماله فتح أقاليم 
شــيروان وشــكى وسيســتان وقضى على الاوزبك، توفي في 14 أيار عام 1576م. 
للمزيــد من التفاصيــل ينظر: ميرزا محمد معصوم، تاريخ ســلاطين صفوية، ســعي 
واهتمام أمير حسن عابدي، انتشارات بنياد وفرهنك ايران، تهران، 1932م، ص12؛ 
حسن بيك روملو، أحسن التواريخ باهتمام عبد الحسين نوائي، جلد دوم، انتشارات 

أساطير، تهران، 1964م، ص1079.
حســين العوادي، العراق فــي غمرة الصراعــات وقائع وإحداث مــن تاريخ العراق . 50

الحديــث والمعاصر)عهد الاحتلال العثمانــي 1534-1914م(، ج1، دار الآداب 
للطباعة والنشر والتوزيع، بغداد، ط1، 2019م، ص187.

إن تذبــذب العلاقــات بين العثمانيين والصفويين ســلماً وحرباً خلال فترة الدراســة . 51
جعــل من المشــهدين المشــرفين وما يتعلق بهــا كورقة ضغــط متبادلة تســتخدمها 
الدولتــان في التأثيــر على مجرى هذه العلاقــة بين الحين والآخر، لــذا تعد معاهدة 
أماســية نصــاً مهماً تطرق الى قضية تأمين ســلامة الــزوار القادمين من إيــران لزيارة 
العتبات المقدسة. ينظر: عماد عبد السلام رؤوف، كربلاء في القرنين السادس عشر 

والسابع عشر بحسب الوثائق العثمانية، ص84.
نوران برهــان علي، العلاقــات العثمانية-الفارســية في عهــد القاجاريين)1795-. 52

1896م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية التربية، الجامعة المستنصرية، 2014م، 
ص16-15.

المقصود به الشهزادة بايزيد ابن السلطان سليمان القانوني. 53
يبــدو القصــد من الصدقــات الأموال التــي تعطى للفقــراء فلا تجــوز الصدقة على . 54

الأضرحة المشرفة.
فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج3، مركز الأبحاث للتاريخ والفنون . 55

والثقافة الإسلامية، إستانبول، 2014م، ص126-129. وهنا يجب الإشارة إلى ان 
الدولة العثمانية بعد مضي قرابة الـ)10( ســنوات عادت لتؤكد النقاط أعلاه نفســها 
مع بعض التغييرات اللازمة من خلال مرســوم ديواني كان قد بعث لبكر بكي بغداد 
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فــي 3 آذار 1574م يقتضي بموجبــه تطبيقها إزاء الإيرانيين مع الحفاظ قدر الإمكان 
علــى العلاقات بين البلدين. ينظر: فاضــل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، 

ج5، ص271-268.
عماد عبد الســلام رؤوف، كربلاء في القرنين الســادس عشــر والسابع عشر بحسب . 56

الوثائق العثمانية، ص84.
فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج3، ص132-130.. 57
للتنويــه: قد ورد في الترجمة ســنة 1566م ولعل ان ذلك خطــأ مطبعي غير مقصود . 58

ويبدو الأصح 1565م، فعلى وفق الســقف الزمني الذي ارتبط به موفدو الشــاه كان 
زيارتهم للمراقد المقدســة كل ســنة ليمكثوا فيها ويقوموا بتوزيع الطعام على الزوار 

والفقراء بالاضافة الى ان الرد على استعلام الوالي جاء في تموز 1565م.
المصدر نفسه، من الجدير بالذكر ان الشاه طهماسب الأول كثير ما كان يؤيد ويدعم . 59

الوجود الصفوي في العراق عن طريق إبقاء حاميات عســكرية شــيدت لها قلاع في 
مناطق متفرقة من مدن العراق وتمركز فيها ضباط مخلصون أختارهم الشاه بنفسه مع 
عــدد لا بأس به من الجنود، ولعل ذلك كان يعطي للإيرانيين عامل الطمأنينة للإقامة 
في مدن العراق وخصوصاً مدينة كربلاء المقدسة. ينظر: حسين حامد جبار الفحام، 
التاريخ الاجتماعي والاقتصادي والسياســي للجالية الفارســية في العراق)1839-
1914م(، رســالة ماجســتير غير منشــورة، كلية الآداب، جامعــة الكوفة، 2017م، 

ص10.
فاضل بيات، البلاد العربية في الوثائق العثمانية، ج5، ص104-103.. 60
المصدر نفسه، ج5، ص210-208.. 61
المصدر نفسه، ج5، ص266-265.. 62
المصدر نفسه، ج5، ص273.. 63
المصدر نفسه، ج5، ص277-276.. 64
المصدر نفسه، ج5، ص280.. 65
المصدر نفسه، ج5، ص281-280.. 66
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الم�شادر والمراجع
أولً: المصادر الوثائقية:

تحليلية  دراسة  العثمني  الارشيف  ف  الاشرف  النجف  التلعفري،  ويّس  حسين   -1
بيروت،  للموسوعات،  العربية  الدار  وثائقية)1286-1334ه�/1869-1915م(، 

2016م.
ترجمة  1840-1876م(،  وثائقية  العثمني)دراسة  الرشيف  ف  كربلاء  قايا،  ديلك   -2
حازم سعيد منتص، مصطفى زهران، الدار العربية للموسوعات، بيروت، 2008م.
للتاريخ  البحاث  مركز  العثمنية، ج3،  الوثائق  العربية ف  البلاد  بيات،  فاضل   -3
والفنون والثقافة الإسلامية، إستانبول، 2014م، و مج1، مركز البحاث للتاريخ 
للتاريخ  البحاث  مركز  ج5،  و  2015م،  إستانبول،  الإسلامية،  والثقافة  والفنون 

والفنون والثقافة الإسلامية، ط2، إستانبول، 2017م.
4- ----، دراسات ف تاريخ العرب ف العهد العثمني)رؤية جديدة ف ضوء الوثائق 

والمصادر العثمنية(، دار المدار الإسلامي، بيروت، 2003م.
التاريخي)الوثائق  المحور  الحضارية/  كربلاء  موسوعة  الباحثين،  من  مجموعة   -5

العثمنية(، مركز كربلاء للدراسات والبحوث، كربلاء المقدسة، 2018م.
6- نجاتي أقطاش، عصمت بينارق)أعداد(، الرشيف العثمني)فهرس شامل لوثائق 
ترجمة  بإستانبول  الوزراء  لرئاسة  التابعة  الوثائق  بدار  المحفوظة  العثمنية  الدولة 
صالح سعداوي صالح، مركز البحاث للتاريخ والفنون الإسلامي، عمن، د.ط، 

1986م.

ثانياً: المخطوطات:
1- السيد إبراهيم شمس الدين القزويني، مذكراته بعنوان)وقائع اليام(، ج4.
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ثالثاً: الرسائل والأطاريح:
1- حسين حامد جبار الفحام، التاريخ الاجتمعي والاقتصادي والسياسي للجالية 
جامعة  الآداب،  كلية  ماجستير،  رسالة  ال��ع��راق)1839-1914م(،  ف  الفارسية 

الكوفة، 2017م.
2- زيد خالد المفرجي، التنظيم القانوني لإدارة الوقاف ف العراق، رسالة ماجستير، 

كلية القانون، جامعة بغداد، 2002م.
ماجستير،  رسالة  مقارنة(،  الوقف)دراسة  متولي  الحيالي،  محمد  يونس  رافع  محمد   -3

كلية القانون، جامعة الموصل، 2005م.
ماجستير،  رسالة  مقارنة(،  الوقف)دراسة  متولي  الحيالي،  محمد  يونس  رافع  محمد   -4

كلية القانون، جامعة الموصل، 2005م.
-17951 5

1896م(، رسالة ماجستير، كلية التربية، الجامعة المستنصية، 2014م.
6- نورة عبد الرزاق العلي، السلطان سليمن القانوني)حياته، حروبه، إدارته(، رسالة 

ماجستير، كلية الاداب، جامعة دمشق، 2011م.

رابعاً: الكتب العربية والمعربة
1- حسن بيك روملو، أحسن التواريخ باهتمم عبد الحسين نوائي، انتشارات أساطير، 

طهران، 1964م.
العراق  تاريخ  وقائع وإحداث من  الصاعات  العراق ف غمرة  العوادي،  2- حسين 
للطباعة  الآداب  دار  1534-1914م(،  العثمني  الاحتلال  والمعاصر)عهد  الحديث 

والنشر والتوزيع، بغداد، 2019م.
3- حميد محمد حسن الدراجي، كربلاء مدينة التراث والحضارة والعمران، مؤسسة 

ثائر العصامي، بغداد، 2019م.
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كربلاء في القرن السادس عشر الميلادي - دراسة في كتاب البلاد العربية في الوثائق العثمانية  

4- حيدر صبري شاكر الخيكاني، تاريخ كربلاء ف العهد العثمني)دراسة ف سياسة 
الدولة العثمنية تجاه أهم الحداث ف مدينة كربلاء المقدسة)1534-1917م(، دار 

السياب، بغداد، 2012م.
5- سعيد رشيد زميزم، كربلاء والرحالة الذين زاروها، قسم الشؤون الفكية للعتبة 

الحسينية المقدسة، كربلاء المقدسة، 2017م.
6- سلمن هادي آل طعمة، تاريخ مرقد الحسين والعباس، مؤسسة الاعلمي، 

بيروت، 1996م.
7- صالح كولن، سلاطين الدولة العثمنية، دار النيل، مص، 2013م

8- عباس جعفر الإمامي، تاريخ السدانة الحسينية للمحقق الكرباسي، بيت العلم 
للنابهين، بيروت، 2014م.

9- عبد الصاحب ناصر، كربلاء ف أدب الرحلات، مؤسسة البلاغة للطباعة والنشر 
والتوزيع، بيروت، 2013م.

10- عمد عبد السلام رؤوف، إدارة العراق)السر الحاكمة ورجال الإدارة والقضاء ف 
العراق ف القرون المتأخرة(، دار الحكمة للطباعة والنشر، د.ط، بغداد، 1992م.

11- مجموعة مؤلفين، دراسات حول كربلاء ودورها الحضاري)وقائع الندوة العلمية 
التي عقدت ف لندن(، دار الصفوة للطباعة والنشر، الكويت، 1996م.

12- محمد باقر، شهر حُسين، انتشارات كليني، إيران، جاب دوم، 1414ه�.
والسياسية(،  والاجتمعية  تركيا)المدنية  سلاطين  أولويات  بيهم،  جميل  محمد   -13

مطبعة العرفان، صيدا، 1931م.
14- محمد حسن الكليدار آل طعمة، مدينة الحسين)مختص تاريخ كربلاء(، السلسلة 

الولى، مطبعة النجاح، بغداد، 1947م.
15-  ----، مدينة الحسين، السلسلة الثانية، مطبعة شركة سفهر، ايران، 1949م.
16- ----، مدينة الحسين أو مختص تاريخ كربلاء، السلسلة الرابعة، د.م، 1969م.
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17- محمد هارون، الرحلة العراقية)وصف أدبي وتاريخي للعتبات المشرفة ف العراق 
قبل أكثر من مائة عام(، إعداد احمد محمد رضا الحائري، مؤسسة الفكر الإسلامي، 

بيروت، 2012م.
18- ميرزا محمد معصوم، تاريخ سلاطين صفوية، سعي واهتمم أمير حسن عابدي، 

انتشارات بنياد وفرهنك إيران، طهران، 1932م.
الصفوي)906- العص  ف  الخارجية  وعلاقاتا  إي��ران  فلسفي،  الله  نص   -19
1148ه�/1500-1736م(، ترجمة محمد فتحي يوسف الريس، دار الثقافة للطباعة 

والنشر، القاهرة، 1989م.
مطبعة  نورس،  كاظم  موسى  ترجمة  خلفا،  كلشن  أفندي،  مرتضى  زاده  نظمي   -20

الآداب، النجف الشرف، 1971م.

خامساً: الدوريات:
1- حسين محمد القهواتي، حملة السلطان سليمن القانوني عل بغداد عام 1534م، 

مجلة المورد، مج8، العدد الثاني، 1979م.
2- عمد عبد السلام رؤوف، كربلاء ف القرنين السادس عشر والسابع عشر بحسب 
العتبة  المقدسة،  كربلاء  الثانية،  السنة   ،3 العدد  السبط،  مجلة  العثمنية،  الوثائق 

الحسينية المقدسة، 2016م.
العثمنية  الدولة  ف  الضرائب  التزام  الحموري،  محمد  قاسم  عابدين،  محمد  معاذ   -3
جامعة   ،29 المجلد   ،3 العدد  الإسلامي،  الاقتصاد  مجلة  شرعية،  تاريخية  دراسة 

الملك عبد العزيز، 2016م.
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أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

الملخ�س
التاسع عشر أحداثًا سياسية  القرن  الثاني من  الربع  شهدت مدينة كربلاء ف 
كثيرة وكان أهمها حادثة المناخور)1825-1828(، إذ ساعدت هذه الحادثة عل إذكاء 
روح المقاومة والوعي الوطني لدى أبناء مدينة كربلاء، ويعود السبب ف ذلك الى 

محاولة الوالي داود باشا ف فرض سيطرته ونفوذه عل المدينة.

كانت  إذ  بغداد،  ف  المباشرة  الفعلية  السلطة  عن  بعيدة  كربلاء  مدينة  كانت 
تتمتع بحكومة محلية ثلاثية التشكيل متمثلة بالمناصب: النقيب وسادن الروضة 
داود  الوالي  ما هو عليه حتى مجيء  الوضع عل  الحسينية والحاكم، واستمر هذا 

باشا الى سدة الحكم ف بغداد.

وتمثل تسلط الوالي عل المدينة من خلال تعيين حاكمٍ للمدينة تمثل بفتح الله 
زوار  ومع  معهم  والمعاملة  السلوك  سيء  بانه  الكربلائيين  بين  اشتهر  الذي  خان 
العتبات المقدسة، ونتيجة لهذا المر انتفض أبناء المدينة ضد فتح الله خان مما أدى 
الى قتله مع جنوده، ولم يكتف الوالي بهذا الحد من التسلط بل استمر ف تنصيب 
حاكمٍ جديدٍ عل المدينة وهو علي أفندي الذي جاء بعد عقد الصلح بين زعمء 
ووجهاء كربلاء مع الوالي الذي اشترط عليهم مساعدة الحاكم الجديد، وأراد الوالي 
من هذا المر ترسيخ النفوذ العثمني ف المدينة، ولم يختلف علي أفندي عن سلفه 
أهالي  الى مهاجمة  أدى  أبناء مدينة كربلاء وزوارها، مما  تعامله مع  فتح الله خان ف 

كربلاء مقر اقامته وقتله مع ابنه الكبر.

وأصر الوالي عل فرض نفوذه وسيطرته عل مدينة كربلاء وخاصة بعد فرض 
سيطرته المباشرة عل مدينة الحلة عام 1824، واتخذ أسلوب التعيين والإقالة المتكررة 
لوجهاء وزعمء المدينة وسيلة لزرع بذور التفرقة بين أبناء مدينة كربلاء، وتم له المر 
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بعد إقالة النقيب حسين آل دراج وتعيين السيّد وهاب آل طعمة الذي جعل ف 
المدينة، مما أدى الى  بالنقابة والسدانة والحاكم عل  المتمثلة  الثلاثة  يده السلطات 
انقسام المدينة الى قسمين قسم من الهالي مع السيّد حسين آل دراج وقسم وقفوا 
الى جانب السيّد وهاب آل طعمة مما أدى الى الصاع والاقتتال بين الطرفين الذي 
السبب  الحادثة  هذه  وكانت  طعمة،  آل  وهاب  السيّد  عل  القبض  بإلقاء  انتهى 
المباشر ف ارسال داود باشا قواته بقيادة سليمن المناخور عام 1825 وفرض حصار 
عل المدينة لمدة أربع سنوات وتخللها عشر وقائع بين الطرفين والتي انتهت بعقد 

صلح بين الجانبين عام 1828.

الكلمات المفتاحية: تاريخ كربلاء، حادثة المناخور، داود باشا.
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أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

Abstract
In the second quarter of the 19th. century، Karbala witnessed many po-

litical events، the most important of which was the (Manakhor Incident)

(1825-1828). This incident stimulated resistance and national awareness in 

people in Karbala.

Karbala was somehow far from the central government of Baghdad، liv-

ing under a three-position local government of: the head، the custodian of 

Imam Al-Hussein Shrine، and the ruler. This was the situation till Dawud 

Pasha came to rule Baghdad. He overruled the city by appointing a ruler 

named Fathullah Khan، known for his bad actions and manners towards 

local residents and pilgrims to the Shrines، as well. Subsequently، the local 

residents of Karbala rose up against Fathullah Khan and his fellow soldiers، 

who were all killed in the uprising. Another ruler was appointed to Karbala; 

Ali Afandi، who came after a reconciliation between the local residents and 

leaders and Dawud Pasha. This reconciliation stated that the residents and 

their leaders were conditioned to help the new ruler; in a step to firm up the 

Ottoman control over Karbala. Yet، Ali Afandi was not different; locals and 

their leaders attacked and killed him with his elder son because of the same 

ruthless policy and disregard he followed against them.

Dawud Pasha determined to control over Karbala، after he succeeded in 

controlling Hilla in 1842. He resorted to re-appointing and re-discharging 

local leaders to break up the residents. He succeeded in that action after dis-

charging the local head Hussein Al-Darraj and appointing Sayyed Wahab 

Al-Tu'ma، giving him the three positions: the head، the custodian، and the 

local ruler. In view of that، local people were divided to those who stood 

with Sayyed Hussein Al-Darraj and those who were with Sayyed Wahab 
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Al-Tu'ma. This division led to the fight between the two parties and to ar-

resting Sayyed Wahab Al-Tu'ma. That was the main reason which pushed 

Dawud Pash to send his troops under Sulaiman Al-Manakhor، who belea-

guered the city for four years which witnessed ten incidents of fighting. A 

reconciliation was made later between the two parties، the locals and the 

troops، in 1828.

Key Words: History of Karbala، Al-Manakhor Incident، Dawud Pasha.
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أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

المقدمة
عاشت مدينة كربلاء سنوات عجاف إبان الحكم العثمني عل العراق 1534-

1918، حيث لحق المدينة اعتداءات وهجمت متعددة اختلفت ظروفها وأسبابها 
تلك  اتج��اه  أهلها  فعل  وردود  المدينة  تعيشه  ال��ذي  الوضع  بحسب  ونتائجها 

الاعتداءات)1(.

شكلت حادثة الميراخور)المناخور( واحدة من أبرز تلك الحداث ذات الصدى 
ثلاث  المدينة  حصار  استمر  حيث  وأهلها،  المدينة  واقع  عل  العميقين  والثر 
والنهب  كان)السلب  وقائع  من  لحقها  ما  جراء  المريّن  خلالها  عانت  سنوات، 

والقتل والتهجير( نصيب عدد غير قليل من أهالي المدينة.

من  امتلكوه  ما  بكل  وممتلكاتا  المدينة  عن  المدافع  موقف  الكربلائيون  وقف 
عل  الضوء  وتسليط  تلك  الفعال  ردود  لدراسة  الباحث  دفع  الذي  المر  قوه، 
الموقف الحكومي الرسمي منها متمثلًا بداود باشا الذي لم يدخر جهدًا ف محاصرة 

المدينة وحربها ف محاولة إعادة هيبة الحكومة لها.

المبحث  تطرق  والخاتمة،  المقدمة  عن  فضلًا  مباحث  ثلاثة  الى  البحث  قسم 
الاول الى )الوضاع العامة ف مدينة كربلاء )1817-1824( ومن خلاله تم التعرف 
باشا،  داود  الوالي  كربلاء ف عهد  عاشتها  التي  السياسة  الوضاع والحداث  عل 
والتدخل السافر من قبله ف الحياة السياسية للمدينة المقدسة، أما المبحث الثاني 
فقد درس )استعدادات أهالي كربلاء لمواجهة قوات داود باشا( الذي سلط الضوء 
تنظيم  أجل  من  كربلاء  أهالي  عليها  اعتمد  التي  والوسائل  الساليب  أهم  عل 
دفاعاتم بوجه قوات داود باشا والتي لم تقتص عل فئة الشباب فقط بل شملت 
الكبار بالعمر والنساء والتي تشكلت عل شكل فرق عسكرية موزعة عل أهم 
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المناطق ف المدينة مما يسهل السيطرة عل مداخل المدينة وسهولة ارسال الامدادات 
العسكرية، فيم جاء المبحث الثالث تحت عنوان )وقائع الحادثة( ليعطي تفصيلًا 
واضحًا عن أهم الوقائع الحربية التي دارت بين أهالي كربلاء وقوات الوالي داود باشا 

والتي كانت عددها عشرة وقائع وانتهت بعقد صلح عام 1828.

الجامعية  والطاريح  والرسائل  الكتب  من  مجموعة  عل  الدراسة  واعتمدت 
مما  ومفيدة  ومهمة  قيمة  بمعلومات  البحث  رفدت  التي  الكاديمية  والمجلات 

سهل عملية انجاز البحث والتي كان لها إسهام واضح ف البحث.
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أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

المبحث الاول:
الاأو�شاع العامة في مدينة كربلاء قبيل الحادثة

عام  باشا)3(  سعيد  اغتيال  بعد  العراق  ف  الحكم  عل  باشا)2(  داود  استولى 
مشاكل  وواجهته  أطنابها،  ضاربه  الفوضى  كانت  الحكم  توليه  وعند  1817م)4(، 
متعددة أهمها انتفاضة العشائر ولاسيم ف الفرات الوسط)5(، فضلًا عن الوضع 
إلى  أدى  مما  الهلية  الحروب  تمزقه  كانت  الذي  متعددة  مناطق  ف  السيِّئ  المني 
كل  أمام  الوقوف  استطاعته  عدم  أدرك  ولهذا  ف��ارس)6(،  بلاد  مع  العلاقات  توتر 
هذه المشاكل ف آنٍ واحد)7(، وف المقابل طمع داود باشا ف الاستقلال بالعراق بعد 
أن شاهد ضعف الدولة العثمنية، فنظم جيشًا قويًا مزودًا بأسلحة وأخذ بدعوة 

الناس الى طاعته)8(.

سعى داود باشا لفرض سيطرته المباشرة عل المدن العراقية ومنها مدينة كربلاء 
والتشكيل،  الطراف  ثلاثية  محلية  بحكومة  الحقبة،  تلك  ف  تتمتع  كانت  التي 
يترأسها نقيب الشراف)9( وسادن الروضة الحسينية)10( وحاكم يعينه والي بغداد، 
يتنقل  إذ  القوى  هذه  توازن  وفق  عل  تتشكل  المدينة  ف  السياسية  الحياة  وكانت 
مركز الثقل السياسي بين النقيب والسادن، بينم يمنح ممثل الوالي العثمني سلطة 
الحكم العثمني للمدينة فحسب)11(. ومن ثم كان الحكم العثمني للمدينة اسميًا 
وأن السلطة الفعلية كانت بيد نقيب الشراف وسادن الروضة الحسينية لما لهاتين 

القوتين من نفوذ واسع ف الوساط الكربلائية.

تمثلت خطة داود باشا الإخلال بتوازن القوى عن طريق نقل السلطة الفعلية 
ف المدينة الى ممثله فيها، إذ عُيّن فتح الله خان حاكمً عل كربلاء ف 14 اب 1819 
وأرسل معه حامية مؤلفة من)500( جندي من حامية البانية)أرناؤوطية()12(، وثم 
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حادثة المناخور)1825-1828(م

نقابة أشراف  الحسيني  دراج  آل  بن مرتضى  السيّد حسين  بتولي  فرمانًا)13(  أصدر 
عباس  بن  علي  محمد  السيّد  بيد  الحسينية  الروضة  سدانة  وأبقى  كربلاء،  مدينة 
بن نعمة الله الحسيني وسدانة الروضة العباسية بيد السيّد سلطان بن ثابت آل 
بشكل  ببغداد  كربلاء  مدينة  ربط  باشا  داود  الوالي  حاول  العمل  ثابت)14(.وبهذا 
مباشر من خلال تفعيل دور الحاكم العثمني فيها والتقليل من النفوذ السياسي 

للقوى الخرى المتمثلة بنقيب الشراف وسادن الروضة الحسينية.

عل  يعمل  وكان  الكربلائيين  مع  السلوك  سيّئ  كان  الجديد  الحاكم  أن  غير 
ا للعب  جرح شعورهم الديني، إذ اتخذ من ساحة صحن الروضة الحسينية ملعبً
عل  أحد  يجرؤ  ولم  الكبير  الذهب  إي��وان  ف  بحذائه  ومشى  حاميته،  أف��راد  مع 
الى دور  الباهظة وأرسل جواسيسه  الضرائب  الكربلائيين  ثم فرض عل  ممانعته، 
السكان ليمنعوا إقامة الشعائر الدينية، فكان أفراد الحامية بهذه الحجة يدخلون 
الدور كم تعرض  ما ف  فيها فسادًا ويهتكون العراض ويسلبون  الدور ويعبثون 
الضرائب  فرض  عن  فضلًا  والاعتداء  والنهب  السلب  الى  المقدسة  العتبات  زوار 
عليهم)15(، مما دفع أهالي كربلاء الى رفع شكوى الى داود باشا عن الاعتداءات التي 

يرتكبها جندهم كلّ يوم، ولم يعرهم أذنًا صاغية)16(.

ف  وجنوده  خان  الله  فتح  الحاكم  بها  قام  التي  والممرسات  الع��مل  ساعدت 
كان  إذ  العثمنية،  الحكومة  ضد  الكربلائي  العام  الرأي  تأليب  عل  كربلاء  مدينة 
الكربلائيون عل استعداد للثورة ضد الحاكم فتح الله خان وجنوده، وقرّر بعض 
زعمء المدينة التخلص من الحاكم وتم وضع خطه لاغتياله وذلك باستدراجه الى 

وليمة تقام ف إحدى البساتين الواقعة ف ضواحي مدينة كربلاء)17(.

وافق الحاكم عل هذه الدعوة وجاء هو وحاميته العسكرية الى وليمة الغداء، 
تناوله  وأثناء  بالسلاح،  المدججين  الحامية  أفراد  بعض  يحيطه  فرسه  من  فترجل 
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أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

الطعام هجم عليه ثلاثون رجلًا من أهالي كربلاء الذين تيئوا مسبقًا لهذا الغرض 
وهم يحملون السيوف والهراوات فأصيب فتح الله خان برصاصتين وكذلك أخوه 
برصاصة واحدة، فجردوا سيفه وهو جريح، وحمل عليهم وأثناء المعركة قُتل فتح 
الله خان، وقُتل أخوه ومجموعة من أفراد الحامية الذين كانوا ف حمايته)18(، بعد قتله 
هرب أعوانه وقام أبناء المدينة بالسيطرة عل مدينتهم وإدارتا من قبلهم)19( وتم 
ثمّ استقرّ المر لهالي كربلاء ف إدارة  ذلك ف تشرين الول عام 1821م)20(.وم��ن 

المدينة.

ف  الدين  رجال  الى  ليرسل  خان  الله  فتح  مقتل  بنبأ  باشا  داود  ال��والي  وعَلِمَ 
رجال  وبادر  المدينة،  غزو  عل  عازم  أنّه  بحجة  المدينة  مغادرة  منهم  طالبًا  كربلاء 
الشهرستاني، وتمّ الاتفاق عل  السيّد محمد مهدي  دار  الى عقد اجتمع ف  الدين 
وعضوية  القزويني  باقر  بن  مهدي  محمد  السيّد  العلامة  برئاسة  وفد  تشكيل 
العلامة الشيخ موسى بن الشيخ جعفر كاشف الغطاء ورؤساء السُر والعشائر 
الاتفاق  باشا)21(وتم  داود  المفاوض  الوفد  اقنع  باشا وقد  داود  لمفاوضة  الكربلائية 
بعد الاقتراحات التي تقدم بها السيّد محمد مهدي القزويني أن يسند نيابة كربلاء 
الى سادن الروضة الحسينية السيّد محمد علي بن عباس آل طعمة فقبل داود باشا 
لفتح  أفندي حاكمً جديدًا خلفًا  المدينة وعين علي  السادن معاونًا لحاكم  بتعيين 
الله خان)22(، كم اقترح نقيب أشراف كربلاء إسناد سدانة الروضة الحسنية الى زوج 
ابنته السيّد محمد علي بن محمد موسى شرف الدين أبو ردن الحسيني فاستجاب 
داود باشا إليه)23(، اما شروط داود باشا بهذا الصلح فتمثلت بفرض ضريبة جديدة 
عل أهالي كربلاء والتي بلغت)35000( قران من الفضة تستوف منهم سنويًا، كم 
اشترط عل أن يتعاون النقيب والسادن مع حاكم المدينة علي أفندي وإلقاء القبض 

عل قتلة الحاكم السابق فتح الله خان وتسليمهم الى العدالة)24(.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

322
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باشا  داود  ال��والي  جانب  بين  والصلح  المفاوضات  عقد  خلال  من  ويلاحظ 
والوفد الكربلائي مدى سهولة المفاوضات وقبول آراء ومقترحات وطلبات الوفد 
الكربلائي ولعلّ السبب ف ذلك هو رغبة الوالي داود باشا باستقرار الوضع وأنه 
لمس مدى قوة وشجاعة أهالي كربلاء الذين سبقوه وقاموا بانتفاضات عديدة ضد 
السلطة العثمنية، إلّا أنه ف المقابل يلاحظ أنّ شرط الوالي داود باشا ف التعاون بين 
النقيب والسادن مع الحاكم الجديد لم يتحقق لنه يعلم علم اليقين أنّ كلًا من 
السادن والنقيب لم يسلم أبناء أهالي كربلاء الذين شاركوا ف قتل الحاكم السابق 
الى الحاكم الجديد، وبهذا يمكننا القول إن سياسة الإرضاء التي اعتمدها الوالي داود 
نفوذه  قائمة عل تحقيق هدفه من خلال بسط  الكربلائي كانت  الوفد  باشا مع 
عل مدينة كربلاء فيم بعد، فضلًا عن محاولته تأكيد سلطة الدولة بواسطة فرض 

الضرائب عل سكان المدينة.

توجه الحاكم الجديد علي أفندي الى كربلاء وتظاهر أنّه يريد حل الخلافات مع 
أهالي كربلاء، إلّا أنّه مع مرور الزمن اتضح أنّه أسوأ من الحاكم السابق من حيث 
القسوة والبطش، إذ قام باعتقال عدد كبير من زعمء ووجهاء مدينة كربلاء بعد أن 
قام بدعوتم بحضور مأدبة عشاء، وما إن ذهب هؤلاء حتى أمر قواته باعتقالهم، 
وبعد وصول خبر اعتقال وجهاء المدينة وزعمئها انتفض أبناء المدينة وقاموا بالهجوم 
عل مقر الحاكم، وقاموا بقتله مع ابنه الكبر، وهكذا خضعت المدينة لسلطة أبنائها 

مرّة أخرى وقد اسندت إدارة حكمها الى النقيب والسادن)25(.

ا إياه  وقد فرّ الى بغداد ولده الصغير وعرض شكواه عل الوالي داود باشا طالبً
الشكوى  بهذه  كربلاء  أهالي  علم  وعندما  كربلاء،  مدينة  لمهاجمة  جيشًا  يرسل  أن 
شكّلوا وفدًا يضم معظم رجال الدين ف كربلاء والنجف، وأنيطت رئاسة الوفد 
الكبير،  بالمصلح  يلقب  كان  الذي  الغطاء)26(  آل كاشف  الشيخ موسى  للعلامة 
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ولعلّ السبب ف جعل رئاسة الوفد للشيخ موسى آل كاشف الغطاء بسبب تمتعه 
بنفوذ واسع ومكانة متميزة لدى الوالي داود باشا)27(.

توصل الوفد الى عقد الصلح مع داود باشا بعد أن بذل الوزير محمد العجمي 
جهودًا مضنية للإصلاح بين الوفد والوالي، إذ أشار الوزير عل الوالي بعدم تعيين 
آل  عباس  بن  علي  محمد  السيّد  الحاكم  بنائب  والاكتفاء  لكربلاء  جديد  حاكم 
طعمة لنه من أهل المدينة ويستطيع إدارة المدينة فيها حسب رغبات الوالي، إلّا 
أنّ مجيء الشيخ أحمد الإحسائي)28( إمام الشيخية)29(من ضمن الوفد أدى الى سوء 
الوضع إذ اتمهم الوالي داود باشا بإثارة النزعة المذهبية، ولهذا لم يجرؤ أحد منهم 
بالرد عل كلام الوالي وعاد الوفد الى كربلاء خاسًرا، ولم يحقق ما كان يطمح إليه، 
ونتيجة لهذا الوضع اضطر عدد من رجال الدين الى الهرب خارج كربلاء بسبب 

توعد الوالي بالهجوم عليهم)30(.

إلّا أن الوالي لم ينفذ تديده، ولعل السبب ف ذلك هو انشغاله ف اخضاع الحلّة 
والقضاء عل خصمه محمد  المركزية ف وقت سابق)31(  السلطة  التي تمردت عل 
ا نوعًا ما لن الإدارة كانت بيد نائب  الكهية، كم أنّ الوضع ف كربلاء كان مستقرًّ

الحاكم محمد علي بن عباس آل طعمة)32(.

وزيره  ولكن  لسيطرته،  كربلاء  إخضاع  باشا  داود  أراد  للحلة  اخضاعه  وبعد 
محمد العجمي نصحه بعدم الإقدام عل هذه الخطوة، كم أشار عليه اللجوء الى 
حيلة من أجل إخضاع أهالي كربلاء بواسطتها دون وقوع حرب معهم، واهتدى الى 
قًا سياسة فرق تسد، فعين سليمن آغا كتخدا  التفرقة مطبّ الحيلة وعمد الى بث 
آل  علي  محمد  السيّد  ابن  وهاب  السيّد  نحو  اهتممه  ووجه  كربلاء  لمدينة  حاكمً 
عامًا،  عشر  ستة  آنذاك  عمره  وكان  إليه  الحسينية  الروضة  سدانة  فأسند  طعمة، 
وكان داود باشا يعلم أنّ هذا التعيين سوف يحدد من نشاط النقيب السيّد حسين 
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الدراج ويقلل من نفوذه، وكان يقصد داود باشا بذلك إعادة الخصومات القبلية 
إثارة  ف  فكرته  فنجحت  زحيك)34(،  وآل  فائز)33(  آل  العلويتين  القبيلتين  بين 
الفتن والاختلافات ف كربلاء)35(. وعل العموم، استطاع داود باشا مع وزيره محمد 
الفتن والاختلاف بين  إثارة  العجمي من خلال استخدام سياسة فرق تسد من 

أهالي كربلاء.

وبعد خمسة أشهر من تولي سليمن آغا كتخدا مدينة كربلاء طلب داود باشا 
من النقيب دفع مبلغ)35000( درهم فضي من سكة -أحمد شاه- وهي الضريبة 
السنوية، وقد سافر النقيب الى بغداد لمقابلة الوالي داود باشا وشكى من تصفات 
حاكم كربلاء سليمن آغا كتخدا، مما دفع الوالي الى عزل المتولي وكذلك النقيب معًا، 
وقد أسند حاكمية مدينة كربلاء وكذلك النقابة الى سادن الروضة الحسينية السيّد 
وهاب بن محمد علي آل طعمة، وبهذا العمل تخلّص داود باشا من نفوذ كلّ من 

السيّد حسين آل دراج والسيّد محمد علي أبو ردينة)36(.

بعد أن علم نقيب كربلاء السابق السيّد حسين آل دراج الحسيني بأنّه معزول 
محمد  السيّد  صهره  دار  ف  اجتمع  عقد  الفرمان،  مضمون  بموجب  النقابة  عن 
عل أبو ردينة الحسيني سادن الروضة الحسينية السابق، وحضر الاجتمع السيّد 
وبعد  كربلاء،  وجهاء  جميع  حضره  وكذلك  الحسيني  ثابت  آل  ثابت  بن  سلطان 
المداولة طلبوا من حاكم كربلاء السيّد وهاب بن محمد علي تسليم كلّ من غزول 
الوالي وهم من شقاة المدينة عل وفق تعبيره)37(  ومحمد الشامي وابن عيسى، الى 
مشاجرة  وحصلت  ذلك،  عن  وهاب  السيّد  فامتنع  باشا،  داود  الى  ليرسلوهم 
كلامية بين الطرفين، إذ انشطر بعد ذلك سكان مدينة كربلاء الى شطرين، منهم 
بين  قتال  ذلك  أثر  عل  ونشب  الجديد،  النقيب  مع  ومنهم  السابق  النقيب  مع 
الطراف المتنازعة، مما أدى الى هجوم أنصار النقيب السابق عل دار السيّد وهاب 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

325

أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

بن محمد علي ف منتصف الليل واضرموا فيها النيران ثم قبضوا عل حاكم كربلاء 
السيّد حسين آل دراج)38(، وبعد اطلاق  السيّد وهاب واعتقلوه ف دار  والنقيب 
سراحه ترك السيّد وهاب كربلاء يرافقه السيّد مهدي القزويني متوجهًا الى بغداد 
لإبلاغ داود باشا بم جرى، ولما علم الوالي بالواقعة أرسل جيشًا الى كربلاء لإخضاع 
النقيب السابق وأهالي كربلاء)39(. وبهذا مهدت هذه الحداث الداخلية ف كربلاء 

الى حدوث ما عرف بحادثة المناخور.
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المبحث الثاني:
ا�شتعدادات اأهالي كربلاء لمواجهة قوات داود با�شا

اجتمعات  ثلاثة  كربلاء  ف  عقد  كربلاء،  الى  باشا  داود  الوالي  قوات  توجه  بعد 
للتداول ف شؤون الإدارة والدفاع عن مدينة كربلاء، وكانت أولى الاجتمعات عقدت 
برزك  بآغا  الملقب  برئاسة محمد حسين  الشهرستاني  العلامة محمد مهدي  دار  ف 
وضم جميع رجال الدين الإيرانيين النازحين الى كربلاء ومنهم صالح الداماد ومحمد 
مهدي ابن السيّد علي صاحب الرياض والشيخ باقر الكازروني وبعض طلبة العلوم 
الدينية ف إيران الذين قدموا الى كربلاء للدراسة الدينية، كم حضر الاجتمع المير 
الإيراني حسن خان من أتباع شاهزادة بلوجرد القزلباشي، وكان يرافقه الفقيه كاظم 
الرشتي زعيم الفرقة الكشفية إذ استمع الحاضرون الى آراء المجتهدين والتحريض 
عل القيام بالثورة ضد الوالي داود باشا، وقد اعترض المير الإيراني وكذلك السيّد 
كاظم الرشتي عل هذا التحريض لنه ليس من صالح سكان مدينة كربلاء ولا 
يستطيعون مقاومة الجيش النظامي، ولكن زعيم قبيلة البلوش)40( الإيرانية محمد 
علي خان البلوشي طالب المجتمعين بطرد المير الإيراني والسيّد كاظم الرشتي من 

الاجتمع لنهم معارضون للثورة)41(.

المير  حضور  خلال  من  الاجتمع  ف  واضح  إيراني  تواجد  يلاحظ  سبق  ومما 
بالرغم  الإيراني حسن خان ويدل عل مدى أهمية كربلاء للإيرانيين بشكل عام، 
ذلك  عل  لاحظ  وأيضًا  والقاجارية،  العثمنية  الدولتين  بين  التاريخي  العداء  من 
الاجتمع أنه قد ظهرت اتجاهات مختلفة تمثلت الولى مقاومة القوات وإعلان الثورة، 
وأمّا الاتجاه الثاني تمثل بعدم إعلان الثورة وعدم المقاومة وكان صاحب هذا الرأي 
المير الإيراني حسن خان والسيّد كاظم الرشتي بحجة قوة ونظامية جيش داود 
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باشا وعدم مقدرة أهالي كربلاء عل مقاومة ذلك الجيش النظامي، ويمكننا القول 
إن تلك الاختلافات ف وجهات النظر كانت بسبب اختلاف الرؤى بين الحاضرين 

حول المقاومة والدفاع عن المدينة.

إلّا أنّ تلك الآراء سرعان ما توحدت حول مقاومة قوات داود باشا ويعود السبب 
ف ذلك الى إعلان زعمء كربلاء باستحصال داود باشا من رجال الدين ف بغداد عل 
فتوى تجيز له احتلال المدينة، واتفق الحاضرون بوجوب المقاومة وعدم افساح المجال 
له ف العبث بمقدسات المدينة)42(، ويبدو مما تقدم أنّ أهالي كربلاء لم يكونوا عل 

وجهة نظر واحدة حول المقاومة والدفاع.

المقاومة،  تنظيم  أجل  من  الاجتمعات  عقد  وعلمؤها  كربلاء  وجهاء  واصل 
فعقد الاجتمع الثاني ف دار السيّد محمد علي أبو ردينة حضره جميع خدم الروضتين 
الشريفتين، كم حضره كلّ من السيّد محمد بن أحمد بن الحسين والسيّد مصطفى 
السعدي  عبد  وطعمة  الخفاجية  معبيد  آل  عشيرة  ورئيس  الزعفراني،  هاشم  بن 
قبيلة خفاجة وغيرهم من شخصيات  الوزون من  والشيخ حسون شيخ عشيرة 
وشيوخ عشائر مدينة كربلاء، واتفقوا ف ذلك الاجتمع عل انتخاب السيّد حسين 

آل دراج قائدًا أعل للمنتفضين ف المدينة)43(.

داره  ف  عقد  للمنتفضين  أعل  قائدًا  دراج  آل  حسين  السيّد  انتخاب  وبعد 
الاجتمع الثالث حضر الاجتمع رؤساء بيوتات وعشائر كربلاء وشخصيات المدينة، 
كربلاء  نقيب  ودعا  المر،  وتم  كافة،  كربلاء  عامة لشخصيات  دعوة  إقامة  وتقرر 
الشخصيات  الدعوة  لبّى  وقد  ديوانه،  ف  غداء  وليمة  لحضور  كافة  كربلاء  زعمء 
كافة وبايعه جميعهم واتخذوا عدة اجراءات من أجل تأمين دفاعات المدينة وتنظيم 

المقاومة، منها)44(:

1. تعيين السيّد سلطان بن ثابت آل ثابت الحسيني الحاكم الإداري لمدينة كربلاء.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

328

حادثة المناخور)1825-1828(م

السيّد  ابن  علي  محمد  السيّد  الى  والعباسية  الحسينية  الروضتين  سدانة  اسناد   .2
موسى شرف الدين أبو ردينة الحسيني.

3. تشكيل مجاميع مسلحة لحراسة أبواب المدينة وعل الشكل الآتي:
الباب،  هذه  لحراسة  مسلحتان  مجموعتان  فيها  تشكلت  العلوة)45(:  باب  أ- 
الخفاجية،  معيبد  آل  شتيوي)46(  أبو  علي  الى  الولى  المجموعة  رئاسة  أنُيطت 

والثانية برئاسة سلطان حياوي من بني تميم.
ب- باب الخان)47(: تشكلت فيها مجموعتان مسلحتان لحراستها إحداهما برئاسة 
من  صالح  الشيخ  برئاسة  والثانية  الخان  باب  مختار  الحداد  حسين  بن  محمد 

بني تميم.
ت- باب النجف)48(: تشكلت فيها مجموعتان مسلحتان لحراستها الولى برئاسة 
حسين شناوة من أهالي كربلاء والثانية برئاسة الحاج محمد علي خان البلوشي 
وضمت هذه المجموعة جميع البلوش الذين هاجروا من إيران الى كربلاء لبناء 

سور كربلاء.
ث- باب المخيم)49(: أنُيطت رئاستها الى السيّد مرتضى ابن السيّد باقر جلوخان 

وضمت الساكنين ف هذا الطرف.
ج- باب الطاق)50(: تشكلت فيها ثلاثة مجموعات لحراستها وكان قائد المجموعة 
الولى حمد بن عنون، أمّا المجموعة الثانية فأنُيطت الى عشيرة الكبيسات)51( 
من بطن غبش من عشائر زبيد وكان قائدهم سالم بن عبد، وأنُيطت رئاسة 

المجموعة الثالثة الى السيّد إبراهيم الزعفراني)52( وهي أكبر الجمعات.
إذ  الباب،  هذه  لحمية  مجموعات  خمس  فيها  تشكلت  السلالمة)53(:  باب  ح- 
أنُيطت رئاسة المجموعة الولى الى الشيخ محمد حمزة شيخ عشيرة السلالمة)54(، 
والمجموعة الثانية الى عشيرة الوزون الخفاجية)55( برئاسة شيخها حسون، أمّا 
المجموعة الثالثة فتشكلت من أصحاب الحوانيت برئاسة حسن بن يوسف، 
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الشامي،  محمد  برئاسة  الخفاجية)56(  الطهامزة  عشيرة  الى  الرابعة  والمجموعة 
والمجموعة الخامسة أنُيطت رئاستها الى الحاج طعمة بن عبد السعدي.

وبعض  الجانب  المتطوعين  من  مجموعات  خمس  فيها  تشكلت  المتطوعون:  خ- 
حسن  مدرسة  مقرها  وكان  المقدسة  العتبات  لزيارة  وفدوا  والذين  العرب 
حداد  حسن  ويقودهم  والت��راك  والهنود  الفرس  من  خليط  وهم  خ��ان)57( 

والسيّد إبراهيم الشالجي وكانوا يستخدمون مدفعًا واحدًا.
د- مجموعة النساء: ضمت نساء كربلاء المتطوعات للدفاع عن المدينة وقد أبلت 

هذه المجموعة بلاءً حسنًا.
وبهذا يلاحظ أن المقاومة لم تقتص عل رجال المدينة فقط بل تم تشكيل فرقة 
طبقات  جميع  ضمت  المقاومة  فإن  وبهذا  المدينة،  عن  الدفاع  مهمة  تولت  نسوية 

المجتمع الكربلائي لمقاومة قوات داود باشا.
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المبحث الثالث: وقائع الحادثة
بعد أن هيأ داود باشا مجموعة من جنوده)58( قرر إرسالهم وأوكل مهمة قيادتم 
وصلت  أن  وما  كربلاء  مدينة  نحو  توجه  الذي  المناخور)59(،  سليمن  ال��والي  الى 
قصفًا  المدينة  بقصف  بدأ  ثم  شديدًا  حصارًا  عليها  فرض  حتى  ضواحيها  الى 
مركزًا)60(، بعد القصف المدفعي العشوائي قامت القوات بمحاولة لدخول المدينة 
فجرى قتال عنيف بين أبناء المدينة وقوات داود باشا أوقع خسائر فادحة بصفوف 

الطرفين، تمكن بعدها الكربلائيون من وقف تقدم القوات)61(.

وقد حدثت خلال مدة الحصار عشرة معارك عنيفة خاضها الكربلائيون ضد 
الجنود، إذ خاض سليمن المناخور ستة معارك حربية مع أهالي كربلاء، وأطلق أهالي 

كربلاء عليها تسمية الوقائع وسميت بأسمء الماكن التي وقعت عليها، وهي:

المعركة الأولى: أطلق عليها وقعة القنطرة)62(، وكانت قوات داود باشا-ف هذه 

الوقعة- تتكون من اثني عشر ألف مقاتل، وقيل من اثنين وعشرين ألف مقاتل، 
وقد قتل فيها ثمنية عشر رجلًا واسر الجند اسيراً واحدًا وهو عباس رجب وقتلوا 
أخاه واحتزوا رأسه ونقلوهما الى بغداد لداود باشا الذي أمر بسجن عباس رجب 

قرابة ثلاثة أشهر)63(.

ية: أطلق عليها وقعة المشمش، وقد سميت بذلك لن جند داود  المعركة الثان

باشا بقيادة شيخ شمر)64(وعشائر عقيل)65(قلعوا أشجار المشمش من البساتين 
ودارت  كربلاء  أهالي  إليهم  خرج  وقد  كربلاء،  مدينة  الى  طريقهم  تأمين  أجل  من 
وجرح  مقاتلين  خمسة  باشا  داود  قوات  من  وقتل  الجوبية)66(،  أرض  عل  المعارك 

أعداد كبيرة منهم، وعاد أهالي كربلاء وهم ينشدون الهازيج الشعبية ويقولون:
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ــا ــل الــوصــاي ــاج ـــل)67(.لجــعــيــفــر ســلــمــلي يـــا ن ـــي ـــك ـــع ـــل رايــــــــة الـــــســـــود ل

إذ  المهمة،  الحوادث  من  وتعد  الهيابي)68(،  وقعة  عليها  أطلق  الثالثة:  المعركة 

غطت مساحتها أرض الجويبة وما يليها من أرض الحر الكبير والهيابي والذويب، 
وكانت بقيادة صفوق الشمري، وقد استمرت من الصباح الى ما بعد الظهر، وبعد 
قتال شرس انهزمت قوات داود باشا بعد أن قتل منهم الكثير وجرح آخرون وذلك 
بعد إن انشقت بندقية صفوق التي كان يحملها فأصابت طلقتها كتفه اليمن، 

وأثناء رجوع أهالي كربلاء الى المدينة قتلوا ثلاثة جنود عثمنيين)69(.

لواء  الشمري عقد  بانكسار حملة صفوق  باشا  داود  الرابعة: ولما علم  المعركة 

خمسة  مع  بغداد  من  فخرج  المناخور،  سليمن  الإسطبل  قائد  الى  الجديدة  الحملة 
داود  أرسل  ثم  القنابل،  من  كبيرة  وكمية  المدافع  ومعهم  الفرسان  من  الفًا  عشر 
باشا إليه الفرق العسكرية وهي البرطلية والداودية والآرسية والتركية واليوسفية، 
وتوجه هؤلاء الجند الى جهة الحر الكبير التي تقع شمل غربي كربلاء، عمد سليمن 
عليها  فسقطت  المدينة،  نحو  مدافعه  وصوب  كربلاء  عن  الماء  قطع  الى  المناخور 
موقع  الى  المدينة  فرق  إليهم  لتخرج  منها،  شخصٍ  أيّ  تصب  لم  قنابل  خمس 
معسكرهم واستولوا عل أحد المدافع ومسيرتم واستمر القتال بين الطرفين حتى 
الليل، واوقعوا ف جندهم خسائر كبيرة وف الليل انتهت هذه المعركة ورجع أهل 

المدينة يرددون بعض الاهازيج الشعبية ويقولون)70(:

الحـــلـــة ـــل  عـــقـــي ـــــا  ي ــــفــــرحــــوا  ت ـــــابي.لا  ـــــي ـــــة اله ـــــح ــــل ذب ــــث ــــم ــــت وال

بوقعة  أيضًا  وتعرف  الباخية،  وقعة  اسم  عليها  أطلق  الخامسة:  المعركة 

الطواب)71(، دام القتال فيها ست ساعات كاملة، أطلق بها الجيش ثمن وأربعين 
قذيفة مدفع، وقد هزأ أهل المدينة بهذه المدافع وصاحوا بأعل اصواتم )البعر( ثم 
هاجموا المدينة من الشمل مع العشائر العربية المؤازرة لقوات داود باشا، وقد تصدى 



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

332

حادثة المناخور)1825-1828(م

اعقابهم،  الى  وارجعوهم  الخرى،  تلو  الواحدة  غاراتم  وصدوا  المدينة،  أهل  لهم 
وقد أبلت عشيرة الوزون الخفاجية بلاءً كبيراً ف هذه الوقعة، ثم زحف أهل المدينة 
ديارهم  الى  كربلاء  أهالي  الوقعة ورجع  وانتهت هذه  قواعدهم،  مواقع  الى  عليهم 

فرحين بانتصارهم عل قوات داود باشا)72(.

المعركة السادسة: تعرف هذه الحادثة بوقعة المخيم، تبادل فيها الفريقان اطلاق 

منذ  المعركة  ابتدأت  وقد  العدو  مدافع  إحدى  أثرها  عل  دمّر  المدفعية،  القذائف 
الفجر، ولم تمض ساعة حتى انهزم العدو ثم عاودوا القتال بعد ساعة، فكثر القتل 
والجرحى من جانب قوات داود باشا، وقد سقط من جانب أهالي كربلاء أربعة قتل 

فقط)73(.

البردية،  بوقعة  الراية، وكم عرفت  بوقعة  الحادثة  السابعة: عرفت هذه  المعركة 

عل  واستولوا  الوقعة  هذه  المدينة  أهل  فربح  المدينة  خارج  الفريقان  فيها  اقتتل 
خيولهم ومدافعهم ورجعوا الى البلدة فرحين يغردون بأهازيجهم ويقولون:

ـــن ـــدي ال حمـــــاة  ســـهـــا  بــــاشــــا  ــين)74(داود  ــس الح وعسكر  النشامى  حتى 

أحد  الى  وسار  وتخاذلهم،  قواته  بعجز  المناخور  سليمن  أحسَّ  الثامنة:  المعركة 

شيوخ العشائر وأغراه بالمال والهدايا الكثيرة واستجاب له فيمن استجاب، فتقدم 
طرف  من  كربلاء  مدينة  عل  وهجموا  المناخور  سليمن  أمام  العشيرة  هذه  رئيس 
كربلاء  أهالي  وصوب  الباب،  هذا  لحمية  المكلفة  الفرق  إليهم  وخرجت  المخيم، 
مدفعهم نحو هذه العشيرة، فاختبؤوا خلف نهر الهندية)75(مع خيولهم خوفًا من 
زحف أهالي كربلاء عليهم، أمّا الجنود التراك فقد هجموا عل المدينة من الخلف 

ثلاث مرات وتم صدهم ورجعوا الى أعقابهم خائبين)76(.

المعركة التاسعة: عرفت هذه الوقعة بوقعة المان، إذ إن الوالي داود باشا أصدر 

المناخور  قائد الجيش سليمن  القتال، ولكن  العفو عن أهالي كربلاء والكف عن 
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فتحها،  من  عدة  م��رّات  وفشله  كرهه  لشدة  عنوة  ودخولها  كربلاء  بفتح  طمع 
فاستغل هذا العفو والمان، ودخل كربلاء عنوة من جهة المخيم وأوعز الى المشاة 
بالاختباء ف المتاريس، كم أمر فرسانه بالتقدم نحو المدينة فخرج إليهم أهل المدينة 
وف مقدمتهم محمد بن حسين الحداد الذي كان يحمل المدفع الحسيني، فهجموا 
عل القوات وفروا من المعركة، ولكن أهل المدينة تعقبوهم الى قرب مخيمتم فقتلوا 
منهم خمسة وأربعين فارسًا وجرحوا ستين رجلًا وقيل أكثر، ثم جاء البريد لسليمن 
المناخور يخبره بصدور أمر العفو من داود باشا عن أهل كربلاء، ونتيجة لهذا الوضع 

تشتت قوات داود باشا)77(.

بعد إيقاف القتال وصدور العفو من قبل الحكومة وسمح الكربلائيين بدخول 
 الجند الموالين لداود باشا الذين تظاهروا بأنهم يرغبون بزيارة مرقد الإمام الحسين
إلّا أن الكربلائيين اشترطوا عل الجنود دخول المدينة دون حمل السلاح، وافق الجنود 
عل الشرط وبهذا قام هؤلاء بتأدية الزيارة ومن ثم العودة الى بغداد، بعد عودة هؤلاء 
ابلغوا الوالي داود باشا بم شاهدوه من استعداد الكربلائيين للدفاع عن مدينتهم 
بكل قوة وعزيمة، وبعد ابلاغ جنود داود باشا واليهم هذا فكر بإعداد خطة محكمة 
من أجل اخضاع مدينة كربلاء الى سلطته وعليه قام بإعداد قوات خاصة تكون 

مهمتها احتلال مدينة كربلاء)78(.

فجمع عشائر عقيل من القصيم والإحساء تحت قيادة محمد البسام، وتقدم 
هذا القائد نحو كربلاء واتخذ صدر نهر الحسينية)79(مقرًا لجنوده، وأمر الوالي داود 
عن  الماء  ويقطع  الحسينية  نهر  مجرى  يسد  أن  آغاسي)80(  طابور  حراسه  آمر  باشا 
كربلاء  الى  المؤدية  الطرق  المسالح عل  ثم وضع  الماء،  وقطع  فامتثل لمره  المدينة، 
تحت  المدينة  وأصبحت  منها،  الخروج  أو  إليها  الدخول  من  شخص  أي  ومنع 
الحصار الكامل، مما دفع أهالي كربلاء الى حفر الآبار ف بيوتم وبساتينهم، ولم يفلح 
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حادثة المناخور)1825-1828(م

محمد البسام من فتح المدينة طيلة مدة الحصار مما اضطر الى انسحابهم الى مدينة 
المحاويل، أمر الوالي داود باشا بزيادة عدد قواته من عشائر الشامية والهندية فضلًا 

عن عشائر عقيل وشمر كم أمر بتشديد الحصار عليها)81(.

علموا  فلم  العشائر،  بعض  تساندها  مرات  عدة  المدينة  القوات  هذه  هاجمت 
أهالي كربلاء تبعوهم الخيالة والمشاة يقودهم محمد الحمزة)82( رئيس عشيرة السلالمة 
ومعه خمسة وعشرون فارسًا ثم تبعه جمع آخر من أهالي كربلاء يقدر عددهم ثلاثمئة 
رجلٍ بقيادة السعدي، فلحقوا بهم ف أراضي الكاظية من ناحية الجملية واشتبك 
الفريقان فانهزموا طالبين النجدة لنفسهم وعاد أهالي كربلاء الى ديارهم، ثم أمر 
داود باشا بعض هذه العشائر أن يتأهبوا بمساعدة جنده لشن هجوم جديد عل 

كربلاء فكانت هذه المعركة العاشرة)83(.

وبعد اشتداد الحادثة تدخل رجال الدين وطلبوا من قادة الثورة الثلاث، النقيب 
فوافقوا  للصلح،  البسام  محمد  الحملة  قائد  بمفاوضة  المدينة  وحاكم  والسادن 
جميعهم وانتدبوا السيّد محمد علي بن محمد موسى أبو ردينة الحسيني مندوبًا عن 
بالمسيب، فأكرم  الذي كان مقره  البسام  بقائد الحملة محمد  ثوار كربلاء واجتمع 
وفادته وخلع عليه ونثر عليه النقود تقديرًا له وأقام عنده عدة أيام لوضع اتفاقية 

الصلح، إذ تم الاتفاق عل ما يلي: -

1. يبقى كل ذي منصب ف منصبه.
ا للحائر الشريف. 2. تعيين السيّد حسين بن مرتضى آل دراج الحسيني نقيبً

3. تعيين السيّد سلطان آل ثابت الحسيني نائبًا لحاكم مدينة كربلاء.
4. تعيين السيّد محمد علي أبو ردينة الحسيني سادنًا للروضة الحسينية.

5. رجوع السيّد وهاب ابن السيّد محمد علي جلبي الى كربلاء وتعيينه سادنًا للروضة 
العباسية.
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6. تعيين مجموعة من أفراد عشيرة عقيل الإحساء وعددهم مائة وسبعون رجلًا شحنة 
عل كربلاء بدلًا من عشائر عقيل العراق، وعليهم حراسة المن ف كربلاء، وقع 
هذا الاتفاق بين السادن محمد علي أبو ردينة الحسيني وقائد الحملة محمد البسام 

ف عام 1828م)84(.
بشن  وقامت  المقدسة  المدينة  الى  باشا  داود  قوات  دخلت  الصلح  عقد  وبعد 
الكربلائي، فضلًا  الشباب  المئات من  اعتقلت  إذ  المدينة،  أبناء  حملة شعواء ضد 
عن اعتقال كبار رجال الدين الذين كانوا قد انضموا الى أبناء المدينة المقدسة ف 
أن  وما  بغداد  الى  البقية  وأرسل  منهم  نخبة  إعدام  كم جرى  للقوات،  مقاومتهم 
وصلوا إليها أمر داود باشا بإدخالهم الى السجون)85(.ونستشف مما تقدم، أن أهالي 
كربلاء قد استمتوا من أجل الدفاع والمحافظة عل أمن وسلامة مدينتهم وأن تكون 

حرّة بعيدة عن سيطرة الوالي داود باشا وقواته.
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الخاتمة
الحوال  عل  والتعرف  1825-1828م  المناخور  حادثة  موضوع  دراسة  بعد 
من  جملة  إلى  التوصل  تمّ  باشا،  داود  الوالي  حكم  أواخر  ف  كربلاء  ف  السياسية 

الاستنتاجات:

التوتر  من  حاله  العشر  التاسع  القرن  من  الولى  العهود  خلال  كربلاء  عاشت   .1
المتمثلة  بغداد  ف  العثمنية  السلطة  ان  الى  ذلك  ف  السبب  ويعود  والاضطراب 
بالوالي داود باشا كانت تحاول فرض سيطرتا عل المدينة من خلال تعيين حكام 

يحكمون باسم السلطة العثمنية ف المدينة بشكل مباشر.
2. مما لا شك فيه أنّ الكربلائيين لم يرضوا بالتدخل العثمني المباشر ف إدارة مدينتهم 
الكربلائيين مما أدى  انتهجوا سياسة مخالفة لواقع  العثمنيين  وخاصة أن الحكام 
الى زيادة نقمة الكربلائيين اتجاه السلطة العثمنية والتي أدت الى استخدام بعض 

أهالي المدينة أسلوب القتل مع الحكام.
3. لم يكتفِ الوالي داود باشا بتدخله المباشر بإدارة مدينة كربلاء، بل حاول استخدام 
أسلوب فرِّق تسُد من خلال التلاعب بزعمء ووجهاء المدينة ف تعيينهم بالمناصب 
كربلاء  أهالي  بين  اختلاف  الى  أدى  مما  والسدانة  النقابة  منها  المدينة  ف  الإداري��ة 

وتدهور الوضاع العامة ف المدينة.
4. امتاز أهالي كربلاء بمقارعتهم القوية للسلطة العثمنية بكلّ الطرق والساليب، 
إذ اشترك أهالي كربلاء ف مجاميع مسلحة من أجل حماية المدينة من قوات الوالي 
داود باشا، ولم تقتص المشاركة عل الرجال فقط بل شاركت المرأة الرجل ف دفاع 

عن المدينة.
عن  الدفاع  ف  استبسالهم  ف  كربلاء  أهالي  وصمود  قوة  مدى  الحادثة  هذه  برزت   .5
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مدينتهم التي استمرت لمدة طويلة قاربت أربع سنوات، ويدل هذا عل شجاعة 
وإصرار أهالي كربلاء ف الدفاع عن المدينة.

وعليه يمكننا القول إنّ حادثة المناخور ف كربلاء أوضحت مدى سوء الإدارة 
مقاومة  لاقت  التي  المدينة،  عل  سيطرته  فرض  ف  باشا  داود  وأساليب  العثمنية 

واضحة من قبل الكربلائيين.
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الهوام�س
مــن أهــم الأعمال التي قام بها أهالــي كربلاء هو قيامهم بصناعــة المدفع الكربلائي . 1

الذي سمي بـ)المدفع الحسيني( والذي قام بصناعته حسين الحداد مع مجموعة من 
الحدادين الكربلائيين الماهرين. ينظر: ســعيد رشــيد زميزم، كربــلاء تاريخًا وتراثًا، 

ص168.
داود باشــا: هــو مــن تفليس فــي جورجيا ولد عام 1774م، اشــتراه ســليمان باشــا . 2

الكبيــر وأدخله فــي زمرة مماليكه وبعــد أن أعجب به جعله كاتبًــا خاصًا له ثم رفعه 
إلــى منصــب المهردار أي)حامل الأختــام(، وزوجه إحدى بناته، وفــي عهد الوالي 
عبــد الله التوتنجي أُســند إليــه منصب الدفتــر دار)صاحب الســجل(، وتولى ولاية 
العراق)1817 -1831م(. للمزيد من التفاصيل، ينظر: يوسف عز الدين، داود باشا 
ونهاية دولــة المماليك في العراق 1817-1831م، البصــرة، 1967م؛ عبد العزيز 

سليمان نوار، داود باشا والي بغداد، القاهرة، 1968م.
ســعيد باشــا: هو ابن ســليمان باشــا الكبير، ولد عام 1790م وعند وفاة الأخير كان . 3

عمــرهُ 12 عامًــا ومن وفاة والده حتــى ولاية عبد الله التوتنجي لــم يطمع بأي عمل 
من أعمال الدولة وتولى الحكم من عام)1813- 1817م(وقتل بعد ســيطرت داود 
باشــا علــى بغداد عــام 1817م. للمزيد مــن التفاصيل، ينظر: ســليمان فائق، تاريخ 
بغداد، ترجمة موســى كاظم نورس، الفرات للنشــر، بيــروت 2010، ص66-67؛ 
باقر أمين الورد، بغداد خلفاؤها وولاتها وملوكها ورؤســاؤها من تأسيســها)145- 

1404هـ/762- 1984م(، منشورات دار التربية، بغداد، د.ت، ص235.
إن داود باشــا استغل ضعف سعيد باشا وعدم تمكنه من السيطرة على مقاليد الأمور . 4

في بغداد، لذلك جمع أعداء ســعيد باشا وطالب الحكومة العثمانية في الوقت نفسه 
بتعيينــه واليًا علــى بغداد، وحصل على فرمان ســلطاني بجعله واليًــا على بغداد في 
تشرين الثاني عام 1816م، وفي شباط عام 1817م دخل أنصاره الى بغداد، وتمكنوا 
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من إلقاء القبض على ســعيد باشــا وقتله. للمزيد من التفاصيل، ينظر: علاء موســى 
كاظم نــورس، حكم المماليك فــي العــراق 1750-1831م، دار الحرية للطباعة، 
بغــداد، 1975م، ص89-104؛ حيــدر صبري شــاكر الخيقانــي، تاريخ كربلاء في 
العهد العثماني دراســة في سياســة الدولــة العثمانية اتجاه أهم الأحــداث في مدينة 
كربلاء)1534-1917م(، دار السياب طباعة ونشر وتوزيع، بغداد، 2012م، ص65.

للمزيــد مــن التفاصيل حــول الموضوع، ينظر: مؤيــد أحمد خلف الفهد، السياســة . 5
العثمانية اتجاه العشــائر العراقية)1750-1869م(، رســالة ماجستير غير منشورة، 

كلية الآداب، جامعة البصرة، 2002، ص165-159.
للمزيــد من التفاصيل حول الموضوع، ينظر: علاء موســى كاظــم نورس، المصدر . 6

السابق، ص245-231.
رنــا عبد الجبــار الزهيري، إيالة بغــداد في عهــد الوالي على رضا الــلاظ)1831-. 7

1842م(، رسالة ماجستير غير منشورة، كلية الآداب، جامعة بغداد، 2005، ص13.
للتفاصيل حول أعمال داود باشــا في الجوانب السياســية والاقتصادية والعسكرية، . 8

ينظــر: يوســف عــز الديــن، المصــدر الســابق، ص36-41؛ مهنــا ربــاط الدويش 
المطيــري، موســوعة كربلاء عبــر التاريــخ أربعة قرون مــن تاريخ كربلاء بين ســنة 

941هـ-1350هـ، ج9، ط2، مطبعة الزوراء، كربلاء، 2009، ص51.
نقيــب الأشــراف: منصــب حكومــي يتولاه مــن يعود نســبه الــى الرســول الكريم . 9

محمد)صــل الله عليه وعلى اله( ومعظمهم من الأســر العربية وكان هؤلاء الزعماء 
فــي مدنهم يقومون بدور الوســيط بين الحكام والســكان المحليين، كما الأشــراف 
في بعض الأحيان أن يحدوا من جماح ســلطة الوالي، على أســاس أن لديهم القدرة 
علــى تعبئة الرأي العام وتجنيده، لما لهم من تأثير ونفوذ عن طريق الروابط المتصلة 
بينهم وبين أصحاب الوظائف الدينية، وتركت إدارة العشائر لشيوخها حسب عُرفها 
وتقاليدها العشائرية، وذلك ناتج عن عجز الدولة من أن تبسط الحكم القوي والعالي 
في ايالاتها. ينظر: جميل بيضون وآخرون، تاريخ العرب الحديث، القاهرة، 1991، 

ص57.
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حادثة المناخور)1825-1828(م

سادن الروضة الحسينية: مصدر سدن بمعنى خدم محلًا مقدسًا، والسادن هو الخادم . 10
او الحاجــب ثــم اطلق على من بيده مقاليد هذه المباني المقدســة، ويجمع الســادن 
على سَدَنَة، والسدانة هي العملية التي يقوم بها السادن الا وهي الاشراف على البناء 
المقــدس. للتفاصيــل، ينظر: محمد صادق الكرباســي، تاريخ الســدانة الحســينية، 

اعداد: عباس جعفر الامامي، مكتبة بيت العلم للنابهين، بيروت، 2014، ص31.
عمــاد عبدالســلام رؤوف، من داود باشــا الــى نقيب كربــلاء، مجلة البلاغ، الســنة . 11

السابعة، العدد العاشر، الكاظمية، 1979، ص4-3.
الأرناؤوط: وهو لقب اطلق على سكان ألبانيا وتحت هذا الجنس تندرج شعوب كثيرة . 12

من الألبان واليوغســلاف، وقد أطلقت الدولة العثمانية علــى كل من جاء من ألبانيا 
اســم الأرناؤوط، وكانوا من المقاتلين الأشــاوس في الجيش العثماني انتشــروا في 
مصر وبلاد الشام، وفي مقدمتهم محمد علي باشا والي مصر.ينظر: مكي أبو قرجه، 
الأمــل والقنــوت في بلاد الأرناؤوط، دار الســويدي للنشــر، 2002، ص12-11.

فرمان: كلمة فارســية بمعنى الامر، وما يصدر عن الســلطان من أوامر رســمية، وهو . 13
مكتوب، ويســمى كذلك)برات، مثال، منشور، بيتي، حكم، توقيع، نيشان، يسرلغ(، 
وفــي رأس صفحة الفرمان تكتــب كلمة)هو( اختصار لكلمة)اللــه(، وتحتها طغراء 
الســلطان، ثم يذكر ان كان هذا المكتوب فرمان او برات او غير ذلك، ثم يذكر اســم 
ولقب المرســل اليه، وما يأمر به الســلطان، ويرغب فيه في افــادة غاية في الوضوح، 
ثم الدعاء بالتوفيق في تنفيذ الامر، وفي النهاية يذكر تاريخ الفرمان والموضوع الذي 
اصدر منه، وتدوين هذه الفرمانات في ادارة خاصة بالديوان السلطاني. ينظر: حسين 

مجيب المصري، معجم الدولة العثمانية، القاهرة، 2004، ص100.
عماد عبدالسلام رؤوف، المصدر السابق، ص4.. 14
محمد حســن مصطفى ال كليدار، مدينة الحسين او مختصر تاريخ كربلاء من القرن . 15

العاشــر الهجري وحتى القرن الرابع عشر، ج3، مطبعة اهل البيت، كربلاء، 1969، 
ص201-200.

ســعيد رشــيد زميزم، الهجمات التي تعرضت لها كربلاء عبر التاريخ، مكتبة العلامة . 16
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أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

ابن فهد الحلي، كربلاء، 2012، ص67.
مهنا رباط الدويش المطيري، المصدر السابق، ج9، ص52.. 17
محمد حسن مصطفى آل كليدار، المصدر السابق، ج3، ص203-202.. 18
سعيد رشيد زميزم، الهجمات التي تعرضت لها كربلاء، ص67.. 19
عماد عبدالسلام رؤوف، المصدر السابق، ص4.. 20
مهنا رباط الدويش المطيري، المصدر السابق، ج9، ص53.. 21
محمد حسن مصطفى ال كليدار، المصدر السابق، ج3، ص203.. 22
عماد عبدالسلام رؤوف، المصدر السابق، ص4.. 23
محمد حسن مصطفى ال كليدار، المصدر السابق، ج3، ص203.. 24
سعيد رشيد زميزم، الهجمات التي تعرضت لها كربلاء، ص68-67.. 25
الشــيخ موســى ال كاشــف الغطاء: هو مؤلف وفقيه معروف، وقد استعان به محمد . 26

علــي ميرزا خلال مفاوضات مع داود باشــا عــام 1821. للتفاصيــل، ينظر: محمد 
المهــدي بحر العلــوم، الفوائد الرجاليــة، ج1، تحقيق: محمد صــادق بحر العلوم، 

مكتبة الصادق، طهران، 1363هـ، ص45-37.
ومن الجدير بالذكر أن داود باشــا قد توســط في مدة ســابقة ثلاث مرات مســتنجدًا . 27

بالعلامة كاشــف الغطاء ليحول دون تنفيذ رغبة الأمير الإيراني في محاربته واعطائه 
الضمانات الكافية بعدم مســه العتبات المقدســة بســوء. محمد حســن مصطفى آل 

كليدار، المصدر السابق، ج3، ص205،
الشــيخ أحمد الاحســائي: ولد في قرية مطيريف في الاحســاء في عــام 1753 وبها . 28

نشــأ ثم هاجــر الى كربلاء والنجف وبهــا تخرج ورجع الى موطنه وســكن البحرين 
اربع ســنين، وتوفي عــام 1825، ودفن في البقيع خلف الحائــط الذي فيه ائمة اهل 
البيــت. للتفاصيــل، ينظــر: نور الديــن الشــاهرودي، تاريخ الحركــة العلمية في 

كربلاء، دار العلوم، بيروت، 1990، ص157-156.
الشــيخية: هي احدى الفرق الشــيعية التي ظهــرت في القرن الثالث عشــر الهجري . 29

ومؤسس هذه الفرقة هو الشيخ احمد الاحسائي. للتفاصيل، ينظر: جعفر السبحاني، 
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حادثة المناخور)1825-1828(م

المذاهب الاسلامية، ط2، دار الولاء، بيروت، 2005، ص356.
مهنا رباط الدويش المطيري، المصدر السابق، ج9، ص54.. 30
للتفاصيــل حول الموضوع، ينظر: علي هادي عباس المهداوي، الاحوال السياســية . 31

في الحلة حزيران 1800- حزيران 1920، مجلة كلية التربية /صفي الدين الحلي، 
المجلــد1، العــدد1، جامعــة بابــل، 2009، ص147-148، علــي كامــل حمــزة 
الســرحان، الحلة في عهد المماليك 1749-1831 دراســة في الاحوال السياسية، 
مجلة آداب الكوفة، المجلد 1، العدد 27، جامعة الكوفة، 2016، ص465-516؛ 
كريــم مطر حمزة، الحلة في عهد داود باشــا 1817-1831 دراســة تاريخية، مجلة 
كليــة التربية /صفي الدين الحلي، المجلد 1، العدد3، جامعة بابل، 2009، 210-

.235
مهنا ربــاط الدويش المطيري، موســوعة كربلاء عبر التاريخ اربعــة قرون من تاريخ . 32

كربــلاء بيــن ســنة 941هـ-1350هـــ، ج1، ط2، مطبعة الزوراء، كربــلاء، 2009، 
ص81.

ال فائــز: أقدم العشــائر العلوية الموســوية التي ســكنت كربلاء، ويرتقي نســبها الى . 33
الســيّد إبراهيم المجاب بن محمد العابد ابن الإمام موســى الكاظم، والسيّد إبراهيم 
المجاب هو أول علوي ســكن الحائر من العلويين عام 247هـ، وعرفت ذريته بـ)آل 
فائز)المعروفيــن اليوم بســادات)آل طعمة وآل نصر الله وآل ضيــاء الدين وآل تاجر 
وآل مســاعد -عــوج - وآل الســيّد أمين(. للتفاصيــل، ينظر: عبــد الصاحب ناصر، 

بيوتات كربلاء القديمة، مؤسسة البلاغ، بيروت، 2011، ص62.
ال زحيك: عشــيرة عربية من الســادة العلويين واســتلموا نقابة الطالبيين في العراق. . 34

للتفاصيل ينظر: ســلمان هادي ال طعمة، عشــائر كربلاء واسرها، ج2، دار المحجة 
البيضاء، بيروت، 1998، ص114-113.

محمد حسن مصطفى ال كليدار، المصدر السابق، ج3، ص210.. 35
مهنا رباط الدويش المطيري، المصدر السابق، ج9، ص55.. 36
ينظر: المصدر نفسه، ص55.. 37
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أ.م.د. فاطمة فالح جاسم الخفاجي/ م. فاطمة عبد الجليل ياسر الغزي 

سلمان هادي آل طعمة، تراث كربلاء، ط2، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات، . 38
بيروت، 1983، ص374.

مهنا رباط الدويش المطيري، المصدر السابق، ج1، ص66-65.. 39
قبيلة البلوش: اســرة علمية اســتوطنت كربلاء على عهد السلطان نادر شاه، وينسب . 40

اليها زقاق البلوش وســاحة البلوش)ســاحة الامــام علي( حاليًــا. للتفاصيل، ينظر: 
سلمان هادي ال طعمة، عشائر كربلاء واسرها، ج2، ص295.

مهنا رباط الدويش المطيري، المصدر السابق، ج9، ص57-56.. 41
محمد حسن مصطفى آل كليدار، المصدر السابق، ج3، ص217.. 42
مهنا رباط الدويش المطيري، المصدر السابق، ج9، ص57.. 43
المصــدر نفســه، ج9، ص57-58؛ مؤلــف مجهــول، نزهة الاخوان فــي وقعة بلد . 44

المقتول العطشــان، تحقيق: ســلمان هــادي ال طعمة، دار الفــرات للطباعة، الحلة، 
2009، ص48-43.

باب العلوة: تقع الي الشــمال من مرقد الامام العبــاس على طريق بغداد وتعرف . 45
بمحلــة باب العلوة نســبة الى وجود علــوة بيع الخضار والفواكه فيها. ينظر: حســن 
ضاحي جبر الزهيري، مدينة كربلاء المقدســة دراســة تاريخية منذ نشأتها حتى نهاية 
العصــر العثماني، اطروحة دكتوراه غير منشــورة، الجامعة الحــرة في هولندا - فرع 

العراق، البصرة، 2012، ص50.
علي ابو شــتيوي: هو احــد رجالات حادثة المناخور وهو عم العلامة الشــيخ كاظم . 46

الحاج عبد ابو ذان ال معيبد الخفاجي، ونســبه على الوجه الآتي علي ابو شتيوي بن 
جعفــر بن محمد علي بن معيبد. ينظر: محمد حســن مصطفــى ال كليدار، المصدر 

السابق، ج3، ص227-226.
باب الخان: يقع الى الجانب الشــرقي من المدينة المقدســة، وســميت بهذا الاســم . 47

نسبة الى وجود خان كبير قديم كان قد اقيم بالقرب من اسوار المدينة القديمة. ينظر: 
حسن ضاحي جبر الزهيري، المصدر السابق، ص50.

بــاب النجــف: تقع فــي قلــب المدينة المقدســة وتشــمل الاماكن التــي تفصل بين . 48
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حادثة المناخور)1825-1828(م

المرقدين المقدسين للإمام الحسين واخيه ابي الفضل العباس، وهو الحي الذي 
كان يمر فيه الزائرون والمسافرون الى النجف. ينظر: سلمان هادي ال طعمة، تراث 

كربلاء، ص100.
وتقــع الــى الجنوب الغربــي مــن المرقديــن المقدســين للإمامين الحســين واخيه . 49

العباس، وســميت بذلك الاســم تيمنـًـا بوجودها قرب المكان الــذي نصبت فيه 
خيام معســكر الحســينفي كربلاء. ينظر: حســن ضاحي جبر الزهيري، المصدر 

السابق، ص50.
باب الطاق: تقع الى الجهة الشمالية الغربية من المدينة وسميت بهذا الاسم نسبة الى . 50

وجود طاق السيّد ابراهيم الزعفراني. ينظر: المصدر نفسه.
عشــيرة الكبيســات: اســرة كبيرة هاجرت من لواء الدليم)محافظة الانبار( من مدينة . 51

كبيســة واســتوطنت كربلاء في القرن العاشــر الهجري واتخذت قطاع الكبيس مقرًا 
لها وهو جزء من محلة الطاق. ينظر: سلمان هادي ال طعمة، عشائر كربلاء واسرها، 

ج2، ص505.
ابراهيم الزعفراني: هو ابن الســيّد هاشم بن مصطفى بن مرتضى بن محمد بن قاسم . 52

الرضوي ولقبوا بهذا لتعاطيهم تجارة الزعفران ودخلوا في خدمة العتبات المقدسة. 
ينظر: عبد الصاحب ناصر، المصدر السابق، ص289؛ حسن ضاحي جبر الزهيري، 

المصدر السابق، ص212.
باب الســلالمة: سميت بهذا الاسم نســبة الى العشــيرة العربية المعروفة التي كانت . 53

تقطنهــا وتقع في الشــمال مــن مرقد الامام الحســين. ينظر: حســن ضاحي جبر 
الزهيري، المصدر السابق، ص50.

عشيرة السلالمة: عشــيرة عربية يرجعون الى اسلم احد بطون قبيلة شمر. ينظر: عبد . 54
الصاحب ناصر، المصدر السابق، ص527.

عشيرة الوزون الخفاجية: هي احدى عشائر كربلاء المتفرعة من خفاجة كان لها دور . 55
مشــرف في حوادث كربلاء السياســية تولى رئاســتها عمر العلوان وعثمان العلوان. 

ينظر: سلمان هادي ال طعمة، عشائر كربلاء واسرها، ج2، ص605.
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عشــيرة الطهامــزة الخفاجيــة: عشــيرة تنتســب الــى قبيلــة خفاجة جاورت مشــهد . 56
الحسين في القرن الثاني عشر الهجري. ينظر: المصدر نفسه، ج2، ص446.

مدرسة حسن خان وهي مدرسة دينية كبيرة كان موقعها بالقرب من الصحن الحسيني . 57
المقــدس ويرجــع تاريخ تأسيســها الى العــام 1180 هـ ولقد تخــرج فيها مجموعة 
من كبــار رجال الدين منهم العلامة جمال الدين الافغاني والعلامة الشــيخ شــريف 
العلمــاء وغيرهما من رجال الدين والاعلام. ينظر: ســلمان هــادي ال طعمة، تراث 
كربلاء، ص202؛ سعيد رشيد زميزم، كربلاء تاريخًا وتراثًا، مركز كربلاء للدراسات 

والبحوث، كربلاء، 2018، ص42.
ينظر: مؤلف مجهول، نزهة الاخوان في وقعة بلد المقتول العطشان، ص51-50.. 58
ســليمان المناخــور: هو مســؤول الاســطبلات، ثم تدرج فــي المناصــب لكفايته، . 59

وبخاصة في قيادة الحملات العســكرية مما زاد من اعتماد داود باشــا عليه في قيادة 
قواته العسكرية، وارسله في حملات عدة، ثم جعله قائدًا عامًا لجيشه في عام 1831 
غير انه توفي في السنة نفســها في كركوك بسبب الطاعون.للتفاصيل، ينظر: سليمان 

فائق، المصدر السابق، ص126.
ســعيد رشــيد زميزم، الهجمات التي تعرضت لها كربلاء، ص69؛ سلمان هادي ال . 60
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م.م هند كامل خضير

الملخ�س
المحقّق يوسف  المتخيّل الأخباري والأصولي  البحث )الاعتدال: قراءة في  يقف 
البحراني أنموذجاً( عند جزئية من حيثيات شخصية شيخ المدرسة الخبارية، بل 

رائد الاتّجاه المعتدل فيها وخير من مثّله، وهي)ثيمة الاعتدال وما يتبعه من القيم 
الخلاقية(؛ بوصف أن الشيخ البحراني عاش ف مرحلة بلغت أوج صراعاتا بين 
الوحيد  الشيخ  بقيادة  القطب الصولي  الخباري، وبين  بالمنهج  تمثّل  الذي  قطبه 

البهبهاني ف مدينة كربلاء المقدّسة. 

وكان اعتمد الاعتدال مذهباً ف منهجية الشيخ البحراني، بل جزءاً من السمت 
التي ميّزت مرحلته الفقهيّة، بوصفها امتداداً تاريخياً لمرجعيات الخطاب القرآنّي، 
وأدبياته ف الحوار مع المختلف، من حيث إنّ المنهج الخباري ومَن مثّله من علمئه 
الذين سبقوا الشيخ البحراني ولحقوه مثّلوا سلطة ألغت كلّ الاتّجاه الصولي، ومن 
سلوك  تبنّي  كان  هنا  من  لها،  معارض  اتّجاه  أو  طرف  أيّ  وعارضت  ألغت  ثم 
الاعتدال منهجاً ودليلًا عل رغبة الفقيه البحراني ف الابتعاد عن العصبيّة الدينيّة.

ونسأل الله التوفيق والسداد، والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام عل نبينا 
محمد وعل آله الطيبين الطاهرين.

الكلمات المفتاحية: )الاعتدال، المتخيّل، الأخبارية، الشيخ يوسف البحراني(
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

Abstract
Biography books and memos and earlier philosophers، such as Aristot-

le(384-322 B.C.)، stated that humans seek happiness and reject sadness and 

that happiness is attained only through ethics، with moderation as its path.

This research reads ‹moderation› as a trait in the personality of Sheikh 

Al-Bahrani who pioneered this trend in a stage of clashing between the two 

schools in Karbala: Akhbari and Usuli. This trend was idiosyncratic in his 

methodology to Fiqh، as being a basis to the study of Qur'anic discourse، 

and his dialogue with the other. Such line of moderation came after a pe-

riod of Akhbari authority that rejected and eliminated any Usuli movement. 

Thus، Al-Bahrani adopted ‹moderation› in a step against radical religious 

extremism.

Key Words: Moderation، The Imaginary، Akhbari School.
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المقدمة:
ف  والفكرية  الثقافية  الدبيات  عند  البارزة  المناهج  من  الاعتدال  منهج  إنَّ 
حياة الشيخ يوسف البحراني، ولاسيّم أن البحراني ينتمي لمدرسة هي ف خلاف 
كبير عل المستوى الفقهي قبال المدرسة الخُرى. من هنا جاء البحث ليُسلط 
وجوهه،  أوج  عل  الخلاف  فيه  بلغ  زمن  ف  الاعتدال  ثيم  مركزية  عل  الضوء 
الصولي  الطرف  اتّجاه  الاعتدال  وجه  إلى  عدل  البحراني  الشيخ  أن  فيه  ليظهر 
الاول  كان  مباحث  ثلاثة  عل  البحث  قسمنا  وقد  الفقهي،  منطقه  ف  حتى 
الخباري( المتخيّل  واختراقات  الآخر  تنوعّ  الاعتدال:  متخيّل  بعنوان)تشكيل 
والصولية(والثالث  الإخبارية  بين  التقريب  ف  البحراني  بعنوان)منهج  والثاني 
الوفاق  أنساق  البحراني:  المحقّق  عند  والمتخيّل)الصولي(  بعنوان)الاعتدال 

والصاع(وختم البحث بخاتمة تضمنت ابرز النتائج
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

التمهيد:
أولً: السيرة الذاتية للشيخ يوسف البحراني

بن  صالح  بن  أحم��د  بن  إبراهيم  بن  أحم��د  الشيخ  اب��ن  يوسف  الشيخ  هو 
الماحوز  قرية  ف  ولد  دراز،  قرية  من  البحراني،  الدرازي  العصفوري  المنصور  أحمد 
الحدائق(  بلقب)صاحب  واشتهر  عرف  البحرين،  قرى  إحدى  سنة)1107ه��( 
نسبة إلى كتابه الجليل )الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة(، الموسوعة الفقهية 

الكبيرة)1(.

ماهر،  متبحر،  فاضل،  »عالم  ترجمته:  ف  الحائري  الرجالي  أبو علي  الشيخ  وقال 
وأفاضل  المعاصرين،  مشايخنا  أجلّة  من  ديّن،  صدوق،  عابد،  ورع  محدّث،  متتبع، 
علمئنا المتبحرين«)2(، وتوف الشيخ سنة)1186ه��( ف مدينة كربلاء المقدّسة ودفن 
الشباك  من  يقرب  مماّ  الصندوق)3(  تحت  الحسيني  الحرم  من  الشرقي  الرواق  ف 

المقابل لقبور الشهداء)4(.

ثانياً: السيرة العلمية للشيخ يوسف البحراني
العلمي الشامخ، إذ وصفه  العلمء عليه، وشهدوا عل مقامه  أثنى جميع  لقد 
بعضهم بالقول: »عالمٌ، نحريرٌ، وفقيهٌ ماهرٌ، ومحدّثٌ كبير«)5(، كم قال عنه المحقّق 
الخوانساري: »شيخ ٌ، فقيهٌ ضابط لا مثيل له، وكتاباته لا نظير لها«)6(، وقد ألّف 

الشيخ البحراني مصنفات كثيرة من أهّمها)7(:

الكتب  الفقه، وهو من  الطاهرة: موسوعة ف  العترة  الناضرة في أحكام  الحدائق   -1
واشتهر  المحقق  به  ع��رف  أنّ��ه  كم  الإمامية،  الشيعة  عند  المشهورة  الفقهية 
البحراني  الشيخ  علميّة  الميني  العلامّة  وصف  وقد  الحدائق(،  بلقب)صاحب 
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من خلاله كتاب)الحدائق الناضرة(، فقال: »فقيه الطائفة ومحدثها الكبير الشيخ 
يوسف بن أحمد، وكتابه)الحدائق( الدائر السائر بين الفقهاء ينم عن غزارة علم 

مؤلفه وتضلعه ف العلوم وتبحره ف الفقه والحديث«)8(.

ينم عن سعة اطلاع  والذي  الحديث:  الإجازات وتراجم رجال  البحرين في  لؤلؤة   -2

البحراني عل أحوال الرجال وإجازات المشايخ، إذ كان ف ترجمة علمء الإمامية.

3- الدرر النجفية من الملتقطات اليوسفية

4- معراج النبيه في شرح من لا يحضره الفقيه

5- رسالة في تحقيق معنى الإسلام والإيمان

6- قاطعة القال والقيل في انفعال الماء: تعرّض فيها للنقاش العلمي مع المحدّث 
ف  ذكر  –كم  عددها  وصل  والرسائل  المصنفات  من  وغيرها  الكاشي...  الفيض 

كتاب الحدائق الناضرة- إلى أربعين مصنفاً علمياً.
لسنوات  التدريس  مارس  والرواية،  والحديث  الفقه  ف  مصنفاته  عن  وفضلًا 
طويلة وعل مدى هذه السنوات ربّى صاحب الحدائق العديد من الطلاب، وممنّ 

كان الفذّ ف عصه والنابغة، ومنهم)9(:

»قوانين الأصول«  القمي(: مؤلف كتاب  ب��)الميرزا  المعروف  الكيلاني  القاسم  أبو   -1
الذي يعد من روائع الكتب الصولية.

2- السيد محمد مهدي الطباطبائي المعروف ب��)بحر العلوم(

»رياض  كتاب  مُولِّف  الرياض(  ب��)صاحب  المعروف  الطباطبائي  علي  السيد   -3

المسائل«

4- أبو علي الحائري: مؤلف كتاب »منتهى المقال ف معرفة أحوال الرجال«
كم تعددت وتنوعت آثاره وكان بعضها روائع أدبية كالشعار التي سجلها ف 
ما  تلك الشعار  والعلمية، ومن  الدبية  قابلياته  التي تكشف  مناسبات مختلفة 
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

صوره ف مشهد من مشاهد مأساة كربلاء، قائلاً)10(:

ـــراء وروحـــهـــا ـــع ـــال ــا ب ــه ــن الــــفــــردوس مـــن جــنــاتهــاالجـــســـم م في ســنــدس 

كـــربـــلا في  ـــــدٍ  ـــــمّ مح لآل  ــانــــفــــي  ــاته ــرب ــــاء مــــن ك ــــش محــــروقــــة الأح
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المبحث الاأول
ت�شكيل متخيّل)11( الاعتدال:

تنوّع الاآخر واختراقات المتخيّل الاأخباري
لم تكن ثيمة الاعتدال وليد زمان معين، أو ظاهرة سادت ف مجتمع ما، بل هي 
موجودة طالما هناك إنسان مكنون بفطرة تحمله وتدلّه عليه، وهذه الفطرة تطغى 
تارة وتضمحلّ تارة أخرى عل وفق وجود العقل السليم الذي وجد بوجود تلك 
تعالى:  قال  وج��وده،  أزليّة  من  الإنسان  ف  معاً  أودعت  التي  الغرائز  مع   الفطرة 
بأنّ مذهب  المعلّم الول  وَتَقْوَاها﴾)12(، وعل هذا اعتقد أرسطو  فُجُورَهَا  ﴿فَأَلْهَمَهَا 

بزمام  التمسّك  هو  السعادة  عل  الحصول  سبيل  إنّ  حيث  من  مذهبه  الاعتدال 
الاعتدال ومن ثمّ ربط مذهب الاعتدال بمبادئ الخلاق)13(، وعليه فالاعتدال هو 
فرع من فروع القوّة التي تقع بين حدّ متين وحدّ هزيل مثلم يمثّله جانب التواضع 
الإسراف)14(،  وحدّ  البخل  حدّ  بين  السخاوة  وجانب  والتكبّر  التحقير  حد  بين 
وقيل: إنّ من »علامات المسلم تشخيصه الطريق الوسطى التي تكون وسطاً بين 
الصدد عبارة ف حديث  الإفراط والتفريط، والتطرف وعدمه، وقد وردت ف هذا 
المبطلين«)15(،  الغالين وانتحال  ينفون تحريف  لنا في كلّ خلف عدولاً  »إن  مشهور: 
وفضلًا عن ذلك فهي ذات أصل قرآني، إذ جاءت الوسطية بجعل تشريعي من 
الله عزّ وجل ليتعلّق المر بأحكام الشريعة الإسلامية إذ لا تطرّف فيها)16(، كقوله 
تعالى: ﴿وكذَلكَ جَعلناكُم أمّةٌ وَسْطا لتكونوا شهداء على الناسِ ويكونَ الرسولُ عليكم 
شهيدا﴾)17(، وعل النحو نفسه نجد تقارب الدلالة المعجمية مع هذا المفهوم لمفردة 

»الاعتدال« معنى ف الوسطية بين حدين أو طرفين)18(، من هنا سوف ننطلق من 
الآخر  مع  والتعامل  والسلوك  الفكر  ف  البحراني  المحقّق  عند  الوسطية  مفهوم 
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

الصولي، فإن الوسطية بوصفها مفهوماً عندما »ينطلق منها المسلم أو يلتزم بها 
سلوكاً وفكراً ونظرةً إلى الآخر فإنها تدفعه إلى النظرة الموضوعية واستحضار الغاية 
من الشهادة عل الناس، وتمنع صاحبها من الاندفاع لإلغاء الآخر، وهكذا تتحقق 

من خلال الوسطية معانٍ للتعايش وتفهّم الآخر«)19(.

ما  الشرعية  الساحة  عل  وجوده  مدّة  خلال  الخباري  الفكر  استوعب  لقد 
يقارب قرنين من الزمن، ماراً بثلاث مراحل، بدأت المرحلة الولى بالميرزا محمد أمين 
ومن  رحاها)20(،  وقطب  ومشيدها  رائدها  هو  الذي  1033ه�(،  الاسترآبادي)ت: 
مؤلفاته ف الخبارية)الفوائد المدنية ف الرد عل من قال بالاجتهاد والتقليد(، ويعدّ 
هذا المصنف من أهم الوثائق التي تعكس الفكر الخباري ف مرحلته الولى، إذ 

»بلور فيه هذا الاتّجاه وبرهن عليه ومَذْهبه، أي جعله مذهباً«)21(.

 – الإخبارية  الحركة  مراحل  من  الثانية  المرحلة  البحراني  الشيخ  مثّل  بينم 
بمرحلته المعتدلة- التي بدأت بالشيخ يوسف البحراني وتحديداً ف مدينة كربلاء؛ 
حيث إنّ مدينة كربلاء كانت ف القرن الثاني عشر مركزاً لتجمع الخباريين)22(، بل 
إنّ مدينة كربلاء احتضنت أصحاب النهج الخباري ف قبال تبنّي مدينة النجف 

الشرف للمنهج الصولي والاجتهادي.

إذ كان الشيخ من أولئك الذين حلّوا ف مدينة كربلاء وذلك سنة)1169 ه��( 
ولبث فيها قرابة عشرين عاماً بعدما كانت قاعدة الاتّجاه الخباري دولة البحرين 
انتشر حملة  الفقه للاتّجاه الخباري، وتعرضت للغزو وتشّرد أهلها،  ومنطلقها ف 
ف  قاعدتم  بعد  الول  الحاضن  كربلاء  مدينة  فكانت  الرض،  ف  الاتّج��اه  هذا 
نحو  التوجّه  طغى  حيث  إي��ران)23(،  إلى  رحلته  بعد  البحراني  سيّم  ولا  البحرين 
من  بعده  جاءت  التي  والعقود  عشر  الحادي  القرن  من  الثاني  النصف  ف  كربلاء 
القرن الثاني عشر عل جميع الحوزات العلمية ف البلاد بعد انتشار كتاب)الفوائد 
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المدنية()24( وعاشت الفكار الخبارية ف العقول والفكار أكثر من مئتي سنة، وما 
تزال بقاياها تعيش أفكارها ف التفسير والفقه)25(، وما حصل »ف النصف الول 
من القرن الحادي عشر، أن تياراً أخبارياً كاسحاً انطلق من قمقمه ف العراق عل 
إيران«)26(،  ف  الصوليين  ومراكز  تحصينات  معه  وجرف  الاسترآبادي،  الشيخ  يد 
الحادي  القرن  ف  التيار  هذا  وجوه  أبرز  مثّل  المحدّث)الاسترآبادي(  أن  بوصف 
البحراني يضع اللمسات الولى لحركة الإخبارية إلى  أنّ المحدّث  عشر ورائده، إلا 
الله  قدّس  الخباريين–  أصحابنا  قدماء  »وعند  يقول:  إذ  والكليني،  الصدوقين 
أرواحهم- كالشيخين العلمين الصدوقين، والإمام ثقة الإسلام محمد بن يعقوب 
الكليني... فإنها صريحة ف حرمة الاجتهاد والتقليد، وف وجوب التمسّك بروايات 

العترة الطاهرة المسطورة ف الكتب المؤلفة بأمرهم«)27(.

فعند تشكيل متخيّل الاعتدال عند البحراني نتساءل هنا إلى أي حدّ استوحت 
ف  المحافظة  وتقاليدها  الخبارية  مدرسته  بين  الصاع  شخصيته  بل  منهجيته، 
ومعانقة  بالاجتهاد  المتشبثين  الصوليين  إرادة  وبين  أفكارها،  ف  والجامدة  مبادئها 
استطاع  وهل  الشرعي؟  الحكم  ف  الصولية  الرؤية  متخيّل  تشكيل  ف  العقل 
ف  وحجيته  الخباري  المتخيّل  بوساطة  الواقع  هذا  يقارب  أن  البحراني  المحقّق 

الحديث والرواية وبين الجانب الصولي؟

نعم استطاع فعلًا أن يشكّل عوالمه المعتدلة عل وفق رؤية جديدة، وجسّد ف 
من  التحرر  إلى  الفقهيّة  آرائه وطروحاته  من  فئات  وتطلعات  نفسه تحولات  الآن 
ف  عشرة  الثانية  المقدمة  ف  يقول  إذ  الخبارية،  للرؤية  المحافظة  والتقاليد  القيود 
كنت  »وقد  الصولي:  للمنهج  الاعتدال  ف  رحلته  واصفاً  الناضرة(  كتابه)الحدائق 
ف أول المر ممنّ ينتص لمذهب الخباريين، وقد كثرت فيه مع بعض المجتهدين 
من مشايخنا المعاصرين، وأودعت كتابي الموسوم بالمسائل الشيرازية مقالة مبسوطة 
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

مشتملة عل جملة من البحاث الشافية والخبار الكافية تدل عل ذلك وتؤيد ما 
هنالك. إلا أن الذي ظهر لي بعد إعطاء التأمل حقه ف المقام وإمعان النظر ف كلام 
علمئنا العلام هو إغمض النظر عن هذا الباب وإرخاء الستر دونه والحجاب، وإن 
كان قد فتحه أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض والإبرام. )أما أوّلاً( فلاستلزامه القدح 
ف علمء الطرفين والإزدراء بفضلاء الجانبين... )وأمّا ثانياً( فلأن ما ذكروه ف وجوه 

الفرق بينهم جلّه بل كلّه عند التأمّل لايثمر فرقاً ف المقام...«)28(.

وتجلياته  الاعتدال  لشكال  منهجه  تمثيل  نرى  السئلة،  هذه  من  وانطلاقاً 
المعتدل،  الحوزوي  متخيّله  تشكيل  الخباري- ف  أبناء مسلكه  بين  الفردية من- 
تبنّي جميع أفكارهم وآرائهم، هو  فعدوله عن مسلك الخباريين، وإعراضه عن 
بمنزلة الخرق لهذا المتخيّل والخروج عن سياقاته وأنساقه التي سمحت له بالظهور 

ف ثقافة المؤسّسة الدينية آنذاك.

الصوليين  خالف  وقد  أخبارية  ميولاً  يحمل  البحراني  يوسف  الشيخ  أنّ  بم 
أخباري  بأنّه  تميّز  لكنّه  العقل  دائرة حجيّة  بيان  المسائل، ولاسيّم ف  ف كثير من 
معتدل، إذ جمع بين الرؤيتين)الصولية ووالخبارية(، ومن ثم أصبح أكثر اعتدالاً، 

وعليه أعاد النظر ف كثير من آرائه، ومنها)29(:

1- قال بحجيّة العقل الفطري وحكم بمطابقته للشرع.
المؤيّد  الدليل  يرجّح  آخر،  دليل عقلي  مع  الفطري  العقلي  الدليل  تعارض  عند   -2
بدليل نقلي. وكلّم تعارض دليلٌ مع دليل نقلي، يرجّح الدليل العقلي بدليل نقلي 

وف غير هذه المسألة يرجّح الدليل النقلي)30(.
3- صرحّ بالمقدمة الثانية عشرة من كتابه الحدائق الناضرة بأن الكثير من الاختلافات 
آراء  بعض  وكذلك  صحيحة،  غير  والصوليين  الخباريين  بين  ذك��رت  التي 

الخباريين الإفراطية)31(.
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يُوصفهم  الصوليين  عن  الحديث  عند  الخلاقي  أثره  نظير  من  رأيناه  وما 
ف  به  العمل  ف  الصوليين  أصحابنا  بين  خلاف  »لا  يقول:  فمثلًا  بالصحاب، 
الحكام الشرعية والاعتمد عليه...«)32(، وهذا خروج عن أنساق مسلكه الخباري 
كان  بل  فحسب،  هذا  وليس  الحوار،  أدبيات  ف  كثيراً  تجازوهم  إنه  إذ  مثّله،  ومن 
الشيخ البحراني شديد الحرص عل إعادة النظر والاعتبار للمؤسّسة الصولية، إذ 
كان »لا يرى بأساً ف نصة الصوليين إن كان مبناهم ف ذلك المقام صحيحاً، ولا 

ف نصة الخباريين إن كان مبناهم فيه صحيحاً«)33(.

مبدأ  المتسيّدة  المرضية من أصحاب مسلكه  التصفات غير  بوجه  وقد وقف 
الخلاف، ولاسيّم صراعات المحدّث الاسترآبادي الذي مثّلت مرحلته حدّة الصاع 
وكتاباته  البحراني  الشيخ  مواقف  أوقفتها  والتي  والخباريين،  الصوليين  بين 
المعتدلة واستطاع أنْ يحدّ منها ومن تداعياتا الشرعية الكاملة، ولعلّ النصّ الآتي 
يقدّم ملمحاً لقدرة منهج الشيخ البحراني ودفاعه عن الاتّجاه الصولي، إذ يقول: 
صاحب  زمن  من  إلا  الاعتساف  هذا  وقوع  ولا  الخلاف  هذا  صيت  يرتفع  »ولم 
التشنيع عل  لسان  جرّد  قد  فإنه  المرضية،  برحمته  تعالى  الله  المدنية سامحه  الفوائد 
تليق  لا  التي  التعصبات  من  وأكثر  إسهاب،  أي  ذلك  ف  وأسهب  الصحاب، 
بمثله من العلمء الطياب. وهو وإن أصاب الصواب ف جملة من المسائل... إلا أنها 
لا تخرج عمّ ذكرنا من سائر الاختلافات ودخولها فيم ذكرنا من التوجيهات. وكان 
النسب بمثله حملهم عل محامل السداد والرشاد إن لم يجد ما يدفع به عن كلامهم 
الفساد...«)34(، وكان لهذا الموقف والخلق السامي من موقف شيخه الاسترابادي ف 
 صراعه مع الصحاب الصوليين، مبلغٌ ف غاية الانسجام مع منهج أهل البيت

وخطاهم مع الناس.

ف  عنها  ودافع  وتبنّاها  البحراني-الاعتدال-،  منهجيّة  بها  تميّزت  المزيّة  وتلك 
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

الخباريين والصوليين،  الخارج بين  النزاع من  إلى »فض  إذ سعى  وأفعاله،  أقواله 
ف  منهجية  وضع  أنه  يبدو  ثم  أولى،  فيه  الخوض  عن  الإع��راض  أن  رأى  ما  بعد 
العلمية  قوّته  إلى  بالإضافة  هذا  ولعلّ  فيه،  أفلح  وقد  الساس،  هذا  الحدائق عل 
وتتبعه الروائي جعل كتاب الحدائق حاضراً وبقوّة ف الحوزات العلمية الصولية 
صاحب  رأي  يكن  فلم  النقد،  أو  بالتأييد  إمّا  عادة،  الفقهاء  عنه  يستغني  ولا 

الحدائق بالرأي الذي يُسكت عنه أو يُعرض عنه«)35(.
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المبحث الثاني
منهج البحراني في التقريب بين الاإخبارية والاأ�شولية

ف  استفحل  الذي  الخلاف  صدع  رأب  ف  وكبير  بارز  »دور  البحراني  للشيخ 
النظر  وجهات  بين  التقريب  يحاول  كان  وأنه  العلمء...  من  طائفتين  بين  زمانه 
لكل من الطرفين ف كلّ ما يظن أنه كان موضع خلاف...«)36(، وقد تبيّن ذلك ف 
منهجيته ف كتاب)الدرر النجفية( والذي صنف عل أنّه كشكول كلامي أصولي 
تاريخي أخلاقي تفسيري رجالي؛ لنّه ينتقل من عالم إلى عالم ومن فن إلى فن، كم 
الخباريين  بين  للمحاكمة  البحراني  وضعها  واضحة  ملاحظة  كتابه)الدرر(  مثّل 
والصوليين ف كلّ فرق فرض أنه واقع بينهم)37(، فضلًا عن هذا فهناك جملة من 
علمئنا  ة  أجلَّ عن  -فضلًا  للأصوليين  »مدحه  منها  الكتاب،  هذا  ضمنها  الموارد 
الخباريين كالصدوق وغيره- وأعلامهم ف كلّ مقام يقف فيه بذلك، وتصيحه بأن 
خلافهم مع بعضهم لا يوجب مثلبة ولا سبة لهم مستشهداً بالشيخ الصدوق 
والطوسي والحلّي، وكذلك انحاؤه باللائمة عل بعض الخباريين الذي يتهجمون 

عل الصول كالفيض الكاشاني والمين الاسترابادي«)38(.

النزاع  لفض  الشرعيّة،  الجهة  عل  مساعيه،  ف  البحراني  الشيخ  تأكيد  ويأتي 
الحاصل حول قضية لمن له الحقّ بالاحتفاظ برأيه ومن ثم التعصّب للآخر الصولي 
النانية ف  البعد عن ذلك فقد تجرّد عن  بعيد كل  فالبحراني  النا الخباري،  أو 
بل نجده ف موارد عديدة يدعم الجانب  العلميّة والفقهيّة والذاتيّة،  كل مراحله 
الصولي، ويخرق مسار المتخيّل الخباري، فهو »لم يقبل القدح ف الاجتهاد لمجرد 
أن  لمجرد  الخباريين  بطريقة  القدح  ولا  الاستدلالي،  المبنى  ف  أخطأ  المجتهد  أن 
ردّه  من هنا جاء  الفقهاء خطأ«)39(،  يراه غيره من  الخباري فهم الحديث بشكل 
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

عل الشيخ عبد الله بن صالح البحراني ف كتابه » منية الممرسين ف أجوبة الشيخ 
إلى)ثلاثة  أنهاها  عندما  والصوليين  الخباريين  بين  الفروق  تكثيره  حول  ياسين« 
وأربعين فرقاً( وقد أجاب الشيخ البحراني ف كتابه الدرر النجفية، فقد رد البحراني 
بعضها إلى البعض وأسقط الاعتراض بها، وأشار إلى أن تكثيرها إطالة بلا طائل)40(، 
إذ يقول: »إلّا أنّه ظهر لي بعد إعطاء التأمل حقه ف المقام، وإمعان النظر ف تلك 
الفروق التي ذكرها أولئك العلام هو سدّ هذا الباب وإرخاء الستر دونه... لن ما 
ذكروه ف وجوه الفرق بين الفرقتين، وجعلوه مائزاً بين الطائفتين جلّه بل كلّه عند 
فرقاً عل  يُوجب  التعصّب والاعتساف لا  الإنصاف وتجنّب جانب  بعين  التأمل 
التحقيق«)41(، ثم يتبعه قائلاً: »وكيف كان فمع فرض خروج بعض المجتهدين ف 
ية  بعض جزئيات الحكام عن الخذ بالكتاب والسنّة والعمل بالاستنباطات الظنّ
المحضة، فهو لا يوجب طعناً ف أصل الاجتهاد...«)42(، كم نجده ف مسألة)دليل 
الاختلاف  نقاط  إحدى  هو  العقل  أن  يوصف  منه(،  المستفادة  والصول  العقل 
بين المدرستين، إذ يذهب البحراني من حيث كونه أخبارياً إلى نفي اعتبار العقل 
أهل  أحاديث  من  المستفادة  الصول  عنده  فالمعتبر  الفقه،  مصادر  من  مصدراً 
البيت، إذ قال ف المقدّمة الثالثة من الحدائق: »وأما الثالث – من معاني الصل 
وهو القاعدة- فان كانت تلك القاعدة مستفادة من الكتاب والسنة فلا إشكال ف 
صحة البناء عليها، ومنها قولهم: الصل ف الشياء الطهارة- أي القاعدة المستفادة 
من النصوص وهو قولهم » كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر« تقتضي طهارة 
صحة  »عدم  البحراني  كلام  لازم  بأن  الفضلي  الهادي  عبد  ويعلّق  شيء«)43(،  كل 
دليل  من  المستفادة  وهي  والسنة  الكتاب  غير  من  المستفادة  القاعدة  عل  البناء 

العقل«)44(.

لقد كان منهج الشيخ البحراني- كم أشار إلى ذلك بعض الفقهاء المعاصرين 
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أمثال السيد محمد سعيد الحكيم- »منهج المصالحة بين المدرستين، ورفع الحواجز 
بين التوجّهين، وقد استمر هذا التوجّه إلى حدّ أنك لا تستطيع أن تميّز بين محدّث 

أخباري وبين مجتهد أصولي«)45(.

وف مقاربة الاتّجاه الصولي، لم يتنحَ الشيخ البحراني عن تمثّلات ذلك الاتّجاه، 
فهو يؤمن بالاعتدالية العقلانية وبالحوار مبدأً أدبياً ف اسيتعاب المختلف عنه ف 
القاسم الفقهي الشرعي –أدّلة الحكام الشرعيّة عند كل من الطرفين - مستبعداً 
بذلك كلّ البعاد المتخيّلة لطائفته المشدودة لرأيها، إذ كان صاحب الحدائق »يلتقي 
البهبهاني ف مناقشات تستمر طويلاً، مع أن الشيخ يوسف لم يكن  مع الوحيد 
يوافق غلاة الخباريين، ولم يكن يرضى بتطرّف بعض المجتهدين ف نفي المدرسة 
الخبارية... ولعلّ هذا المسلك هو الذي جعل عدداً من أفاضل طلاب الوحيد 
حضور  عل  يستمرون  وغيرهما  العلوم،  وبحر  الرياض،  كصاحب  البهبهاني، 
درس صاحب الحدائق مع أن الجواء العامة كانت ضدّ التوجّه الخباري ف تلك 

الفترة«)46(.

مواطن  عند  الخباري  لمتخيّله  البحراني  الشيخ  اختراق  من  سبق  عمّ  فضلًا 
الجانب  مع  النزاع  تزعّم  لمن  والطعن  بالنقد  كتبه،  صفحات  متون  ف  متعددة 
الصولي والصاع معه، يتجلّ لنا أيضاً مدى القوّة الثقافية الدينيّة التي تمتع بها من 
خلال تمثيل الشيخ البحراني ف استيعابه الآخر المخالف له، وتلك المزيّة أسهمت 
ف إبراز فضائل الشيخ البحراني، من هنا نجد أن الشيخ محمد جواد مغنية تنبّه 
لتلك الفضائل، وخصوصاً ما ذكرهما بقوله: »واتحدث عن فضيلتين لهذا العظيم، 
الذكاء  ف  الغاية  بلغ  وإن  بدونهم،  العالم  يكمل  لا  بل  الفضائل،  أمهات  من  هما 
عنه،  والعدول  بالخطأ  الاعتراف  الولى:  الفضيلة  والتصنيف.  والتأليف  والمعارف 

والثانية: إنكار الذات«)47(.
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الاعتدال: قراءة في المتخيّل الأخباري والأصولي)المحقّق يوسف البحراني أنموذجاً(  

فهاتان الفضيلتان تثيران ف كلّ عمقهم مسألة المسار الول للشيخ البحراني، 
لاح  حيث  وانتمء،  ياً  تبنّ الصولية  للمدرسة  تمثلاته  ثم  ومن  وانعتاق،  كاختراق 
للجميع بخطئه)48(، وهنا قام بالدفاع عن أعلام الصوليين وبيّن خدماتم الجليلة 
ولاسيم العلامة الحلي فقال: »إن المجتهدين »رضوان الله عليهم« لم يألوا جهداً ف 
إقامة الدين، وإحياء شريعة سيد المرسلين... فان العلامة بم ألزم به علمء المخالفين 
التشيّع  ف  ودخل  الغفير،  الجم  بسببه  آمن  حتى  والبراهين،  القاطعة  الحجج  من 
وعل  الاسترآبادي-  أي   – عليه  العليا  اليد  له  صارت  وقد  والصغير...  الكبير 
غيره من علمء الفرقة الناجية...«)49(. وقد حمل بذلك لواء التحرر الفكري لعلمء 
الشيعة ولم يجمّد ذهنيته ف قالب متحجّر، بل كان ف بحث مستديم لفهم الدين 
والشريعة، وكان صاحب الحدائق ف طليعة علمء عصه من الاعتراف صراحة »أنه 
ياته الفكرية فيم يخص الدفاع عن الاتّجاه الخباري وأن هذا التحوّل  أخطأ ف متبنّ
واجب  وأن  الصوليين  المجتهدين  بعض  مع  الحوارات  من  سلسلة  بعد  حصل 
ما يضّر  الوقوف صفاً من أجل قضية خدمة الإسلام ونبذ كل  العلمء هو  جميع 
مصلحة الدين الحنيف«)50(، وقد سجّل ذلك الاعتراف ف حدائقه، وما اعترف به 

من الخطأ قد أثبت سمواً ف النفس ونبلًا ف الخلاق الكريمة)51(.

وقد أثنى عليه الشيخ محمد جواد مغنية تثميناً لهذا الموقف المشّرف، الذي شيّد 
بالسمو والرفعة، قائلاً: »وليس من الشك أن  البحراني  تاريخ المحقّق  صفحات 
صاحب الحدائق لو لم يكن من الراسخين ف العلم لما أدرك عظمة العلامة)الحلي( 
ولو لم يكن من المؤمنين المخلصين لما رد عل الاسترآبادي بهذه الحمسة والحرارة، لقد 
أخطا الطريق صاحب الحدائق أوّل أمره، وحين تكشف له عدل إليه، ووقف هذا 
الموقف الشريف النبيل، وإذا كان الإصرار عل الخطأ جبناً ونقصاً... فإن الاعتراف به 
والعدول عنه شجاعة وتواضع«)52(، وتلك الشجاعة والتواضع هما من تمثل عند 

الشيخ البحراني.
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المبحث الثالث
الاعتدال والمتخيّل)الاأ�شولي( عند المحقّق البحراني:

اأن�شاق الوفاق وال�شراع
ولما كان مفهوم المتخيّل ودلالاته يمثّل شكلًا من أشكال الذاكرة الجمعية أو 
الفردية ف بعض حالته، يحمل ثقافة ما مؤطرة بنسق ما يحميها ويدافع عنها، وهذا 
ما يتجسّد ف اتّجاه الخبارية؛ فقد كان المتخيّل الخباري ف مرحلته الولى ولاسيّم 
صوت  فيها  يشيع  أخذ  1033-1622م((  )ت:  )السترآبادي  المحدّث  حقبة  إبان 
الفكري بين الخباريين والصوليين، واحتدم صراع عنيف حول مركزهما  الصاع 
العلمي، ذلك »أن ثورة الميرزا الاسترآبادي قد أثارت ردود فعل قويّة ومن أهّمها أن 
البحراني  للمحقّق  كان  وهنا  البهبهاني«)53(،  الوحيد  من  أصولية  بثورة  قوبلت 
المدرستين  بين  الوفاق  هويّة  إشاعة  عل  قادر  سليم  ديني  جسم  بناء  ف  الإسهام 
الصاع،  غليان  وتبريد  القوى  توازن  »محاولة  ف  دوره  فجاء  والخباريّة،  الصوليّة 
وأمثاله)54(«)55(؛  الاسترآبادي  المحدّث  من  كان  الذي  التطرّف  بشجب  وذلك 
وتقسيم  المجتهدين،  الطعن عل  باب  فتح  من  »أوّل  الاسترآبادي  المين  بوصف 
التشنيع  المدنية« من  »الفوائد  كتابه  إلى أخباري ومجتهد، وأكثر ف  الناجية  الفرقة 
عل المجتهدين«)56(، حيث أخذ البحراني ب��� »الموقف المعتدل والعقلانية من هذا 
الرأي، والحدّ  بذلك تخفيف غلواء أسلافه ف  المدرستين، محاولاً  المرير بين  الصاع 
من حملاتم الجارحة، ومحاكمة الصوليين، ثم محاولة تقليص الخلاف بينهم وبين 
وإرشاداته،  كتبه  إشارات  ف  المؤكّدة  المعتدلة  مواقفه  عن  وفضلًا  الخباريين«)57(، 
باتّجاه  الدفع  ف  الشرعية  المسؤولية  مجريات  مع  متساوقاً  أتى  إحساسه  أن  نجد 
بدأ  الفئتين،  بين  ما  المتوترة  الحواجز  ثم تضييق  التوافق مع الآخر الصولي، ومن 
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الذي  الوعي  نتيجة  المتراكمة  والثقافة  الشرعيّة،  المسؤولية  هذه  بموجب  يعمل 
أحد  يتصوره  فيم  مواقفه  ومن  عاتقه،  عل  وقع  الذي  البحراني  المحدّث  أدركه 
أصنافها  إلى  الحاديث  تنويع  مسألة  ف  بدأ  ما  الطائفتين  بين  خلاف  موضع  أنه 
إذ  إلى قسمين)الصحيح والضعيف(،  تقسيمها عند أصحابه  الربعة من حيث 
عالج ما يظن أنه فرق، فيقول: »والصحيح أن غير الصحيح من الحسن والموثق 
إن جاز العمل به فهو صحيح وإلا فهو ضعيف؛ فالاصطلاح مربّع لفظاً ومثّنى 
معنى«)58(، وعند تعرضه لمسألة)ظواهر القرآن الكريم( ذكر ف المقدّمة الثالثة من 
الشرعية  الحكام  به ف  العمل  الصوليين ف  بين أصحابنا  الحدائق: »ولا خلاف 
والاعتمد عليه، حتى صنف جملة منهم كتباً ف الآيات المتعلّقة بالحكام الفقهية 
الحواجز  وإزالة  الخلاف  شقة  »لتضييق  توجّه  كم  عندهم«)59(،  آية  خمسمئة  وهي 
ونقد التطرف الخباري ف الموقف اتّجاه المدرسة الصولية والمجتهدين.وبدأ رحمه الله 
يميل إلى مدرسة الصوليين بشكل أو بآخر«)60(، وما أورده العلمء من أن »صاحب 

الحدائق ابتدأ أخبارياً، وانتهى أصولياً مجتهداً«)61(.

وعندما نستجلي مفهوم الاعتدال أكثر فأكثر عند شخصية مثل مقام الشيخ 
يوسف البحراني، نراه قد أخذ مأخذاً لا يُعل عليه، بل صمدت شخصيته أمام 
خطهم  امتداد  عل  الخباريين  لصحابه  وجهت  التي  الانتقادات  من  الكثير 
المنهجي ف الفقه والحكم الشرعي، وليس هذا فحسب بل جسّد سمحته خلقاً 

وتقوى لا نظير لهم سنأتي عل بيانه ف موارده.

عند  البحراني  المحقّق  لحياة  المؤرخين  من  والكثير  والدارسون  العلمء  يتوقف 
حدث منع الوحيد البهبهاني من الصلاة خلف الشيخ يوسف البحراني، إذ نقل 
»كان الوحيد البهبهاني ف كربلاء، وكان صاحب الحدائق ف كربلاء أيضاً... وعل 
الرغم من أن صراع)البهبهاني( معه كان عنيفاً، وأنه منع صلاة الجمعة معه، كان 
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»إنّه  يقال:  بل  خلف)البهبهاني«()62(،  الصلاة  يجيز  ذلك  من  العكس  عل  هذا 
أوص أن يصلي عليه البهبهاني عند موته«)63(، وأن المر هذا -سلوك البهبهاني 
أن تمحى هذهِ  إلى  بل سعى  البحراني،  الشيخ  انطباعاً سلبياً لدى  لم يترك  معه- 
البحراني  خصوصية  بيان  الحادثة  هذه  وأضافت  الطرفين،  بين  الفاصلة  المساحة 
ثم  المنازع، ومن  بل  المختلف فحسب،  المختلف عنه وليس  استيعاب الآخر  ف 

أنتجت له هذه الحادثة فرادتا المميّزة عل مستوى الهوية.

عن  ينأى  ال��ذات،  إنكار  من  به  تميز  بم  ذات��ه،  بطبيعة  البحراني  فالشيخ 
الشيخ  لرأيه، وهذا تجسّد عنده من تصّف  المخالفين  والتشنيع عل  الخصومات 
عن  البهبهاني  »المولى  مرة  ذات  سُئل  وقد  خلفه،  الصلاة  منع  البهبهاني  وحيد 
فقال: لا تصح!...  متعاصرين-،  الحدائق، -وكانا  الشيخ صاحب  الصلاة خلف 
وسُئل الشيخ يوسف عن الصلاة خلف البهبهاني، فقال: تصح، فقيل له: كيف 
تصححها خلف من لا يصحح الصلاة بصلاتك؟ فقال: وأية غرابة ف ذلك؟ إن 
واجبي الشرعي يحتم علّي أن أقول ما اعتقده. وواجبه الشرعي أن يقول ما يعتقده، 
وقد فعل كلّ منّا بتكليفه وواجبه... وهل يسقط عن العدالة لمجرد أن لا يصحح 
البحراني  الشيخ  رد  مغنية عل  العلامة محمد جواد  ويعلّق  الصلاة خلفي؟«)64(، 
لذلك السؤال: »أرأيت إلى هذه النفس الطاهرة من العجب والتكبّر، هذه النفس 
المنطقيّة  الروح  إن  هنا  والتواضع«)65(، من  الصدق والإنصاف  إلا  تعرف  التي لا 
والعقلانيّة، والخلق الرفيع، والتواضع هي أوضح ما يمكن أن نصف به الشيخ 
يوسف البحراني، وقال الخوانساري: ف سياق حديثه المتأثر بهذه الشخصية، قائلاً: 
هذه  علمء  بين  من  مثله  يعهد  لم  الفقه...  شيخنا  الإنساني  والعالم  الربّاني  »العالم 
الفرقة النّاجية ف التخلّق بأكثر المكارم الزّاهية من سلامة الجنبة واستقامة الدربة، 
والتحلّي  والعمل،  العلم  ف  الإخلاص  ورعاية  الطّريقة،  ومتانة  السّليقة،  وجود 
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للمناسب  الطالبين  الخلف  طباع  رذائل  عن  والتخلّي  الول،  طبقاتنا  بصفات 
والذّول...«)66(.

ويمكن النظر إلى أن رد فعل الشيخ البحراني وسلوكه وأفعاله لم تتناقض مع 
طروحات أهل البيت ف سيرهم وسلوكهم مع الخصم أو المقابل، بل هناك سعي 
حثيث من الشيخ البحراني لتطبيقها وتعرّض الشيخ يوسف صاحب الحدائق ف 
كتاب »الدرر النجفية لمعنى الاجتهاد، وللشروط المعتبرة ف الفقيه، ولقوال العلمء 
ثم قال ما نصّه بالحرف الواحد: و)أنا أقول: وإن كنت ممن يقص عن السباق ف 

مضمر هؤلاء الفحول، ويكبو جواده عن اللحاق ف ميدان تلك العقول(«)67(.

الرجال -ف صدد هذه الحادثة-:  المامقاني ف كتابه حول تراجم  وزاد عبد الله 
»أقول أنظر يرحمك الله تعالى إلى هذا الرجل كيف ريّض نفسه وطهرها من أرجاس 
وف  ف��داه«)68(،  أرواحنا  الحجة  عن  النائب  اسم  إطلاق  يحق  ولمثله  النفس  هوى 
الشيخ يوسف  أفضل فضلائهم وأصلح صلحائهم  »... وهذا  قال:  موطن أخر 

البحراني«)69(.

ومثّل - الاعتدال– وكم تمثلته منهجية الشيخ البحراني ومسلكه- صورة من 
التفاعل المتغاير بالضرورة، ينطلق هذا التفاعل من مجرد نفور شعوري من التعصب 
ف الحكم أو السلوك؛ ليتحول عل وفق تراكم الساليب والفعال إلى علامة تنابذ 
كلّ ما هو متفرّد بسلطته أو متمركز بعصبية رأيه نسبةً للمباني الحكمية للعرف 
التواصل  فقدان  لرصد  معياراً  شكّل  بدوره  وهذا  وقواعده،  وأصوله،  الشرعيّ، 
الغاية  تلك  مثّل  من  خير  البحراني  والشيخ  الفهم،  انعدام  أو  بالتنافر  والشعور 
لاستكناه الفتنة أو الصاع الملتبس ما بين المدرستين الخبارية والمدرسة الصولية، 
بخلاف ماكان عليه المر عند أصحاب المدرسة الخبارية ومتخيّلهم الفقهي ف 
الحكم الشرعي، فإنّ أقوال محكيات كتب العلمء وتراجمهم تصوغ لنا سيرة المحقّق 

البحراني بم هو مرتكز ليقونة الاعتدال والتحلي به.
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كم كانت أفكار الشيخ البحراني، ومنهج اعتداله تمثّل رؤية أخلاقية متفرّدة، 
وعصية ف تقديم معالجات لإشكالية الخلاف والنزاع والتصدّي له من قبل المولى 
ف  الكريم  بخلقه  ياً  متحلّ المعتدل،  موقعه  من  ينطلق  سمحته  فكان  البهبهاني، 
البهبهاني،  الوحيد  مع  شهده  الذي  الصاع  حراك  سياق  ف  التحديات  مواجهة 
»ف  أنه  تواضعه:  من  نقل  فقد  أش��ده،  عل  الاتّجاهين  بين  النزاع  كان  فعندما 
التيار  لمواجهة  تصدّى  حيث  كربلاء  إلى  البهبهاني  الوحيد  سافر  عام)1159ه�( 
الخباري وقد حضر دروس صاحب الحدائق عدّة أيّام ثم صرحّ ف جمع من العلمء 
ف الصحن الطاهر قائلاً: » أنا حجّة الله عليكم« ولو أن الشيخ يوسف البحراني 
إلى  التصيح  هذا  خبر  ويصل  حجتي.  لبيّنت  كرسيّه  عل  أجلس  أن  لي  يسمح 
سمع الشيخ البحراني الذي وافق عل الفور وهكذا جلس الوحيد البهبهاني عل 
ثلثان من تلامذة  اليام تحوّل  أيّام وخلال هذه  ثلاثة  مدّة  البحراني  الشيخ  كرسي 
وهنا  والاجتهادي«)70(،  الصولي  الاتّجاه  إلى  الخباري  الاتّجاه  من  البحراني  الشيخ 
العلمية ف كربلاء ف  للحوزة  – بوصفه زعيمً  البحراني  الشيخ  إيثار  تتجلّ مرآة 
ذلك الوقت-، فهو لم يهتم بهذه الهزيمة العلمية، بل إنّه شعر بالفرحة لتعرّفه عل 
أثر هذه الحادثة بدأت مرجعية الصوليين  مرتكزات ومباني الصوليين)71(، وعل 

بقيادة البهبهاني دورها الحوزي الفقهي لدى الشيعة ف مدينة كربلاء)72(.

البحراني إلى وضع  الشيخ  الفعل من طرف  يتعمّق هذا  أن  الممكن  وكان من 
يتم فيه الانفصال الحقيقي بين الاتّجاهين. إن بوادر الشيخ البحراني تحضر ف كلّ 
الناظرة( عل نحو الاعتدال مختصاً تلك المسافة  مرة، حيث وضع كتابه)الحدائق 
الفاصلة بين المدرستين، ثم جسّر العلاقة بينهم وكان قوياً ف حجته ومستوعباً ف 

تتبعه، مماّ جعل الاتّجاهين متآخيين ف الاستدلال وإن اختلفا ف الاختيارات)73(.

إذ يبدو أن الشيخ البحراني اختطّ لنفسه منهجاً بين منهجين.
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الخاتمة
السلوك  فيها  بم  البحراني  يوسف  للشيخ  بة  الطيّ السيرة  عل  الاطلاع  بعد 

المعتدل الذي هو ثيمة البحث، توصلنا إلى النتائج الآتية:

المعتدل  مسلكه  ف  البحراني  يوسف  للشيخ   - العظيم   - الحوزوي  البروز  كان   .1
فقد  تاريخياً،  حدثاً  كربلاء،  مدينة  ف  الصوليين  مع  نقاشه  ف  جرى  ما  ولاسيّم 
ليس عل  كافة مستوياتا، بوصفه شخصية محورية  سلطت عليه الضواء عل 
المستوى الخباري بل والصولي الاتّجاه الذي تصدّى له، من خلال امتداد سلطته 
الروحية وما مثلته شخصيته من التخلّق والتواضع والإيثار، والعفو عند التجاوز، 
فضلًا عن إظهاره لنزعة اعتدالية عقلانية معتمداً عل حجج وبراهين ف تعاملاته 

ومواقفه التي يتعرّض لها.
فيها  انصهرت  التي  الدينية  تجربته  مثلته  بم  أخلاقياً  موقفاً  شخصيته  شكلّت   .2
المصلحة  قبال  ف  للذات  إنكار  مواقفه  ف  ظهر  بل  المختلف،  الآخر  مع  الذات 
العامة والحفاظ عل النهج السليم للوحدة الإسلامية، بم قدّمه من التقريب بين 

المنهجين الخباري والصولي.
المنهج  بسلوكها  البحراني،  الشيخ  شخصية  عبرت  التاريخي،  الإطار  وضمن   .3
والتلاقح  البروز  من  الحدث  المعتدل، وفضلًا عن محوريتها ومركزيتها ف صناعة 
الخباريين  بين  آنذاك  كربلاء  مدينة  ف  الدينية  المؤسّسة  ف  للمرحلة  الفكري 
كانوا  البهبهاني  الوحيد  الشيخ  طلاب  أفاضل  من  عدداً  إنّ  حتى  والصوليين، 

مستمرين ف حضور درس الشيخ البحراني.
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الشيخ الدكتور حسام كاظم جواد آل سميسم

�س: الملخَّ
الشريعة  بها  جادت  التي  والمعارف  العلوم  أهمِّ  من  الفقه  أصول  علم  يُعدُّ 
نصوصها،  دلالات  وتُفهم  قواعدُها،  دُ  وتُح��دَّ أحكامُها،  تُعرفُ  به  إذ  الإسلامية، 
وتُضبطُ معانيها، ولذلك اهتم به العلمء اهتممًا كبيراً منذ الصدر الول للإسلام، 
عبر  مبانيه  وتشييد  العلم،  هذا  قواعد  مؤسسين  مُضنية  جهودًا  فيه  بذلوا  وقد 
أسُُس  كبير ف وضع  دورٌ   البيت أهل  أئمة  مدرسة  لعلمء  وكان  المديد،  تأريخه 
التشريع  انقطاع  عص  أي  الكبرى،  الغيبة  عص  منذ  العامة  وقواعده  العلم  هذا 
لديهم وحتى يوم الناس هذا، وسنسلط الضوء ف هذا البحث عل أهمِّ مدرسة 
من مدارس علم الصول عبر تاريخ؛ ألا وهي)مدرسة كربلاء المقدسة(، لمَِا أحدثته 
هذه المدرسة من تغيير كبير ف مناهج البحث الصولي الذي انعكس عل طبيعة 
العلمية  الفقهي منذ تأسيسها وحتى عصنا الحاضر، ف جميع الحواضر  البحث 

.لمدرسة أهل البيت

الكلمات المفتاحية: علم أصول الفقه، مدرسة كربلاء
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المدرسة الحديثة لعلم أصول الفقه في مدينة كربلاء المقدّسة 

Abstract
Fiqh is an important science in the Islamic sharia، where laws and can-

ons are determined، understood، and regulated. From the early dawn of 

Islam، scholars paid great attention to this field، establishing its roots and 

bases and building its premises. Scholars belonging to Ahlul-Bait dogma 

worked influentially from the Major Occultation of the Twelfth Imam، Al-

Mahdi ibn Al-Hasan، till now.

This research sheds light on the school of Karbala، an important Usuli 

seminary، for the leading role it took in altering Usuli methods of Fiqh and 

spreading them to other seminaries.

Key Words: Fiqh، School of Karbala.
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المقدمة

بين الطاهرين الحمد لله ربّ العالمين وصلّ اللهُ عل محمدٍ وآله الطَيِّ

الشريعة  بها  جادتْ  التي  والمعارف  العلوم  أهم  من  الفقه  أصول  علم  إنّ 
الإسلامية، لذلك اهتم به العلمء منذ الصدر الول للإسلام، والناظر ف تأريخ 
التشريع الإسلامي يجد أن علمء جميع الفرق والمذاهب بذلوا جهودًا مُضنية ف 
وضع قواعد هذا العلم وتشييد مبانيه عبر تأريخه المديد، وكان لعلمء مدرسة 
أئمة أهل البيت دورٌ كبير ف وضع أسُُس هذا العلم وقواعده العامة منذ 
عص الغيبة الكبرى، أي عص انقطاع التشريع لديهم وحتى يوم الناس هذا.

ونظرا لضيق المقام هنا فإني لا أريد أن أدخل ف المسائل التي اعتاد العلمء 
)تعريف  وهي:  الصول،  علم  ف  للبحث  كمقدمة  ذكرها  عل  والباحثون 
علم الصول، موضوع علم الصول، الغاية من علم الصول()1(، فقد ذُكرت 
هذه المبادئ بالتفصيل ف كل كتب الصول المختصة والمطولة، وهي متيسرة 
البحث  هذا  ف  هنا  المهم  ولكن  منها.  والاستفادة  فيها  النظر  أراد  من  لكلّ 
هو أن يتناول أعظم مدرسة من مدارس علم الصول عبر تأريخ هذا العلم 
مدرسة  وهي  ألا  خاصة،  البيت  أهل  مدرسة  ولدى  عامة  المسلمين  لدى 
كربلاء المقدسة ف علم الصول، لما أحدثته هذه المدرسة من تغيير عظيم ف 
مناهج البحث الصولي الذي انعكس عل طبيعة البحث الفقهي من حين 
تأسيسها وحتى عصنا الحاضر. بعد أن أقدم تمهيدا أصف فيه ما يصح من 
المدارس  أشَرعُ ف تحديد  ثم  الفقهية ف الإسلام،  المدارس  أو  المذاهب  تسمية 
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ة  العلميّ المراحل  خلال  من   ،البيت أهل  مدرسة  علمء  لدى  الصولية 
الرئيسة لعلم أصول الفقه، حتى تصل النوبة إلى مدرسة كربلاء المقدسة ف 
ببيان نشأتا وذكر ميزاتا وإنجازاتا  البحث  يتكفّل  علم الصول، فعندها 

وأبرز علمئها.
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التمهيد:
الصحيح في تسمية المذاهب الإسلامية

قديمً وحديثًا  والباحثين  الشريع الإسلامي  لتأريخ  المؤرخين  لدى  المعروف  من 
هو  الول:  رئيسين،  قسمين  إلى  ترجع  الإسلامية  الفقهيّة  المذاهب  أشهر  أنّ 
مذاهب)السنة( أو)أهل السنة(، وقد استقرّ رأيُهم بعد غلق باب الاجتهاد عندهم 
والثاني: هو  و)الشافعية(، و)الحنبلية(.  و)المالكية(،  )الحنفية(،  أربعة مذاهب:  عل 
مذهب)الشيعة الإمامية(. وهناك مذاهب إسلامية صغيرة أخَُر سواءٌ تحت القسم 
نحو  عل  موجودًا  زال  ما  ومنها  أثر  له  عاد  وما  انقرض  ما  منها  الثاني،  أم  الول 
محدود، إلّا أنّي اقتصتُ عل ذكِْرِ الكثر انتشارًا وشهرة، وهي التي لها صِلَة مباشرة 

بموضوع هذا البحث.

وف الحقيقة إنّ كلمة: )السُنَّة( لم تُطلق عل مذاهب القسم الول ف عص)الرسولُ 
الكرم محمد ت 11ه�/632م( ولا ف عص)الصحابة( ولا ف عص)التابعين( ولا 
ف عص)تابعي التابعين( كم هو واضح لمن دقّق النظر ف تأريخ التشريع الإسلامي؛ 
لنّ مذاهب الفقهاء ف العصور المتقدمة كانت تُعدّ مذاهب ومدارس فقهية تابعة 
لصحابها من الفقهاء، وكان الفقهاءُ ف ذلك الزمان يَدْرُسُ بعضُهُم عند بعض، 

ويأخذُ بعضُهُم من بعض، وإنْ اختلفوا ف الرأي ف الصول الشرعية أو الفروع.

ويبدو تأريخيًا أن لفظ: )السنة( أو)السنة والجمعة( وُضِعَ بأمر سياسي كمصطلح 
لتيار ديني مذهبيّ، وذلك بتدخل وتوجيه من بعض ملوك الدولة العباسية، وهو: 
الناس بترك ما كان  رَ  أمََ أنْ  بعد  الُمعْتَصِم ت 247ه�/861م(  بنُ  لُ، جعفرُ  )الُمتَوَكِّ
مُتَعارف من النظر والبحث ف العلوم الدينية، وأمرهم بتقليد السابقين والتسليم 
الجمعة  ولزوم  وإظهارها،  النبوية  رواية)السنة(  بشيئين:  ثين  الُمحدِّ شيوخ  وأمر  به، 
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ولى ف تنفيذ  بَل ت 241ه�/855 م( اليدُ الطُّ بَاعِ)أحمد بن حَنْ رْقَة، وكان لِتَْ وعدم الفُ
هذه الوامر ونشرها بكلّ قوة)2(.

 وقد مرتْ القرون الثلاثة الولى من تأريخ الإسلام بعد رحيل الرسول محمد
والناس يعملون عل وفق فتاوى العلمء من الصحابة والتابعين وتابعي التابعين، 
ففي العص الذي سبق أولئك الفقهاء الربعة كان الناس يرجعون إلى الصحابة 
زمانهم  ف  كانوا  لنهم  أيضًا؛  بهم  منحصًا  المر  يكن  لم  عصهم  وف  والتابعين، 
نْ كان ف طبقتهم  كباقي فقهاء عصهم من تابعي التابعين، إذ لا امتياز لهم عمَّ
ذلك  فقهاء  عامة  من  فتاواهم  يأخذون  الناس  كان  لذا  والفقهاء،  العلمء  من 
الزمان، وأما الشيعة فكانوا يأخذون أحكامهم الشرعية ف كلّ عص من أئمة أهل 
عهدهم،  انقضاءِ  بعد  الربعة  المذاهب  أصحاب  فقه  تدوين  تَمَّ  مَ  وإنَّ  .البيت
)السنة(  اللفظ:  هذا  لذلك صار  فيهم دون سواهم)3(،  المذاهبَ  اسةِ  السَّ وحَصِْ 

أو)أهل السنة( عنواناً لهذه المذاهب الفقهية الربعة دون سواها.

ةِ أحاديث،  أمّا كلمة)الشيعة( فقد وردتْ عل لسان)الرسول الكرم( ف عِدَّ
وكان يعني بهم أتباع)الإمام عليُّ بنُ أبي طالب ت 40ه�/661 م(، وقد اشتهر 
ف  المعنى  بهذا  سارية  الكلمة  هذه  وظلتْ  الصحابة)4(،  من  جماعة  الاسم  بهذا 
عل  نًا  مُعيّ ا  فقهيً ا  مذهبً تعني  تكن  ولم  التابعين(،  وعص)تابعي  عص)التابعين(، 
مختلفة  وسياسية  دينية  ارات  تيَّ عل  بعد  فيم  تُطلق  أصبحتْ  ولكنَّها  الإطلاق، 
البيت، ثم أصبحتْ تُطلق ف عصور متأخرة عل المدرسة  مُوالية لئمة أهل 

.العقائدية الفقهية لئمة أهل البيت الإثني عشر

لذا اعتاد الباحثون ف العصور المتأخرة عل تسمية القسم الول: )السنة( أو)أهل 
السنة(، والثاني: )الشيعة الإمامية( نسبةً إلى)أئمة أهل البيت(، وربم قالوا: )الشيعة 
الجعفرية( أو)المذهب الجعفري( نسبةً إلى أحد)أئمة أهل البيت( وهو)الإمامُ جعفرُ 
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ادِق ت 148ه�/765 م(. الصَّ

ي أرى أن هذه التسميات غير دقيقة ولا تُعطي صورة واضحة عن الصل  ولكنّ
الحقيقي لهذه المذاهب، فمذاهب: )السنة( أو)أهل السنة( الموجودة الآن قد نشأتْ 
عل يد الفقهاء الربعة المعروفين: )أبو حَنيفة النعمن بن ثابت ت:150ه�/767م(، 
ت  الشافعي  إدري���س  ب��ن  و)مح��م��د  م(،  179ه�����/796  أن��س ت  ب��ن  و)م��ال��ك 
204ه�/826م(، و)أحمد بن حنبل ت 241ه�/855م(، ويُعرف عص هؤلاء الفقهاء 
الفقهاء  بعض  يد  عل  تتلمذوا  وه��ؤلاء  التابعين(،  )تابعي  باسم:  ا  اصطلاحً�
الصحابة(،  بعد)عص  جاؤوا  الذين  وهم  )التابعين(،  باسم:  اصطلاحًا  المعروفين 
وهؤلاء)التابعون( سلكوا طريق بعض)الصحابة( الذين كان لهم أسلوب خاص ف 

فهم الحكام الشرعية، وتأسيس أصول الفتوى، والسياسة والإدارة)5(.

أئمة  يد  عل  تأسس  فقد  الإمامية(  الشيعة  )مذهب  باسم:  يسمى  ما  وأما 
جعفر  وهو)الإمام  منهم  السادس  الإمام  أن  بالذكر  الجدير  ومن   ،البيت أهل 
هُ  سَبَ نَ لذا  وفروعه؛  البيت(  مذهب)أهل  أصول  أكثر  عنه  نُقِلَتْ   )الصادق
بعضُهم إليه فقالوا: )الشيعة الجعفرية(، أو)المذهب الجعفري(، ولكنّ هذه النسبة 
غير صحيحة؛ لن مذهب)أهل البيت( هو مدرسة كبيرة تنتسب إلى جميع)أئمة 
أهل البيت( عل السواء وهم سلسلة مباركة يتلو بعضُها بعضا، ولا تنتسب 

لواحدٍ دون آخر.

التابعين(؛  تابعي  )مذاهب  باسم:  السنة(  سمّيتُ)مذاهب  تقدم  ما  وبسبب 
يْتُ مذهب)الشيعة الإماميّة( باسم: )مدرسة  سها وأنشأها، وسمَّ لنهم هم من أسَّ
قة  الدِّ فليس من  المدرسة.  أنشأ هذه  البيت هم من  أهل  البيت(؛ لن  أهل  أئمة 
العلميّة أن تُسمى بعض المذاهب باسم: )السنة( أو)أهل السنة( دون غيرها؛ لن 
إليها  وترجع  النبوية(  عل)السنة  تعتمد  المذاهب  هذه  بأن  توحي  التسمية  هذه 
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الإسلامية  المذاهب  جميع  أن  مع  المذاهب،  باقي  دون  الشرعية  الحكام  أخذ  ف 
أخذ  النبوية( ف  و)السنة  إلى)الكتاب(  الساس  ترجع ف  قديم وحديثا  ومدارسها 

الحكام الشرعية عل حَدٍّ سواء بلا خلاف بينهم ف ذلك.

المدارس الأصولية لعلماء مدرسة أهل البيت في المراحل التأريخية لعلم أصول الفقه
كانت أوُْلى مدارس علم أصول الفقه لدى علمء مدرسة أهل البيت ف مدينة 
شتى  وف  الإسلام  مذاهب  لجميع  كبرى  علمية  حاضرة  آنذاك  كانت  التي  بغداد 
مدينة  إلى  منها  م(  460هـــ/1068  ت  الطوسي  انتقال)الشيخ  وبعد  والفنون،  العلوم 
الذي  العلمي  التراث  انتقل معه  فيها  العلمية  النجف الشرف وتأسيسه الحوزة 
قرن  من  يقارب  ما  وبعد  المباركة،  المدينة  هذه  إلى  بغداد  ف  الشيعة  علمء  أسسه 
ونصف من رحيل)الشيخ الطوسي( بزغ علم مدرسة أهل البيت ف مدينة الحلة، 
وفيها تطورت علوم مدرسة أهل البيت ونضجت عل يد نخبة من العلمء الكبار 
آنذاك، ثم خفت نور العلم فيها بعد أن دام لكثر من قرنين من الزمان، ثم ظهر 
الشيعة  لدى  جديدة  عِلمية  مدرسة  بدأت  وبها  المقدسة،  كربلاء  مدينة  ف  العلم 
الإمامية تأسست أركانها ف أواخر القرن الثاني عشر من الهجرة الشريفة كمدرسة 
جديدة ف علم الصول والفقه والحديث. والناظر بإمعان ف أسُُس وأصول هذه 
مدارس علم الصول ف  ما سبقها من  بينها وبين  الكبير  الفرق  يلحظ  المدرسة 
بغداد والحلة. وهنا لا بد من الوقوف عند هذه المدارس لمعرفة مناهج هذه المدارس 
وما أسسته من أفكار ونظريات من جهة، ولمعرفة الفارق العلمي فيم بين مدرسة 
جهة  من  المقدسة  كربلاء  مدينة  ف  الجديدة  المدرسة  وبين  جهة  من  والحلة  بغداد 

أخرى.

ومما لا شك فيه أنّ مسيرة علم الصول لدى جمهور المسلمين قد مرّتْ بمراحل 
علميّة متعدد، ولئمة أهل البيت وعلمء مدرستهم آثار ومشاركات ف تأسيس 
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علم الصول وتدوينه. ولا أريد التوسع ف الخوض بتفاصيل هذه المراحل وما لها 
من ميزات وخصائص قد تُخرج البحث عمّ رُسم له، ولكن لا بد من الإشارة إليها 
والمرور بها حتى يتضح للناظر جهود أئمة أهل البيت وعلمء مدرستهم ف تأسيس 
وتدوين هذا العلم ولو بالإشارة المختصة والإفادة السانحة)6(، وكذا ليتضح لنا ف 
لمدرسة  الثلاثة  الكبرى  الصولية  المدارس  وُلدتْ  العلم  لهذا  العلمية  المراحل  أي 
أهل البيت، أعني بها)مدرسة بغداد(، )ومدرسة الحلة(، والمدرسة الحديثة الكبرى 

لعلمء مدرسة أهل البيت: )مدرسة كربلاء المقدسة(.
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المبحث الاأول:
المرحلة الاأولى لعلم اأ�شول الفقه؛ مرحلة التدوين الاأولى

بتدوين)الصول  فيها  الفقهاءُ  بدأ  إذ  كبير،  علميّ  بنشاطٍ  المرحلة  هذه  تميّزتْ 
عِلْمً  تُصبح  لكي  الشرعية(؛  الحكام  لاستنباط  الولى  الشرعية  والقواعد  العامة 
المرحلة  هذه  علمء  إنّ  كم  الفقه(،  أصول  )علم  باسم:  بعد  فيم  عُرف  مستقلا، 
عُرِفُوا باسم: )تابعي التابعين(. إلّا أنّ العلمء والباحثين اختلفوا قديم وحديثا ف 
النقاش  رَ  وكَثُ إليه،  سبق  ومَن  العامة،  لقواعده  وأسس  الصول(  وَضَعَ)علم  مَنْ 
إليه،  ينتمي  الذي  مبادئ مذهبه  يتكلم حسب  فريقٍ  بينهم، وكان كلُّ  والجدال 
فرأى بعضُ علمء مدرسة أئمة أهل البيت أنّ أوّلَ مَن تكلّم ف هذا العلم ووضع 
جعفر  )الإمــام  وابنه  ــــ/732م(  114ه ت   باقر ال محمد  )الإمــام  هو  الولى  قواعده 
النعمان  بأنّ)أبا حَنيفة  أتباع المذهب الحنفي  الصادق ت 148هـ/765م(. وادعّى 

وتلامذته هم أوّل من وضع قواعد هذا العلم، وادعّى  بن ثابت ت150هـ/767 م( 

اتباع باقي المذاهب بأن)محمد بن إدريس الشافعي ت 204هـ/826م( هو واضع هذا 
فهم  واضح،  علميٍّ  لمنهجٍ  يخضعُ  لا  الحيان  من  كثيٍر  ف  نقاشهم  وكان  العلم. 
خلطوا ف واقع الحال بين ثلاثِ مسائل، ولم يُميّزوا بينها ف كثيٍر من الحيان، وهي:

الشرعية  والقواعد  العامة  وَضَعَ)الصول  مَنْ  ومعرفةُ  تعيين  ــى:  الأول المسألة 

الولى( التي كانتْ أساسا ل�علم الصول، وأوّل مَنْ تكلّم فيها.

له  عِلْمَ  لتكونَ  القواعد وهيّأها؛  مَ هذه  نَظَّ مَنْ  تعيين ومعرفة  ية:  الثان المسألة 

زُه مِنْ غيرهِ من العلوم. يِّ موضوعاتُه ومنهاجُهُ وغايتُهُ التي تُم

جامعاً  كتاباً  الصول  علم  ف  صَنَّفَ  مَنْ  أوّلِ  ومعرفةُ  تعيين  الثالثة:  المسألة 
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سائلِهِ وأبوابه. لمَِ

ا  أمّا)المسألة الأولى( فواضحةٌ ولا تحتاج إلى تفصيلٍ كثير؛ لنّه من الثابت عِلميّ
أنّ أمهات)الصول العامة والقواعد الشرعية الولى( قد وردتْ أوّل ما وردتْ مبثوثةً 
عِ أحدٌ ذلك، كم لم يُضَفْ  لِ العلمء، ولم يدَّ بَ ف)الكتاب( و)السنة(، فلم تُوضع من قِ
الكلام،  وعلم  المنطق،  وعلم  اللغة،  من)علوم  ومسائل  وقواعدٌ  مباحثٌ  إليها 
والفلسفة( إلّا بعد أنْ أصبحتْ عِلمً مستقلًا، له أسُُسُهُ ونظامُه العام ف مراحلٍ 

مٌ به بين علمء المذاهب الإسلامية كافة. متقدّمة من الزمن، وهذا المرُ مَسَلَّ

عَ تلك)الصول العامة والقواعد الشرعية  ية(، فإنّ جَمْ )المسألة الثان وأمّا ما يخصُّ
ف  ووَضْعَها  تنظيمها  ثم  الشرعية،  الحكام  لاستنباط  كقواعد  وإظهارها  الولى( 
منهاج عام وغاية واحدة، وضمّ ما هو ف غايتها من مسائل من علوم أخُر؛ لتكونَ 

علمً قائمً بذاته، احتاج إلى جهودٍ علميّة كبيرة، ووقت ليس بالقليل.

ا كبيراً، واتساعًا  فالوقائع التأريخية تُشير إلى أنّ تلك المدة شَهِدَتْ نشاطًا علميً
ف تأسيس العلوم وتدوينها؛ لنّ الحياة الحضارية ف تلك المرحلة تطورتْ واتسعتْ 
ةً إلى  ف جميع مجالاتا الاجتمعية والسياسية والاقتصادية، وهذا جعلَ الحاجةَ مُلِحَّ

علومٍ كثيرةٍ لمسايرةِ هذا التطور الكبير)7(.

الدينية قد اتسع بسبب الحاجة إلى  العلوم  العِلميّ ف  والمهم هنا أن البحث 
وأخََذَ  الحضارية،  الحياة  تطور  مع  التي ظهرتْ  الجديدة  والقوانين  الحكامِ  معرفةِ 
إلى  احتاج  وهذا  الدينية،  المعارف  وجميع  و)السنة(،  القرآن(،  بتدوين)علوم  العلمءُ 
عل  تساعد  التي  العلوم  تلك  أهم  وكان  ذلك،  عل  تُعين  التي  العلوم  تأسيس 
والاقتصادي  والسياسي  الاجتمعي  للنظام  الشرعية  والقوانين  الحكام  استنباط 
النشاط  أنّ  تُثبتْ  بأيدينا  التي  التاريخية  والوثائق  الفقه(.  أصول  هو)علم  الجديد 
التابعين( كان من جميع علمء المذاهب وفقهائها عل  العلمي ف مرحلة: )تابعي 
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البحث  ف  مشغولون  فالجميع  مذهب،  دون  مذهب  عل  يقتص  ولم  السواء، 
النص،  عص  يعيش  لنه  الإمامي  المذهب  إلا  والتدريس،  رْس  وال��دَّ والتدوين 
والجميع كان يتكلم ف أصول الدين وفروعه، ويبحث ويدوّن القواعد التي تُعين 

عل فهم)الكتاب( و)السنة(، ويحاول جمعها وتنظيمها)8(.

إلاّ أنّ واقع التأريخ يُثبتْ لنا أيضًا أنّ أحد أئمة أهل البيت وهو)الإمام محمد 
باقر( كانتْ له الريادة ف تأسيس العلوم وتدوينها ووَضْع أصولها، ومن هذه  ال

العلوم علم الصول، وكان هذا الإمام أستاذاً لكبار التابعين ومشاهير الفقهاء ف 
ع ف العلوم ووَضَعَ لها المناهج  ر(، وهو لقبٌ لمَِن توسَّ اقِ بَ بَ باسم: )ال زمانه)9(، لذا لُقِّ
المذاهب  جميع  من  ثون)11(  والُمحَدِّ والفقهاءُ  اللغة)10(،  علمءُ  عَ  أجَْمَ وقد  والصول. 
باقر( كان هو الُمقدم عل جميع أهل الإسلام ف زمانه، لذلك رأى  عل أن)الإمام ال
ومعارف  علوم  أسس  من  أوّل  هو  الإمام  هذا  أنّ  البيت  أهل  أئمة  مدرسة  علمء 
ومنهاجه.  نظامه  وضع  من  وهو  الصول  علم  ومنها  البيت،  أهل  أئمة  مدرسة 
قال)السيد السيستاني(: »...، أمّا التشيع الثقافي ]يعني به التشيع العلمي، فيما يقابل 
التشيع السياسي كما ذكر السيد قبل هذا النص[ فهو الذي بدأت بذرته بالنمو منذ زمن 

باقر، ويعني إفراز المذهب الشيعي ككيان فكري وعلمي له أصوله وقواعده  الإمام ال

نة من بين بقية المذاهب والفرق الأخُر استنادا لكتاب الله والسنة النبوية الموروثة  المعيّ

.)12(»عند أهل بيت العصمة

بها،  والتوسع  أصولها  ووَضْع  العلوم  تأسيس  ف   باقر ال محمد  الإمام  وتبع 
لدى  المدينة  علمء  أشهر  فهو   ،الصادق جعفر  الإمام  وَلَدُهُ  الصول  علم  ومنها 
المسلمين ف زمانه بل هو إمامهم المقدم، وهو الإمام السادس من السلسة المباركة 
لِئمة أهل البيت الإثنى عشر لدى مدرسة أهل البيت، وكان هذا الإمام صاحب 
الإسلامية:  البلدان  مختلف  من  العلوم  طلاب  قصدها  واسعة  علمية  مدرسة 
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)الحجاز، العراق، والشام، ومص، واليمن، وإيران(، وعل يده تخرَّج فقهاءٌ كثيرون من 
المذهب  صاحب  النعمان(  أبرزهم)أبو حنيفة  المذاهب الإسلامية، كان من  مختلف 
الحنفي، و)مالك بن أنس( صاحب المذهب المالكي، وأمّا)الشافعي( صاحب المذهب 
الشافعي فقد أخذ عن الإمام الصادق بواسطة)مالك بن أنس ت 179هـ/796 م( 
وأصحابه)13(، وقد ذكر المؤرخون أنّ عدد تلامذته من العلمء والفقهاء ورواة الحديث 
بلغ أكثر من أربعة آلاف رجل، وأنّ عدد مصنفات تلامذته بلغ أربعمئة كتاب)14(. 
لذا يكون من المقبول عِلميّا عل وفق واقع التأريخ أنْ يكون هذان الإمامان هما أوّل 
مَنْ بدأ بإظهار مسائل علم الصول، وتنظيم قواعده، ووَضْع منهاجه؛ ليكونَ علم 

مستقلا.

أصول  أسس  مَن  أوّل  أنّ  مْ  »اعِْلَ م(:  ـــ/1935  1354ه ت  الصدر  حسن  قال)السيد 
أبو  ابنه الإمام  باقر للعلوم، ثم بعده  ال بابه، وفتق مسائله؛ الإمام أبو جعفر  الفقه، وفتح 

ا على أصحابهما قواعده، ...«)15(. يَ عبد الله الصادق، وقد أمَْلَ

وقد أثبتتْ الوثائق التاريخية أن هذين الإمامين قد دَرّبا تلاميذهما عل الاجتهاد 
والفُتيا وعلّمهم استعمل القواعد العامة والصول الولى ف الاستنباط، وقد روى 
هؤلاءِ عن هذين الإمامين هذه المسائل والقواعد والصول، وأخذوا يفتون الناس 
بْقها وتفريعًا عليها، وقد نُقِلَتْ لنا جميعُ هذه القواعد ف كتب الحديث المعروفة  طِ
القواعد  وجود  »إنّ  السيستاني(:  قال)السيد  البيت)16(.  أهل  أئمة  مدرسة  لدى 
 ،]البيت المروية عن أئمة أهل  ية نفسها في النصوص والروايات ]يعني بها  الأصول

البراءة  أصالة  وحجية  القياس،  حجية  وعدم  الثقة،  خبر  حجية  على  الدالة  كالروايات 

هذا  بثاق  ان لنا  يؤكد  بل  الأصول  علم  قيمة  يلغي  لا  التعارض،  وقواعد  والاستصحاب، 

بعض  ذكر  كما  الأخُر  المدارس  من  لا   البيت أهل  وهم  الصافي،  منبعه  من  العلم 

ثِين«)17(. المُحَدِّ
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سَتْ  وقد جمع بعض العلمء الُمتأخرين هذه القواعد والصول والمسائل التي أسُِّ
لِ أئمة أهل البيت ف كتبٍ خاصةٍ، وهي: بَ ووُضِعتْ مِنْ قِ

• ت 	 الكاشاني  الفيض  محسن  محمد  )الشيخ  المؤلف:  ة(،  الأصليّ )الأصــول 

1091هـ/1680م(.

• )الفُصول المُهمة في أصول الأئمة(، المؤلف: )الشيخ محمد بن الحسن الحُرُّ 	

العاملي ت 1104هـ/1693 م(.

وهذان العالمان أرادا أنْ يُثبتا أنّ القواعد الشرعية العامة المنقولة عن أئمة أهل 
البيت، ورَدّ ما سوى ذلك مما ذكره علمء الصول ف كتبهم دعمً لطريقة الخبارية 

ف العقيدة والفقه والفتيا.

• )الأصول الأصلية والقواعد الشرعية(، المؤلف: )السيد عبد الله بن محمد رضا 	

الرسائل  ألفوا  الذين  الصول  علمء  من  م(، وهو  ــــ/1826 1242ه ت  ر  شُبَّ

الصوليين،  مناهج  صحة  وإثبات  الخبارية  مناهج  تفنيد  ف  والكتب 
ف  وأساسًا  مستندًا  الصولية  للقواعد  أن  يُثبت  أن  أراد  هذا  كتابه  وف 
أم  الخبارية  علمء  قبلها  التي  سواءٌ  الشريفة،  والروايات  الكريمة  الآيات 
أعم وأشمل من غاية علمء  الكتاب  فغايته من تصنيف  التي رفضوها، 
الخبارية ممن سبقه ف هذا الفن من التصنيف. ويرى)السيد حسن الصدر( 
أن هذا الكتاب هو أفضل ما صُنِّف ف هذا الباب، قال: »وهذا الكتاب من 
أحسن ما رُويَ فيه أصول الفقه«)18(. قال)الشيخ آغا بزرك الطهراني(: »جَمَعَ فيه 

ية المنصوصة في الآيات والروايات، فمن الآيات  المُهمات من المسائل الأصول

مئة وأربع وثلاثون آية، ومن الروايات ألف وتسع مئة وثلاثة أحاديث«)19(.

• الموسوي 	 العابدين  زين  بن  هاشم  )محمد  المؤلف:  الرسول(،  آل  ــول  )أص
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إنّ الجزء الول منه طُبع  الخونساري الأصفهاني ت 1318هـ/1900م(. قيل: 

الطهراني(:  آغا بزرك  يتسنَ لي الاطلاع عليه. قال)الشيخ  طبعة قديمة، ولم 
بها  ورتّ والأحكام،  الفقه  قواعد  في   عنهم المأثورة  الأحاديث  فيه  »جمع 
على مباحث أصول الفقه، قال في إجازته لشيخنا الشهير بشيخ الشريعة: قد 

ا يتعلق بأصول الفقه مع بيان وجه  جمعت فيه أزيد من أربعة آلاف حديث مِمَّ

دلالتها على المقصود«)20(.

وأما)المسألة الثالثة(، وهي ف أوّل مَنْ صنَّف ف علم الصول، فهنا يدعي كلّ 
مذهب بأنّه سبق الآخر ف التأليف ف علم الصول أيضا. فأتباع مدرسة أئمة أهل 
البيت، يرون أنّ تلاميذ)الإمام محمد باقر( و)الإمام جعفر الصادق( هم مَن سبقوا إلى 
التأليف ف هذا العلم)21(. وادعّى أصحاب)المذهب الحنفي( أنّ)أبا حنيفة النعمان( 
كُتُبٍ مستقلة ف  وَضْع  تبعه تلامذته ف  ثم  العلم،  قواعد هذا  أوّل من جمع  هو 
ت  الأنصاري  إبراهيم  بن  يعقوب  يوسف  أبو  )القاضي  أشهرهم:  وكان  العلم،  هذا 
لم  كتبهم  ولكنّ  م(،  الشيباني ت 189هـ/805  الحسن  بن  ـــ/798م( و)محمد  182ه

مقدمتهم  وف  التابعين  تابعي  مذاهب  علمء  أكثر  ويزعم  أيضا)22(.  إلينا  تصل 
وأصوله  قواعده  ووَضَعَ  العِلم  هذا  دوَّن  مَن  أوّل  أنّ  المذهب)الشافعي(  أصحاب 
هو)الشافعي( الذي أمل عل صاحبه)الربيع بن سليمان المرادي ت 270هـ/883 م( 

قواعد هذا العلم وأصوله، ورواه عنه فيم بعد ف كتاب عُرِفَ باسم: )الرسالة()23(.

إنّ سبب تأليف هذه الرسالة يُنبيء عن خلاف ما ادُّعِيَ لها، فقد ذكر)البيهقي 
عبد  »كتب  نصه:  ما  الرسالة  لهذه  تصنيف)الشافعي(  سبب  ـــ/1066م(  458ه ت 

القرآن، ويجمع  كتابا معاني  له  أنْ يضع  الشافعي وهو شاب  إلى  المهدي  بن  الرحمن 

بُول الأخبار فيه، وحجة الإجماع، وبيان الناسخ من المنسوخ في القرآن والسنة فوضع  قَ
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أن  الرسالة هو  كتابة هذه  الغاية ف الساس من  تكن  فلم  الرسالة«)24(.  له كتاب 

هي  مباحث  رسالته  ف  تناول)الشافعي(  ولّما  خاصة،  الفقه  أصول  علم  ف  تكون 
العلم  المتأخرين ف هذا  المتقدمين وبعض  الفقه، حصها بعض  من علم أصول 
ق النظر ف هذه الرسالة يجد فيها كثيراً من المباحث والبواب التي  خاصة. ومَن دقَّ
الفقه،  الفقه أصلًا، فقد احتوت كثيراً من أبواب  ليست لها صلة ف علم أصول 

ومباحث من علوم القرآن والحديث.

ومن يُمعن النظر ف كتب العلوم الإسلامية المتقدمة مثل كتب الفقه وعلوم 
القرآن والعقائد والحديث وعلوم العربية وحتى بعض العلوم الطبيعية وما فيها 
من قواعد ومصطلحات يجد أنْ لِئمة أهل بيته الفضل ف تأسيسها ونشأتا، 
صحيح أن أوّل من دوّن ف هذا الباب من علمئنا هو)السيد حسن الصدر( ف كتابه 
المذكور سالفًا)تأسيس الشيعة لفنون الإسلام(، إلا أنه كان مقتضبا ولم يبلغ البحثُ 
فيه محلّه من البسط والعرض ليستبين الصبح لذي عينين، وهذا الموضوع المهم 
النظر ف أحاديث  فيه، فمن يسرحّ  يحتاج ف الحقيقة إلى تأسيس موسوعة كاملة 
ف  القواعد  وأمهات  المصطلحات  وضع  مَن  أوّل  هم  أنهم  يجد  البيت  أهل  أئمة 
عدد من العلوم قبل أن يتحدث بها أحد من علمء الإسلام، بل وقبل عص تدوين 
تلك العلوم وتقنينها بزمان ليس بالقصير. وهذا تُثبته الوثائق والمصادر التاريخية 
للباحث المنصف أن يحيد عنه. وما نجده من قواعد  أيدينا ولا يمكن  التي بين 
ومصطلحات ومباحث لهذه العلوم عل ألسنة علمء مذاهب تابعي التابعين وكذا 

ما ف كتبهم فيم بعد إنم حصل بسبب أمرين:

الصلوات  أفضل  عليهم  الطاهرين  بيته  أهل  وأئمة  الكرم  الرسول  أنّ  الأول: 

وأتم التسليم أشاعوا من العلم وأشاعوا بين المسلمين حتى حمله منهم مَن لم يكن 
عل طريقتهم ولا سالك سبيلهم. وف ذلك أحاديث رُويت عن أئمة أهل البيت 
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لا يسع المقام لذكرها.

الثاني: أنّ كثيراً من علمء مذاهب تابعي التابعين وأساتذتم إما أخذوا العِلم 

مِن أئمة أهل البيت مباشرة أو أخذوا مِمنَ حضر عندهم بواسطة أو وسائط.

وهذان المران تُثبته كتب علمء مدرسة أهل البيت ومدارس تابعي التابعين مما 
لا مجال للشك فيه.

ومما سبق يُمكننا أن نَخْلُصُ إلى عدّة نتائج وهي:

1. أنّ المادة الولى لكثير من قواعد علم الصول كانت مبثوثة ف)الكتاب( و)السنة(، 

والمبادئ  الصول  تلك  دوّنوا  العلمء  ولكن  العلمء،  من  أحدٍ  بَلِ  قِ من  تُوضع  ولم 
وأخضعوها للبحث والتدقيق وطوّروها، ثم أضافوا إليها مباحث أستوحوها من 
اللغة، وعلم  البلاغة، وفقه  النحو، وعلم الصف، وعلم  أخَُر، مثل: )علم  علومٍ 
الكلام، وعلم المنطق، والفلسفة(؛ لكي يصبح المجموع قواعد لعلم أصول الفقه.

2. أنّ أوّل من تكلم ف هذه القواعد الولى والصول العامة ووضعها ف طريق تحصيل 

وابنه)الإمام  باقر(،  ال مُستقلاًّ هو)الإمام محمد  عِلْم  الشرعية؛ لكي تصير  الحكام 

.)جعفر الصادق

3. أنّ الذين صنفوا ف بداية ظهور هذا العلم عددٌ من العلمء من مختلف المذاهب، 

ولكنّ أوّل كتاب مستقل وصل إلينا من تلك الحقبة ذُكرتْ فيه مسائل وقواعد 

من علم الصول هو كتاب)الرسالة( لمحمد بن إدريس الشافعي)ت204(.

لذا ليس صحيحا قولُهُم إنّ)الشافعي( هو أوّل من وضع قواعد علم الصول، 
وهو أوّل مَنْ دوّن فيه كتابًا جامعًا لمسائله وقواعده. وما كان عَمَلُهُ ف كتابه هذا إلاّ 
عَاً وتذيباً لما كان عند الفقهاء الذين سبقوه وعاصروه من مسائل وأصول، وقد  جَمْ

التَفَتَ إلى هذه الحقيقة بعضُ الباحثين)25(.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

404

المدرسة الحديثة لعلم أصول الفقه في مدينة كربلاء المقدّسة 

ا بعلم الصول بل هو كتاب مُلفّق من مسائل  ثم إنّ كتابه هذا لم يكن مختصًّ
الصول  أن  لنا  يُثبت  الحال  فواقع  أصلًا،  تخصه  لا  ومسائل  الصول  علم  تخص 
مَتْ  نُظِّ ثم  و)السنة(،  ف)الكتاب(  المر  أول  ظهرتْ  قد  العامة  والقواعد  الولى 
وقواعداً  مسائل  إليها  وأضُيفَ  عام،  منهاج  ف  ووُضِعتْ  رَتْ  وطُوِّ القواعد  هذه 
من علوم أخَُر كم ذكرتُ أنفا مثل: )علم النحو، وعلم البلاغة، وعلم فقه اللغة، 
، له موضوعه  وعلم الكلام، وعلم المنطق، والفلسفة(؛ لكي تصيَر معاً عِلْم مستقلاًّ

وغايته الخاصة به.

وعلمء  التابعين،  تابعي  مذاهب  علمء  واصل  كتاب)الشافعي(،  ظهور  وبعد 
مدرسة أئمة أهل البيت ف التصنيف ف علم الصول؛ لذا أخذ هذا العلم ينمو 
من  كثيراً  إليه  أن ضمّوا  بعد  وقواعده، خصوصًا  مسائله  ف  ويتسع  فشيئًا  شيئًا 
مسائل وقواعد أخُذتْ من علوم أخر، ولكنّ علمء الصول بحثوها وطوّروها عل 
التي  لتنسجمَ مع منهاج علم الصول وغايته  البحث؛  طريقتهم ومنهاجهم ف 

من أجلها وُضع.

وأبرز علمء)أصول الفقه( ف مرحلة التدوين الولى عند مذاهب)تابعي التابعين( 
هم:

• )الآراء 	 كتاب:  له  م(،  ائي ت 303هـ/915  الجُبَّ الوهاب  عبد  بن  )أبو علي محمد 

الأصولية(.

• ائي ت321هـ/933 م(، له كتاب: )العُدة 	 الجُبَّ )أبو هاشم عبد السلام بن محمد 

في أصول الفقه(.

• ف 	 رسالة  له  م(،  ـــ/951  340ه ت  الكَرْخي  الحسين  بن  الله  عبيد  الحسن  )أبو 
أصول الفقه)26(.

• كتاب 	 له  م(،   955/ هـ   344 ت  الشاشي  إسحاق  بن  محمد  بن  أحمد  علي  )أبو 
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)أصول الشاشي(. وهو أوسع كتاب ف علم الصول  ف الصول معروف باسم: 
ف عصه، أستوعب أمهات مباحث علم الصول، ولكنه لم يكن جامعًا لها بل 

غابت عنه بحوث كثيرة.

• الكبير 	 ال  بالقَفَّ المعروف  الشاشي،  إسماعيل  بن  علي  بن  محمد  بكر  ــو  )أب

ت:365هـ/976 م(، له كتاب: )أصول الفقه(.

• له كتاب: )الفُصول في 	 الحنفي ت 370هـ/980 م(،  اص  الجَصَّ )أحمد بن علي 

علم  مباحث  من  كثيراً  ضمت  مجلدات  أربعة  ف  يقع  الكتاب  الأصول(. وهذا 

الدقة  مدى  لنا  يُظهر  كتاب  وهو  مسائله،  من  كثير  ف  تفصيل  مع  الص��ول 
والعمق ف المسائل التي تناولها ف كتابه هذا.

وأبرز علمء أصول الفقه ف هذه المرحلة لدى مدرسة أئمة أهل البيت هم:

• بعض 	 ف  له  م(،  ـــ/893  280ه ت  رْقِي  بُ ال خالد  بن  محمد  بن  أحمد  جعفر  )أبو 

مباحث علم الصول كتاب: )اختلاف الحديث()27(.

• مؤلفات ف 	 عدّة  له  ـــ/923م(،  وْبَخْتِي ت 311ه النَّ بن علي  إسماعيل  سَهْل  )أبو 

و)نقض  القياس(،  و)إبطال  والعموم(،  )الخُصوص  وهي:  العلم،  هذا  مباحث 

اجتهاد الرأي(، وقد ناقش ف أحدها كتاب: )الشافعي()28(.

• (، له ف بعض مباحث 	 )الحسن بن موسى النوبختي ت أوائل القرن الرابع الهجري ـ

علم الصول: )خبر الواحد والعمل به(، و)الخصوص والعموم()29(.

• المعروف 	 م(،  الحذّاء ت 329هـ/941  يْل  عُقَ أبي  بن  بن علي  الحسن  )أبو محمد 

فقيه  أوّل  بأنه  البيت  أهل  أئمة  مدرسة  علمء  يعتبره  العماني(،  )الشيخ  باسم: 
له كتاب  العلمية،  سَ أصول الاجتهاد، ووضع مناهجه  الفقه، وأسَّ هَذّبَ علم 

ك بحبل آل الرسول(، بَثّ فيه آراءه ف علم  مشهور ف علم الفقه باسم: )المُتَمَسِّ
الصول)30(.
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• ام ت 350هـ/961م(، له ف بعض مباحث علم أصول: 	 رَّ اح الصَّ )أبو منصور بن وضَّ

)بيان الدين(، و)إبطال القياس()31(.

• كتاب: 	 له  م(،  ـــ/978  368ه ت  الحسن  بن  علي  بن  داوود  بن  أحمد  بن  )محمد 

)مسائل الحديثين المختلفين()32(.

• د الإسْكَافي ت 381هـ/991 م(، له عدة كتب 	 يْ )أبو علي محمد بن أحمد بن الجُنَّ

والالتباس(،  التمويه  و)كشف  الأحكام(،  لأصول  )الإفهام  أهمها:  العلم،  هذا  ف 

و)إظهار ما ستره أهلُ العباد()33(.
والذي وصل إلينا من كتب هذه المرحلة من كتب مدارس تابعي التابعين هو 
التحقيق  مع  حديثة  طبعات  طبعت  وقد  وكتاب)الجصاص(،  كتاب)الشاشي( 
مدرسة  علمء  ألفها  التي  الكتب  وأما  مفقود.  أو  مخطوط  إمّا  والباقي  والتعليق، 
والفقه  والتراجم  التواريخ  أنّ كتب  منها شيء، ولولا  إلينا  لم يصل   البيت أهل 

ذكرتا لما عرفناها.

العلوم  مسيرة  ف  كبير  أثرٌ  لهم  كان  مهمّن  حَدَثان  حصل  المرحلة  هذه  وف 
الشرعية عامة وعلم أصول الفقه خاصة، أمّا الحدث الول فكان عند مدرسة أئمة 
أهل البيت وهو انقطاع عص التشريع عندهم بنهاية عص الإمامة وبداية عص 
الغيبة الكبرى للإمام الثاني عشر)الحجة بن الحسن المنتظر( صلوات الله وسلامه 

عليه وعل آبائه الطاهرين وكان ذاك ف عام)329ه�/941م(.

والحدث الثاني كان عند أتباع مذاهب تابعي التابعين، وهو أنّ باب الاجتهاد 
)الحنفية،  وهي:  مذاهب،  أربعة  ه ف  الفقهيَّ المذاهب  وحُصَِتْ  عندهم،  أغُْلِقَ  قد 
هذه  فقهاء  تقليد  عص  عندهم  بدأ  وبذلك  والحنبلية(،  والشافعية،  والمالكية، 

المذاهب دون سواهم من فقهاء المة الإسلامية)34(.

وكان أثر الحدث الول حَسَنا عل علمء)مدرسة أئمة أهل البيت(، إذ ازدادتْ 
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الحاجة لديهم إلى علم أصول الفقه أكثر، فأخذوا يتوسعون ف البحث والتصنيف 
ئا،  فيه)35(، بينم كان أثر غلق باب الاجتهاد عل علمء مذاهب)تابعي التابعين( سيِّ
إذ أوصلهم إلى الجمود والتقليد ف البحث والتأليف إلى أن توقف عندهم التأليف 
ف)علم الصول( تمامًا، وما يُلاحظ من تأليفات ف هذا العلم فيم بعد ما هو إلا 

شرح وتلخيص وتوضيح للمؤلفات السابقة)36(.
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المبحث الثاني:
المرحلة الثانية لعلم اأ�شول الفقه؛ مرحلة التكامل والن�شوج

جمهور  لدى  ونضوجًا  تكاملًا  أكثر  المرحلة  هذه  ف  الصول  علم  كتب  بدتْ 
هذا  ف  والتأليف  البحث  ف  نشاطهم  الصول  علمء  واصل  إذ  عامة،  المسلمين 
مسائله وثبتت  تطورتْ  حتى  وشمولًا  تحقيقا  وأكثر  وأعمق،  أدق  بصورة  العلم 
مصطلحاته؛ لذا صارت مؤلفات هذه المرحلة المرجع الساس لهذا العلم عند جميع 
المذاهب)37(. وف هذه المرحلة ظهرت أوُلى مدارس علم الصول عند علمء مدرسة 

أهل البيت، وهي مدرسة بغداد.

من  الفن  هذا  ف  والتأليف  البحث  أنّ  المرحلة  هذه  ف  للباحث  يبدو  وربم 
العلم لدى علمء مذاهب تابعي التابعين أكثر وأعمق مما عند علمء مدرسة أهل 
ف  الولوج  عن  استغنت  البيت  أهل  مدرسة  فعلمء  ذلك  ف  عجب  ولا  البيت، 
الخُر لكثر من  المدارس  مَن عاصرهم من علمء  التي عند  بالطريقة  العلم  هذا 
قرنين من الزمان، وذلك لانقطاع النص الشرعي عند هذه المدارس برحيل الرسول 
العظم، وبقاء عص النص الشرعي إلى عص الغيبة الكبرى سنة 329 ه� لدى 

مدرسة أهل البيت.

وأبرز علمء)أصول الفقه( ف هذه المرحلة لدى علمء مذاهب تابعي التابعين:

• باقلاَّني ت 403هـ/1012 م(، له عدّة كتب 	 )القاضي أبو بكر محمد بن الطيب ال

ف هذا العلم أهمها: )التقريب(، والكتاب مطبوع. يرى)الشيخ بدر الدين الزَّركَْشِي 

العلم)38(،  هذا  ف  صُنِّفَ  ما  أجََ��لُّ  هو  الكتاب  هذا  أنّ  م(  794هـــ/1392  ت 

و)الباقلاني( من علمء البلاغة المشهورين أيضًا.
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• )القاضي عبد الجبار بن أحمد المُعتزلي الأسدآبادي ت 415هـ/1024م(، له عدّة 	

الدين  بدر  يرى)الشيخ  مفقود.  )العُمَد(، والكتاب  أهمها:  العلم  هذا  ف  كتب 

الزركشي( أنّ علم الصول بلغ أوجَهُ ف هذا الكتاب)39(، و)القاضي عبد الجبار( 

من علمء البلاغة المشهورين أيضًا.

• مِيْمِي ت 429هـ/1038م(، المعروف باسم)عبد 	 )أبو منصور عبد القاهر بن طاهر التَّ

القاهر البغدادي(، له كتاب: )التحصيل(، والكتاب مفقود.

• بُوسي ت 430هـ/1039 م(، له كتاب: )تقويم الأدلة(، 	 )أبو زيد عبد الله بن عمر الدَّ
والكتاب مطبوع.

• كتاب: 	 له  ـــ/1044م(،  436ه ت  البصري  الطيب  علي  بن  محمد  الحسين  )أبو 

)المُعْتَمَد(، والكتاب مطبوع.

• كتاب: 	 له  ــــ/1064م(،  456ه ت  الأندلسي  حزم  بن  أحمد  بن  علي  محمد  )أبو 

)الإحكام في أصول الأحكام(، والكتاب مطبوع.

• له 	 الحنبلي ت 458هـ/1066م(،  البغدادي  الفراء  الحسين  بن  يعلى محمد  )أبو 

كتاب: )العُدة في أصول الفقه(، والكتاب مطبوع.

• المعروف 	 ـــ/1085م(،  478ه ت  وَيْنِي  الجُّ الله  عبد  بن  الملك  عبد  المعالي  )أبو 

بُرهان(، والكتاب مطبوع. باسم: )إمام الحرمين( له كتاب: )ال

• زْدَويِ ت 482هـ/1089م(، له كتاب: )كنز الوصول إلى 	 بَ ال )علي بن محمد فخر 

معرفة الأصول(، المعروف باسم: )أصول البزدوي(، والكتاب مطبوع.

• في 	 الأدلة  )قواطع  كتب:  له  ـــ/1096م(،  489ه ت  مْعَاني  السَّ محمد  بن  )منصور 

أصول الفقه(، والكتاب مطبوع.

• رْخَسِي ت 490هـ/1097م(، له كتاب 	 )أبو بكر محمد بن أحمد شمس الأئمة السَّ

ف)علم الأصول(، عُرِف باسم: )أصول السرخسي(، والكتاب مطبوع.
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• له عدّة كتب ف هذا 	 ي ت 505هـ/1111 م(،  الغَزَالِ بن محمد  )أبو حامد محمد 

العلم، أهمها: )المُسْتَصْفَى(، والكتاب مطبوع.

مدرسة بغداد: المدرسة الأصولية الأولى لدى علماء مدرسة أهل البيت
ف هذه المرحلة من المراحل التأريخية لهذا العلم ظهرت أوُلى مدارس علمء مدرسة 
أهل البيت ف علم الصول وهي مدرسة بغداد، وأبرز علمء أصول الفقه ف هذه 

المدرسة من الذين وصلت إلينا كتبهم، هم:

• م(، 	 413هـــ/1022  ت  المعلّم  بن  النُعمان  بن  محمد  بن  محمد  الله  عبد  )أبو 

المشهور باسم: )الشيخ المفيد(، له كتاب ف أصول الفقه باسم: )التذكرة بأصول 

الفقه(. لم يصل إلينا أو لم يُعثر عليه، وما وصلنا منه هو مختصٌ له، ذكره)الشيخ 

وإلينا  أخُذ  ومنه  الفوائد()40(،  )كنز  كتابه:  ف  م(  ـــ/1057  449ه ت  الكراجكي 

مباحث  من  الصول  علم  بحوث  أمهات  المختص  هذا  استوعب  وقد  وصل. 
اللفاظ إلى الصول العملية باختصار شديد، ولكن بدقة عالية تُنبئ عن نضج 

كامل لهذا العلم لديه، وغير مُجانب للصواب لو قلتُ إنّ أول من صنَّف كتابًا 

جامعا لمسائل أصول الفقه ف مدرسة أهل البيت هو)الشيخ المفيد(. والجدير 

المفيد( قد ذكرَ بعضَ أهمِّ مباحث علم الصول باختصار  بالذكر أن)الشيخ 

شديد ولكن بدقة عالية ف كتابه: )أوائل المقالات()41(.

• )السيد 	 باسم:  المشهور  م(،  ــــ/1044  436ه ت  الموسوي  الحسين  بن  )علي 

مُ الهُدى(، له مباحث ف هذا العلم مبثوثة ف كتبه، وكان آخر ما  المُرتضى عَلَ

ريعة إلى أصُول الشريعة(، والكتاب مطبوع،  ألفه ف علم الصول هو كتاب: )الذَّ
ذكر فيه آخر آرائه ونظرياته ف علم الصول، وهذا الكتاب يمثل أوج ما نضج 

لديه من مباحث هذا العلم، فعل هذا الكتاب المعول من آراء)السيد المرتضى(.
التي  الصول  علم  مباحث  أهم  فيها  تناول  بابًا،  عشر  أربعة  يضم  والكتاب 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

411

الشيخ الدكتور حسام كاظم جواد آل سميسم

كانت متداولة عند العلمء ف تلك المرحلة من تأريخ تدوين علم الصول. كم 

أولى)السيد المرتضى( المسائل الخلافية ف هذا العلم اهتممًا كبيراً، وانتقد المناهج 
المعتادة ف عصه من إقحام مسائل ليس لها دخل ف هذا العلم ولا تعود بفائدة 
عملية فيه، كم صرح بأنه انفرد ف تأليفه للكتاب من غير استعانة بكتب عصه، 
بل ردَّ عليهم كثيراً من أصولهم ومبادئهم التي سطروها ف مباحث كتبهم، كم 

صرح هو أعل الله تعالى مقامه ف مقدمة كتابه)42(.

• وسِي ت 460هـ/1068 م(، المشهور باسم: )شيخ الطائفة( 	 )محمد بن الحسن الطُّ

بالغ لو قلنا  ة الأصول(، والكتاب مطبوع. ولا نُ و)الشيخ الطوسي(، له كتاب: )عُدَّ
بأنه الكتاب الول لدى الإمامية الذي بارى فيه التطور والنضوج الذي ف كتب 
مدارس تابعي التابعين، لما فيه من تحقيق عميق وتفصيل دقيق وجمع لمسائل 
هذا العلم ونظرياته، فقد ناقش ف كتابه أشهر آراء علمء الصول ونظرياتم من 
الإمامية ومدارس تابعي التابعين والمعتزلة، فردّ ما كان منها ضعيفًا وقوّم ما كان 
منها واهيًا وأضاف عل ما كان منها ناقصًا. فبلغ بكتابه مرحلةً جديدة ف علم 
إليه أحد، لذا ظلت نظرياته وآراؤه  البيت ما سبقه  الصول لدى مدرسة أهل 
ما  ينظر ف  ومَن  بعده.  قرون من  البيت عدة  أهل  لدى علمء مدرسة  متداولة 
بلغها  التي  الدقة والعمق  العلم يلحظ مدى  سبقه من كتب الإمامية ف هذا 
قبل  يُصنف  فلم  الكتاب،  هذا  ف  الجليل  العالم  هذا  يد  عل  الصولي  البحث 
هذا الكتاب ف مدرسة أهل البيت كتابٌ مثله قط، إذ إنه استدرك ما فات ف 

كتابي)الشيخ المفيد( و)السيد المرتضى( من مسائل ومطالب.
والتقسيمت  والمصطلحات  المباحث  من  كثيراً  أنَّ  إلى  هنا  الإشارة  من  بد  ولا 
التي وردتْ ف كتاب)الذريعة إلى أصول الشريعة( قد ذكرها)الشيخ الطوسي( تمامًا 
مع بعض التصف والإضافات، وما أدخله عليها من زيادة ف التحقيق وإمعان ف 
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المرتضى(  أستاذه)السيد  كتاب  يطّلع عل  لم  الطوسي(  أنّ)الشيخ  ويبدو  التدقيق، 
بل اطلع عل آرائه من دروسه ف وقت تتلمذه عليه، وما ذُكر من ذلك ف أماليه، 
رَ في  قال)الشيخ الطوسي(: »...، وإن سيدنا الأجل المرتضى- قدس الله روحه- وإن كَثُ
إليه ويُجعل  يُرجع  ئًا  المعنى شي فلم يُصنف في هذا  يُقرأُ عليه شرح ذلك،  يه وما  أمال

ظهرًا يُستند إليه«)43(.

ونظرة إلى كتاب مختص)الشيخ المفيد( مقارنة بكتب علمء تابعي التابعين التي 
المنهاج، ولا من  تأثّر بهم لا من حيث  سبقته والتي كانت ف عصه لم نجد أي 
حيث تقسيم البحاث أو تبويب المطالب، ولا ف طريقة تناول المسائل ومعالجتها، 
بل تناول فقط بعض المباحث والمصطلحات المشتهرة ف زمانه لدى علمء جمهور 
رِدَ لهم مطالب  المسلمين، كم أنه لم يتناول بحث التقليد والاجتهاد أصلًا، بينم أفُْ
الذي  المختص  إلى  بالنظر  هذا  التابعين.  تابعي  مذاهب  كتب  وأبواب خاصة ف 
هذه  المفيد(  تناول)الشيخ  كيف  ندري  ولا  كتابه،  ف  الكراجكي(  ذكره)الشيخ 
المباحث ف النسخة الصلية للكتاب، وف أي منهاج سلكها، لذا لا يمكن الجزم 
بمنهج)الشيخ المفيد( ف علم الصول، ولا معرفة طريقته ف البحث فيه من غير 
النظر ف أصل الكتاب، ولا يُغني النظر ف مختصه الذي ربم كان فيه ما فيه من 

تصف النقل والاختصار!

هو  لما  مُجاراة  أكثر  الطوسي(  وكتاب)الشيخ  المرتضى(  كتاب)السيد  بدا  بينم 
سائد من بحوث علم الصول ف زمانهم لدى كتب مذاهب تابعي التابعين، حتى 
ا ف مسألتي التقليد والاجتهاد كم كان سائدًا  أنهم تناولا ف كتابيهم فصلًا خاصًّ

ف كتب مذاهب تابعي التابعين.
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المبحث الثالث: المرحلة الثالثة؛ مرحلة التهذيب والتنظيم
بعد ظهور الكم الكبير من المؤلفات لعلمء الصول ف المرحلة السابقة، وكثرة 
عندها،  الصول  علمء  توقف  المؤلفات،  تلك  احتوتا  التي  والمسائل  النظريات 
وعملوا عل إعادة تنظيم علم الصول، وتذيب مسائله، وترتيب أبوابه، واختصار 
رُوا  مباحثه، فظهرتْ كُتُب الُمختصات، وشُرُوح تلك المختصات، فكأنّ العلمء بُهِ
ومصنفاتم،  بحوثهم  ف  حولها  يحومون  فظلوا  النضوج  مرحلة  علمء  بمباحث 
علم  تأريخ  من  الفترة  هذه  الباحثين  من  عدد  ى  سمَّ فلكها، لذا  ف  وي��دورون 
الصول باسم: »مرحلة التقليد أو مرحلة التوقف والجمود«)44(، ولكنْ يبدو للباحث 
ا عند مراجعة هذه الكتب أنّها لا تخلو مِن قيمةٍ علميةٍ جليلة؛ لمَِا حوتْهُ من  جليًّ
من  صياغتها  وإعادة  والفكار  للنظريات  ومناقشاتٍ  مهمة،  وزياداتٍ  إضافاتٍ 
جديد، وتقسيم المطالب والبواب عل وِفْق معايير علمية دقيقة وأسس منطقية 

متينة.

وأهم علمء مذاهب تابعي التابعين ف هذه المرحلة:

• )المَحْصُول 	 كتاب:  له  م(،  606هـ/1209  ت  الرازي  عُمَر  بن  محمد  الدين  )فَخْرُ 

ةِ كتب  في علم أصول الفقه(، والكتاب مطبوع، وهو تلخيص مع إضافات لِعدَّ

رهان(، و)المُستصفى(. بُ سابقة ف علم الصول، وهي: )العُمَد(، و)المُعتمد(، و)ال

• )سيف الدين علي بن محمد الآمِدي ت 631هـ/1234 م(، له كتاب: )الإحكام في 	

السابقة، مع  للكتب الربعة  أصول الأحكام(، والكتاب مطبوع. وهو تلخيص 

بعض الإضافات والزيادات.

• عُمَر ت 646هـ/1248م(، المعروف باسم: )ابن الحاجب(، 	 )أبو عمرو عثمان بن 

وهو صاحب الكتاب المشهور: )مُنْتَهى السُؤْل والأمل في علمي الأصول والجَدل(، 
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)مختصر  باسم:  عُرف  بكتاب  نفسه  المؤلف  اختصه  وقد  مطبوع.  والكتاب 

من  فيه  لما  الصلي،  الكتاب  من  أكبر  شُهرة  المختص  لهذا  وأصبح  المُنتهى(، 

دقِّة وإبداع وتجديد ف مباحث علم الصول، لذا اهتمّ به العلمء كثيرا، وأصبح 
الكتاب المقدم ف تدريس علم الصول عند عامة المسلمين، وكذا كان الكتاب 
المقدم ف التدريس ف مدرسة الحلة. وللكتاب شروح كثيرة بلغت الخمسين أو 

أكثر، كان أشهرها: )بيان المختصر( لمؤلفه: )أبو الثناء محمود بن عبد الرحمن 

المنتهى(  مختصر  و)شرح  مطبوع.  والكتاب  749هـــ/1348م(،  ت  الأصفهاني 

والكتاب  م(،  ــــ/1355  756ه ت  الإيجي  الرحمن  عبد  الدين  )عضد  ومؤلفه: 

بن  الوهاب  )عبد  ومؤلفه:  الحاجب(  ابن  مختصر  عن  الحاجب  و)رفع  مطبوع، 

بكي ت 771هـ/1369م(، والكتاب مطبوع. علي بن عبد الكافي السُّ

ول�)العلامة الحلّي( شرحٌ أيضًا عل هذا المختص باسم)غاية الوصول وإيضاح 
السبل ف شرح مختص منتهى السؤل والمل( مطبوع ف مجلدين.

• كتاب: 	 له  م(،  ــــ/1258  656ه ت  ـــويِ  الأرَْمَ الحسين  بن  محمد  الدين  ــراج  )سِ

الدين  ل�)فخر  )المحصول(  لكتاب:  اختصار  وهو  المحصول(  من  )الحاصل 

الرازي(، والكتاب مطبوع.

• )ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاوي ت 685هـ/1286م(، له كتاب: )مِنهاج 	

الوصول إلى علم الأصول(، وهو اختصار لكتاب: )الحاصل(، لـ)الأرموي( السابق، 

والكتاب مطبوع.

• )مظفر الدين أحمد بن علي الساعاتي البغدادي الحنفي ت 694هـ/1295 م(، له 	

كتاب: )بديع النظام الجامع بين كتابي البزدوي والإحكام(، وقد جمع فيه المؤلف 

بين كتاب: )كنز الوصول إلى معرفة الأصول( ل�)البزدوي(، وبين)الإحكام في أصول 

الأحكام(، ل�)لآمدي(، والكتاب مطبوع.
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• )أبو عبد الله محمد بن أحمد الحسني التلمساني ت 771هـ/1370م(، صاحب 	

كتاب: )مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول(. وقد استفاد ف كتابه هذا 

التي سبقته كثيراً، مثل كتاب)الإحكام لابن حزم الأندلسي(،  من كتب الصول 

السؤل  و)منتهى  ــرازي(،  ال الدين  لفخر  و)المحصول  للغزالي(،  و)المستصفى 

والأمل لابن الحاجب(، والكتاب مطبوع.

• ي ت 756هـ/1355 م(، له كتاب: )الإبهاج 	 بْكِ )تقي الدين علي بن عبد الكافي السُّ

أتمه  وقد  السابق،  لكتاب)البيضاوي(  كامل  غير  شرح  وهو  المنهاج(،  شرح  في 

بكي ت 771هـ/1369 م(، والكتاب  ولده: )تاج الدين عبد الوهاب بن علي السُّ

الكتب  أحسن  هو  مختص)البيضاوي(  أن  يرى  الب  ي(  بْكِ وكان)السُّ مطبوع. 
المختصة ف هذا العلم)45(.

• قال ف 	 الجوامع(،  له كتاب: )جَمْعُ  بكي(،  السُّ بن علي  الوهاب  الدين عبد  )تاج 

مقدمته إنَه اختاره من مائة مصنف، ولهذا الكتاب شروح عديدة أيضا، والكتاب 
مطبوع.

• كتاب: 	 له  780هـــــ/1378م(،  ت  بِي  الشاطِ موسى  بن  إبراهيم  إسحاق  ــو  )أب

)المُوافقات(، والكتاب مطبوع، وكتابه هذا يُعَدُّ خروجاً عَمَّ هو مألوفٌ ف طريقة 
التأليف لدى علمء عصه، فقد سلك ف علم الصول منهجا جديدا لغرض 
التحليلي  السلوب  ذلك  ف  بعا  مُتَّ ومقاصدها،  الشريعة  أسرار  إلى  الوصول 
الاستقرائي)46(، حتى رأى بعض الباحثين أنّ هذا الكتاب سهل العبارة وكثير 

الفائدة، إذ إنّ الدارس لا يحتاج معه إلى كتاب آخر ف هذا العلم)47(.

• د بن بَهَادَر بن عبد الله الزَّركَْشِي ت 794هـ/1392 م(، له كتاب: 	 )بدر الدين مُحمَّ

النظريات  أكثر  فيه  جمع  مطبوع،  والكتاب  الفقه(،  أصول  في  طُ  المُحِيْ حْرُ  بَ )ال

البيت،  أهل  مدرسة  علمء  وكتب  التابعين  تابعي  مذاهب  كُتُبِ  من  والآراء 
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فهمها  العلم  لهذا  ال��دارس  عل  سْهَلُ  يَ وأسُلوبٍ  سهلةٍ  بعباراتٍ  وعرضها 
الكتاب هو خُلاصة علم الصول لجميع  بأنّ هذا  القول  يُمكن  لذا  وإدراكها، 

المراحل التي سبقته.

مدرسة الحلة: المدرسة الأصولية الثانية لدى علماء مدرسة أهل البيت
الثانية لعلمء  التأريخية لهذا العلم ظهرت المدرسة  ف هذه المرحلة من المراحل 
مدرسة أهل البيت ف علم الصول وهي مدرسة الحلة، وأبرز علمء أصول الفقه ف 

هذه المدرسة من الذين وصلت إلينا كتبهم، هم:

• )أبو القاسم نجم الدين جعفر بن الحسن ت 676هـ/1277 م(، المعروف باسم: 	

ي(، له كتاب: )نَهْجُ الوصول إلى معرفة علم الأصول(، وهذا الكتاب  ق الحِلِّ )المُحقِّ

لم يصل إلينا، وكتاب: )مَعَارج الأصول(، وهو مطبوع. وهذا كتاب وضعه)المحقق 

الحلّي( استجابةً لطلب جماعة من الصحاب كم ذكر هو ف مقدمة كتابه. وهو 

الصولية  المباحث  احتوى خلاصة  وقته،  تصانيف  يشبه  ودقيق  كتاب مختص 
للمسائل  وتذيب  اختصار  فهو  الصول،  علم  نضوج  مرحلة  ف  كانت  التي 

للمطالب  الاختصار  هو  الطوسي(  كتاب)الشيخ  عن  يميزه  وما  الصولية، 
إعادة  فهو  وتطويل،  إطناب  غير  من  الفرعية  للمسائل  وتذيب  الصولية، 
من  أستفاده  قد  يراه  فيه  النظر  دقق  ومن  العِلم.  هذا  مسائل  وتبويب  تنظيم 
كتب الفريقين وغرف من منهاج الطريقتين مدرسة أهل البيت ومذاهب تابعي 
ح أخرى،  التابعين، وناقش باختصار آراء من سبقه من العلمء فرد بعضها وصحَّ
كم حاول إخراج المباحث التي وجدها غير ضرورية ف علم الصول، مما جعله 

الكتاب النسب للدارسين ف عصه.

• باسم: 	 المعروف  ـــ/1326م(،  726ه ت  ر  المُطَهَّ بن  علي  بن  يوسف  بن  )الحسن 

ي(، له عدة كتب قيّمة ف علم الصول، وهي: )العلامَة الحِلِّ
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)غاية الوصول وإيضاح السبل في شرح مختصر منتهى السؤل والأمل(، مطبوع . 1
محقق ف مجلدين

)مُنْتَهى الوصول إلى علمي الكلام والأصول(.. 2

)نَهْجُ الوصول إلى علم الأصول(.. 3

بادئُ الوصول إلى علم الأصول(، وهو من كتبه المختصة، نهج فيه سبيل . 4 )مَ

كتاب: )مِنهاج الوصول إلى علم الأصول( ل�)البيضاوي(، وهذا الكتاب مطبوع.

هو . 5 أج��زاء،  خمسة  ف  مطبوع  والكتاب  ــول(،  الأص علم  إلى  الوصول  )نِهايةُ 

هذبه  ما  الماضون، وجمع  أسسه  ما  الصول، حوى  ف علم  موسوعة مختصة 
المتأخرون، مع ما أضافه عليها من تحقيقات دقيقة ومباحثات عميقة، فهو 

كم قال)العلامة( ف وصف كتابه: »كتاب جامع لما ذكره المتقدمون، حاوٍ لما 

يه الأولون«)48(. حصّله المتأخرون، مع زياداتٍ نفيسه لم يسبقنا إل

)تَهْذِيِبُ الوصول إلى علم الأصول(، والكتاب مطبوع، وهذا الكتاب هو خلاصة . 6

لثلاثة كتب سابقة، وهي كتاب: )المحصول لفخر الدين الرزي(، و)الحاصل 

للأرموي( وهو مختص لكتاب)المحصول(، وكتابه السابق)نهاية الوصول إلى 

علم الأصول(، وما أضافه عليها من مسائل، فهو آخر كتب)العلامة( ف هذا 

العلم، وفيه خلاصة آرائه ولباب نظرياته، لذا اتُخذ كتابا للدرس ف المعاهد 
العلمية، وقد وُضعت عليه عدة شروح وتعليقات.

• ـــ/1384م(، 	 786ه ت  زِّيْنِي  الجِّ الدمشقي  الدين  جمال  بن  محمد  الله  عبد  )أبو 

والأصولِ  الفقهِ  في  والفوائدُ  )القواعدُ  كتاب:  له  الأوّل(،  )الشهيد  باسم:  المعروف 

والعربية(، وهو كتاب مطبوع، وقد احتوى هذا الكتاب عل قواعد: )علم الأصول( 

و)علم الفقه( و)اللغة العربية(.
وف آخر هذه المرحلة برز عددٌ من العلمء ف مدرسة أئمة أهل البيت، كان لهم 
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تْ  تأثيٌر مهم ف تطوير علم الصول وتنظيم مناهجه وتجديد مسائله، إذ مَهدَّ
مباحثُهم ونظرياتُم لظهور المرحلة القادمة، بسبب ما امتازتْ به من تجديد ف 

بعض أبواب علم الصول ومسائله، وكان أبرزهم:

• ي ت 965هـ/1558م(، المعروف باسم)الشهيد الثاني(، 	 )زين الدين بن علي العَامِلِ

ية والعربية(، وهذا الكتاب مطبوع، وهو يضم  دُ القواعدِ الأصول له كتاب: )تمهي

قواعد: )علم الصول، اللغة العربية(.

• الأصول(، 	 مُ  )مَعَالِ كتاب:  له  ـــ/1602م(،  1011ه ت  الدين  زين  بن  حسن  )الشيخ 

وهو كتاب مطبوع، وذو شهرة كبيرة ف الوساط العلمية لنه كان وما زال كتابًا 
دراسيًا معتمدًا ف الحوزات العلمية.

• )الفاضل 	 باسم:  المعروف  ــــ/1661م(،  1071ه ت  وْنِي  التُّ محمد  بن  الله  )عبد 

ة في الأصول(، وهو كتاب مطبوع. وهذا العَالِم هو أوّل  يَ وْنِي(، له كتاب: )الوافِ التُّ

إذ قسّم مباحث  مَن قسّم علم الصول تقسيمً جديدًا غير مألوف ف عصه، 
هذا العلم إلى قسمين رئسين، وهما: )مباحث اللفاظ(، و)المباحث العقلية( التي 
الذين جاؤوا من  العُلمء  العملية(، وقد سار  يت فيم بعد باسم: )الصول  سُمِّ

بعده عل هذا التقسيم إلى يومنا هذا.

• باسم: )المُحقق 	 المعروف  سَاريِ ت 1098هـ/1687م(،  الخُوْنْ )حسين بن محمد 

مطبوع.  الدروس(، الكتاب  شرحِ  في  الشموسِ  )مشارقُ  كتاب:  له  الخُونْساري( 

وهو كتاب ف علم الفقه، لكنّ صاحبه طرح فيه آراءه ونظرياته ف علم الصول. 
وكان هذا العالم عل درجة كبيرة من الدقة والتحقيق فأمََدَّ علم الصول بأفكارٍ 
حديثة ونشاطٍ جديد، فهو ذو اطلاع واسع ومقدرة عالية بالفلسفة مما انعكس 
البحث الصولي،  طُبِعَ بلون فلسفي غير مسبوق ف  الذي  عل فكره الصولي 
رغم أنّ هذا العالم كان ثائراً عل الفلسفة ورجالاتا، لكنّ ممارسته للفلسفة والردّ 
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ر عل بحوثه الصولية، إلاّ أنّه كان يكتب ويناقش بروح  عل نظريات أعلامها أثَّ
متحررةٍ من الساليب التقليدية التي كانت تسير عليها الفلسفة ف مسائلها 

وبحوثها، وكان هذا الإتجاه له أثرٌ ف تأريخ علم الصول فيم بعد)49(.
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المبحث الرابع: المرحلة الرابعة لعلم اأ�شول الفقه
علمء  عند  الصول  علم  ف  والتحقيقات  البحاث  توقفتْ  المرحلة  هذه  ف 
وظلتْ  الاجتهاد،  باب  غلق  استحكام  بسبب  تمامًا،  التابعين  تابعي  مذاهب 
حول  تدور  السابقة  المرحلة  ف  عليه  الحال  كان  كم  الفترة  هذه  علمء  بحوثُ 
المؤلفات السابقة بالشرح والتعليق والتوضيح، وقد وصف)الشيخ محمد الخضري 
العلم  الكاتبون في هذا  بقوله: »اقتصرَ  المرحلة عندهم  بك 1345هـــ/1927 م( هذه 

رِ  ئاً مِنْ عند أنفسِهِم، وعملُهُم يَنْحَصرُ في نَظَ على شرحِ الكُتُبِ السابقة، لا يَزيدون شي

حُلّوا به عبارتِهَا ويَفتحُوا مَغَلِقَهَا،  يَ صَ مِنْها ما يشرحونه مِن الكتب؛ لِ المؤلفاتِ التي لُخِّ

رَاً مِن الآثار، إذْ لا فائدةٌ كانتْ  رُ والاختيار، لأنّ هذا العِلمُ قَدْ عادَ أَثَ وانتهى عندهم التفكي

لهم مِنه؛ لأنّ الاجتهادَ قد أُقْفِلَ بابُهُ فلم تُعَدُّ ثَمَّ حاجةٌ إلى بَذْلِ المَجهودِ في القواعدِ التي 

هي أصول الاستنباط«)50(، وقد استمر علمء مذاهب تابعي التابعين وباحثيهم عل 

هذه الطريقة ف التأليف إلى العص الحاضر.

وأهم كتب مذاهب تابعي التابعين ف هذه المرحلة:

• م 	 سَلَّ )مُ كتاب:  صاحب  1707م(،  ـــ/  1119ه ت  الشكور  عبد  بن  الله  )محب 

الثبوت(، والكتاب مطبوع.

• ــاد 	 )إرش كتاب:  صاحب  1250هــــــ/1834م(،  ت  الشوكاني  علي  بن  )محمد 

هذا  كتابه  وف  مطبوع.  والكتاب  الأصول(،  علم  من  الحق  تحقيق  إلى  الفحول 

قدم ما يمكن اعتباره أساسا لنوع من الدراسات النقدية ف علم الصول حيث 
حاول استيعاب أقوال السابقين وعرض مختلف الآراء ف المسائل الصولية مع 
دٍ بمذهب من  استدلالات أصحابها، وعمد إلى ترجيح ما رآه راجحا من غير تقيّ



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

421

الشيخ الدكتور حسام كاظم جواد آل سميسم

المذاهب، كم عمل عل تصفية أصول الفقه من المقدمات والمسائل التي يراها 
دخيلة عل هذا العلم.

• الفقه(، 	 ــول  )أص كتاب:  صاحب  1927م(،  ت  بك  الخضري  محمد  )الشيخ 

والكتاب مطبوع.

• )الشيخ محمد عبد الرحمن عيد المحلاوي ت 1920م(، صاحب كتاب: )تسهيل 	

الوصول إلى علم الأصول(، والكتاب مطبوع.

مدرسة كربلاء المقدسة: المدرسة الأصولية الثالثة لدى علماء مدرسة أهل البيت
علمء  عند  المر  بدا  الفقه  أصول  لعلم  التاريخية  المراحل  من  المرحلة  هذه  ف 
إذ  التابعين  تابعي  مدارس  لدى  عليه  كان  ما  خلاف  عل  البيت  أهل  مدرسة 
اشتد نشاط علمء مدرسة أهل البيت ف هذا العلم ف هذه المرحلة بسبب ظهور 
عند  العلم  لهذا  جديدًا  تأريًخا  صنعت  الصول  علم  ف  عندهم  جديدة  مدرسة 
ألََا وهي)مدرسة كربلاء  البيت خاصة،  جمهور المسلمين عامة وعند مدرسة أهل 
الفقيه الصولي)الشيخ محمد  الكبرى  العلمية  ثورتا  وقاد  أسسها  التي  المقدسة( 
باقر بن محمد أكمل ت 1206هـ/1791م( المعروف ب�)الوحيد البهبهاني( و)المحقق 

ة(. رِيَّ وَائِدُ الحائِ البهبهاني(. صاحب الكتاب الشهير ف علم الصول: )الفَ

وبهذه المدرسة ابتدأ منهج جديد لهذا العلم امتد قرونا عديدة إلى العص الحاضر. 
البيت، وما نجده من  الثالثة والخيرة لعلمء مدرسة أهل  وف نظري أنها المدرسة 
نظريات ومؤلفات فيم بعد ف مدينة النجف الشرف ما هي إلا ثمرة من ثمراتا 

ونتيجة حتمية لها.

الذي  العلمي  الوضعُ  واندفاع  بقوة  العلميّة  المدرسة  والذي حفّزَ ظهورَ هذه 
من  المرحلة  هذه  ف  العلمي  المنهج  كان  إذ  البيت،  أهل  مدرسة  حال  عليه  كان 
ة لدى مدرسة أهل البيت تحت  تأريخ علم الصول ف عدد من الحواضر العِلميَّ
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سلطان المنهج الخباري، وكان أبرز علمء الشيعة الإمامية فيها من دعُاة هذا المنهج 
العاصمة  فهي  الحواضر،  هذه  أهم  من  المقدسة  كربلاء  مدينة  وكانت  وأساتيذه. 
قبل  زعيمها  وكان  آنذاك.  المرحلة  هذه  ف  البيت  أهل  لمدرسة  الكبرى  العلميّة 
وصول)الشيخ البهبهاني( إليها هو المقدس الورع والفقيه الخباري)الشيخ يوسف 
بن أحمد بن عصفور الدرازي البحراني ت 1169هـ/1748م(. لذا أجد من المفيد جدًا 

أهم  إلى  الإشارة  مع  أعلامه،  وأبرز  الخباري  المنهج  نبذة موجزة عن  هنا  أذكر  أن 
مدينة  ف  الجديدة  الصولية  المدرسة  عن  الحديث  عل  أعرجّ  ثم  وأسُسه،  مبادئه 

كربلاء المقدسة.

معالم المنهج الأخباري وأبرز أعلامه
أوائل  ف  بالظهور  بدأ  الخباري  المنهج  والباحثين أن  العلمء  من  كثير  يرى 
ت  الإسترآبادي  أمين  المحدث)محمد  الفقيه  يد  عل  الهجري  عشر  الحادي  القرن 
الكتاب  وهذا  المدنية(.  )الفوائد  الشهير:  الكتاب  صاحب  1033هـــ/1624م()51(، 

المنهج  وقواعد  أصول  فيه  أسس  إذ  الخبارية،  لعلمء  الول  العلمي  الكتاب  هو 
الخباري وأقام قوانينه وثبّت أركانه بم لا مزيد عليه من جودة التقصي للمسائل 
والفحص ف النظريات وتتبع لآراء المتقدمين والمتأخرين من علمء مذاهب تابعي 
التابعين وعلمء مدرسة أهل البيت، لذلك كان لهذا الكتاب تأثير كبير عل علمء 
مدرسة أهل البيت آنذاك، فتناولوه بالتقدير والإعجاب. قال)الشيخ محمد مهدي 
ة قوية من  الآصفي( واصفًا حال)الإسترآبادي( وكتابه: »كان الأمين الإسترآبادي شخصيّ

القدرة على  ة(  يّ المدن ة، ويبدو على مناقشاته وأبحاثه في كتابه)الفوائد  العلميّ الناحية 

ة«)52(. البحث العلمي والدقة العلميّ

علمء  أن  هو  المنهج  هذا  ظهور  سبب  أن  والباحثون  العلمء  ه��ؤلاء  وي��رى 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

423

الشيخ الدكتور حسام كاظم جواد آل سميسم

الخبارية توهموا خطأً أن بعض علمء الإمامية تأثرورا بعلم وضعه علمء مذاهب 
تابعي التابعين ألا وهو علم أصول الفقه، إذ اعتمدوا عل مناهجهم واستخدموا 
استنباط  وف  والسنة،  الكتاب  ومعالجة  فهم  ف  طريقهم  وسلكوا  مصطلحاتم 

الحكام الشرعية.

علمء  لدى  المنهج  هذا  ظهور  وراء  اله��م  السبب  أن  العلمء  بعض  وي��رى 
الخبارية هو إبعاد الفهم الشرعي للأصول والحكام عن الاعتمد عل الفكر العقلي 
الفلسفي، وحصه ف ما جاء من سنة الرسول وأهل بيته الطاهرين عليه وعليهم 
أفضل الصلاة والسلام �. قال)الشيخ الآصفي(: »ويبدو أن الخلفية التي كانت وراء 
ظهور هذه المدرسة هي التخوف من الاستغراق في اعتماد العنصر العقلي في الاجتهاد، 

حيث  السنة،  أهل  عند  الرأي  لمدرسة  ذلك  حدث  كما  الشرعي،  النص  عن  والابتعاد 

السيستاني(:  وقال)السيد  والاستحسان«)53(.  القياس  إلى  الرأي  اعتماد  استدرجهم 

ية  القواعد الأصول الشيعة أن  المدرسة تصور بعض علماء  »وكان من عوامل بروز هذه 
المُساهمة في استنباط الحكم الشرعي تعتمد على الفكر الكلامي والفلسفي مما أدى 

.)54(»لابتعاد الحكم الشرعي عن مصادره الصافية وهي روايات أهل البيت

المنهج  أنّ مُؤسس هذا  الذين يرون  العلمء والباحثين  ولا أتفق مع رأي هؤلاء 
ز فيه وواضع أول كتاب  هو)محمد أمين الإسترآبادي(، نعم هو زعيمه ف عصه والُمبرَّ
علمي رصين له، ولكن كانت هناك توجهات وميول شديدة لدى عدد من العلمء 
الصوليين  مناهج  تخالف  مناهج  تبني  إلى  تلاها  وما  الصغرى  الغيبة  عص  ف 
ما  صورةٍ  ف  تتفق  مناهج  قل  أو  الخباري،  المنهج  أسُُس  بعد  فيم  عُدتْ  والتي 
فم  الخبارية،  علمء  من  تبعه  ومن  يد)الإسترآبادي(  عل  بعد  فيم  س  أسُِّ ما  مع 
يْن( وبعض الفقهاء الماضين كثيرا مما تنادت به علمء الخبارية فيم بعد،  دُوْقَ عند)الصَّ
ولا يُعلم عل وجه الدقة علمء الخباريين المتقدمين الوائل، فالخباريون المتأخرون 
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يرون أن أغلب المتقدمين هم عل هذا السبيل منذ عص أصحاب الئمة، وإلى 
هذه الحقيقة أشار)السيد السيستاني( ف بعض مباحثه، إذ ذكر أنّ بعض أصحاب 

ثين، وبعضهم كان من الفقهاء الصوليين)55(. الئمة كانوا فقهاء مُحدِّ

المدرسة  هذه  أن  يرون  والباحثين  العلمء  من  كبيراً  وع��ددًا  الصوليين  ولكنّ 
أسُست عل يد)محمد أمين الإسترآبادي(. والذي يظهر لي من تتبع كلمت علمء 
تسبق  أصول  له  كان  المنهج  هذا  أنّ  علمئنا،  وبعض  التابعين  تابعي  مذاهب 
التابعين  تابعي  فقد ذكر عدد من علمء مذاهب  بزمن طويل.  عص)الإسترآبادي( 
بأن  أئمتهم كانوا أخباريين)56(، وبعضهم صرحّ  بعد عص  الشيعة  فريقًا من  بأنَّ 
قدماء الشيعة قبل)السيد المرتضى( و)الشيخ الطوسي( ما كانوا إلا أخباريين، وهم 
لا يستندون ف أصول الدين وفروعه إلا عل أخبار أئمتهم)57(، ومثل هذا الكلام 
عل  فجأةً  وُلدَ  المنهج  هذا  بأن  القول  يمكن  لا  لذا  الحلّي()58(.  عن)العلامة  ورد 
يد)الإسترآبادي(، وأميل إلى الرأي الذي يرى أنّ بعض علمئنا المتقدمين كانوا فقهاء 
ثين وذوي نفس أخباري ف مقابل الفقهاء الصوليين، إذ كانوا يعتمدون عل  مُحدِّ
الخبار ف تحديد العقائد والحكام والسنن وعل الصول والقواعد التي تحددها 
العلمء أنهم كانوا هم الخباريين  الخبار والسُنن فحسب، لذلك رأى عددٌ من 
)الشيخ  دُوقَان(،  ثين)الصَّ الُمحدِّ الفقهاءِ  هؤلاءِ  ومن  البيت،  أهل  مدرسة  ف  الوائل 
عصه،  ف  القُميِّين  شيخُ  م(  ـــ/950  339ه ت  القمي  بابويه  بن  الحسين  بن  علي 

يحضره  لا  كتاب)مَن  صاحب  381هــــ/991م(  ت  علي  بن  محمد  وابنه)الشيخ 
البيت،  أهل  مدرسة  لدى  الحديث  ف  المعتمدة  الربعة  الكتب  أحد  وهو  الفقيه( 

الكليني، محمد بن يعقوب ت  ثين، وكذا)الشيخ  ين( كانوا فقهاء مُحدِّ يِّ )القُمِّ بل جُلُّ
الول  الكتاب  وهو  والفروع(،  الأصول  في  )الكافي  كتاب:  صاحب  ـــ/941م(  329ه

هم  فهؤلاء   ،البيت أهل  مدرسة  لدى  الربعة  الحديث  كتب  من  والشهر 
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مون(، إلا أنه لا يمكن لحد أن يجزم بأنهم  الخباريون الوائل أو)الأخباريون المتقدِّ
النظر ف  يُدقق  مَن  إنّ  المتأخرين( عل أي حال. ثم  كانوا عل شاكلة)الأخباريين 
كتب)شيخ الطائفة الطوسي( ف الحديث والفقه والصول يجده قد جمع بين المنهجين 
الخباري القديم وبين المنهج الصولي الذي كان سائدًا ف بغداد بعد أنْ أجرى كثيراً 
من التحقيقات والإضافات عل كلا المنهجين، وهذا يحتاج لوحده دراسة مفصلة 

ليس محلها ف هذه العُجالة.

مدرسة  تلا  الذي  الزمان  أن  ة  العِلميَّ والوثائق  التأريخية  الوقائع  من  لي  ويبدو 
أو)المنهج  الحديثة(  )الأخبارية  أسُمّيه:  أن  يمكن  ما  لظهور  مهّد  الذي  هو  الحلة 
فشيئًا  يشتد شيئًا  المنهج  بدأ هذا  يد)الإسترآبادي(، وبعده  الحديث( عل  الأخباري 

أهل  لمدرسة  العلمية  الحواضر  أغلب  ف  العِلميّة  المناهج  عل  استحكم  حتى 
البيت آنذاك، ف العراق والحجاز والبحرين وإيران وجبل عامل، ويظهر لي أنّ الذي 
أثار)الإسترآبادي( وبعض علمء القرن الحادي عشر الهجري إلى هذا الطريق وحداهم 

إلى هذا السبيل أمران رئيسان:

الأول: التأثر الواضح لعلمء الحلة بكتب مذاهب تابعي التابعين ف علم الصول 

وتقسيمتم  مصطلحاتم  واستخدام  مناهجهم،  باع  واتِّ والتدريس،  الدرس  ف 
للمطالب ف التصنيف ف هذا العلم، وقد تقدم الحديث عنها ف مدرسة الحلة. 
وتعليقات، وكتاب:  عليها من شروح  وما  الحاجب(  )ابن  كُتب:  مثل  كانت  فقد 
)البيضاوي( وغيرها من كتب أصول مذاهب تابعي التابعين موضعَ اهتممٍ عظيمٍ 
ومِنْ  العصار،  من  تلاها  وما  الحلة  مدرسة  عص  ف  والدارسين  العلمء  لدى 
وَلَعِ)العلامة الحلي( بها شرح بعضها، بل ألف كتبه الصولية عل غرارها ونسجها 
عل منوالها، حتى أن)الشهيد الثاني( ذكر كتاب: )مختصر المنتهى، لابن الحاجب( 
عل أنه من الكتب المعتبرة التي يُعول عليها ف معرفة مسائل علم أصول الفقه 
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اجتهاده)59(، وكان  للمجتهد من الإحاطة بها كشرط من شروط صحة  التي لابدّ 
زمانا  التدريس  ف  المعتمدة  الكتب  من  الحاجب(  لابن  المنتهى  )مختصر  كتاب: 
الثاني( فحل  الشهيد  بن  للشيخ حسن  الجديدة  أن ظهر كتاب)المعالم  إلى  طويلا 

محله ف الدرس والتدريس والشرح والتعليق.

ومجاراة  مباراةً  ذلك  فعلوا  الحلة  علمء  من  وغيره  الحلّي(  أنّ)العلامة  والظاهر 
لعلمء مذاهب تابعي التابعين، ولِيُروُا المخالفين مهارات علمء مدرسة أهل البيت 
ف هذا الفن، ولم يقتص المر عل علم الصول بل فعلوا ذلك ف فنون أخُر مما كان 
مُجاراةً لهل الخلاف فيها، مثل ما كُتِب ف بعض كتب الفقه والكلام والفلسفة 
والحديث. ولا عجب ف ذلك فعلمء الحلة كانوا عل احتكاك مباشر بعلمء مذاهب 
تابعي التابعين، وبعضهم حضر عندهم وأخذ منهم، كم هو مسطور ف تراجمهم.

الضعيف(  الموثق،  الحسن،  )الصحيح،  للحديث:  الرباعي  التقسيم  الثاني: 

ابن  أستاذه)السيد  يد  عل  أو  الحلّي(  يد)العلامة  عل  الحلة  مدرسة  أحدثته  الذي 
طاووس، علي بن موسى ت 664هـ/1266م( عل تردد بين الباحثين. والهم من ذلك 

ما سلكه)العلامة الحلّي( ف علم الرجال ف كتابه)خلاصة الأقوال في معرفة الرجال( 
ف  من سبيل كان هو الشد من بين علمء الإمامية ف عصه عل الإطلاق، إذ ضَعَّ
بن  أحمد  ك�)النجاشي،  القدَمِين  عند  قين  مُوثَّ كانوا  الذين  الرواة  من  كبيرا  عددا 
علي( و)الطوسي، محمد بن الحسن(، ورَدّ رواياتم، وبذلك أخرج كثيراً من أحاديث 

الكتب الربعة عن الاعتبار.

من  عددا  استفزتْ  والفتيا  التأليف  ف  مناهج  من  لَزِمَهُم  وما  المران  فهذان 
علمء الإمامية واستكبروها، ووجدوها تأثّرا فاضحا بمناهج المخالفين لمدرسة أهل 
الشريعة  فهم  وف  بل  الشرعية،  الحكام  استنباط  وأسُُس  الفتيا  أصول  ف  البيت 
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عامة. عل الرغم من أن)الشيخ المفيد( هو أوّل مَن قسّم الحديث أو قل أوّل من 
نقل لنا ما اعتُمد من أقسام الحديث ف عصه ف مدرسة بغداد، فذكر أنّ الخبارَ 
رٌ متواتر، وخبر واحد معه قرينة تشهد بصدقه، وخبر مُرسل  الُموْصِلة للعلم ثلاثةٌ: »خب
التقسيم  هذا  ف  وجدوا  أنهم  إلا  الاتفاق«)60(،  الحق على  أهل  به  يعمل  الأسناد  في 

الكتب  ف  الحاديث  إنّ  إذ  البيت،  أهل  مدرسة  لمبادئ  معارضة  عدم  الثلاثي 
الربعة بنظرهم كلها صحيحة الصدور إما بالتواتر أو بأمارة دلت عل صحتها 
وصدق روايتها، وهي مُوجبة للعلم وإن وُجدتْ بسندٍ مخصوص)61(، أو خبر أجمع 
مانع شرعي عن  أو وروده عنه مع عدم وجود  المعصوم  نقله من  الصحاب عل 

.)62(العمل به، وقد عمل به الصحاب عل أنه صادر من المعصوم

والذي زاد ف نشاط هذه المدرسة ومعارضتها للمنهج الصولي ما وصل إليه الحال 
ف أصول الفتيا والحديث عل يد)أحمد بن محمد، المعروف بـ)المقدّس الأردبيلي( 
ت 993هـ/1585م( صاحب كتاب: )مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان(، 

وتلميذه)الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ت 1011هـ/1602 م( صاحب كتاب: )معالم 
الدين وملاذ المجتهدين(، وكتاب: )منتقى الجمان في الأحاديث الصحاح والحسان(، 

وقد سار فيه عل غرار كتابي)العلامة الحلّي(: )الدرُّ والمرجان في الأحاديث الصحاح 
والحسان(، و)النهج الوضاح في الأحاديث الصحاح(، فوصل الحال أن يُعتمد عل ما 

يقرب من خُمس ما ف الكتب الربعة من الحديث.

أهم نقاط الخلاف بين المنهج الأخباري والمنهج الأصولي الجتهادي
فهناك  والصوليين  الخباريين  بين  الاختلاف  من  سالفًا  ذك��رتُ  ما  سوى 
اختلافات أخَُر ف المناهج بين الفريقين، ولا أريد أن أستقصيها جميعا لنها تخرج بي 
عمّ قُصد هنا من بحث؛ لذا أرجأتا إلى كتابٍ أستوف فيه البحث حقه، ولكن لا 
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يصدّني المقام عن ذكر أبرزها، وهي ف الآتي:

• نفى أكثرُ الخباريين صحة الاعتمد عل ما يظهر من معاني آيات الكتاب العزيز 	
من غير أن يرد حديث من المعصومين يحدد دلالة معانيها ويسوّغ الإحتجاج بها، 
لمَِا ورد من السنة من مقيدات ومخصصات لعموماته ومطلقاته، ولمَِا ورد عن أهل 
العصمة من النهي عن تفسير القرآن بالرأي)63(. والصوليون عل خلاف ذلك 

إذ جعلوا ما يُفهم من ظواهر الآيات حجة ودليلًا.
• يرى الخباريون صحة كل ما ف كتب الحديث الربعة المعروفة عند مدرسة أهل 	

الصدوق(،  للشيخ  الفقيه  يحضره  لا  و)من  الكليني(،  للشيخ  )الكافي  البيت: 

و)التهذيب، والاستبصار للشيخ الطوسي(، بل يحكمون بقطعية صدور أحاديثها 

هذا  لتصحيح  وجها  عشر  إثني  ذكر)الإسترآبادي(  وقد   ،المعصومين عن 
المبنى)64(، أما الصوليون فلا يرون ذلك، ويقسمون الحديث جريا عل ما تأسس 
ف مدرسة الحلة إلى أربعة أصناف: )الصحيح، والحسن، والموثق، والضعيف()65(.

• أنكر الخباريون أن تكون هناك فائدة ل�)مباحث اللفاظ( ف استنباط الحكام 	

المعاني  فنّ  في  المذكورة  العربية  ة  يّ الظن »والقواعد  قال)الإسترآبادي(:  الشرعية، 

بيان أوغيرهما أيضا قليلة الجدوى عند الأخباريين من أصحابنا، وذلك لأنهم  وال

لم يعتمدوا في فتاويهم وأحكامهم إلا على دلالات واضحة، صارت قطعية بمعونة 

في  البيت، لا  أهل  في كلام  وافرة  القرآئن  وتلك  المقالية،  أو  ية  الحال القرآئن 

تعالى«)66(،  الله  شاء  إن  انه  ي ب سيجيء  كما   ،رسوله كلام  في  ولا  الله،  كتاب 

والصوليون يرون أن لها فوائد جمة من أهمها تحديد نوع دلالات الحروف والكلمت 
والجمل، مما يساعد عل فهم معاني النصوص الشرعية عل الوجه الصحيح.

• ة 	 يرى الخباريون أنه ليس من الصحيح إجراء)أصل البراءة( ف الشبهات الحكميّ

عند  والاحتياط  التوقف  الأخبارية[  ]أي  »وأوجبوا  قال)الإسترآبادي(:  التحريميّة، 
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نفس  في  الشبهات  باب  أودلالته غير قطعي، لأنه من  يكون سنده  ظهور خطاب 

الأئمة  عن  الأخبار  به  تواترت  كما  عندها  والاحتياط  التوقف  ويجب  الأحكام، 

الشبهات  ف  جريانها  ي��رون  ذلك  خلاف  عل  والصوليون   .)67(»الأطهار

الوجوبيّة والتحريميّة بحكم العقل وبالدلة النقليّة)68(.
• جملة 	 الإجماع  حجية  ينفون  الخباريين  أنَّ  عل  والباحثين  العلمءِ  أغلبُ  اتفق 

كلمت  ف  النظر  يدققوا  لم  أنهم  ويبدو  صحيح،  غير  المر  وهذا  وتفصيلًا، 

مذاهب  أسس  عل  المبني  الإجماع  حجية  نفى)الإسترآبادي(  فقد  الخباريين، 

تابعي التابعين المذكورة ف كتبهم مثل كتاب: )مختصر المنتهى لابن الحاجب( 
بأن  وق��ال  كتابه،  ف  ذكرهما  الإجم��اع  من  صِنفين  حجيّة  وأثبت  وج��وه،  بعدة 

الصحاب قد عملوا بهم ومنهم)الشيخ الطوسي()69(. والصوليون يعدون أحدَ 
أقسامه حجة وهو)الإجماع المحصل( دون غيره من القسام)70(.

• ف 	 الخ��لاف  هو  المدرستين  بين  الخ��لاف  نقاط  أه��م  أن  الآصفي(  يرى)الشيخ 
بين)حكم  يميزوا  لم  الخباريين  أن  هو  أفاده:  ما  وخلاصة  العقل(،  فهم)دليل 
العقل( وبين)الرأي المستند عل الظن(. فحكم العقل القطعي الذي يشمل ما 
الطرق  كان حجيّته عرضية وهي  وما  والعلم،  القطع  ذاتية وهو  ته  حُجيّ كان 
والمارات التي تثبت حجيتها بدليل عقلي. والشرع لا ينفي ما انكشف للقاطع 
بالقطع ولا يُثبته لنه منكشف بذاته، وأما الطرق والمارات الظنية فإنها ترجع 
إلى ما يكون حجة بالذات اعتمدًا عل القاعدة العقلية)كل ما بالعرض لا بد أن 
ينتهي إلى ما بالذات(، فنتيجة المقال هنا هو أن هناك تلازمًا بين حكم العقل 
ولا  شيئًا،  حق  من  يُغني  لا  فهو  الظن  عل  المستند  الرأي  وأما  الشرع.  وحكم 
ويمكن  قطعًا)71(،  الشارع  قبل  من  أومجعولة  قطعية  ذاتية  حجة  عل  يستند 

ملاحظة تفصيل هذه البحوث ف كتب الصول.
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ويبدو لي بعد تسريح النظر ف كتب كلا الفريقين)الخباريين والصوليين( أنّ 
النزاع يقع ف أربعة محاور رئيسة، وهي:

الأول: نزاع لفظي اعتباري.

الثاني: نزاع لُبي عقلي.

الثالث: نزاع منهجي فني.

الرابع: نزاع روائي نقلي.

وتحت كلَّ قسم من هذه القسام بحرٌ من المسائل والمطالب، ولا يتسنى لي ف 
آنفًا الخوض ف تلك المسائل، حتى لا يخرج البحث عن  هذه العجالة كم قلت 

خطته المرسومة ودائرته المحدودة.

معالم المدرسة الأصولية الجديدة في مدينة كربلاء المقدسة وأبرز أعلامها
فشمروا  الصول  علمء  من  عددٍ  حفيظة  الخبارية  علمء  مناهج  أثارت  لقد 
ضعف  لإظهار  والتصنيف  والتأليف  والتدقيق،  التحقيق  عل  العزم  ساعد 
إثبات حجية الدلة الشرعية،  المناهج، وإبراز أهمية مناهج علمء الصول ف  هذه 

واستنباط الحكام الشرعية، وتحديد الوظائف العملية عند فقدان الدلة.

البحث  ف  ركيزتين  عل  ترتكز  الجديدة  الصولية  المدرسة  ه��ذه  وكانت 
والتصنيف:

الأولى: إظهار ضعف آراء علمء الخبارية وخطأ مناهجهم.

من  فيه  ما  وصحة  والفتيا،  الاجتهاد  ف  الصول  علم  ضرورة  إظهار  الثانية: 

منهاج.

وبذلك تأسست مدرسة أصولية جديدة لم يسبق لها نظير ف تأريخ علم الصول 
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ومباديء  وأسس  مناهج  لها  المسلمين،  عامة  ولدى  بل  البيت  أهل  مدرسة  لدى 
هي أدق وأعمق وأوسع مما كان عليه حال هذا العلم لدى مدرسة بغداد ومدرسة 
ف  الجديدة  الصولية  المدرسة  هذه  بداية  وكانت  التابعين.  تابعي  ومدارس  الحلة 
يد الستاذ الكبر وشيخ علمء  القرن الحادي عشر عل  أواخر  المقدسة ف  كربلاء 
المنهج  ضد  وصارمة  قوية  علمية  حركة  فقاد  البهبهاني(،  الوحيد  عصه)الشيخ 
البحراني(، وأسس مدرسة  الزمان وهو)الشيخ يوسف  الخباري وزعيمها ف ذلك 
المنهج  مكافحة  ف  وصرامته  علمه  حّملهم  كبار  علمء  وربى  جديدة،  أصولية 
الخباري، فدارت معركة علميّة كبرى ف مدينة كربلاء المقدسة قل لها نظير وتعذَر 

لها مثيل ف تأريخ تأسيس العلوم وتدوينها.

وجه  وعل  كتبه  ف  الخباري  المنهج  أثارها  التي  والإشكالات  الشبهات  إنَّ 
الخصوص ما بُسِطَ ف)الفوائد المدنية( كانت لها آثار عظيمة عل مستوى البحث 
بعين  والناظر  الكبر)البهبهاني(،  الستاذ  يد  عل  تأسس  الذي  الصولي  العلمي 
وعلمء  البهبهاني(  صنفها)الشيخ  التي  والرسائل  للكتب  والتحقيق  التدقيق 
المدارس  وبين  المدرسة  هذه  ف  الصولي  الفكر  بين  الشاسع  البون  يرى  مدرسته 
ففيها  التابعين،  تابعي  البيت ومذاهب  أهل  التي سبقتها من مدرسة  الصولية 
نظريات ومباحث وتحقيقات مبتكرة ليس لها مثيل فيم سبق من كتب الصول، 
كم أنها لم تُراعِ المناهج المتبعة ف كتب مذاهب تابعي التابعين التي كانت سائدة ف 
ز اهتمم علمء مدرسة  كتب مدرسة الحلة، بل نأت بنفسها عنها تماما، وأكثر ما تركَّ
كربلاء أوّلًا وقبل كل شيء عل مناقشة آراء الخبارية ودحضها وتعميق البحث ف 

مباحث: )الصول العملية( ومباحث: )الطرق والمارات(.

البهبهاني(  زعيميهم)الشيخ  بين  كان  المنهجين  بين  العلمي  الصاع  بداية  إنَّ 
و)الشيخ البحراني(، ولولا ما كان يتحل به)الشيخ البهبهاني( من جرأة وصرامة وقوة 
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جنان ومقدرة فائقة ف الحوار والنقاش من جهة، وما كان يتحل به)الشيخ البحراني( 
من سعة الصدر وصفاء السريرة والتقوى والصلاح والنزوع إلى قبول الحق، لتحول 
الصاع إلى ما لا يُحمد عقباه، بل ربم تحول إلى صراع دموي بين الخوة. ولكن كربلاء 
سة كانت بحمد الله تعالى عل موعد مع هذين العَلَمَيْن الُمباركين الذين حرصا  المقدَّ
عل أن لا يخرج الصاع عن حلبة البحث العلمي والتحقيق والنظر، وظل هكذا 
م)الشيخ البحراني( زمام المور شيئًا فشيئًا  ا نظيفًا بفضلهم إلى أن سلَّ صراعًا عِلميًّ
البهبهاني(، وبذلك بزغت شمس مدرسة كربلاء الجديدة ف  ف كربلاء إلى)الشيخ 
علم أصول الفقه. وعندها كَبُر درس)الشيخ البهبهاني( واتسع وضم أكابر علمء 
ذلك الزمان، ومنه بدأ يؤسس المدرسة الصولية الحديثة لدى مدرسة أهل البيت 
هو وأعلام تلامذته، فاتسع التصنيف والتحقيق والتدقيق ف هذا العلم وأنتجت 
الساس  صارت  التي  الحديثة  المدرسة  هذه  تصانيف  أمهات  كربلاء  مدرسة  لنا 

لكل التصانيف والمؤلفات التي جاءت بعدها إلى يوم الناس هذا)72(.

أهم ميزات وإنجازات)الشيخ الوحيد البهبهاني( وعلماء مدرسته

إنجازات علمية عظيمة ف علوم  البهبهاني( وعلمء مدرسته  ل�)الشيخ  كانت 
شتى. فهذه المدرسة لم يقتص نشاطها ف رد مناهج الخبارية فحسب، بل تعدى إلى 
إصلاح مناهج من تقدم عليهم، واستدراك ما فاتم ف علم الفقه، وعلم الصول، 
مصنفات)الشيخ  ف  والآراء  النظريات  هذه  بُثّت  وقد  والرجال.  الحديث  وعلم 
مصنفات  وف  وتعليقًا،  وشرحًا  ورسالة  كتابًا  السبعين  عل  نيّفت  التي  الوحيد( 

ورسائل تلامذته العاظم من بعده، ولو أراد الباحث أن يستقصيها للزمه أن يضع 
موسوعة كبرى ف ذلك. ولكن مراعاةً لضيق البحث أذكر أهم ميزات وإنجازات 

هذه المدرسة:
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• التركيز عل ردِّ وتضعيف المطالب والمسائل التي خالف فيها الخباريون منهج 	
الصوليين.

• وعدم 	 أوالص��ل،  القاعدة  صحة  إثبات  عل  وال��رواي��ات  بالآيات  الاستشهاد 
الاكتفاء بدليل العقل فيها، إبعادًا لتهمة الخباريين ف أن الصوليين يعتمدون 

عل العقل والظنون دون النصوص الشرعية أويقدمونها عليها.

• معرفة 	 في  الأقوال  كتابه)خلاصة  ف  الحلّي(  أسسه)العلامة  الذي  المنهج  إصلاح 

بن  تبعه ف ذلك مثل)المقدّس الأردبيلي( وتلميذه)الشيخ حسن  الرجال( ومن 

إذ  والحسان(،  حاح  الصِّ الأحاديث  في  الجمان  كتابه)منتقى  ف  الثاني(  الشهيد 

وضع)الشيخ البهبهاني( مناهج محكمة وتحقيقات متقنة ف هذا الفن من العلم، 

وبينها وأماط اللثام عنها بتعليقاته وفوائده التي وضعها عل كتاب)منهج المقال 

علي  بن  محمد  الكبير)الميرزا  والرجالّي  للعالم  وهو  الرجال(  أحوال  تحقيق  في 

الإسترآبادي ت 1028هـ/1619 م(، وكانت حصيلة أبحاثه وخلاصة تحقيقاته أنْ 

صارت دائرة العمل بالروايات أكبر، ومن تُقبل منه الرواية وتُعتمد أكثر، فخرج 
من الروايات من حضيرة الضعف والإهمال إلى خطة القَبُول والاعتمد أضعاف 

ما كان لدى)العلامة والأردبيلي والشيخ حسن(.
• القاعدة 	 لهذه  يكن  لم  إذ  السنن(،  أدلة  ف  )التسامح  قاعدة:  وتثبيت  تأسيس 

نعم  بغداد،  مدرسة  علمء  بهم  وأعني  الاسم  بهذا  بحث  أو  ذكر  القدماء  لدى 
الكلمت  بدأتْ بعض  ثم  الواحد(،  ربم ذكروا بعض ما يخصها ف بحث)الخبر 

حول هذه القاعدة تظهر بصورة مقتضبة لدى علمء مدرسة الحلة مثل)الشهيد 

الأول، محمد بن مكي العاملي ت 786هـ/1384 م( ف كتابه: )ذكرى الشيعة في 

أحكام الشريعة()73(، ولكن)الوحيد البهبهاني( أسس لهذه القاعدة وأقام لها الدلة 

بُتُ بهذه القاعدة  وناقش فروعها بالتفصيل، وهو أول من أشار إلى أن غاية ما يَثْ
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هو مجرد الثواب لا الاستحباب)74(، ومن تحقيقاته ف هذه القاعدة استفاد من 
جاء بعده من الفقهاء والصوليين.

• دَ)الشيخ البهبهاني( مناهج البحث الفقهي، وهذبها وكمّل ما نقص منها، 	 جَدَّ
وأضاف عليها قواعد وأسُُسا وتحقيقات ما تنبه لها السابقون من الفقهاء، وناقش 
د عل بعضهم النكير،  كبار فقهاء الإمامية وبيّن شطحاتم وهفواتم، وربم شدَّ
وعدم  الفقه،  سوق  ف  بضاعته  وقلَّت  خبرته،  ضَعُفتْ  مَن  بأوصاف  ووصفهم 
العِلم وف علم أصول الفقه، وفعل كلّ ذلك ف  رسوخ قدمه ف هذا الفن من 
رسائله الفقهية الموجزة، وحواشيه وشروحه عل أمهات الكتب الفقهية المعروفة 
لدى الإمامية، حتى بلغت أكثر من أربعين رسالة وحاشية وشرحًا. ومن تلك 

المسائل المطالب التي وقف عندها)الشيخ البهبهاني( وناقشها مَليّا: )عدم جواز 
)أصالة  الجاهل(،  عبادة  )حكم  المعاملات(،  صحة  عدم  )أصالة  الميت(،  تقليد 

طهارة الشياء(، )رؤية الهلال(، وغيرها)75(.

• وأثبت 	 الاجتهاد  لصل  إنكارهم  ف  الخبارية  علمء  البهبهاني(  ناقش)الشيخ 
صحة سبيل الصوليين ف الاعتمد عليه ف تحصيل الحكام الشرعية. كم ناقش 
مبنى صحة أسانيد أوقطعية صدور أحاديث الكتب الربعة، وردها بالتفصيل 
وأثبت ضرورة علم الرجال وحاجة المجتهد إليه. وف مبحث الإجماع أسس لعدد 
يتناوله السابقون عليه من العلمء. وهو أول  من مسائله وفصّل ف كثير مما لم 
من  أول  وهو  الاستصحاب.  بحث  ف  جديدة  ومطالب  تقسيمت  أوجد  من 
فرق بصورة علمية واضحة بين المارات والصول، وأسس للتفريق بين البراءة 
والاحتياط بناءً عل الفرق بين أصل الحكم وبين موضوعه. وهو أول من أسس 
أصالة البراءة الشرعية فيم لا نص فيه عل قاعدة)قبح العقاب بلا بيان(، كم كان 
البراءة  الشرعية لإثبات  الروايات  إلى  بالإضافة  القرآنية  بالآيات  استدل  أول من 
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وتأصيلها)76(.
• الابتعاد والنأي عن مناهج كتب مذاهب تابعي التابعين ف البحث ف مسائل 	

علم الصول ومطالبه، وتأسيس مناهج وأساليب خاصة ف التدوين والتقسيم 
العقلية  والمسائل  اللفاظ  مباحث  ف  الخوض  وعدم  المصطلحات،  ووضع 
الشرعية،  الحكام  وتحصيل  الاستنباط  ف  ثمرة  لها  ليس  التي  والفلسفية 
والاقتصار عل ما له ثمرة وفائدة ف تحصيل وتثبيت القواعد التي تقع ف طريق 

تحصيل الحكام مباشرةً أوبواسطة.

يلتزموا  لم  تلامذته  تلاميذ  وهم  الوحيد(  تلاميذ)الشيخ  من  الثاني  الجيل  ولكن 
العقلية  والمسائل  اللفاظ  مباحث  ف  التوسع  ف  وع��ادوا  النهج  بهذا  كثيرا 
والكلامية والفلسفية، إلا أن ذلك كان بأساليب جديدة ومناهج مبتكرة بعيدًا 
مستوحى  جلّها  يكن  لم  إن  بعضها  ولكن  التابعين،  تابعي  مذاهب  كتب  عن 

من طبيعة البحث الذي سنّه)الوحيد البهبهاني( وتلامذته، وعدم إظهار التأثر 

الأنصاري ت 1281هـ/1864م( وهو من الجيل  أن)الشيخ  إلا  المخالفين.  بكتب 

الوحيد(  أسسه)الشيخ  الذي  المنهاج  إلى  عاد  الوحيد(  تلاميذ)الشيخ  من  الثاني 
وتلامذته ولم يخرج عن خطة رسائلهم ومنهاج مسائلهم ولكن بتحقيق أعمق 
تقريرات  وف  أو)الرسائل(،  الصول(  كتابه)فرائد  ف  نجده  كم  أدق،  وتفصيل 

بحثه)مطارح النظار(.

• الدلة 	 الولى:  ى  وسمَّ قسمين،  إلى  الشرعية  الدل��ة  البهبهاني(  قسّم)الشيخ 
ف  فكرته  عل  مترتب  التقسيم  وهذا  الفقاهتية.  الدلة  والثانية:  الاجتهادية، 

الأنصاري( هو من طوّر  المارات والصول)77(، و)الشيخ  والتمييز بين  التفريق 
النوعين من  التفريق بين موارد استخدام هذين  الفكرة، فوضع نظريته ف  هذه 
الدلة ووضع القواعد اللازمة لهم وضبط العلاقة بينهم، وف نظام تقديم الدلة 
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الفقاهتية بعضها عل بعض، مما أدى إلى تنظيم علم الصول عل منهج جديد 

ما كان مألوفا ف المدارس السابقة والمصنفات المتقدّمة)78(. وكذا ما وضعه)الشيخ 

البهبهاني( من بدائع الفكار ف جميع أبواب الصول العملية ومباحثها، إذ كانت 

هي الساس ف ما بناه)الشيخ الأنصاري( من نظريات حديثة ف علم الصول. 

يرى  مدرسته  علمء  باقي  ورسائل  البهبهاني(  رسائل)الشيخ  ف  فاحصة  ونظرة 
التي  المستحدثة  والقواعد  المبتكرة  بالنظريات  مملوء  جديدًا  منهاجًا  الباحث 
وضعوها ف هذا العلم، وهذه ما كانت معروفة أومألوفة ف جميع كتب السابقين 

من علمء الصول.
• وهي 	 )التقريرات(،  باسم:  تسمّى  مؤلفات  ظهرتْ  المدرسة  هذه  ثمرات  ومن 

بأسلوبهم  الكِبَار  أساتذتم  محاضرات  العلمءُ  بعض  فيها  نُ  يُدوِّ التي  المؤلفات 
نظريات  استيعاب  من  تمكنوا  الذين  التلاميذ  من  النوابغ  بقلم  فهي  الخاص، 
أساتذتم، وفهم تحقيقاتم بشكل دقيق، ولم تختص ب�)علم الصول( بل شملت 
من  هي  المرحلة  هذه  ف  ظهرتْ  أول)تقريرات(  أنّ  ويبدو  الفقه(.  حتى)علم 

تلاميذ)الشيخ الأنصاري( الذين قرّروا دروسه ومحاضراته ف الفقه والصول. وكان 

أشهرها تقريرات دروسه ف علم الصول بقلم تلميذه: )الميرزا أبو القاسم بن 

ر(، وُطبعتْ باسم:  محمد علي النُوري 1292هـ/1875م(، المعروف باسم: )كَلانْتَ

)مَطَارحُِ الأنظار()79(.

أبرز علماء الأصول في مدرسة كربلاء المقدسة
هم  الولى  طبقتين،  عل  المقدسة  كربلاء  مدرسة  ف  الص��ول  علمء  ك��ان 

تلاميذ)الشيخ الوحيد البهبهاني(، والثانية هم تلاميذ تلاميذه.

أمّا أبرز علماء الطبقة الأولى)80( فهم:

• )السيد 	 باسم:  المعروف  بن مرتضى ت 1212هـ/1797م(،  )السيد محمد مهدي 
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والكتابان  الرجالية(.  )والفوائد  الأصولية(،  )الفوائد  كتاب:  له  العُلوم(،  بحر 

مطبوعان.

• كتاب: 	 له  م(،  ـــ/1799  1214ه ت  الكاظمي  رَجِي  الأعَْ حسن  بن  مُحْسِن  )السيد 

ة(، ل�)الفاضل التُّوني( المذكور سابقًا، وكتاب:  يَ )الوافي(، وهو شرح لكتاب: )الوافِ

)المَحْصُول في علم الأصول(، وهذا الكتاب مطبوع، وهو مختص لكتابه)الوافي(. 
وقد نال هذا الكتاب إعجاب علمء عصه لما فيه من جمع لمسائل أصول الفقه 
مع حسن التنظيم ووضوح العبارة، وما حواه من تحقيق عميق وتفصيل دقيق.

• )الشيخ جعفر بن خِضِر المالكي ت 1228هـ/1813 م(، المعروف باسم: )الشيخ 	

جعفر الكبير(، له كتاب فقهي مشهور باسم: )كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة 

ا بعلم الصول،  الغراء(. والكتاب مطبوع، وقد ذَكَرَ ف جزئه الول منه بابًا خاصًّ

ذكر فيه أهم مطالب ومسائل علم الصول بصورة مختصة ولكنها ف غاية الدقة 

والعمق. وله كتاب آخر باسم: )الحق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة 

الأخباريين(. وهذا الكتاب مطبوع أيضًا، وقد سار فيه عل هدى أستاذه)الشيخ 

البهبهاني( ف تثبيت أركان المنهج الصولي وتضعيف ونقض المنهج الخباري، 

والكتاب يفيض بالنقاشات العميقة، والتحقيقات الدقيقة.

• المعروف 	 1231هـــــ/1816م(،  ت  القمي  حسن  محمد  بن  القاسم  أبو  )الميرزا 

ي(، له كتاب: )القوانين المُحْكَمَة(. وهذا الكتاب مطبوع، وهو  ب�)المُحقق القُمِّ
من أهم ما أُلّف ف علم الصول ف مدرسة كربلاء المقدسة، لدقة مطالبه وعمق 
اللفاظ  مباحث  من  الصول  علم  ومطالب  أبواب  جميع  ولشموله  تحقيقاته 

حتى المباحث العقلية.

• ي ت 1231هـ/1816 م(، له ف الفقه كتاب: 	 ائِ بَ اطَ بَ )السيد علي بن محمد علي الطَّ

)رياض المسائل في تحقيق الأحكام بالدلائل(، والكتاب مطبوع ف عدة مجلدات، 
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وله ف علم الصول عدّة مؤلفات، وهي: )اجتماعُ الأمرِ والنهي(، )أصالةُ البراءة(، 

ةُ ظواهرِ الكتاب(،  يَّ رَة(، )وحُجِّ هْ ةُ الشُّ يَّ ةُ الإجماع(، )الاستصحاب(، )وحُجِّ يَّ )وحُجِّ

ة(. وِيَّ ةُ المَفْهُوْمِ بالأوَْلَ يَّ )حُجِّ
وأمّا أبرز علماء الطبقة الثانية)81( فهم:

• عدّة 	 له  م(،  ـــ/1832  الأصْفَهاني ت 1248ه الرحيم  بن عبد  تَقِي  )الشيخ محمد 

كتاب:  عل  شرح  وهو  رْشِدِين(،  تَ سْ المُ )هِدايةُ  أهمها:  العلم،  هذا  ف  مؤلفات 

مُ الدين( ل�)الشيخ حسن بن زين الدين( السابق. والكتاب مطبوع ف عدة  )مَعَالِ
مجلدات.

• له 	 م(،  1261هــــ/1845  ت  الأصفهاني  الرحيم  عبد  بن  حسين  محمد  )الشيخ 

كتاب: )الفُصول الغروية في الأصول الفقهية(. والكتاب مطبوع.

• )الشيخ محمد إبراهيم بن محمد حسن الكُرباسِي ت 1262هـ/1846(، له كتاب: 	

)إشاراتُ الأصول(. والكتاب مطبوع.

• )الشيخ مرتضى بن محمد أمين الأنصاري ت 1281هـ/1864 م(، المعروف باسم: 	

الكتاب المشهور: )فرائدُ الأصول(، وهو معروف  وهو صاحب  )الشيخُ الأعظم(، 

تتضمن  رسائل  عدة  يتضمن  والكتاب  الأعظم(،  الشيخ  )رسائلُ  باسم:  أيضا 
ورد  التي  أو  الخباريين،  مع  الصوليون  فيها  اختلف  التي  الموضوعات  أهم 
وردودٌ  شُبهاتٌ  الحكام  استنباط  طريق  ف  وحُججًا  أدلةً  واعتبارها  فهمها  ف 

أسسه)الشيخ  ما  عل  رسائله  ف  وأضاف  وحقق  فرعّ  وقد  وصدود،  واختلافٌ 

الوحيد البهبهاني( وتلامذته ما أبهر عقول أهل هذا الفن، فقد أجاد فيها حتى 

أصبحت نظرياته وآراؤه مدار البحث والدرس حتى يوم الناس هذا.
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الخاتمة
إليها  خَلُصَ  التي  النتائج  أبرز  إلى  الكريم  القارئ  أُلْفِتُ  أن  أودّ  الختام  وف 
البحث خلال مسيرته ف المباحث والمسائل التي عرضها وناقشها، وهي ف الآتي:

• أثبت البحث أن ما اشتهر من تسمية المذاهب الاسلامية والمدارس الفقهية غير 	
دقيق، وأنّ الولى أنْ تُسمّى)مذاهب أهل السنة( باسم)مذاهب تابعي التابعين(، 

و)مذهب الشيعة الإمامية( باسم)مدرسة أئمة أهل البيت(.

• العلمء والباحثين من أنّ)الشافعي( هو مَن وضع 	 لنا خطأ ما أشتهر بين  ظهر 
أهل  أئمة  أنّ  البحث  وأثبت  فيه،  صنّف  من  أوّل  هو  وأنّه  الفقه،  أصول  علم 

البيت هم أول من تكلّم ف مسائله وَوَضْعِ قواعده.
• ذكر البحث أن المدرسة الولى لعلم الصول لدى علمء مدرسة أهل البيت هي 	

مدرسة بغداد، وبيّن البحث من خلال النظر ف كتب علمئها ما فيها من دقة 
وعمق ف تناول نظريات علم الصول ف ذلك العص، ومناقشتها ورد بعضها، 
التابعين ف  تابعي  علمء  التي سلكها  المناهج  من  المألوف  لم تخرج عن  أنها  إلا 

كتبهم، بل كانت تنسج عل منوالها وتسير ف سبيلها.
• مدرسة 	 وهي   ،البيت أهل  مدرسة  لعلمء  الثانية  المدرسة  البحث  تناول  كم 

الحلّة، وذكر أنّ كتب علمئها تميزت بالاستفادة من كتب السابقين من مدارس 
تابعي التابعين وكتب مدرسة بغداد، مع الزيادة ف التهذيب والتدقيق والاختصار 
لما مرّ من النظريات والمسائل. ووضّح البحث أنّ أهم ما تميزت به هذه المدرسة 
هو التأثر الكبير بكتب علمء تابعي التابعين إلى حدّ أنّ كتب العلامة نُسجت 
عل منوالها وصِيغتْ عل منهاجها. لذا فإنه من الناحية العلمية لم يكن لمدرسة 

الحلة نتاج علمي متميّز ف علم الصول.
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• مدرسة 	 لعلمء  الثالثة  المدرسة  ولادة  شهدتْ  فقد  المقدّسة  كربلاء  مدينة  أما 

الوحيد  الصولي)الشيخ  الفقيه  مؤسسها  يد  عل  الصول  علم  ف  البيت  أهل 

البهبهاني(، وقد أظهر البحث المناهج الجديدة التي التي تميزت بها هذه المدرسة، 

ومدى استقلالها عن كتب السابقين وعل وجه الخصوص كتب مذاهب تابعي 
التابعين.

• الذي كان سائدًا لدى علمء مدرسة 	 المنهج الخباري  البحث أهم معالم  تناول 
اشتهر بين  ما  البحث خطأ  قبل ظهور مدرسة كربلاء. وأثبت   البيت أهل 
الحادي  القرن  أوائل  بالظهور ف  بدأ  الخباري  المنهج  أن  من  والباحثين  العلمء 

عشر الهجري عل يد الفقيه المحدث)محمد أمين الإسترآبادي(، وأثبت أن لهذا 
المنهج جذورًا وأصولًا تصل إلى عص الغيبة الصغرى.

• بقوة 	 الخبارية  الحركة  بروز  عل  ساعدت  التي  الرئيسة  السباب  البحث  بيّن 
التي  العلمية  المناهج  القرن الحادي عشر الهجري، وكان أهم هذه السباب  ف 

وضعها علمء مدرسة الحلة ف الفقه والصول والحديث.
• تناول البحث أهم نقاط الخلاف العلمي بين المنهج الخباري الذي كان سائدًا 	

وبين المنهج الصولي الحديث الذي وُلد ف مدينة كربلاء المقدسة. ووضح البحث 
بأنه ليس كلّ ما ادعاه خصوم الخباريين من مثالبٍ ف منهاجهم كان صحيحًا، 
وذلك لافتقاره إلى الدقة العلمية. وأثبت البحث أن بعض ما ادعاه الخباريون 
ف ما ورد ف مناهج الصوليين وعل وجه الخصوص ف مدرسة الحلة كان دقيقا.

• المدرسة 	 معالم  أب��رز  البحث  به  سمح  وبم  الإجم��ال  نحو  عل  البحث  تناول 
الصولية الجديدة التي ظهرت ف كربلاء. إذ ذكر البحث أهم ميزات وإنجازات 
علمء المدرسة الصولية الجديدة ف مدينة كربلاء المقدّسة. كم أظهر الإنجازات 

العظيمة التي جاء بها)الشيخ الوحيد البهبهاني( وعلمء مدرسته ف وضع المناهج 
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الدقيقة المبتكرة ف علم أصول الفقه وعلم الفقه وعلم الرجال وعلم الحديث، 
إذ عمل علمء مدرسة كربلاء عل إنجاز أمرين:

الاستنباط  وأصول  الشريعة  علوم  ف  جديد  علمي  منهج  تأسيس  هو  الأول: 

والفتيا.
الثاني: إعادة دراسة ومناقشة المناهج السابقة وتذيبها وإصلاحها وإدخال ما كان 

منها تامّا ف المنهج الجديد. وهذا جعل مدرسة كربلاء مدرسة مستقلة تمامًا ف 
مناهجها وأسسها عم سبقها من مدارس.

هذه هي أهم مباحث البحث ومسائله، فم بدا بها مِن فضلٍ وكمل فمن الله 
أسأله  تعالى  والله  نفسي،  فمن  وزلل  ضعف  من  بها  بدا  وما  والمنّة،  الفضل  تعالى 

الوقاية مِن كلِّ زيغ وزلل، والهداية لكلِّ خيٍر ف القول والعمل.
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ص 108 -111.
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للاطــلاع أكثر علــى المراحــل العلمية لعلم أصــول الفقه لدى جمهور المســلمين . 6
انظر: آل سميســم، الشيخ د. حســام كاظم جواد: جهود أئمة أهل البيت وعلماء 
مدرســتهم في تأســيس وتدوين علم أصول الفقه، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي 
الدولي: »المرجعية وأثرها في بناء الإنسان«، الذي أقامه مركز دراسات الكوفة عام 
1440هـــ/2019 م، المحور: الفكري القســم الثانــي، ج 2، ص 203 205؛ وله 

أيضا: رسالة دكتوراه مُقدمة في جامعة مونستر/ألمانيا بعنوان:
aṭ-Ṭalab(Einforderung) in as-Sakkākīs Tradition und der neuen Rechts-

methodologie، 2015، S. 72-107

)مبحث الطلب بين مدرســة السكاكي وعلم أصول الفقه الحديث، ص 72 107(، 
منشورة أونلاين على صفحة المكتبة العامة لجامعة مونستر:

(http: //nbn-resolving.de/urn: nbn: de: hbz: 6-66259612260)

عباس متولي: أصول الفقه، القاهرة، 1388هـ/1968 م، ص 20.. 7
الشيخ أسد حيدر: ج 1 ص 545؛ د. عبد المجيد مطلوب: أصول الفقه الإسلامي، . 8

القاهــرة، 1426هـ/ 2005 م، ص 21 22، خلاف، الشــيخ عبد الوهاب: خلاصة 
تأريخ التشريع الإسلامي، الكويت ]بدون سنة[، ص 57 وما بعدها؛ الخضري بك، 
الشــيخ محمد: تأريخ التشــريع الإســلامي، القاهرة 1387هـ/1967 م، ص 147 

وما بعدها.
الشيخ أسد حيدر: ج 1 ص 433، 435، 551 454، 551.. 9

ابن منظور، محمد بن مُكْرَم: لســان العرب، بيــروت 1426هـ/2005 م، ج 1 ص . 10
حَاح، بيــروت 1404هـ/1984 م: ج  331؛ الجوهــري، إســماعيل بن حَمّاد: الصِّ
2 ص 594- 595؛ الفيروزآبــادي، محمد بــن يعقوب: القاموس المحيط، بيروت 
بيِْدِي، مرتضى بن محمد الحسيني: تاج العروس،  1991 م، ج 1 ص 703 704؛ الزَّ

الكويت 1972 م، ج 10 ص 229.
الشيخ أسد حيدر: ج 1 ص 434، 436، ص 437، ص 438.. 11
الســيد السيســتاني، علــي الحســيني: الرافد في علــم الأصول، قــم 1414هـ، ج1 . 12
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ص76-75.
المصدر السابق: ج 1 ص 152.. 13
الشيخ أســد حيدر: ج 1 ص 49، 553؛، السيد شرف الدين الموسوي: ص 325، . 14

329، 333؛ كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين: ص 128.
الصدر، السيد حسن: تأسيس الشيعة لعلوم الإسلام، بغداد ]بدون سنة[، ص 310.. 15
كرجي، أ. د. أبو القاســم: نظرة في تطــور علم الأصول، إيران 1402هـ/ 1982م، . 16

ص 24 - 25؛ الســيد البغدادي، علي الحســني: أسرار الأصول، النجف الأشراف 
1427هـــ/2006 م، ج1 ص 86؛ القائينــي، الشــيخ علــي: علم الأصــول تأريخا 
وتطــورا، قم 1418هـ، ص 29 33، 69، 72؛ الصدر، الســيد محمد باقر: المعالم 

الجديدة، قم 1425 هـ، ص 64.
السيد السيستاني: ج1 ص 13.. 17
الصدر، السيد حسن: ص 310.. 18
آغا بزرك الطهراني، الشــيخ محمد محســن: الذريعة إلى تصانيف الشيعة، طبعة قم . 19

المقدسة ]من غير سنة[، ج 2 ص 178.
المصدر السابق: ج 2 ص 177.. 20
ذكروا أنّ أشهر هؤلاء هم:. 21

)هُشــام بــن الحَكَــم ت 179هـــ/795م(، ألف كتــاب: )الألفاظ(، وهــو في أهم 
مباحث علم الأصول)ينظر: الســيد الخوئي، أبو القاســم الموســوي: معجم رجال 
الحديث وتفصيل طبقات الرواة، قم 1413هـ/1992 م، ج 20 ص 298؛ الشــيخ 
أســد حيدر: ج 1 ص 551؛ الصدر، السيد حسن: ص 311؛ الصدر، السيد محمد 
باقر: ص 65؛ الســيد البغدادي: ج 1 ص 86؛ القائيني، الشيخ علي: ص 73، 96؛ 
الحيدري، الســيد علي نقي: أصول الاســتنباط في أصول الفقه وتأريخه بأســلوب 
حديــث، طهــران 1379هـ، ص 40؛ شــمس الدين، الشــيخ محمد مهــدي، تقديم 
على كتاب)الشــيخ محمود قانصوه(: المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه، 

بيروت 1418هـ/1998 م، ج 1 ص 16(، ولكن هذا الكتاب لم يصل إلينا.
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)يُونــس بن عبــد الرحمن ت 208هـــ/823م(، ألف كتاب: )اختــلاف الحديث(، 
و)العام والخاص(، و)الناسخ والمنسوخ(، و)التعادل والتراجيح( )ينظر: السيد أبو 
القاسم الخوئي: ج 21 ص 211؛ الشيخ أسد حيدر: ج 1 ص551؛ الصدر، السيد 
حســن: ص 311؛ الســيد البغدادي: ج 1 ص 86؛ الســيد السيستاني: ج 1 ص 10 

11؛ القائيني، الشيخ علي: ص 73(، وهذا الكتاب لم يصل إلينا أيضا.
)محمد بن أبي عُمَيْر الأزدي ت 217هـ/832 م(، له كتاب في علم الأصول)ينظر: 
الســيد أبو القاســم الخوئي: ج 15 ص 292؛ السيد السيســتاني: ج1 ص 10(، لم 

يصل كتابه إلينا أيضا.
الشــيخ أســد حيــدر: ج1 ص 551؛ د. رفيق العجم: موســوعة مصطلحات أصول . 22

الفقــه عند المســلمين، بيــروت 1998 م، ج 1 ص XVI؛ د. عبد المجيد مطلوب: 
ص 21؛ خلّاف، الشيخ عبد الوهاب: ص 13.

الشيخ أسد حيدر: ج 1 ص 551 552؛ الزركَشي، محمد بن بَهَادر: البحر المحيط . 23
ــبكي، علي بن  في أصول الفقه، الكويت 1413هـ/1992 م، ج 1 ص 6، 10؛ السُّ
عبد الكافي: الإبهاج في شــرح المنهاج، القاهــرة 1401هـ/1981 م، ج 1 ص 4؛ 
ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد: تأريخ ابن خلدون، بيروت 1961 م: ج 1 ص 
816؛ د. رفيق العجم: ج 1 ص XVII؛ عباس متولي: هامش ص 20 22؛ د. عبد 
المجيد مطلوب: ص 22؛ خلاف، الشــيخ عبد الوهاب: ص 13؛ أبو زهرة، الشيخ 
محمد: أصول الفقه، دار الفكر العربي ]بدون سنة[، ص 12؛ الخضري بك، الشيخ 

محمد: أصول الفقه، مصر 1352هـ/ 1933 م: ص 5 6.
البيهقــي، أحمد بن الحســين: مناقب الشــافعي، مكتبــة دار التــراث، القاهرة، ج 1 . 24

ص230.
عبــاس متولي: ص 24؛ خلاف، الشــيخ عبد الوهاب: علــم أصول الفقه، ص 13؛ . 25

ــهَابي، العلامة الشــيخ محمــود: تقديم على  أبو زهرة، الشــيخ محمد: ص 14؛ الشِّ
كتاب)الكاظمــي، محمد علــي(: فوائد الأصول ]تقريرات لمحاضــرات: النائيني، 

محمد حسين[، قم 1404هـ، ج 1 ص 7 8؛ ينظر أيضا:



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

446

المدرسة الحديثة لعلم أصول الفقه في مدينة كربلاء المقدّسة 

Hallaq، Wael: A History of Islamic Legal Theories: an Introduction to 

Sunnī Uṣūl al-Fiqh، Cambridge/United Kingdom 1997، S. 30-35; ders.: 

The Origins and Evolution of Islamic Law، The Origins and Evolution of 

Islamic Law، Cambridge 2005، S. 128; ders.: «was al-Shafiʿi The Master 

Architect of Islamic Jurisprudence?»، International Journal of Middle East 

Studies، 25(1993)، S. 587-605.

كرجي، أ. د. أبو القاســم: ص 33؛ د. شــعبان محمد: أصول الفقه تأريخه ورجاله، . 26
الريــاض 1401هـــ/1981 م، ص 119؛ الفضلي، الشــيخ د. عبد الهادي: دروس 
في أصول فقه الإمامية، مركز الغدير للدراســات والنشر، 1428هـ/2007 م، ج 1 

ص 68.
السيد أبو القاسم الخوئي: ج 2 ص 261 262.. 27
الصدر، الســيد حسن: ص 311؛ السيد السيســتاني: ج 1 ص 11؛ القائيني، الشيخ . 28

علي: ص 45، 73.
الصدر، السيد حسن: ص 311؛ القائيني، الشيخ علي: ص 46، 73.. 29
السيد أبو القاسم الخوئي: ج 5 ص 22 23؛ القائيني، الشيخ علي: ص 95؛ شمس . 30

هَابي، الشيخ محمود: ص 8. الدين، الشيخ محمد مهدي: ج 1 ص 23؛ الشِّ
السيد أبو القاسم الخوئي: ج 23 ص 66؛ الصدر، السيد حسن: ص 312؛ القائيني، . 31

الشيخ علي: ص 97.
الصدر، السيد حسن: ص 312؛ القائيني، الشيخ علي: ص 97.. 32
الســيد أبو القاســم الخوئــي: ج 14 ص 321؛ كرجي، أ. د. أبو القاســم: ص 40؛ . 33

الصدر، السيد حسن: ص 312؛ القائيني، الشيخ علي: ص 96.
إنّ حَدَث)غلق باب الاجتهاد( من الأمور الثابتة في تأريخ التشــريع الإسلامي، ولم . 34

كْ به أحد على مرّ العصور، إذ ذكر جميع العلماء والباحثين أن فُقَهاء الإسلام  يُشــكِّ
لــدى مدارس)تابعي التابعيــن( مالوا إلى)تقليد( فقهاء المذاهــب الأربعة المعروفة 
وعدم ممارسة)الاجتهاد(، حتى أنّهم أصدروا فتاوى بوجوب البقاء على تقليد تلك 



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

447

الشيخ الدكتور حسام كاظم جواد آل سميسم

المذاهــب وعدم جواز تركها.)للاطلاع أكثر على هذه المصادر يُنظر: الشــيخ د. آل 
سميسم، حسام كاظم جواد: جهود أئمة أهل البيت وعلماء مدرستهم في تأسيس 
وتدويــن علم أصــول الفقه، بحث مقدم إلــى المؤتمر العلمي الدولــي: »المرجعية 
وأثرها في بناء الإنسان«، الذي أقامه مركز دراسات الكوفة عام 1440هـ/2019م، 
المحور: الفكري القســم الثانــي، ج 2، ص 219 221؛ وله أيضا: رســالة دكتوراه 

مُقدمة في جامعة مونستر/ألمانيا بعنوان:
aṭ-Ṭalab(Einforderung) in as-Sakkākīs Tradition und der neuen Rechts-

methodologie، 2015، S. 88-90

والمقصــود مــن كلّ ذلك هو عدم الســماح للفقهــاء أن يجتهدوا ويُفتــوا على وفق 
آرائهم الخاصة، بل يجب عليهم أن يتبعوا ويقّلدوا أحد المذاهب الأربعة المعروفة 
التــي أُتُّفقَ علــى تقليدها والاقتصار عليهــا. وكانت بدايــة عصر)التقليد( في أواخر 
القرن الثالث الهجري واســتمر إلــى أن أُغلق باب الاجتهاد تمامــا في أواخر القرن 
الرابــع وبداية القرن الخامس الهجري. ولم يكــن قصدهم من)غلق باب الاجتهاد( 
أنّــه لا يجــوز للفقيه أن يمــارس عملية الاجتهــاد والفُتيا أصلا، بل يجــوز له ذلك، 
ولكــنْ في حُــدُوْدِ قواعدِ وأصولِ أَحَــدِ المذاهب الأربعة المعروفــة، وهذا يعني أنّ 
الذي أُغلق هو باب الاجتهاد أمام مذهب جديد. وقد ألف)الطهراني، الشيخ محمد 
محســن ت 1389هـــ/1969م(، المعروف بـ)آغــا بَزُرْك الطهراني( رســالةً تناول 
فيها)تأريخ الاجتهاد( في التشــريع الإســلامي بصورة دقيقة وشــاملة، كما أنه بحث 
بالتفصيل مســألة)غلق بــاب الاجتهاد( لــدى مدارس)تابعــي التابعين(.)ينظر: آغا 
بزرك الطهراني، الشــيخ محمد محسن: توضيح الرشــاد في تأريخ حصر الاجتهاد، 

قم 1401هـ/1981 م(.
ولكنّ أحد الباحثين المشــهورين في أوربا وأمريكا من المعاصرين وهو)أ. د. وائل 
حــلاق( ذكــر أنّ باب الاجتهاد لم يُغلق في أي عصر مــن العصور، وأن المجتهدين 
كانوا موجودين في كل عصر، كما ذكر أنه إلى ســنة 500 هـ لم يكن هناك أي عبارة 

أو إشارة إلى مفهوم غلق باب الاجتهاد.
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(Prof. Dr. Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed، International 

Journal of Middle East Studies، Volume 16، 1984، S. 4، 20).

وقــد تأثر بآرائه هــذه كثير من الباحثيــن الغربيين وعلى وجه الخصــوص الباحثون 
الألمان المتخصصون بالدراســات الاســلامية في جامعات ألمانيا، وأخذوا ينادون 
بنظريته هذه في الجامعات. ويبدو لي أن الذي أوقع)حلاق( في هذا الخطأ التأريخي 

الكبير عدّة أشياء ذكرها هو نفسه في مباحثه، كان أهمها:
1. أن العلمــاء ذكــروا في كتبهم أنه لا يوجد دليل شــرعي أو عقلــي على غلق باب 

الاجتهاد.
(Wael B. Hallaq: A History of Islamic Legal Theories، United Kingdom 

1997، S. 143-144).

2. أن العلماء في كل عصر من العصور ذكروا في كتبهم شروط الاجتهاد بالتفصيل، 
وهــذه الشــروط لا تَنصُُّ على تضييق ممارســة الاجتهاد أو غلق بابــه، بل ذكروا في 

كتبهم أنه لا بد من الاجتهاد لغرض تحصيل الأحكام الشرعية.
(Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed، International Journal 

of Middle East Studies، Volume 16، 1984، S. 4-7، 12-15).

3. أن هناك عددا من العلماء ناقشوا مسألة التقليد وغلق باب الاجتهاد ولم يتقبَّلوها.
(Wael B. Hallaq: A History of Islamic Legal Theories، United Kingdom 

1997، S. 143-144; Was the Gate of Ijtihad Closed، International Journal of 

Middle East Studies، Volume 16، 1984، S. 4، 8، 10، 20، 27).

4. وجــود فقهاء مجتهدين فــي ضمن المذاهب الإســلامية الأربعــة المعروفة إلى 
عصر قريب، إذ إنّ نشــاط الاجتهاد قد اســتمر عندهم ولم ينقطع على الرغم من أنّ 
هناك توافقًا كاملًا بين العلماء بعد القرن الرابع الهجري على عدم شــرعية تأســيس 
مذاهــب فقهية جديدة، وأنّ كل فقهاء القرن الخامس الهجري وما بعده يتبعون أحد 
هذه المذاهب الفقهية الأربعة، ولا يوجد واحد منهم حاول فيها أن يؤسس مدرسته 

الخاصة به.



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

449

الشيخ الدكتور حسام كاظم جواد آل سميسم

(Wael B. Hallaq: Was the Gate of Ijtihad Closed، International Journal 

of Middle East Studies، Volume 16، 1984، S. 4، 10-11، 17; Law and Legal 

Theory in Classical and Medieval Islam، England 1994، S. 133- 134).

وكمــا هو واضح مــن كلام)وائل حــلاق( أنّ الــذي أوقعه في هذا الخطــأ هو عدم 
تَمْيِيْــزِه بين)غلــق باب الاجتهاد( أمــام مذهب جديد، وبين ممارســة بعض الفقهاء 
لعملية الاجتهاد في حدود مذهــبٍ من المذاهب الأربعة المعروفة، إذ إنّ المقصود 
من)غلق باب الاجتهاد( عند العلماء هو عدم الســماح للفقهاء أن يمارسوا الاجتهاد 
على وفق آرائهم الخاصة، وعدم الســماح لهم أن يُنشــؤا مذهبا فقهيا جديدا. كما أن 
إنكار بعــض العلماء)غلق باب الاجتهاد( لعدم وجود الدليل الشــرعي والعقلي لم 
يَحُلْ دون اتفاق غالب العلماء على)غلق باب الاجتهاد(، وقد اعترف)حلاق( نفسه 

بأن هناك اتفاقا حصل بين العلماء على)غلق باب الاجتهاد( أمام مذهب جديد.
كرجــي، أ. د. أبو القاســم: ص 40؛ القائيني، الشــيخ علــي: ص 51، 70؛ الصدر، . 35

السيد محمد باقر: ص 73 74.
ابــن خلدون، عبــد الرحمن بــن محمــد: ج 1 ص 817 -818؛ كرجــي، أ. د. أبو . 36

القاســم: ص 40؛ أحمد أمين: ج 3 ص 203 -204؛ كاشف الغطاء، الشيخ علي: 
باب مدينة علم الفقه، بيروت 1405هـ/1985 م، ص 330؛ الخضري بك، الشيخ 

محمد: أصول الفقه، ص 12.
ابــن خلــدون: ج 1 ص 816- 817؛ كرجــي، أ. د. أبــو القاســم: ص 40 43؛ د. . 37

عبد المجيد الشــرفي: تجديد أصول الفقه)تأريخه ومعالمه(، مجلة جامعة الشارقة 
للعلوم الشــرعية والإنســانية، المجلــد 3، العــدد: 2، ص 339- 341؛ أ. د. مفيد 
أبو عمشــة: تقديم على كتاب)محفوظ بن أحمــد الكلوذاني الحنبلي ت 510 هـ(: 

التمهيد في أصول الفقه، بيروت 1421هـ/2000 م، ص 29.
الزركشي: ج1 ص 8.. 38
المصدر السابق: ج1 ص 8.. 39
الكراجكــي، محمد بن علي بــن عثمان: كنز الفوائد، بيــروت 1405هـ/1985 م، . 40
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الشــيخ المفيــد، محمد بن محمــد بن المعلم العكبــري: أوائل المقالات، الناشــر: . 41

االمؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، قم المقدسة 1413هـ.
الشريف المرتضى علم الهدى، علي بن الحسين بن موسى الموسوي: الذريعة إلى . 42

أصول الشريعة، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق، قم المقدسة، المقدمة.
الشيخ الطوســي، محمد بن الحسن: العدة في أصول الفقه، قم المقدسة 1417هـ، . 43

ج 1 ص 4.
الخضري بك، الشــيخ محمد: ص 13؛ خلّاف، الشــيخ عبد الوهاب: ص 95 وما . 44

بعدها.
بكي، علي بن عبد الكافي: ص 6.. 45 السُّ
عبد المجيد الشرفي: ص 345- 346.. 46
الخضري بك، الشيخ محمد: أصول الفقه، ص 13.. 47
العلامة الحلي، الحسن بن بن يوسف بن المطهر: نهاية الوصول إلى علم الأصول، . 48

تحقيق مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم المقدسة 1431هـ، ج1 ص 55.
الصدر، السيد محمد باقر: ص 106.. 49
الخضري بك، الشيخ محمد: ص 12.. 50
الوحيد البهبهاني، الشــيخ محمد باقر: الفوائد الحائرية، قم المقدسة 1424هـ، من . 51

مقدمة للشيخ محمد مهدي الآصفي على الكتاب بعنوان: دور الوحيد البهبهاني في 
تجديد علم الأصول، ص 32؛ السيد السيستاني: ج 1 ص 17.

الوحيــد البهبهاني، محمد باقــر: الفوائد الحائرية، من مقدمة للشــيخ محمد مهدي . 52
الآصفي: ص 36.

المصدر السابق: ص 32.. 53
السيد السيستاني: ج1 ص 17.. 54
السيد السيستاني: ج1 ص 76 -77.. 55
 الشهرســتاني، محمد بن عبد الكريم: الملــل والنحل، القاهرة 1375هـ/1956 م، . 56
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ج 1 ص 146 -147؛ الشريف الجرجاني، محمد بن علي: شرح المواقف، القاهرة 
1325هـ/1907 م، ج 8 ص 392.

الفخــر الــرازي، محمــد بــن عمــر: المحصــول فــي علــم أصــول الفقــه، بيروت . 57
1418هـ/1997 م، ج 4 ص 384.

الإسترآبادي، محمد أمين، الفوائد المدنية، قم المقدية 1426هـ، ص 97، نقلا عن . 58
كتاب العلامة الحلي: نهاية الوصول.

ترحيني، الســيد محمد حسن العاملي: الزبدة الفقهية في شرح الروضة البَهيَّة، إيران . 59
1422هـ، ج 4 ص 77.

الشيخ المفيد، محمد بن محمد بن المعلم العكبري: التذكرة بأصول الفقه، الناشر: . 60
االمؤتمر العالمي لألفية الشيخ المفيد، قم المقدسة 1413 هـ، ص 28 29.

الإسترآبادي: ص 109.. 61
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الإســترآبادي: ص 269-270؛ الوحيــد البهبهانــي: )مقدمة الشــيخ الآصفي على . 63

الكتاب(: ص36-35.
الإسترآبادي: ص 371 وما يتلوها.. 64
الوحيد البهبهاني: )مقدمة الشيخ الآصفي على الكتاب(: ص 35.. 65
الإسترآبادي: ص 92.. 66
المصدر السابق: ص 92.. 67
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المصدر السابق: ص 35-33.. 71
للإطلاع أكثر على بعض تفاصيل الأمور التأريخية وما دار بين الشيخين وبعض ملابسات . 72

الحورات انظر: البهبهاني: ص 42- 44؛ الأمين، الســيد محســن: أعيان الشــيعة، 
بيروت/دار التعارف: ج 10، ص 317؛ الخوانساري، السيد محمد باقر الموسوي: 
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روضات الجنات في أحوال العلماء والســادات، طهران 1390 هـ، ج 8 ص 204.
الشــهيد الأول، محمد بن مكي العاملي: ذكرى الشيعة، قم المقدسة 1418هـ، ج 2 . 73

ص 34.
الوحيد البهبهاني، الشــيخ محمد باقر: الحاشــية على مدارك الأحكام، قم المقدسة . 74

1419هـ، ج 1 ص 24-20.
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1419هـ.
الوحيد البهبهاني: الرسائل الأصولية، قم المقدسة 1416 هـ.. 76
الوحيد البهبهاني: مقدمة الشيخ الآصفي على كتاب: ص 48.. 77
المصدر السابق: ص 51.. 78
يُنظــر: كلانتــري، الميــرزا أبو القاســم: مطارح الأنظــار؛ تقريرات الشــيخ الأعظم . 79

الأنصاري، قم المقدسة 1425 هـ، تحقيق مجمع الفكر الإسلامي.
للإطلاع أكثر على تراجم هؤلاء الأعلام يُنظر: الأمين، السيد محسن: أعيان الشيعة، . 80

بيــروت/ دار التعــارف؛ حــرز الدين، الشــيخ محمد: معــارف الرجال فــي تراجم 
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النجفي؛ الخوانســاري، الميرزا محمد باقر الموسوي: روضات الجناّت في أحوال 
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إلى تصانيف الشيعة، بيروت/ دار الأضواء؛ المؤلف السابق: طبقات أعلام الشيعة، 

بيروت 1430هـ/ دار إحياء التراث العربي.
للإطلاع أكثر على تراجم هؤلاء الأعلام يُنظر: الأمين، السيد محسن: أعيان الشيعة، . 81

بيــروت/ دار التعــارف؛ حــرز الدين، الشــيخ محمد: معــارف الرجال فــي تراجم 
العلماء والأدباء، قم المقدسة 1405هـ/ منشورت مكتبة آية الله العظمى المرعشي 
النجفي؛ الخوانســاري، الميرزا محمد باقر الموسوي: روضات الجناّت في أحوال 
العلماء والسادات، قم المقدسة، مؤسسة إسماعيليان؛ الطهراني، آغا بزرك: الذريعة 
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بيروت 1430هـ/ دار إحياء التراث العربي.
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الم�شادر والمراجع
أولً: المصادر العربية

أحمد أمين: ضُحى الإسلام، القاهرة 1962م.. 1
الإسترآبادي، محمد أمين، الفوائد المدنية، قم المقدية 1426ه�.. 2
الشيخ أسد حيدر: الإمام الصادق والمذاهب الربعة، طهران 1413ه�.. 3
حص . 4 تأريخ  ف  الرشاد  توضيح  محسن:  محمد  الشيخ  الطهراني،  بزرك  آغا 

الاجتهاد، قم 1401ه�/1981م.
----، الذريعة إلى تصانيف الشيعة، قم المقدسة)د.ت(.. 5
المين، السيد محسن: أعيان الشيعة، بيروت/دار التعارف.. 6
الشراف . 7 النجف  الص���ول،  أسرار  الحسني:  ع��لي  ال��ب��غ��دادي،  السيد 

1427ه�/2006م.
البيهقي، أحمد بن الحسين: مناقب الشافعي، مكتبة دار التراث، القاهرة.. 8
ة، . 9 ترحيني، السيد محمد حسن العاملي: الزبدة الفقهية ف شرح الروضة البَهيَّ

إيران 1422ه�.
حَاح، بيروت 1404ه�/1984 م.. 10 اد: الصِّ الجوهري، إسمعيل بن حَمّ
قم . 11 والدب��اء،  العلمء  تراجم  ف  الرجال  معارف  محمد:  الشيخ  الدين،  حرز 

المقدسة 1405 ه�/ منشورت مكتبة آية الله العظمى المرعشي النجفي.
الحيدري، السيد علي نقي: أصول الاستنباط ف أصول الفقه وتأريخه بأسلوب . 12

حديث، طهران 1379ه�.
الخضري بك، الشيخ محمد: أصول الفقه، مص 1352ه�/ 1933م.. 13
----، تأريخ التشريع الإسلامي، القاهرة 1387ه�/1967م.. 14
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السيوطي، جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: تأريخ الخلفاء، مص)د.ت(.. 25
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الشريف الجرجاني، محمد بن علي: شرح المواقف، القاهرة 1325ه�/1907 م.. 28
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أصول الشريعة، تحقيق مؤسسة الإمام الصادق، قم المقدسة.
د. شعبان محمد: أصول الفقه تأريخه ورجاله، الرياض 1401ه�/1981 م.. 30
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المقدمات والتنبيهات ف شرح أصول الفقه، بيروت 1418ه�/1998م.
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الملخ�س
انطلق البحث من رؤية كون العلاقة بين علم المنطق وعلم أصول الفقه علاقة 
وحجّيّة  العلم  لهذا  الإسلامية  الخصوصية  عل  ذلك  يؤثّر  أن  دون  من  ضرورية 
نتائجه؛ وذلك للمهيّة الصوريّة المحايدة لعلم المنطق، مستنداً ف إثباتا إلى كتاب 
بدورها  التي  الفقه،  أنتجتها مدرسة كربلاء ف أصول  التي  الكتب  أهم  يعدّ من 
كانت من المؤسسين لمنظومة ف أصول الفقه عند الاثني عشرية تمتاز عن المدارس 
الخرى ف المذاهب الإسلامية، بعد أن كانت متقاربة جداً لغاية مرحلة صاحب 
المعالم، وهو كتاب الفصول الغروية ف الصول الفقهية لصاحب الفصول؛ محمد 
حسين بن محمد رحيم الطهراني الصفهاني الحائري، المتوف ف كربلاء عام 1255ه�.

وكانت آلية إثبات هذه الرؤية من خلال إطارين، نظري ف مبحث واحد تناول 
الاستدلال لا  بينهم ف موضوع  الفرق  وأنّ  العلمين،  الاستدلالية لهذين  الطبيعة 
طبيعته العامة، وكون المنطق علمً حيادياً، وإطار تطبيقي ف مبحثين يتمثّل بأخذ 
حضور  حيث  من  وتحليلها  الغروية  الفصول  كتاب  ف  الصولية  المسائل  بعض 

المادة المنطقية والصورة الاستدلالية التي صاغها نظرياً هذا العلم.

الفصول،  صاحب  الغروية،  الفصول  الفقه،  أصول  المنطق،  المفتاحية:  الكلمات 

محمد حسين الأصفهاني الحائري.
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Abstract
The current research sees the relation between logic and fiqh as essential 

without affecting its Islamic particularity and strength of outcomes. This 

is signposted in one significant book، within the school-of-Karbala line of 

thinking; it is ‹Al-Fusul Al-Gharawiya fi Al-Usul Al-Fiqhiya› book، written 

by Mohammad Hussein bin Mohammad Rahim Al-Tahrani Al-Isfahani Al-

Ha'iri(died in Karbala 1255 hijri).

The research is divided into two sections. The first one is a theoretical 

background about the conceptual nature of this relation، showing the dif-

ference in-between; in deduction and not in the general frame. The second 

one is a practical part، with two sub-sections; analyzing some issues in the 

aforementioned book through both the logic content and the presence of 

deduction.

Key Words: Logic، Fiqh، Al-Fusul Al-Gharawiya، Author of Al-Fusul، 

Mohammad Hussein Al-Isfahani Al-Ha'iri.
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام عل رسوله محمد صل الله عليه وآله 

الطيبين الطاهرين.

لذا نجد كثيراً من  الباحثين،  المسلمة بين  العلوم من المور  العلاقة بين  تعد 
الكتب المنهجية ف العلوم التي عادة ما تبدأ باسم »المدخل إلى علم الاقتصاد« و 
»المدخل إلى علم الفيزياء« عل سبيل المثال؛ تبدأ ف المقدمة التعريفية بالعلم بيان 
علاقته بعلوم أخرى، ومع ذلك نجد ف تاريخ المسلمين اتجاهًا ف رفض العلاقة بين 
العلوم التي يطلق عليها علوم شرعية كعلم أصول الفقه وبين العلوم التي أطلق 
وهو  والنجوم،  والرياضيات،  والمنطق،  كالفلسفة،  الدخيلة،  العلوم  اسم  عليها 
الوقت  أيديولوجية، ف  وأخرى  فنية،  بعضها  عندهم،  له مسوغاته  كانت  رفض 
ويجسّدها  عنها،  ويدافع  العلاقة  بهذه  يقبل  آخر  اتجاهًا  هناك  أنّ  نلاحظ  الذي 
ه�(  والغزالي)توف 505  الطوسي)توف 460ه�(،  كالشيخ  الفقه؛  كتبه ف أصول  ف 
والفخر الرازي)توف 606ه�(، وبين هذين الاتجاهين تواجهنا عبارة لصولي، وفقيه 
تقريرات  ف  كم   - فيها  يذكر  الخوئي)توف1413ه�(  القاسم  أبو  السيد  هو  كبير 
بحثه)التنقيح - كتاب الاجتهاد والتقليد( للشيخ علي الغروي)توف 1419ه�(: انه 
لا حاجة للمجتهد إلى غير علمي الصول واللغة العربية ف عملية الاجتهاد، بل 
لكل  الملموس  الواقع  ان  مع  وصغرى؛  كبرى  المنطق  علم  إلى  حاجة  لا  انه  ينص 
باحث يدرس كتبه الاصولية، يكشف انه لن يستطيع فهم آرائه ومناقشتها دون 
معرفة علم المنطق وأسسه، وأبسط مثال رأيه ف موضوع انقلاب النسبة ف باب 

التعارض.

ومن هنا جاء موضوع هذا البحث، فهو يهدف إلى مناقشة هذا الموقف المشترك 
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المنطق في بنية أصول الفقه)الفصول الغروية أنموذجًا( دراسة تحليلية 

بين بعض القدماء كالسيوطي)توف 911ه�( المنتمي إلى المنظومة الصولية عند أهل 
المنظومة  إلى  المنتمي  كالسيد الخوئي)توف 1413ه�(  الُمحدَثين  السنة، وبين بعض 
الشيعي ف العص الحديث،  الوحيدة للفقه  الممثّلة  الصولية عند الاثني عشرية 
وذلك من خلال اختبارها ف منظومة أصولية متطورة وهي المنظومة التي أنتجها 
الفصول)توف  – صاحب  الطهراني الصفهاني الحائري  الفاضل محمد حسين  لنا 
1255ه�( ف كتابه: الفصول الغروية، فكان عنوان البحث: المنطق ف بنية أصول 
بالتحديد لنّه يجسّد  الكتاب  أنموذجًا، وتم اختيار هذا  الغروية  الفصول  الفقه، 
كاملة،  أصولية  منظومة  فهو  الرافض،  الموقف  أصحاب  لمناقشة  المثل  المصداق 
منظومته  الخوئي  السيد  فيها  انتج  الذي  والفكري  المنهجي  للمجال  وينتمي 
الصولية، التي هي امتداد لجهود المدرسة الكربلائية التي وضع اسسها الوحيد 
البهبهاني، وكان صاحب الفصول أحد أعمدتا الساس وهو أحد أبرز أصوليي 
كربلاء الذين أحدثوا نقلة كبرى ف المنظومة الصولية مقارنة مع المنظومة الصولية 
الدين  معالم  كتاب  1011ه�( صاحب  الثاني)توف  الشهيد  بن  الشيخ حسن  عند 
المعروف بمعالم الصول ف وسط طلبة العلوم الدينية، ومَن قبله، وبهذه النقلة انمز 

علم أصول الفقه عن منظومته عند المذاهب الاسلامية الخرى.

وهذه المناقشة تنطلق من تصور ابتدائي، وهو أنّ العلاقة بين علم المنطق وعلم 
بنية علمية تتضمن أسسًا  انتاج  إذ لن نستطيع  بنائية،  الفقه هي علاقة  أصول 

فنية لكثير من المفاهيم ف علم الصول وقواعده، دون أن نستند إلى علم المنطق.

ا، ابتنى البحث ف  وف سبيل الانتقال من هذا التصور إلى الموقف المثبت علميًّ
هيكليته عل قسمين: قسم نظري وهو المبحث الول الذي يتناول العلاقة الماهويّة 
من حيث الواقع الاستدلالي المقوم لكل من علم المنطق وعلم أصول الفقه، والوجود 
الحيادي لعلم المنطق لماهيته الصورية، وقسم تطبيقي وهو المبحثان الثاني والثالث، 
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ف الثاني نتناول الحضور المادي لعلم المنطق ف التحليل والاستدلال الصولي، وف 
الثالث نتناول الحضور الصوري، وكون الحجة الصولية تتوقف عليه، مستعملًا 
ا، بإبراز الحضور المنطقي  منهجية تحليل المفاهيم والاستدلالات الصولية، منطقيًّ
فيها مادة وصورة، وهذا لا يمثّل مصادرة عل المطلوب، لنّ التحليل جعل من 

الصول موضوعًا له باحثًا عم هو منطقيّ فيه، لا أنّه مستند الى وجودها بالفعل.

البحث  محدودية  وبسبب  أخرى،  أبعاد  له  البحث  موضوع  إنّ  الحقيقة  وف 
ا- فإنّه لم يتطرّق إليها، منها: -كميًّ

ومنها  أخرى  علوم  إلى  حاجته  وبين  وتطوره  العلم  نشأة  بين  العلاقة  مدى   -
المنطق، وهل تطوّر العلم، وتعدّد مسائله وتعقّدها هو أمر اختياري وكملي – ترف، 

أم هو لمر ضروري تفرضه توسّع العلاقة وتعقّدها بين موضوعه وبين الإنسان؟

دور  ينفي  هل  بالملكة  وتعريفه  الربعة،  علله  وبيان  الاجتهاد  حقيقة  بيان   -
هي  ما  مركبة،  كانت  واذا  مركبة؟  أم  بسيطة  عملية  الاجتهاد  وهل  فيه؟  المنطق 

أجزاؤها واتجاهها؟

- هل المنطق علم لا يحتاج إلى دراسة، وهل المقدار الذي يحتاجه الإنسان منه، 
هو أمر بدهي، كالضرب الوّل من الشكل الوّل من القياس؟

ا لموضوع البحث وإشكاليته،  فهذه النقاط وغيرها تمثّل أشبه بالبنية التحتية فكريًّ
ونحن ف البحث انطلقنا من كون العلاقة بين الصول والمنطق ضرورية يفرضها 
تطور العلم الذي بدوره هو واقع فرضه تتعدّد الإشكاليات الداخلية ف مفاهيم 
العلم ومسائله، وأنّ الاجتهاد عملية مركبة باتجاهين طولي وعرضي، وأنّ الملكة علة 
فاعلية له والمنطق يدخل ف علته المادية والصوريّة، وأمّا المنطق فأقل القليل منه 
بدهي، والمهم من مسائله نظري يحتاج إلى قدرة عقلية تجريدية لاستيعابه، وهنا 
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ا لصاحب الفصول)توف 1255ه�( يرتبط بسياق موقف  من المناسب أن أذكر نصًّ
من يرفض إدخال المنطق ف علم الصول، وهو يؤيد موقف مَن يتبنّى ضرورة علم 

المنطق ف دراسة علم أصول الفقه:

سديد  غير  الخفية  التدقيقات  هذه  عل  العرفية  الخطابات  تنزيل  قلت:  »إن   
لقصور أكثر الفهام عن الوصول إليها، فكيف يبتني محاورات أهل العرف عليها؟

قلت: الانتقال إلى أمثال هذه الدّقائق بطريق الإجمال مما يشترك فيه العالم وغيره، 
وإنم يمتاز العالم بالوصول إلى تفاصيل تلك الدقائق، والتمكن من بيانها.

ألا ترى أنّ كثيراً من وجوه البلاغة المودعة ف علم البيان مطالب دقيقة خفية، 
ومع ذلك فهي مأخوذة من اعتبار أهل العرف لها ف محاوراتم، ومن مراعاتم لها 
ف مجازي استعملاتم، فهم يتنبّهون لتلك النكات لكن بطريق الإجمال، ولهذا لو 
نراهم  فإنّا  العلم  مباحث  الحال ف جملة من  عنه، وكذلك  لعجزوا  ببيانها  كلّفوا 
يحكمون بعدم قضاء المر بالشيء ببطلان ضدّه وبعدم جواز اجتمع المر والنهي 
ف شيء واحد إلى غير ذلك؛ مع أنّ تفاصيل الكلام فيهم مماّ قد عجز أساطين العلمء 
عن الوصول إليها، ومن هذا يظهر أنّ من يجعل تفاصيل فكره تابعة لمجملات 
أو  المجملات  إلى  يلتفت  ولا  التفاصيل،  يتزاول  ممن  الصّواب  إلى  أقرب  وجدانه 

يجعلها تابعة للتفاصيل«)1(

وأخيراً فإنّ هذه محاولة موجزة ف مقاربة إشكالية العلاقة بين العلمين، أرجو 
أن تسهم ف تقديم ما يسهم ف حلها، فإن أصبت فبتوفيق من الله، وإن أخطأت 

فمن قصور وتقصير مني، أدعو الله أن يوفقني لتجاوزهما بقدر الإمكان.
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المبحث الاأوّل - التداخل الا�شتدلالي
أنّ الطبيعة الاستدلالية لها توجب  إلّا  أنّ »العلوم تتميز بموضوعاتا«)2(،  مع 
وجود علاقة بينها، وهي علاقة قد تكون من حيث المادة، وقد تكون من حيث 
الموضوع  تتحد ف ذات  التي  العلوم  الصورة، وقد تكون ف كليهم، ولاسيم تلك 
والفيزياء  والهندسة،  والجبر  والصف،  النحو  كعلمي  بحثه،  حيثية  ف  وتختلف 

والكيمياء.

وعل وفق ذلك، فإنّ علمي المنطق وأصول الفقه يندرجان ف إحدى صور هذه 
العلاقة، وهو اندراج يبرز التداخل الجوهري بينهم، إذ عند استحضار حقيقة أنّ 
أيّ علم وموضوعيتها تتوقف عل صحة منهجه وصحة تطبيقه، »لنّه  انتاجية 
وهذا  العقل«)3(،  تعمي  غامضة...  تأملات  منهج؛  بدون  دراسات  أن  المؤكد  من 
بحيث  العلمين،  هذين  علاقة  ف  بقوة  حاضًرا  نجده  للعلم  المنهجي  المقومس 
عن  يبحث  الفقه  أصول  علم  ففي  مطلق،  وخصوص  عموم  علاقة  أصبحت 
طلب  عملية  ف  العصمة  إلى  الوصول  وهو  خاص،  موضوعها  فكرية...  »قواعد 
الحكم الشرعي... فهو... فكر خاص... والمنطق يبحث ف الفكر العام... فالصول 

أخصّ مطلقًا«)4(.

ا، بل ضرورة  ولكن مع ذلك نجد من يرى امكانية التخلي عن علم المنطق فنيًّ
ا، مما يقتضي التوقف عند هذه الرؤية. ذلك أيديولوجيًّ

أوّلً- المنطق بين الضرورة والحيادية
اتجاهًا  أنّ هناك  المنطق، نجد  المسلمين من علم  العلمء  استقراء مواقف  عند 
عند بعضهم ف رفض هذا العلم، وهو بالتحديد عند بعض المتكلمين والفقهاء 
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الذي يمكن إيجازه بالآتي:

ا أن  1- إنّ منشأ المنطق كان ف بلاد اليونان، وكانت ديانتهم وثنية، ومن المحتمل جدًّ
يتأثر هذا المنتج المنطقي بالظرف الديني والبيئي الذي صدر منه.

واللغة  الشرع  علوم  أنّ  المعلوم  ومن  وفكرًا...  لغةً  العربي  للسان  مناسبته  عدم   -2
فعن  علمية،  وأساليب  فكرية  مضامين  من  تحمله  بم  العرب  لغة  الى  مستندة 
الشافعي: ما جهل الناس ولا اختلفوا إلا لتركهم لسان العرب وميلهم إلى لسان 

ارسطاطاليس.
3- عدم نفع قواعد المنطق وهو نقد تشهد له عدة وقائع، منها كثرة الخلاف وانتشاره 

عند من يعتمد المنهج المنطقي)5(.
الفقهاء وكثير  »منهم  إذ  المواقف،  امتداد لهذه  الفقه هو  وموقف علمء أصول 
منهم من المتكلمين، وكثيراً ما يندرج رأي الصوليين تحت رأي المتكلمين، لكونهم 

القوى تأثيراً ف تدوين علم أصول الفقه«)6(.

غير أنّ التوقف عند طبيعة الانتاج العلمي ف أصول الفقه ينفي هذه المواقف، 
إذ علم الصول إنّم نشأ عن إشكاليةٍ موضوعها تحصيل الحكم الشرعي إذ تتوفر 
ا، بل لم يرد ف النصوص  فيه عنص الحجية، ومصطلح الحجية ليس أمرًا تعبّديًّ
الشرعية القرآن الكريم والسنة الشريفة)7(، وإنّم هو تعبير عند الصوليين والفقهاء 
إذ  وعقلائية  عقلية  لقواعد  الخاضع  العلمي  الاستدلال  مفهوم  إلى  دلالته  ترجع 
يكون من القبيح عل المولى أن يعاقب من يخطئ الحكم إذا استند عليها، كم لا 
يكون للمكلف أن يدعي عدم وصول التكليف له عند قيامها عنده، أي تكون 

لها المعذريّة والمنجزيّة)8(.

وهذه القواعد ليست قواعد بديهيّة، وإلا لما احتجنا إلى علم أصول الفقه، فهي 
تحصل نتيجة الاستدلال عليها وفق مادة وصورة ما تتناسب معها، أمّا المادة فلا 
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شأن للمنطق معها)9(، لنّه علم »يتعلم فيه ضروب الانتقالات من أمور حاصلة 
ف ذهن الانسان إلى أمور متحصلة«)10(، وهو ف تأسيسه أو بتعبير أدق يكشف 
قواعد هذه الانتقالات لا يتعامل مع هذه المور أي المعلومات الحاصلة بالفعل 
العام  الانتزاعي  بعنوانها  وإنّم  المصداقية،  أو  المفهومية  بخصوصيتها  الذهن  ف 
المفهومي، لذا كان  تنطبق عليها ف تشخصها  التي  الكلية  المفاهيم  المأخوذ من 
التي  الولى  المعقولات  من  تنزع  التي  الثانية«)11(  »المعقولات  المنطق  علم  موضوع 
يواجه  الفقه  المثال ف أصول  المشخصة، فعل سبيل  المفاهيم  منتزعة من  بدورها 
الصولي  ينتزع  فهنا  الخاص،  مضمونه  منها  لكلٍّ  الحاديث  من  عددًا  الصولي 
ا وهو الحديث الصحيح، وهذا معقول أولي، وينتزع من مجموع ظواهر  مفهومًا كليًّ
أحاديث أخرى يرد ف كلّ منها طلب إلزامي مفهوم الوجوب، وهكذا، ثم يبحث 
ف أنّ مفاهيم الصحة والوجوب هل يمكن انتزاع مفهوم الحجة منها أو الدليل 
الانتزاع  وهذا  استدلال،  عملية  ف  بينها  بالربط  يقوم  ثم  مفهومهم،  يقارب  وما 
الخمس  الكليات  إحدى  هي  بم  موضوعهم  مع  المنطق  يتعامل  والاستدلال، 
أو  أصغر  حد  هي  وبم  عرضية،  أم  ذاتية  معرفات  هي  وبم  والفصل  كالجنس 
أوسط...الخ، فهو لا يتعامل معها بمهي مضمون خاص، وهنا أستحضر عبارة 
لبرتراند رسل حول موضوع الرياضيات إذ قال: إنّ الرياضي يبحث عن موضوع لا 
يعرف عنه شيئًا)12(، وهو امر ينطبق عل المنطق ولا سيم أنّ كبار المناطقة منهم 

فريجة وراسل يرجع الرياضيات إلى المنطق)13(.

ومن هنا يظهر تافت السس المتقدمة ف رفض المنطق، إذ إنها تستند إلى ما هو 
مضموني، أيّ مادة الفكر لا صورته، والمنطق علم الصورة لا علم المادة، فهو ف 
مرجعه إلى قياس مغالطي مبني عل ما هو بمثابة اشتراك لفظي ف حده الوسط: 
المنطق مضمونه يوناني، والمضمون اليوناني لا إسلامي، إذن المنطق لا إسلامي، إذا 
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لا  الصورة  لهذه  ظرفًا  اليونان  عند  كانت  التي  المادة  لا  الصورة  هو  الوسط  الحد 
مقومًا لها.

اذن المنطق الذي صاغ أسسه أرسطو هو بلا مضمون أيديولوجي، فإنّه »ليس 
فيه تعرض للمذاهب بنفي أو إثبات«)14(، فهو حيادي.

كم أنّه ضرورة لا اختيار؛ بعد كسبية القاعدة الصولية، وما تحتاجه ف تحصيل 
التصورية  المعقولات  ف  الانتقالات  ضبط  من  تحتاجه  وما  ومكوناته،  مفهومها 

والتصديقية.

ثانيا - أصول الفقه والمقوم الستدللي
يمكن النظر إلى علم أصول الفقه من زوايا متعدّدة، كلّ زاوية تنتج لنا حكمً 
يطلق عليه  زاوية  فمن  المعرف مع مسائله،  التعامل  آثار من حيث  عليه  تترتب 
مصطلح: علم شرعي)15( عل أساس أنّ قواعده توظف ف استنباط الحكم الشرعي 
ف الفقه، وهو حكم تعبّدي لا مجال للمنطق ف تقييم ماهيته، ، وقد يوصف بأنّه 
علم آلي عل أساس أنّه الوسيلة التي تمكن الفقيه من استنباط الحكم، كم يمكن 
أن نصفه بأنّه علم استدلالي)حاله حال الغالبية العظمى من العلوم(، وهو وصف 
مقوم لواقعه الفعلي، ويمثل العلة الصورية ف وجوده، فهو، بوصفه معلولًا، له أربع 
علل، علة فاعلية وهو الصولي، وعلة غائية وهي انتاج قواعد الاستنباط الفقهي 

بوصف الحجية، وعلة مادية وهي القران الكريم ونصّ المعصوم)16(.

وهذا العلم إنّم تمّ إنشاؤه ف زمن انتهاء وجود النبي -فعلًا وحكمً- حيث 
أصبحت بعض الحكام غير منصوص عليها، وهو كم ذو علاقة طردية مع زمن 
الغيبة، إمّا بسبب غموض النصّ المؤسس، وإمّا بسبب كون الموضوع غير مسبوق 
الحكم؛ لكونه موضوعًا مستحدثًا، فردًا أو ماهيّة، مما نحتاج فيها إلى إعمل الفكر 
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والاستدلال لتحديد الحكم، وهذا الاستدلال لابد أن تحكمه قواعد تنجز الحكم 
شرعًا عل المكلف وتكون عذرًا له أمام الله ف حال الخطأ ف الحكم، هذا مما تسالم 

عليه الصوليون والفقهاء.

وف الحقيقة إنّ هذا يكفي ف إثبات توقّف المنظومة الصولية عل علم المنطق، 
فنحن أمام علاقة عموم وخصوص مطلق بين علم المنطق وعلم أصول الفقه من 
حيث العلة الصورية، وذلك أنّ »هدف علم المنطق هو الوصول إلى القواعد العامة 
للفكر الإنساني ومراعاة هذه القواعد ينتج عنها العصمة ف الفكر... ومعلوم... أنّ 
القواعد... ف علم الصول هي قواعد فكرية، لكن موضوعها خاص وهو الوصول 

إلى العصمة ف عملية طلب الحكم الشرعي«)17(.

وتظهر الحقيقة الاستدلالية لعلم الصول ف كون القواعد التي يسعى لإثباتا 
فالبديهيات لا تبحث ف  العلم،  لو كانت بدهية لخرجت عن  إذ  قواعد نظرية، 
العلوم وإن كانت توظّف ف بحوثه للبناء عليها، وهي مهم كانت متفقًا عليها ف 
أصل وجودها إلّا أنّها ف التفاصيل تكاد لا تخلو قاعدة من الخلاف بين الصوليين، 
فعل سبيل المثال قاعدة حجية الظهور، والذي هو أصل أصيل ف مباحث اللفاظ 
إذ قيل فيها »ليس عندنا ف الحقيقة إلا أصل واحد وهو أصالة الظهور«)18( اختلف 
الصوليون ف مفهومه، فالغزالي يرى أنّه »المتردد بين أمرين وهو ف أحدهما أظهر، 
وقيل: ما دل عل معنى مع قبوله لإفادة غيره إفادة مرجوحة... ويطلق عل اللفظ 
يفد«)19(، كم اختلف  أم لم  إفادة مرجوحة  أفاد معه غيره  يفيد معنى، سواء  الذي 
الناتج عن حاقّ  أم  الفرد الخارجي،  الناتج عن كثرة  الظهور  ف شروطه؛ هل هو 
أم  والمخاطب  المتكلم  ذهن  ف  دلالته  حضور  إحرازه  ف  يشترط  وهل  اللفظ؟)20(، 
لا يشترط، كم تمّ تقسيمه عل أقسام عديدة، منها التقسيم عل ظهور تصوّري 
وظهور تصديقي، وعل ظهور موضوعي وظهور ذاتي، ومنها عل ظهور اقتضائي 
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وظهور فعلي)21(، وهي تفريعات لم تنتج عن ترف فكري، بل هي نتيجة تفاصيل 
تظهر للأصولي والفقيه عند التحليل الدلالي للنص، ويترتب عليها مواقف تظهر 
نتيجتها عل الحكم المستنبط، وهي لم تكن تظهر لو لم يكن هناك تحليل واعادة 
استدلال  نتيجة  أنّها  يعني  مما  التخاطب،  سنن  من  العرب  عن  ورد  لما  تركيب 

وليست مجرّد تصورات تخطر ف ذهن الصولي.

إنتاج  ف  تتمحور  أنّها  يجد  الصول  علم  تعاريف  يراجع  عندما  الباحث  إنّ 
ما  هي  فهل  الصوليّة،  المسألة  ضابطة  ف  كان  إنّم  فيه  والخ��لاف  القواعد)22(، 
انضمّت  إذا  »التي  القضايا  تلك  أم  فقهية«)23(،  لمسألة  تصديقيًا  مبدأ  »كانت 
إليها صغرياتا أنتجت نتيجة فقهية وهو الحكم الكلي«)24(، والقاعدة ف مفهومها 
»قضية كلية ينطبق حكمها عل جزئيات كثيرة هي أفرادها«)25(، وهي منتج عقلي 
مستنبط أو مستقرأ من جزئيات وليست أمراً تعبدياً، إذ موضوعها يجب أن يكون 

ا والكلي لا وجود له ف الخارج)26(. كليًّ

ا ما يكون ف حالة جزئية  إنّ النصّ، قرآنًا وسنة إنّم يحد حكمً، وهو ف السنة غالبً
نتيجة سؤال، والإمام يكون جوابه عامًا يمثّل قاعدة ف وجودها الخام، عل الصولي 
الاستصحاب  المثال  سبيل  فعل  والتصديقية،  التصورية  حدودها  لبيان  تحليلها 
من أهم أدلته)عند ابن ادريس واشتهرت مع الشيخ حسين والد الشيخ البهائي( 
النصوص كنصّ زرارة حول نقض الوضوء بالنوم، مع ذلك نجد التفريعات المهمة 

له التي لها نتائج فقهية مهمة)27(.

نتيجة  أصبحت  المتقدمة  الصول  مرحلة  ف  القاعدة  إنتاج  إنّ  الحقيقة  وف 
ف  المتعددة  الاحتملات  عن  ناتجة  نقاشات  وهي  الصوليين،  بين  مناقشات 
المتن  التي بدورها لها علاقة جدلية مع  القاعدة الصولية،  النصوص عل  دلالة 
القاعدة الصولية بحكم فقهي يحتاج الصولي  ينقض عل  ما  اذ كثيرا  الفقهي، 
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إلى تحليل قاعدته وإيجاد توافق بين هذه القاعدة والحكم، والمطالع للمتن الصولي 
للشيخ النصاري)توف 1281ه�( يجد ذلك بارزًا بقوة، كم ف قاعدة تنجّز العلم 
آراء  يتجاهل  أو  الذي يجهل  إنّ الصولي  القول  يمكن  هنا  الاجم��الي)28()29(؛ ومن 
إذ  اصل،  من  للوصف  محققاً  كان  إن  هذا  بعلمه)30(،  يوثق  لا  الصوليين  باقي 
أصبحت القواعد الصولية هي نتيجة تراكم معرف، يكون الجديد فيها متوقّفًا 
عل القديم وجوداً أو عدماً، وهذا ما جسّده كتاب الفصول الغروية -النموذج 
التطبيقي لموضوع البحث- فهو ف أساسه مناقشة للمنظومة الصولية المنتجة 
يتطّرق  أثناء ذلك  القمي)توف 1231ه�(، وف  الميرزا  القوانين للمحقق  ف كتاب 

إلى آراء أخرى قبل أن ينتهي إلى الموقف النهائي الذي يتبناه.
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المبحث الثاني - المنطق مرجع تحليلي
إنّ كلّ ممارسة علمية لابد أن تستند إلى تحليل »فنحن ف جميع العلوم ننتقل إمّا 
من النتائج إلى المبادئ، أو من الشروط إلى الشرط، أو من المركب إلى البسيط انتقالًا 
ا«)31(، واذا كان الباحث يهدف إلى النقد وعرض جديد ف المسألة التي قام  تراجعيًّ
وما طرىء  نتيجته  من  تتصاعد  للتحليل  بعمليّة عكسيّة  يقوم  فإنّه  بتحليلها، 
عل المبادئ أو الشروط من نقد وتعديل ليقوم بتركيبها للوصول إلى نتيجة جديدة، 
وهذان المساران يشملان كلّ العلوم، إذ ليسا »قاصرين عل العلوم التجريبيّة، بل 

هما عنصان أساسيان ف كلّ العلوم«)32(.

تكون  ا،  منطقيًّ أو  ا  عقليًّ تحليلًا  يسمى  التجريبية  غير  العلوم  ف  والتحليل 
وظيفة الباحث فيه أخذ المسألة و »البحث عن جميع القضايا الجزئية التي تنطوي 
قضية  إلى  ينتهي  حتى  عموماً،  أقل  أخرى  إلى  قضية  من  يتدرجّ  ويظل  عليها، 
الصلة بين هذه  بيان  النحو... أمكن  المسألة عل هذا  فإذا أمكن تحليل  معروفة، 

العناصر وترتيبها عل نحو يؤدي إلى... المطلوب«)33(.

بأنّه  عرف  سواء  الذي  المنطق  علم  ف  الفكر  تعريف  نستحضر  عندما  وهنا 
معلومة  أمور  ترتيب   « بأنّه  عرف  أم  المجهول«)34(،  لتحصيل  المعقول  »ملاحظة 
علمي  بحث  لا  أنّه  مفادها  نتيجة  إلى  نصل  فإننا  المجهول«)35(،  إلى  بها  لتؤدي 
آخر  إلى  التدرج والانتقال من مفهوم  إذ وظيفته ضبط هذا  المنطق،  بدون  تحليلّي 
ف  الفرق  إذن  التركيب،  وبين  التحليل  بين  فرق  دون  من  أخرى،  إلى  قضية  ومن 

الاتجاه فقط.

للآراء  نقدي  كتاب  هو  الغروية  الفصول  كتاب  أنّ  إلى  الإش��ارة  تقدّم  وقد 
الصولية لكتاب القوانين المحكمة للمحقق الميرزا أبو القاسم القمي، مما يعني 
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أننّا أمام كتاب تحليلي، لنّه لا نقد بلا تحليل ومن ثم نحن أمام حضور للمنطق، 
مادة وصورة، وف هذا المبحث سنتناول الحضور المادي، ف حين سنتناول الحضور 

الصوري ف المبحث الثالث: المنطق والحضور الصوري.

أوّلً - مرجعيّة المادة التصوريّة
ا ليس للمدة الخاصة بعلم ما أو مذهب ما حضور  مع كون المنطق علمً صوريًّ
مقوم فيه، غير أنّه بوصفه علمً له مفاهيم خاصة وقواعد أنتجها لتوظّف ف العلوم، 
يكون من هذه الجهة له مادة تتمثل بأسمء هذه المفاهيم والقواعد وأسسهم التي 

بمجموعها تشكل منظومته الخاصة التي تميزه عن سائر العلوم.

موضوع  تحليل  ف  الفني  مرجعه  بيان  إلى  يحتاج  التحليلي  العلمي  والباحث 
نجد  ولذا  العلمية،  القيمة  يمنحه  أساس  التحليل  لهذا  يكون  لكي  البحث، 
مرجعه  يبين  الصولية  للمسألة  النقدية  المواقف  من  كثير  ف  الفصول  صاحب 
قصدته  ما  وهذا  إليه،  استند  الذي  المنطقي  للمبدأ  المصطلح  بتحديد  المنطقي 

بمرجعية المادة المنطقية، وفيم يأتي نمذج لهذا المرجعية.

1- التعريف الإضافي لعلم الأصول

بوصفه  تعريفه  الفقه،  أصول  علم  تعريف  ف  القديمة  العلمية  التقاليد  من 
ثم  وكلمة)فقه(؛  كلمة)أصول(  من  كلّ  بتحليل  تعريف  وهو  إضافيًا،  مركبًا 
الفصول  صاحب  تحليل  إلى  نأتي  وعندما  التحليل،  نتائج  من  المصطلح  تركيب 
نجد التحليل يرجع إلى مفاهيم منطقية ف الغالب منها، إذ بعد أن ذكر تعريف 
الصوليين؛  كثير  كتب  ف  ذكر  لما  -تبعًا  القوانين  كتاب  صاحب  ذكره  كم  الفقه 
وبالتحديد ف كتاب معالم أصول الفقه- وهو »العلم بالحكام الشرعية عن أدلتها 

التفصيلية«)36(، ذكر أنّ مصطلح العلم له إطلاقات عديدة؛ منها:
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- الإدراك المطلق.

- الملكة)37(.

- التصور.

- المسائل وهي القضايا والمحمولات المنتسبة)38(.

أمّا مصطلح الحكام، فقد ذكر له كذلك عددًا من الإطلاقات، منها:

- التصديق.

- المسائل.

- النسب الحكمية)39(.

وانطلاقًا منها أخذ ف تحديد ما يصلح منها ف تركيب التعريف الإضاف لعلم 
أنّه استعان بمفاهيم منطقية ف مناقشة إشكال كون التعريف  أصول الفقه، كم 
حدود  لخروج  الحكمية  بالنسب  الحكام  تفسير  تمّ  إذا  منعكس  غير  سيكون 

الموضوعات عنه.

ف  وتباين  نقاش  موضوع  مفاهيم  منطقية؛وهي  مفاهيم  مرجعه  كان  إذن 
المواقف المعرفية ف علم المنطق، مماّ يعني نحن أمام تحليل وإشكالية تقوم عل ما 
هو منطقي، يتوقف إدراكها ومناقشتها عل الموقف ف هذه المفاهيم المنطقية التي 

بدورها تحتاج إلى موقف فيها قبل توظيفها ف البحث العلمي.

2- مفهوم الوصف

بين  اختلاف  ومازالت موضوع  كانت  التي  المفاهيم  من  الوصف  مفهوم  يعد 
صاحب  موقف  كان  وقد  فتوائيّة،  فقهيّة  نتائج  له  فيه  الموقف  الصوليين)40(، 
الفصول عدم تحقق مفهوم المنطوق الوصفي، مستعينًا ف التحليل وبناء الموقف 
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عل مفاهيم منطقية وبالتحديد أقسام الدلالة؛ فهو يرى أنّ المنطوق الوصفي »لو 
اقتضاه لكان بإحدى الثلاث، لظهور أنّه لا يقتضيه معنى؛ بدليل أنّهم يجعلونه 
من المفهوم الذي هو من أقسام الدلالة اللفظية، وهي منفية«)41(، وبيّن أنّ سبب 
هذا الانتفاء هو عدم تحقق الدلالة الالتزامية بين المنطوق والمفهوم المتصوّر، وذلك 

لعدم ظهور اللزوم بينهم؛ لا عقلًا ولا عرفًا)42(.

الحيثيّة الإطلاقيّة والتقييديّة والتعليليّة، وهي مفاهيم  بمفاهيم  استعان  كم 
وان كانت لا تبحث بوصفها مسألة من مسائل المنطق، إلّا أنّها يتم البحث فيها 

ف المنطق)43(.

ف الحقيقة إنّ المبادئ التصورية كثيرة جدًا، ولاسيم مفاهيم التعريف المطرد أو 
المانع والتعريف المنعكس أو الجامع، والعموم والخصوص، ولنّ حدود البحث لا 

تسمح بالمزيد، فقد اقتصنا عل ما سبق.

ثانيا - مرجعية المادة التصديقية
والقياس  والعكوس  كالقضية  التصديقات  قسم  بمفاهيم  المادة  هذه  تتمثل 
والاستقراء، وهي نجدها حاضرة ف تحليل صاحب الفصول للمسائل الصولية، 

وف الآتي نعرض لنمذج منها.

1- حكم التأسّي بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم

الروايات،  الفقه وهي حجية  التي تؤسّس لعمدة  السنة  من مباحث حجّيّة 
حكم التأسّي بالرسول ف أفعاله وبالخصوص الفعل الذي »لم يعلم وجهه ولم يكن 
ف نفسه من الفعال العادية كالكل والشرب والنوم أو كان ولكن أوقعه عل وجه 

غير عادي كمداومة الإفطار بالحلو«)44(.

وقد ذكر صاحب الفصول أنّ المواقف ف حكم التأسّي أربعة هي »...الوجوب 
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بقية  وناقش  الثاني،  اختياره  وكان  الوقف«)45(،  و...  و...الإباحة  الاستحباب  و... 
المواقف؛ منها الوجوب، فذكر أنّ أصحاب هذا الموقف استدلوا عليه بآيات من 
أسُْوَةٌ  الله  رَسُولِ  ي  فِ لَكُمْ  كَانَ  ﴿لَقَدْ  تعالى  قوله  وهي  الولى  فذكر  الكريم،  القرآن 
يراً﴾)46(، وبعد مناقشتها ذكر أنّهم  رَ الله كَثِ رَ وَذكََ وْمَ الْآخِ يَ رْجُو الله وَالْ مَن كَانَ يَ ةٌ لِّ نَ حَسَ

استدلوا ب�� »قوله تعالى ﴿فاتبعوه﴾«)47(، وآية أخرى مقاربة هي قوله تعالى ﴿إن كنتم 
تحبّون الله فاتبعوني﴾«.

أنّ  النقيض؛ »مفاده  أنّ أساس الاستدلال هو الاستناد إلى قاعدة عكس  وبين 
من أحبّ الله اتبع الرّسول فينعكس بعكس النقيض إلى قولنا من لم يتبع الرّسول 
التمسك  لصحة  رفضاً  يكن  ولم  وأصلًا،  صياغةً  رفضه  ولكنه  الله«)48(  يحبب  لم 
أن  والولى  نظر  البيان  هذا  »وف  فقال  الصول،  ف  وتوظيفها  المنطقية  بالقاعدة 
وجه  نًا  يّ مب متصلة  لزومية  شرطية  قضية  إلى  الآية  مفاد  صياغة  فأعاد  يقال«)49(، 
الملازمة، وهي »إذا ثبت وجوب الاتباع عل تقدير المحبة ثبت عل تقدير عدمها 
إذ لا قائل بالفصل«)50(، والظاهر أنّ وجه النظر هو أنّ الآية لا يمكن تحويلها إلى 
قضية حملية، لا كبرى ولا صغرى، والسبب ف ذلك ما ذكره كلّ من الآمدي)51(، 
والقمي)52(، وف الحقيقة جوابه متوافق مع جواب الآمدي، حيث، يرى أنّ الاتباع 
لو كان واجباً، فهو ف اللزوميات، وإن كان يشمل غيرها فإنّه ليس بمعنى المر 
الواجب)53(، وبالنتيجة فهو رفض القضية الصل، ولم يرفض الاستدلال المنطقي، 

فهو نقاش ف صغرى الاستدلال، لا ف الكبرى.

2- مفهوم الشرط

حجيته)54(،  عل  الصوليين  بين  اتفاقًا  المفاهيم  أكثر  من  الشرط  مفهوم  يعد 
إحدى  صغرى  رفض  أنّه  إلّا  حجيته،  تحقق  موقف  الفصول  صاحب  اتخاذ  ومع 
الاستدلالات المنطقية، كم كان المر ف مسألة وجوب التأسي السابقة، إذ اعترض 
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إثبات  ف  الشرطي  القياس  باستعمل  المنطقي  الاستدلال  عل  الصوليين  بعض 
حجية المفهوم بالبيت الآتي:

ــا ــه ــل ــب ق حــــافــــر  ذو  طـــــــار  يـــــطـــــر)55(فــــلــــو  لم  ـــه  ـــن ـــك ول لـــــطـــــارت 

إذ »...  المنطوق الشرطي  البيت اعترض عل عدم تحقق مفهوم لهذا  ففي هذا 
استشكل بأن استثناء نقيض المقدم ف القياس الشرطي لا يوجب نفي التالي«)56(، 
وهنا أجاب صاحب الفصول بأنّ هذا البيت لم يحقّق أصل القياس الاستثنائي، 
وهو وجود قضية شرطية متصلة لزومية، إذ إنّ قصد الشاعر كان ف مقام بيان »أنّ 
الشرط لم يحصل  فيحصل الجزاء أي لم يحصل ليترتّب عليه حصول الجزاء ومرجعه 
عل  الشرط  بانتفاء  الاستدلال  لا  المنفي،  الجزاء  لحصول  المتعقب  الشرط  نفى  إلى 
انتفاء الجزاء«)57(، وهو جواب يطابق التحليل البلاغي، الذي يرى أنّ الشاعر أراد 

بيان »علة انتفاء الجزاء ف الخارج ماهي«)58(.

3- وضع أسماء العبادات للصحيحة

حصل خلاف بين الاصوليين »ف أن الفاظ العبادات أو المعاملات، أهي أسام 
كلّ  تشمل  الفاسدة«)59(، ولا  منها ومن  أو للأعم  الصحيحة  للمعاني  موضوعة 
الشرع  ف  مخترعة  ماهيات  مداليلها  يكون  »ما  عل  تقتص  بل  العبادات،  الفاظ 
للتقرب بها كالصلاة والزكاة والحج والصوم؛ دون ما ليس كذلك كالزيارة والعيادة 

والقراءة والركوع والسجود فإن المدار فيها عل أوضاعها اللغوية والعرفية«)60(.

عليه  مستدلا  للصحيحة،  موضوعة  أنها  الفصول  صاحب  موقف  كان  وقد 
بأربعة أدلة، كان »الرابع أن جميع العبادات مطلوبة للشارع متعلقة لمره، ولا شيء 

من الفاسدة كذلك، فلا شيء من الفاسدة بعبادة«)61(.

بلازمه  المطلوب  ينتج  ه  أنَّ غير  الثاني،  الشكل  من  قياس  هو  الدليل  وهذا 
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موضوعة  البحث(  العبادات)موضوع  الفاظ  كلّ  ان  المطلوب:  فان  السلبي، 
للصحيحة، ونتيجة هذا القياس هي: لا شيء من العبادة موضوعة للفاسدة، وهو 
امر لا يشكل فجوة ف الاستدلال، لن مضمون القضيتين أو محمولهم ضدان لا 
عكسًا  النتيجة  بعكس  المطلوبة،  النتيجة  إلى  الوصول  يمكن  انه  كم  لهم،  ثالث 

مستويًا.
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المبحث الثالث - المنطق والح�شور ال�شوري
ان الاستدلال ف مرجعه المنطقي بناء صوري؛ يشكل من خلاله الباحث مادته 
إحدى  فيها  توافرت  إذا  ا  علميًّ مقبولة  تكون  نتيجة  منها  ينتج  بحيث  العلمية 
صور الاستدلال الممهدة ف علم المنطق، وليس بالضرورة أن يذكر الباحث الصورة 
التي استند اليها، اذ انه يعتمد عل التأسيس المنطقي لها، فهي تعد من الصول 

الموضوعة للأصولي.

منطقية،  صورة  له  الاستدلال(  أي  المنطقي  فكر)بالمعنى  كلّ  أن  الحقيقة  وف 
وهذه الصورة قد تتوفر عل شروط إنتاجها البرهاني أو الجدلي، وقد تتخلف عنها 
جزءاً أو كلاً، فيقع الباحث ف خطأ الاستدلال الذي قد يصل احياناً إلى الإستدلال 

المغالطي.

أول - الصورية المنطقية للحجاج الأصولي
للمدة  كان  كم  إذ  الفصول،  صاحب  عند  حضور  المنطقية  للصورة  كان  لقد 
المنطقية حضور، لبيان المبدأ الذي استند إليه، ف القبول أو الرفض، فإنّ استدلالاته 
ومناقشاته للآراء الخرى، ترجع إلى صورة منطقية، تختلف حسب مقام الاستدلال، 

وف الآتي نمذج لذلك.

1- الملازمة بين حكم العقل وحكم الشرع

صاحب  منها  ذكر  القرآنية،  الآيات  ببعض  الملازمة  وجود  يرى  من  استدل 
إنّ  الدلالة:  نًا »وجه  يّ مب وَالإحِْسَانِ﴾  بِالْعَدْلِ  رُ  أمُْ يَ هَ  اللَّ ﴿إنَِّ  الكريمة:  الآية  الفصول، 
المعروف هو الحسن العقلي والمنكر هو القبيح العقلي وقضية المر بالول والنهي 

عن الثاني عدم الانفكاك ف المقامين«)62(.
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ويرجع هذا الوجه إلى قياس اقتراني من الشكل الثالث، وهو: أنّ الحُسن مأمور 
به شرعًا، والحُسن حكم عقلي، إذن المأمور به شرعًا مأمور به عقلًا.

وقد رفض صاحب الفصول هذا الاستدلال بم مرجعه إلى الكشف عن مغالطة 
لفظية ترجع إلى أحد السباب الآتية: إما نتيجة تفسير العدل بم يرادف الحسن، 
الظلم  مقابل  فهو  ماهوية،  وليس  اخلاقية  بدلالة  مأخوذ  الآية  هذه  ف  أنّه  مع 
فالوسط غير متحقق، وإمّا أنّ الحد الوسط ف الصغرى محتمل التحقق، ومن ثمة 
إنّ الصغرى غير مؤكدة التحقق، وذلك لو سلمنا أنّ لفظ العدل يحتمل التفسير 
القضية  نحو  عل  لنّها  أص��لًا،  متحقّقة  غير  الصغرى  إنّ  بل  الحسن،  بمعنى 
الطبيعية، إذ العدل مأخوذ بالمعنى الجنسي، والصغرى ف القياس يجب أن تؤخذ 
عل نحو القضية المحصورة التي يكون موضوعها عامًا أفراديًا، لذا كان ردّه عل 
الظلم  يقابل  القبيح بل ما  يقابل  بالعدل ما  المراد  الاستدلال: »فللمنع من كون 
تنزيلًا للفظ عل معناه المتبادر الظاهر، سلّمنا لكن لا أقل من تكافؤ الاحتملين 
فلا يتم الدلالة، سلّمنا لكن لا عموم ف العدل، فإنّه مفرد معرّف وهو ظاهر ف 

الجنس، ولا دلالة لها أيضًا عل الحص«)63(.

2- الواجب المعلق

المؤقت  الواجب  تقسيم  الفصول  تناولها صاحب  التي  القواعد الصولية  من 
إلى واجب منجز وواجب معلق، وهما عل الترتيب »ما يتعلق وجوبه بالمكلف ولا 
يتوقف حصوله عل أمر غير مقدور له كالمعرفة و... ما يتعلق وجوبه به ويتوقف 
حصوله عل أمر غير مقدور له... كالحج«)64(، وهذا التقسيم طرحه للجواب عل 
المقدمة يحكم  فهذه  المفوّتة،  »المقدمة  عليه:  بم يصطلح  تتعلق  منطقية  إشكالية 
الفقهاء بوجوبها شرعًا مع أنّ ما تجب لجله غير واجب فعلًا كقطع المسافة للحج 
المقدمة  أوّلًا، فلأن وجوب  »أمّا  تنشأ« من جهتين:  أيامه، والإشكالية  قبل حلول 
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تابع لوجوب ذيها... فكيف يفرض الوجوب التابع ف زمان سابق عل زمان فرض 
الوجوب المتبوع، وأمّا ثانيًا، فلأنّه كيف يستحق العقاب عل ترك الواجب بترك 
مقدمته... مع أنّه... لا وجوب له فعلًا؟ وأمّا ف ظرفه فينبغي أن يسقط وجوبه، 

لعدم قدرته عليه بترك مقدمته«)65(.

محاولة  القسمين،  هذين  إلى  المؤقت  الواجب  الفصول  صاحب  تقسيم  فكان 
لحل هذه الاشكالية، وذلك »بفرض أنّ الوقت ف المؤقتات وقت للواجب فقط، لا 
للوجوب، ... فالوجوب... متقدّم عل الوقت، ولكن الواجب معلَّق عل حضور 

وقته«)66(.

وف الحقيقة يرجع هذا الجواب إلى رفع التناقض برفع الاتحاد ف الوحدات الثمن، 
التي منها الزمن، ولكن مع ذلك، فإنّ الفاضل طرح إشكالية عل الواجب المعلق 
ف نفسه، وهي إشكالية تستند ف صياغتها إلى صورة قياس منطقي شرطي، وقدم 
حلًا عل أساس قبول أصل هذه الصياغة، أي حلّه كان ف مناقشة الصغرى، فهو 
يرى إمكانية أن يعترض عل تحقق مثل هذا الواجب المعلق عل بلوغ وقته، وذلك 
»إمّا أن يكون مشروطًا ببلوغ المكلف إلى الوقت الذي يصح وقوعه فيه أو لا يكون، 
فإن كان الول؛ لزم أن لا يكون وجوبٌ قبل البلوغ إليه كم هو قضية الاشتراط، 
وإن كان الثاني لزم التكليف بالمحال؛ فإنّ الفعل المشروط بكونه ف ذلك الوقت عل 

تقدير عدم البلوغ إليه ممتنع«)67(.

الواجب  مفهوم  بين  لزومية  متصلة  شرطية  قضية  إلى  يرجع  الإشكال  فهذا 
المعلق وبين قضية شرطية منفصلة مانعة خلو، وهي: إن تحقق الواجب المعلق فإنّه 
لا يخلو: إمّا يكون مشروطًا أو لا يكون كذلك، وبم أنّ القاعدة المنطقية ف القياس 
المنفصلة هو  القضية  فإنّ رفع طرف  للملزوم،  اللازم رفع  إنّ رفع  الشرطي تقول: 
رفع لللازم، إذ حسب الفرض هي مانعة خلو لتكوّنها من نقيضين، ومن ثمة رفع 
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للملزوم وبالنتيجة نرفع الواجب المعلق الذي هو الملزوم.

ا،  وصاحب الفصول مدرك لهذه الصياغة وأساسها المنطقي، وأنّه ثابت كبرويًّ
وإنّم  الصحيح،  التطبيق  ليس وظيفته ضمن  المنطق  فإنّ  التطبيق،  ناقش ف  لذا 
وظيفته وضع القواعد الصحيحة التي إن صح تطبيقها تنتج نتيجة صحيحة، 
طرف  بأحد  نلتزم  المعلق  الواجب  مع  وهو  اللازم،  رفع  عل  اعتراضه  كان  لذلك 
اللازم، ومن ثم لا ارتفاع لللازم بالكلية، فهو يرى أنّ الاشكال مبنيّ عل دلالة 
البلوغ إلى  قبل  الفعل  المكلف يجب عليه  أن  الوقت، وهو »... يرجع... إلى  بلوغ 
وقته عل تقدير بلوغه إليه، فيكون البلوغ كاشفًا عن سبق الوجوب واقعًا وعدمه 

كاشفًا عن عدمه كذلك«)68(.

ثانيا - الصورية المنطقية والحجّة الأصولية
مصطلح الحجة له معنيان بين المناطقة والصوليين، فهو عند المناطقة يرجع 
إلى الاستدلال الصحيح، وأمّا عند الصوليين، فهو »كلّ شيء يثبت متعلقه، ولا 
يبلغ القطع«)69(، وغير القطع وإن كان يشمل الشك والوهم المنطقي، إلّا أنّ أغلب 
الطرق التي تبحث ف حجيتها ف علم أصول الفقه هي الظنون، ولا يكون للشك 
والوهم حجية إلّا ف باب النفس والموال، كم ف قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات.

وحيث إنّ الظنّ بم هو ظن يُجمع الصوليون عل عدم حجيّته ف نفسه، فإنّ 
الحجّة لابد أن تنتهي إلى القطع بجعل القاعدة حجّة، وأنّ الشارع جعل الظن التي 

تنتجه هذه القاعدة طريقًا لحكامه، لكي لا نقع ف التسلسل المنطقي.

ومع أنّ هناك تفصيلات حول القطع وحجيته وأسباب تحققه، إلّا أنّ الواقع 
ا لتحق القطع وآلية الوصول إليه، ومن  الفعلي يغلب فيه الاستدلال المنطقي سببً
السمعي  السبب  إذ  المنطقي،  فإنّ قوام الحجة الصولية بصورية الاستدلال  ثمة، 
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إضافية  أم  حقيقية  جزئية،  حالات  تبقى  الدلالة،  ف  وسننهم  العرب  كأقوال 
كانت، لابد لها من التحليل لتصل إلى كونها قاعدة كلية.

الحجاج  ف  الضمني  الصوري  المنطقي  الحضور  هذا  من  موقف  يُعرض  قد 
ومن  المنطقية،  مرجعيته  بيان  يستطيع  لا  لمن  حتى  مقنع  حجاج  بأنّه  الاصولي، 
ثمة قد يكون ذلك مؤيّدًا قويًا لرفض المنطق أو التحفظ اتجاهه، بل قد لا نحتاج 
الفصول ف  إليه صاحب  إلى دراسته لإثبات الحجّة الصولية، وهو أمر قد أشار 
سياق بيان ما يحتاجه الاجتهاد من علوم، بعد أن ذكر علم الكلام وعلم المنطق 
والحاجة إلى بعض مباحث علم الكلام، إذ قال »لو علم هذه المباحث أو ما يحتاج 
إليه من مباحث المنطق من غير مراجعة إلى كتبهم أو إلى الطرق المقررة فيها جاز، 
إذ المقصود مجرّد تحصيل... التصديقات بأيّ وجه كان، وقد يتوقّف العلم ببعض 
الحكام عل معرفة بعض مباحث المور العامة أو الجواهر والعراض كردّ القول 
وكردّ  الفصل  زوال  بعد  الجنس  بقاء  باستحالة  الوجوب  نسخ  بعد  الجواز  ببقاء 
لا  منها  التخلّص  طريق  أنّ  إلّا  ذلك  غير  إلى  مثلًا  الكوان  ببقاء  الكعبي  شبهة 

ينحص ف ذلك«)70(.

إنّ هذا الموقف، وإن كان ممكنًا نظريًا، إلّا أنّ الصوليين لا يستغنون عن المنطق 
مادة وصورة -كم تبيّن ف ما سبق- ف نقاشاتم وردود بعضهم عل بعض.

المنطق ف الصول هو  آخر حول مدخل علم  رأي  الفصول  أنّ لصاحب  كم 
يناقض  السيد الخوئي، وهو رأي  البحث من رأي  إليه ف مقدمة  ما أشرنا  نفسه 
عليه  يبتني  ما  »معرفة  المجتهد  إليه  يحتاج  مما  أن  يرى  فهو  كتابه،  ف  نجده  ما 
صورة الاستدلال من المباحث المنطقية تمييزًا بين صحيح الدليل وفاسده ومنتجه 
وعقيمه، وربم يقل الحاجة إليها لنّ الغالب ف مقام الاستدلال صوغ الدليل عل 
موارد  فيندر  الإنتاج  متضحا  وكلاهما  الاستثنائي  القياس  أو  الول  الشكل  هيئة 
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الاحتياج«)71(، إذ وجدنا قياسًا من الشكل الثاني، ونتيجته تحتاج إلى عادة عكس 
النقيض، ووجدنا الإحالة إلى نسبة العموم والخصوص من وجه، التي قد نحتاج 
عل  زيادة  هذا  المواقف،  اختلاف  عند  والرد  الخذ  ف  نقيضيهم  بين  النسبة  إلى 
التوقف شبه الدائم ف تحقيق المفاهيم وتعريفها عل قاعدتي الاطراد والانعكاس، 
بعض  لدى  الغموض  بعض  تتضمن  أنّها  أتصور  التي  المانع،  الجامع  معيار  أو 
إنّ القياس الاستثنائي لا  من درس المنطق)72(، فكيف بمن لم يدرس المنطق، ثم 
يكون منتجًا إلّا بعد تحقق علاقة بين المقدم والتالي التي تتوقف عل العلاقة بين 
أصل قضيتهم، وأقصد أنّه لابد من إثبات الملازمة ف القياس الاستثنائي المتصل، 
التي مرجعيتها إلى إثبات أحد العلاقات الآتية بين المقدم والتالي، وهي: إمّا كون 
أو كليهم معلولين  ية)73(،  النِّ أو  ية  اللمِّ العلاقة  إحداهما علة للأخرى، وحسب 
لعلة ثالثة، أو كون علاقتهم تدخل ف علاقة التضايف، وعل اساس هذا وحسب 

قدرة الباحث يمكن النقاش والتفصيل ف إنتاج القياس.

انتاج  ف  الاستدلالية  ممارسته  ف  للأصولي  النهائي  الهدف  عند  التوقّف  إنّ 
دًا، أو الاحتياط وعدم تحديد الموقف  المقولة الصولية وعدم الاكتفاء بتسليمها تعبّ
ا، فإذا أنتج الدليل موقف البراءة ف الشبهات الحكمية، نحتاط  التفصيلي استدلاليًّ
التفصيلي  ينتج ضرورة الاستناد  بأصالة الاشتغال،  ونترك هذه الاستدلال، ونأخذ 
المدرك لهذه المرجعية المنطقية الصورية للاستدلال، لكي نكون ف موقف يمنحنا 
المعذريّة عند مخالفة الواقع، والمسوغ المقبول ف نسبة ما ننتجه من قواعد إلى الشارع 

المقدس.

وهنا نستعين بمبدأ تحليلي يذكره المتكلمون والصوليون، وهو لولا العقل لما 
المعرفة  ف  جانبًا  العقل  طرح  إنّ  إذ  بالعقل«)74(،  يعلم  »السمع  فإنّ  النقل،  ثبت 
الشرعية، يؤدي إلى عدم إمكانية معرفة النقل من أصل، لنّه يؤدي إلى الذهاب إلى 
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ما لا نهاية له، وهو التسلسل، فعل سبيل المثال لو وصل الفقيه أو الصولي إلى 
وجوب أمر أو حرمته، ونفرض أنّه كان بأمر الشارع، فحينئذ ننقل الكلام إلى هذا 
المر الذي أثبت الوجوب، ونسأل ما الدليل عل وجوب طاعته؟، فان كان الجواب 
هو أمر شرعي آخر، فإنّنا ننقل الكلام إليه، وهكذا لا ننتهي إلّا إذا تدخل العقل 
وأثبت ذلك)75(، لذا أطلق عليه بعض الصوليين تعبير »أمّ العلوم«)76(، هذا ف 

أصل ثبوت المر الشرعي.

لا  »العقل  فإنّ  حكمً،  كونه  حيث  من  فهو  الشرعي،  الحكم  تفصيل  ف  وأمّا 
يستقل بدرك كثير من الحكام عل تفاصيلها مثل وجوب الصوم ف نهاية رمضان 
وحرمته ف أول شوال«)77(، ولكن يبقى الطريق إليه لابد له من ادوات تصححه، 
مسائل  هي  الول،  المبحث  ف  له  أشرنا  كم  العلوم،  مسائل  إذ  بنائه،  آلية  وتحدد 
بعض  صرحّ  لذا  ا،  ونفيًّ إثباتًا  ونقضًا،  حلًا  الإشكالات،  من  كثير  يعتريها  نظرية 
الصوليين بوجود »فرق بين العقل والعلم، ... العقل منبع العلم وأساسه، والعلم 
الذي جعل الجصاص -وهو من  الشجرة«)78(، المر  الثمرة من  يجري منه مجرى 
العبارة  بأقسى  الصول  ف  العقل  مدخليّة  يرفض  من  يصف  الصوليين-  كبار 
ف سياق الرد عليهم، إذ يقول »قد قال قوم من أهل الجهل والغباوة: لا مدخل 
من  وفسادها  المذاهب  صحّة  تعرف  وإنمّ  إفساده،  ولا  شيء  تصحيح  ف  للعقل 

طريق الخبر«)79(.

ته العلميّة من غير  وعندما نقول العقل، فهو مفهوم تجريدي لا وجود لفاعليّ
التي تدخل ف المعرفة الإلهاميّة،  العرفانيّة،  المنطق، إذا تجاوزنا المعرفة الصوفية أو 
وهي إن تحقّقت، فهي خاصّة بصاحبها، لا يمكن نقلها إلى الغير، ف آلية تحقّقها، 

وتؤخذ منه عل حسن الظن به.

إنّ وقوف المكلّف بين يدي الله والجواب عن الحجة ف معرفة تكاليفه ونسبتها 
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إليه، لابد أنّ ينتهي إلى دليل العقل، سواء كان الواقف مجتهدًا أم مقلّدًا، بحيث 
إنّ »استعمل حجج العقول ضرورة، إذ كلّ من نفاها فإنّم ينفيها بحجج العقول، 
الاحتجاج  له  يصح  ولا  بالعقول،  التقليد  لصحّة  ويحتجّ  والاستدلال،  وبالنظر 
للتقليد بالتقليد نفسه«)80(، بل إنّ من ينفي حجج العقل ف بناء آلية الاستدلال 

والوصول إلى النتائج »كالناف للعلوم وصحة العلم بالخبار«)81(.

بالحجة  مطالب  المجتهد  فإنّ  الإجماليّة،  الحجة  د  المقلِّ من  يكتفى  كان  وإذا 
ا، وان كانت مادة الاستدلال عل  التفصيلية التي قوامها بالاستدلال المنطقي صوريًّ
العم الغلب نصّيّة، وهو مع طبيعته الاحتملية ف الدلالة، وتراكم الآثار التاريخية 
عليه يجعل منه بمنزلة الهيولى التي فعليتها بالصورة، والصورة هنا يقدمها علم 

المنطق.
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الخاتمة
وعلم  المنطق  علم  بين  العلاقة  اشكالية  ف  البحث  ف  تقدم  ما  خلال  من 
يطرح  أن  للباحث  يمكن  فيها،  المواقف  اليها  استندت  التي  والسس  الصول، 

النتائج التي توصّل إليها حول هذه العلاقة، وهي الآتي:
1- إنّ علم المنطق ذو ماهية استدلالية صورية، بحيث لا يمكن تصوّر وجود بُعد 
العلوم  من  كونه  من  به  الاستعانة  عل  للاعتراض  موضوع  فلا  فيه،  أيديولوجي 

الدخيلة عل الثقافة الإسلامية.
وحتى لو كان فيه بعد أيديولوجي، فإنّ الاستعانة به ضرورة فنية، بها تتقوم الحجج 
مبدأ  ف  يندرج  تقدير  أبعد  عل  به  فالاستعانة  الصولية،  المقولة  إنتاج  ف  الفنية 

الضرورة تقدّر بقدرها، ولا يمكن رفضه مطلقًا.
2- إنّ العلاقة بين علم المنطق وعلم الصول من حيث طبيعتهم الاستدلالية، هي 

علاقة العموم والخصوص المطلق، المنطق العام والصول هو الخاص.
لصاحب  الصولية  المنظومة  ف  حضور  وصورته؛  مادته  ف  للمنطق؛  كان  لقد   -3

الفصول التي تعد من المنظومات المتقدمة والمنتجة بلغة علمية دقيقة.
4- إنّ الحضور المنطقي؛ إن لم نقل إنّه شمل جميع مفاصل هذه المنظومة، فهو عل 
من  هو  الذي  المعلق  الواجب  منها  مهمة،  مقولات  تأسيس  ف  حاضر  القل 

ابتكارات صاحب الفصول.
5- إنّ الحضور لم يقتص عل البعد الإيجابي ف المنظومة الصولية لصاحب الفصول، 
وهو إثبات المقولة التي يطرحها، بل شمل البعد السلبي وهو نقد المقولة التي 

يرفضها، وإثبات عدم صحتها الاستدلالية.
6- إنّ صاحب الفصول ف مناقشاته الصولية لم يرفض الاستدلال المنطقي بوصفه 

كبرى، وإنم كان يتركز عل عدم تحقق صغرى هذا الاستدلال.
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الهوام�س
الحائري، محمد حســين: الفصول الغروية في الأصــول الفقهية، الطبعة الحجرية، . 1

ص 48.
الجابــري، محمــد عابــد: تطور الفكــر الرياضــي والعقلانية المعاصــرة ط2، ، دار . 2

الطليعة، بيروت، 1982.ص 17.
وظ: الاصفهاني، محمد حسين: نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج1 ص 10.

السرياقوســي، د. محمد أحمد: المنهج الرياضي بيــن المنطق والحدس، ط1، دار . 3
الفكر، القاهرة 1982. ص 13.

فــودة، د ســعيد عبد اللطيــف: تدعيم المنطــق، ط1، دار البيروتي، دمشــق2010، . 4
ص14.

وهنا من المناسب التنبيه إلى العصمة بمعنى عدم الخطأ الاثباتي لا الثبوتي، والفكر 
هــو المقابل للبداهة في تقســيم العلــم)knowledge( في علــم المنطق، كتعريفه 
بانــه ترتيب امــور معلومة لتحصيل المجهول، فهو ليس بمعنــى الفكر المتداول في 

الفلسفة.
ينظر تفاصيل هذه النقاط: الحارثي، وائل بن ســلطان: علاقة علم أصول الفقه بعلم . 5

المنطق، ط1، مركز نماء لبحوث والدراسات، بيروت، 2012. ص 225-222.
الحارثي: علاقة علم أصول الفقه بعلم المنطق مصدر سابق، ص 245.. 6
ينظــر: عبد الباقي، محمد فــؤاد: المعجم المفهــرس لألفاظ القــران الكريم، طبعة . 7

أوفســيت عن ط العربية 1378. قم د ت. مادة ح ج ج.: المعجم المفهرس لألفاظ 
وســائل الشــيعة، مؤسســة الهادي د ت، مج 2 ص935-959. مع التنبيه ان ورود 
كلمــة حجة في بعــض الروايات وصفا للإمــام المعصوم، هو معنــى كلامي قريب 

للمعنى اللغوي وبعيد عن المصطلح الاصولي إلى حد الاشتراك اللفظي.
همــا معنى الحجة عند الاصوليين، المراد بالمنجزية هي ثبوت عهدة التكليف على . 8
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المكلف ومســؤوليته الفعلية على امتثاله، والمعذرية انتفاء هذه المسؤولية، وصحة 
اعتذار المكلف بها شرعا.

تنــاول المنطق مواد انــواع القياس من برهانــي وجدلي... الخ هــو ايضا يندرج في . 9
مفهــوم المعيــار الصــوري، فهو لا يحدد شــخص المضمــون وانما العنــوان العام 

المنتزع من افراد بوصفها حسية، او تجريبية.
ابن ســينا: منطق الاشــارات، تحقيق ســليمان دنيا، دار المعــارف، القاهرة 1982.. 10

ص177
الطهراني، السيّد هاشم: توضيح المراد، ص7.. 11
ينظر: قاســم، د محمــود: المنطق الحديــث ومناهج البحــث، ط2، مكتبة الانجلو . 12

المصرية، د م د ت.ص 230-229.
غوتلوب فريجة عالم رياضيات ومنطقي الماني توفي 1925وبرتراند رسل فيلسوف . 13

بريطاني توفي 1970يُعرف بين كبار الباحثين بانه فيلســوف القرن العشــرين، وهما 
اصحاب النظرية اللوجستيقية Logistic Theory التي ترى ان الرياضيات البحتة 
ترجــع إلــى المنطق)الرياضــي( الصوري، فهي جزء مــن المنطق وامتــداد لقضاياه 
وثوابته، ينظر: الفندي، د محمد ثابت: أصول المنطق الرياضي، دار النهضة، ط بلا، 

بيروت 1976.ص 100.
الحارثي: مصدر سابق، ص 222.. 14
هــذه التســمية مجازيــة فان العلم بمــا هو علم لا يوصف بالشــرعي او غير شــرعي . 15

فانه يســتند إلى واقع موضوعــي، لا تختلف في ذلك الرياضيــات عن الفقه، الفرق 
بينهمــا ان مــادة الرياضيات عقليــة ومادة الفقه تعبديــة، وهذه المــادة بمثابة هيولى 
قابلة للتشــكل باي صورة اســتنادا للباحــث فيها، والقران مثال اكمــل لذلك فزيادة 
على قول أمير المؤمنين، قول الإمام الصادق، 000، وما يســتند إليه الباحث 
في اســتنطاق النص يبقى في دائرة البشــري، بل هيولية النص الديني اكثر من المادة 

الرياضية ذات الدلالة الحديدية.
المــادة العقلية زيادة علــى اقلية مدخلها في اســتنباط القواعــد الأصولية فهي تبقى . 16
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مفتقرة إلى الشرعية اذا لم تنته إلى حصول الاذن الشرعي وهو معنى النص الشرعي.
ينظر: فودة: تدعيم المنطق، ص 14 - 15.. 17
المظفــر، الشــيخ محمد رضــا: أصول الفقه، ط4، مؤسســة بوســتان، قــم 1427. . 18

ص49-48.
الزركشــي، محمــد بن بهــادر: البحــر المحيط فــي أصــول الفقــه، وزارة الاوقاف . 19

والشؤون الدينية، الكويت 1988. ج3، ص 436.
ظ: المظفر: أصول الفقه، م س.ص 199.. 20
ظ: التفاصيل: صنقور، الشيخ محمد: المعجم الأصولي، ط2، منشورات نقش، قم . 21

2005. ج 2 ص 284 – 285.
ظ: الشعراني، ميرزا أبي الحسن: المدخل إلى عذب المنهل في أصول الفقه، ص4.. 22
البجنوردي، الميرزا حســن: منتهى الأصول، ط1، مؤسسة العروج، قم 1421.ج1 . 23

ص17.
الخوئي: اجود التقريرات، ط1، مكتبة المصطفوي، قم د ت. ج 1 ص 3.. 24
الشــلبي، مصطفى: أصــول الفقــه الإســلامي، ط2، دار النهضة، بيــروت 1978.. 25

ص21.
مســألة الكليــات من المســائل الاشــكالية في الفلســفة ويــدور الخــلاف فيها بين . 26

الاســميين والواقعيين، ولكن يمكن القول ان الخلاف تحليلي – نظري، اذ من يرى 
واقعيتهــا الخارجيــة يحيلها إلى عالم غيــر العالم المادي، أو يــرى وجودها ضمنيًا 

ضمن افرادها.
ينظرـــ لالاند، اندريه: موســوعة لالاند الفلسفية، ترجمة: خليل احمد خليل، ط1، 
منشــورات عويــدات، بيــروت 1996. ج 2 ص876-878، ج3، ص 1175- 

.1178
ظ: القزوينــي، الســيد علــي: تعليقــة علــى معالــم الأصول، ط1، مؤسســة النشــر . 27

الاسلامي، قم 1422. ج6، ص 263-262.
المــراد بها أن العلم الاجمالي الذي هــو مقابل التفصيلي الذي فيه لا يعلم المكلف . 28
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فيــه بالفرد المكلف به، وإنّما علمــه يكون بالجامع بين افراد مرددة، هذا العلم تثبت 
لــه الحجية وكون التكليف فيــه ثابتًا في ذمة المكلف مــع ان المكلف به غير معلوم 

تفصيلًا.
ظ: الانصاري، الشــيخ مرتضى: فرائد الأصول، ط2، مؤسسة النشر الإسلامي، قم . 29

1417. مج1 ص76-74.
هذا التعبير اســتعارة صورية من عبارة الغزالي المشهورة بين الأصوليين، المذكورة . 30

فــي اول كتابه المســتصفى، حول كون علــم منطق مقدمة لأصــول، إذ قال: من لا 
يحيط بها فلا ثقة... بعلومه أصلًا » الغزالي: المستصفى من علم الأصول، ص 19.

السرياقوسي: المنهج الرياضي...، م س، ص 15.. 31
قاسم: المنطق الحديث ومناهج البحث، م س.ص 200.. 32
المرجع السابق، ص 203.. 33
اليزدي، عبد الله: الحاشية على تهذيب المنطق، ط9، مؤسسة النشر الاسلامي، قم . 34

1417 هـ، ص 16.
الحلي، الحسن بن يوسف: القواعد الجلية في شرح الرسالة الشمسية، ط3، مؤسسة . 35

النشر الاسلامي، قم 1432. ص 185.
القمي، ابو القاسم: القوانين المحكمة في أصول الفقه، ط1، دار المرتضى، بيروت . 36

1430.، ج1 ص 26.
الاصفهاني: الفصول الغروية، طبعة حجرية. ص 2.

مفهوم الملكة من المفاهيم المنطقية عند ارســطو وعلماء المنطق القدماء كالفارابي . 37
وابن سينا، إلّا أنّها انتقلت إلى الفلسفة مع الفلسفة الاشراقية.

الفصول الغروية، مصدر سابق، ص 2.. 38
المصدر السابق، الصفحة نفسها.. 39
ينظر: الزركشي: البحر المحيط...، مصدر سابق، ج4 ص 43-42.. 40

المظفر: أصول الفقه، مصدر سابق، ص134.
الفصول الغروية، ط حجر، ص152.. 41
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المصدر السابق، الصفحة نفسها. 42
، حيث عند مراجعة معاجم الفلسفة وعلم أصول الفقه لا نجد لها بابا خاصًا للبحث . 43

فيها، ظ: كاشــف الغطاء، الشــيخ علي: نقد الآراء المنطقيــة، ط1، مطبعة النعمان، 
النجف 1382.ج 114.

الفاضل الحائري: الفصول الغروية، ص 313.. 44
المصدر السابق، الصفحة نفسها.. 45
الاحزاب / 21. 46
ان هــذه الصيغة لمــادة)ت ب ع(، توجد في ســورة الانعــام /153، وهي ليس في . 47

ســياق الاســتدلال الذي ذكره صاحب الفصول، كما ان القمــي ذكر الآية 158 من 

كُمْ جَمِيعــاً الَّذِي لَهُ  يْ ي رَسُــولُ الله إلَِ هَــا النَّاسُ إنِِّ ســورة الاعــراف، وهي﴿قُلْ يَا أيَُّ

يِّ  بِ واْ بِاللّهِ وَرَسُــولِهِ النَّ ـي وَيُمِيتُ فَآمِنُ ــهَ إلِاَّ هُوَ يُحْيِ ـ ــمَاوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلَِ مُلْكُ السَّ

كُمْ تَهْتَدُونَ﴾، وهي ايضا ليس في سياق  عُوهُ لَعَلَّ بِ مَاتِهِ وَاتَّ يِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَلِ الأمُِّ
الاستدلال الذي ذكره صاحب الفصول، اما الآية التي يشير إلى الاستدلال بها، فهي 

عُونِي  بِ ونَ الله فَاتَّ ــمْ تُحِبُّ في ســورة آل عمران / 31، وهي قوله تعالى: ﴿قلْ إنِ كُنتُ

رْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾. غْفِ كُمُ الله وَيَ بْ يُحْبِ
ينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم، ص 193-190.

القمي: القوانين المحكمة، ج2ص554.
الفاضل الحائري: الفصول الغروية، مصدر سابق، ص 314.. 48
المصدر السابق، الصفحة نفسها.. 49
المصدر السابق، الصفحة نفسها.. 50
الآمــدي، علــي بن محمد: الإحكام فــي أصول الاحكام، ط بلا، مؤسســة الحلبي، . 51

القاهرة 1967. مج1 ج1 ص 166
القوانين، ج2 ص554.. 52
الفصول، ص 314.. 53



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

495

أ.م.د. طالب حسين كطافة
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المصدر السابق، الصفحة نفسها.. 56
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الحكمة، قم د ت، ج1 ص 149.
وينظــر: المراغي، احمد مصطفى: علوم البلاغــة، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت 

د ت. ص 138.
المظفر، أصول الفقه، مصدر سابق، ص 56.. 59
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المظفر: أصول الفقه، ص 284.. 65
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المصدر السابق. ص 80.. 67
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

الملخ�س
القرن  ف  المقدّسة  كربلاء  حوزة  عُلمء  من  الكربلائيّ  حسين  الشّيخ  ابن  علّي 

تأريخُ ولادته، ووفاتِه، واستفادَ من حوزاتِ أصفهان  الثاني عشر، ولكن لم يضبط 

باقر المجلسّي، ورفيع  العلّامة محمّد  وكربلاء من علمئها ومشاهيرها، وتلمّذ عند 

الدّين النائينيّ.

فُنون  ف  كثيراً  كُتباً  وصنّف  والتّأليف،  التّحقيق،  ف  عمره  من  كثيراً  وصرف 

كتاباً،  عشرون  مؤلّفات  من  عنه  أثر  وما  ةِ،  بالفارسيّ أكثرها  كان  ولكن  شتّی، 

علم  ف  اللّسان«  »تسديد  مثل  الإسلاميّة،  العلوم  مختلفَ  عل  وتحتوي  ورسالةً، 

التّجويد، و »الصّيد والذّبائح«، و »عقد الكساء ف فقه النّساء«، ف علم الفقه، و 

»روضة الرّضوان ف أعمل شهر رمضان« ف الزّيارة.

ومن مُصنّفاته رسالتُه المسمّة ب� »العُجالة« ف علميّة لفظ الجلالة، وهذه الرّسالةُ 

وكيفيّته،  الجلالة،  لفظ  ةِ  علميّ ف  العلمء  اختلاف  ف  وافٍ  بحثٍ  علی  مشتملةٌ 

وقدّم مقدمة عل البحث لتوضيح انواع العَلَم وتبيينه، وبعد إتمام المقدّمة شرع ف 

ةِ اشتِقاقِه، ثمّ  نقل اختلاف علمء علم العربيّة ف أنّ »اللهَ« علمٌ، أو صفة، وكيفيّ

.حكم بينَهم برأيه علی حسب القرآن، وأحاديث الئمّة المعصومين

كم صنف رسالة أخرى جعلها كالمقدمة لرسالة العجالة بحث فيها عن سبب 

الاختلاف ف علمية لفظ الجلالة وعدم الاختلاف ف مثل لفظ)شمس(.

والرّسالتان اللّتان بيَن يدي القارئ، هما نسختان محقّقتان من رسالة »سبب 

علميّة  ف  الاختلاف  ف  »العجالة  ورسالة  الجلالة«،  لفظ  علميّة  ف  الاختلاف 
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بقم  المرعشية  مكتبة  نسخة  علی  التّحقيق  ف  اعتمدنا  وقد  الجلالة«،  لفظ 

المقدّسة برقم 4404.

الحسين  بن  علي  الشيخ  الجلالة،  لفظ  العَلَم،  العُجالة،  المفتاحية:  الكلمات 

الكربلائي الاصبهاني
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

Abstract
Ali ibn Sheikh Hussein Al-Karbala’i is a Karbala’i scholar in the Islamic 

seminary of Karbala in the 12th. centuray, with no exact date of birth or 

death. He made use of the Islamic seminaries in Isfahan, and Karbala and he 

was a follower of Mohammad Baqir Al-Majlisi and Rafi’ Al-Din Al-Na’ini. 

He wrote about twenty books on different Islamic fields, mostly in Persian; 

‘’Tasdid Al-Lisan’’ in Quranic recitation, ‘’Al-Sayd wa Al-Dhaba’ih’ and 

‘’ ‘Aqd Al-Kisa’ fi Fiqh Al-Nisa’ ‘’ in Fiqh, and ‘’Rawdhat Al-Ridhwan fi 

‘Amal Ramadhan’’ in pilgrimage.

One of his books is a monograph called ‘Al-Ujala fi Tahqiq Misdaq Al-

Jalala’ and ‘Sabab Al-Ikhtilaf fi ‘lmiyat Lafdh Al-Jalala’ that handles the 

rationality of the name of ‘Allah’, the way of difference in naming, clarify-

ing the types of knowledge, whether the word ‘Allah’ in Arabic is a noun or 

an adjective/a description, its derivation, his judgement and viewpoint that 

is based to Quran and the traditions of the Infallible Imams.

He also wrote another monograph, as a preface to the first one above, 

commenting on the reasons of the difference in naming ‘Allah’ and not 

another word, like ‘’Shams’’(i.e. sun). The two monographs are two rec-

tified and verified versions of the original monographs, cataloged in Al-

Mar’ashia Library/Qum, no. 4404).

Key Words: ‘Al-Ujala’, Rationality, The Name of ‘Allah’, Rationality, 

Sheikh Ali ibn Al-Hussein Al-Karbala’i Al-Asbahani.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

مقدمة التحقيق:
المؤلفّ:

المؤلّف هو الشّيخ علّي بن الحسين الكربلائيّ الصبهانّي العالم الإماميّ المتفنّن 
من أعلام حوزة كربلاء المقدّسة ف القرن الثّاني عشر الهجريّ. هو من علمء عص 
الشاه سلطان حسين صفويّ)1106 – 1135ه�( كتب بأمره كتبًا، ورسائلَ، وأهدی 

إليه)1(.

لم أعثر علی ترجمة وافية له ف الكتب الموجودة، إلّا بعبارات مختصة، وإنّي أنقل 
ف هذا المختص ما وصلتُ إليه.

مولده:
لم يضبط سنةُ ولادتِه ف الكتب الموجودة، ولكن فهم من تأريخ تأليف بعض 
حسين  الشّيخ  والده  إنّ  وقيل:  الهجريّ،  عشر  الحادي  القرن  ف  ولد  ه  أنَّ رسائله 
إلی  الدّين«، وأهداه  بأعداء  يتعلّق  فيم  المؤمنين  الّذي كتب »سرور  الكربلائيّ هو 

الشاه سلطان حسين الصفويّ)2(.

نبذةٌ من حياته:
قالَ السّيّد أحمد الحسينيّ:

بالعُلوم  واسعة  معرفة  له  جليل،  فاضل  عالم  الكربلائيّ  الحسين  بن  »علّي   
الإسلاميّة، وتتبُّع فيها، وخاصّة الفلسفة، والكلام، والتّفسير منها، ويبدو أنّه كانَ 

)1( الكواكب المنتثرة: 547.
)2( عقد الكساء في فقه النساء: 9.
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ف شدّة، وضيق من بعض معاصِريه المناوئين له، فقد رأيتُ بخطّه تعاليق له عل 
نسخة من كتاب »غاية المأمول ف شرح زُبدة الصُول« للفاضل الجواد، وكلّم كتب 

فيها اسمه كتبه هكذا »علّي بن الحسين الكربلائيّ لعن الله ظالميه«)1(.

الباثّ شكواه  وقال أيضًا ف خطبة كتابه »الربعين حديثًا«: »المظلوم المكظوم 
إلی الله الغنيّ«)2(.

وقال ف تلامذة العلّامة المجلسّي:

مدرّسًا  وكان  أصبهان.  ف  المدرّسين  العلمء  من  الكربلائيّ  الحسين  بن  »علّي   
الفلسفة،  وخاصّة  الإسلاميّة،  بالعلوم  واسع  اطّلاع  له  بيكم«.  »مريم  بمدرسة 

والكلام.«)3(

وهو مع اطّلاعه بالفلسفة والحكمة خالف الحُكمء والصّوفيّة جميعهم ف كتابه 
وحقيقة  العقل،  طور  عن  خروج  مذهبهم  علی  الالتزام  وقال:  السّالكين،  سراج 
اعتقاداتم هي ظاهر عباراتم؛ لنّه منطبق علی أصل مذهبهم، ولكن إذا نظر 
متفتّن إلی عباراتم والتفت بالسّؤال عنهم، قالوا: إنّها رموز، وليس علی معنی 

ظاهره. وأيضًا ردّ عليهم بالتفصيل ف كتابه الُمسمّی ب� »كشف الباطيل«)4(.

أساتيذُه:
1- العلّامة المجلسّي: صرحّ ف مُقدّمة كتابِه الُمسمّی ب� »الربعين« ف الحديث، وكتابه 
مدقّق  محقّق  فاضل  »حضرت  ب�  عنه  وعبّر  مَشايِخِه،  من  ه  بأنَّ السّالكين«  »سراج 

)1( تراجم الرّجال: 1 / 366.
)2( سراج السّالكين: 90 – 91.

)3( تلامذة العلّامة المجلسيّ: 42، الرقم 55.
)4( سراج السّالكين: 90 -91.
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متبحّر شيخنا وأستادنا ومن إليه ف جميع العلوم إستنادنا مولانا محمّد باقر ولد 
مولانا محمّد تقي«)1(.

ه  2- رفيع الدّين النائينيّ: أشار ف مُقدّمة كتابِه الُمسمّی ب� »الربعين« ف الحديث بأنَّ
من مَشايِخِه)2(.

ف  »الربعين«  ب�  الُمسمّی  كتابِه  مُقدّمة  ف  أشار  النّجفيّ:  ريحيّ  الطُّ الدّين  فخر   -3
ه من مَشايِخِه)3(. الحديث بأنَّ

تلاميذه:
كان يدرّس ف مدرسة مريم بيكم بأصبهان، وتلمّذ عليه جماعة، ولكن لم أطّلع 

علی تلاميذه إلّا عل:

1- آقا إلياس خان بكا: هو من تلامذته، والرّاوين منه)4(.
السّالكين«  »سراج  كتاب  نسخ  الكرهروديّ:  الشّريف  بابا  خان  بن  علّي  كلب   -2

ه شيخه، وأسُتاذه.)5( للشّيخ الكربلائيّ، وصرحّ ف آخره بأنَّ
3- المولی محمّد أمين بن محمّد بن محمّد علّي الشّريف الإسترآباديّ: نسخ كتابَ »سراج 

ه شيخه، وأسُتاذه)6(. السّالكين« بأمر منه ف سنة 1107 ه�، وصرحّ ف آخره بأنَّ

)1( سراج السّالكين: 272.
)2( عقد الكساء في فقه النساء: 10)مقدمة المحقّق(.

)3( المصدر نفسه والصفحة نفسها.

)4( ميراث حديث شيعة: 9/ 307.
)5( موسوعة طبقات الفقهاء: 12 / 220.

)6( ميراث حديث شيعة: 9/ 307.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

وفاته:
لم أظفر بتأريخ وفاته مضبوطًا، ولكن استنبط من استنساخ بعض مؤلّفاته ف 

ه توفّی قبَل هذه السّنة. سنة 1130 ه� أنَّ

ه عاش بيَن سنة 1095، و1136 ه�)1(،  قال العلّامة الطّهرانّي ف »الكواكب« بأنَّ
ه استفادَ هذا التّأريخ)1136( مماّ أرّخه الستاذ القوام بقوله: »با شهيد  والظّاهر أنَّ

ةِ.)2( كربلا محشور باد = 1136« لكتاب المؤلّف »الصّلاة وأحكامها« بالفارسيّ

مُؤلفّاتهُ:
الُمعجمِ  حُروفِ  ترتيبِ  علی  أدرجناها  ةِ،  بالفارسيّ أكثرُها  كثيرةٌ  فاتٌ  مؤلَّ له 

مأخوذًا من »الذّريعة«، و »التّراجم«، و »الكواكب«، و »فنخا«:

مؤلفّاتهُ بالعَربيّةِ:
1- إجازة الحديث لآقا إلياس خان بكا السترآباديّ ف المحرّم الحرام 1124 ه .

2- »الإجماع«.
ف بَعدَ التّدريسِ، وتَصحيحِ كُتُبِ الخبار أن يكتُبَ  3- »الربعون حديثًا«: قصد الُمؤلِّ
أربعين حديثًا من أحاديثِ أهل البيت، ولكن لّما يظفر بذلك لمِا لا يلائمه من 
الحوادث، حتّی أمَرَه الشاه سلطان حسين صفويّ بكِتابتِه. وبقيت نسخة منه ف 

مكتبة ملك بالرقم 1702، ونسخة ف مكتبة مراغة بالرقم 63.)3(
ه«: رسِالةٌ ف النَّقضِ  4- تعليقاتٌ علی شرح حديثِ »مَن عَرفَ نَفسَه، فقد عرفَ رَبَّ
. وبقيت  وفِّ الصُّ البليانيِّ  اللهِ  يخِ عبدِ  للشَّ نَفسَه«  علی شرح حديث »من عرف 

)1( طبقات أعلام الشّيعة: الكواكب المنتثرة، 9 / 547.
)2( ميراث حديث شيعه: 9 / 308.

)3( فنخا: 1 / 933.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

نسخة منها ف مكتبةِ الجليليِّ بكرمانشاه برقم 277/1.)1(
5- تعليقات علی »غاية المأمول ف شرح زُبدة الصُول« للفاضل الجواد.)2(

6- »تنقيح المقال ف خلاصة الرّجال«)3(.
7- »رَوضة الرِّضوان ف أعمل شهر رمضان«: هذه رسالة بالعربيّة ف الصل، كم قال 

المصنّف، ثمّ ترجمه؛ لاستفادة المتكلّمين بالفارسيّة معَ إيضاحٍ، وبيانٍ)4(.
8- »سبب الاختلاف ف علميّة لفظ الجلالة«: وهذه الرّسالة إحدی الرّسالتين اللّتين 
»العجالة«، كم  تأليف رسالة  بعد  الرّسالة  وألّف هذه  الكريم،  القاري  يدي  بين 

أشار إلى ذلك المصنّف ف مقدّمتها.
بالتمس  المؤمن خير من عمله«: رسِالةٌ ف شرح هذا الحديث  »نيّة  9- شرح حديث 
بَعض إخوانه ف الدّين، وهذا الحديث المشهور مماّ يسأل عنه الإخوان ف كُلّ وقتٍ، 
وأوانٍ، كم صرحّ به ف مقدّمته، فنقل كلام السيّد المرتضی، وكلام الشّهيد الثّاني، 
تأويل هذا  وُجوهًا ف  وبيّن  وانتقد كلامَهم،  استشكل بها،  ثمّ  البهائيّ،  والشّيخ 
السّيّد صادق الحسينيّ الإشكوريّ ف موسوعة »ميراث حديث  قه  الحديث. حَقَّ

شيعة«.
»الجواهر  كتبه  بعض  من  فيها  استفاد  قد  ه  بأنَّ الرّسالةِ  هذه  ف  الُمصنّف  صرحّ 
السّليمنيّة«، و »المسائل الحسينيّة«، و »الربعين حديثًا« ف تأليف هذه الرّسالة، 

فيُفهم أنَّ تأليفَ هذه الرّسالةِ بعد تلك الكتب.)5(
الرّسالتين  إحدی  أيضًا  الرّسالة  وهذه  الجلالة«:  مصداق  تحقيق  ف  »العجالة   -10

)1( فنخا: 8 / 450.
)2( تراجم الرّجال: 1 / 366.

)3( ميراث حديث شيعة: 9/ 308.
)4( فنخا: 17 / 144، الذّريعة: 11 / 294.

)5( ميراث حديث شيعه: 9 / 313.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

اللّتين بين يدي القاري الكريم.
ف  بالعربيّة  رسالة  هذه  والصّوفيّة:  الحُكمء  علی  ال��رّدّ  ف  الباطيل«  »كشف   -11
سراج  ف  إليها  أشار  كم  بالتّفصيل،  وأدلّتهم  والصّوفيّة  الحُكمء  اعتقادات  ردّ 

السّالكين)1(.
ةِ  يّ 12- »معراج السّالكين إلی الحقّ اليقين«: رسِالة ف أصُول الدّين، والعقائد بالعَرب

ةِ.)2( ةِ، كم سيأتي ف فهرس مؤلّفاتِه بالفارسيّ ترجمه المؤلّف بالفارسيّ

مؤلفّاتهُ بالفارسيّةِ:
1- »أدعيه مسنونه وضو«: هذا كتابٌ ف الدعية المسنونة ف الوضوءِ، وبقيت نسخة 

سة برقم 3316. منه ف مكتبةِ الرَّضويِّ بمشهد الُمقدَّ
2- »أنوار الهداية«: رسالةٌ فی التَّفسيِر بالرّوايةِ بالفارسيّة مشتملةٌ علی ثلاثةِ فُصولٍ 
هِ  ي مُ مَا تُوَسوِسُ بِهِ نَفسُهُ وَنَحنُ أَقرَبُ إلَِ نَ وَنَعلَ سَٰ ف تفسيِر الآيتين)﴿وَلَقَد خَلَقنَا الِإن
هِ تُحشَرُونَ﴾)4(،  ي ه إلَِ هِ وَأَنَّ بِ ينَ المَرءِ وَقَل لِ الوَريِدِ﴾)3( و﴿وَاعلَمُواْ أنََّ اللهَ يَحُولُ بَ مِن حَب

مةٍ، وخاتمةٍ. وألّفه  يانِ الُمرادِ بالعلمِ الدّينيِّ الّذي يوجِبُ السّعادةَ البديّةِ، ومُقدَّ وبَ
سنة 1107 ه�. وحقّقه عباس علّي عليزاده، وطبعه ف مجلّة »آفاق نور« بالرّقم 5 
سةِ  الُمقدَّ بمشهد  الرّضويِّ  مكتبةِ  ف  منها  نسخة  وبقيت  ش.  ه .   1386 سنة  ف 

برقم1212 )5(.
ومُقَدّمةٍ  فُصولٍ،  علی  مُشتمِلةٌ  ةِ  بالفارسيّ النَّحوِ  فی  رسِالةٌ  المبتَدئين«:  »تُحفةُ   -3
النَّحوِ، وخاتِمةٍ. وبقيت نسخة منها ف مكتبةِ المجلس الشّوری  ف تَعريف عِلمِ 

)1( سراج السّالكين: 88.

)2( الذّريعة: 12 / 157.
)3( ق: 16.

)4( الأنفال: 24.
)5( فنخا: 5 / 268.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

سةِ برقم 248.)1( ةِ بقُم الُمقدَّ بطهران برقم 13151/3، ونسخة ف مكتبةِ الَمعصوميّ
. وبقيت نسخة منها ف  يانِ مناسِكِ الحَجِّ بَ ةِ ف  4- »تُحفةُ الُمسافرِ«: رسِالةٌ بالفارسيّ

سةِ برقم 2712.)2( مكتبةِ الرّضويِّ بمشهد الُمقدَّ
اثنی عشر  مُشتملةٌ علی  التَّجويدِ  عِلمِ  ةِ ف  بالفارسيّ سانِ«: رسِالةٌ  اللِّ »تَسديدُ   -5
وری بطهران برقم 15470/2.)3( فصلًا. وبقيت نسخة منها ف مكتبةِ المجلسِ الشُّ

مُشتمِلةٌ علی ثلاثةِ  لاةِ  الصَّ تَعقيباتِ  ةِ ف  بالفارسيّ التَّعقيبِ«: رسِالةٌ  6- »جَواهرُ 
ف  الوّلُ  والبابُ  كَملِها،  وشرائطِ  وآدابه��ا،  التَّعقيبِ،  معنی  ف  ومُقدّمةٍ  أب��وابٍ، 
التَّعقيباتِ المنقولةِ من »الكاف«، و »من لا يحضره الفقيه«، و »التَّهذيب«، والبابُ 
المعتبرةِ،  الكتبِ  من  وغيرهِ  المتهجّدِ«،  »مصباح  من  المنقولةِ  التَّعقيباتِ  ف  الثّاني 
ةِ الصّباحِ، والمساءِ. أهداه إلى الشاه سلطان حسين  والبابُ الثّالثُ ف بَعضِ أدعيّ
 ،12048 برقم  الُمقدّسةِ  بقم  المرعشيِّ  مكتبةِ  ف  منها  نسخة  وبقيت  صفويّ. 
و5233، ونسخة ف مكتبةِ الكلبايكاني بقم الُمقدّسة برقم 8297 – 56/147.)4(
بَها باسم الشاه سُليمن  يةِ«: رسِالةٌ فارسيّه كتَ قُ بالنِّ لَيمنيّة فيم يَتَعلَّ 7- »الجواهِرُ السُّ
عل  بَها  ورَتَّ الكتاب،  واسمَ  اسمَه،  أوّلِها  ف  ذَكَرَ  1105ه���(.   – الصفويّ)1077 
إسمعيلِ  بن  باقر  محمُد  بَها  كَتَ دٍ  جَيِّ بخطٍّ  نُسخةٌ  فَصلًا.  عشر  وستّة  مُقدّمةٍ، 
لطانِ، تُوجدُ ف موقوفة مدرسة  ها المهداةُ إلى السُّ الكلبايكانّي سنة 1095ه�، ولعلَّ
شرح  رسالتِه  مُقدّمة  ف  الرّسالةِ  هذه  إلی  المصنّف  وأشار  البروجرديّ.)5(  يد  السَّ

)1( فنخا: 7 / 589.

)2( فنخا: 7 / 611.

)3( فنخا: 8 / 194.

)4( فنخا: 11 / 42.
)5( الذّريعة: 26 / 262، الرقم 1319.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

ة المؤمن خير من عمله«.)1( حديث »نيّ
ةِ ف الفِقهِ مُشتمِلةٌ علی  يَغِ، والعُقودِ«: رسِالةٌ بالفارسيّ رُّ الَمنضود ف مَعرفةِ الصِّ 8- »الدُّ
البابَين، ومُقدّمةٍ ف تَعريفِ العَقدِ، والإيقاعِ، وأقسامِه، وخاتمةٍ ف الُمعاطاةِ، والباب 
يانِ صِيَغِ الإيقاعاتِ. وبقيت نسخة  يانِ صِيَغِ العُقودِ، والبابُ الثّاني ف بَ الوّلُ ف بَ
منها ف مكتبةِ مجلسِ الشّوری بطهران برقم 4049/5، ونسخة ف مكتبةِ المرعشيِّ 

بقم الُمقدّسةِ 14939/1، وغيرهِما.)2(
فصلًا.  عشر  أربعة  علی  مُشتملةٌ  ةِ  بالفارسيّ الخلاقِ  ف  رسِالةٌ  الَمعادِ«:  »ذخَيرةُ   -9
بَها  طلَ ثُ��مَّ  الُمتوكّلين،  وأوص��افِ  لِ،  التَّوكُّ ف  رسالةً  ابتداءً  ألّ��فَ  قد  والُم��ؤلّ��فَ 
لطانُ)شاه سلطان حسين صفويّ(، فأضافَ إليها آياتٍ، وأحاديثَ ف معنی  السُّ
كرِ، فعَرَضَها له. وبقيت نُسخةٌ منها ف  برِ، والشُّ نوبِ، والصَّ الإيمنِ، والتّوبةِ من الذُّ
سةِ، ونسخة ف مركز الإحياء بقم الُمقدّسةِ برقم 838/6،  مكتبةِ المهدويِّ بقم الُمقدَّ

وغيرهِما.)3(
ةِ مُشتملةٌ  10- »رَوضةُ الرِّضوانِ ف أعمل شَهر رَمَضانَ«: رسالةٌ ف الدعيةِ بالفارسيّ
ه  أنَّ أوّلهِ  أوّله. ذكر ف  فهرسه ف  واثني عشر فصلًا، وخاتمة، وذكر  مقدّمة،  علی 
يَن بالعَرَبيّة، ثمّ لتكثيِر النّفع ترجمه إلى الفارسيّة مع  كتبه أوّلًا بالتمسِ بعضِ المحبِّ
إيضاحٍ، وبيانٍ. وبقيت نسخة منها ف مكتبة المرعشّي بقم المقدّسة برقم 14171، 

ونسخة ف مكتبة الكلبايكانّي بقم المقدّسة برقم 6785-34/155، وغيرهما.)4(
11- »سِراج السّالكين ف أصُول الدّينِ«: رسِالةٌ ف العقائدِ، وأصُولِ الدّين ترجمة من 
ف  ومُقدّمة  فصولٍ،  علی  مُشتملة  السّالكين«  »معراج  ب�  الُمسمّی  الآخر  كتابه 

)1( ميراث حديث شيعة: 9 / 313.
)2( فنخا: 14 / 495.

)3( فنخا: 16 / 84.
)4( فنخا: 17 / 144، الذّريعة: 11 / 294.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

بَين  والمر  والتَّفويض،  الجَبر،  معنی  ف  وخاتمةٍ  ةِ،  والعمليّ ةِ،  العلميّ القُوّة  معرفة 
اعتقاداتم،  والصّوفيّة ف  الحُكمء  الرّدّ علی  الحقيقة هذه رسالة ف  المرَين، وف 
الثّانية  جُمادى   7 ألّفه   ،المعصومين روايات  من  المأخوذ  المختار  مذهب  وبيان 
المرعشيِّ  بمكتبة  منها  بيكم صفويّ، وبقيت نسخةٌ  إلى مريم  ه�، وأهداه   1097
سة برقم 10593، ونسخة ف مكتبة دانشكاه بأصبهان برقم 716. واهتمّ  بقم المقدَّ
بطبعه السّيّد صادق الحسينيّ الإشكوريّ، وطبعه مجمع الذّخائر الإسلاميّة بقم 

المقدّسة.)1(
شهيد  با  بقوله:  القوام  السُتاذ  أرّخها  ةِ،  بالفارسيّ رسِالةٌ  وأحكامها«:  »الصّلاة   -12

كربلا محشور باد = 1136.)2(
ةِ كم ظهر من عنوانه، وألّفه باسم  13- »الصّيد والذّبائح«: رسِالةٌ ف الفقه بالفارسيّ
الشاه سلطان حسين صفويّ.وبقيت نُسخةٌ منها ف مكتبة العلّامة الطّباطبائيّ 

بشيراز برقم 77/2.)3(
الفلاح  مفتاح  ترجمة  ف  رسالة  هذه  الصّلاح«:  أهل  وفلاح  المفتاح  »فتوحات   -14

للشّيخ البهائيّ)4(.
بالنّساء  المتعلّقة  مسائل  ف  ةِ  بالفارسيّ رسِالةٌ  النّساء«:  فقهِ  ف  الكساء  »عَقد   -15
صفويّ.  حسين  سلطان  للشاه  به  كتَ وخاتمةٍ،  مُقدّمةٍ،  فُصول،  علی  مُشتملةٌ 
5695، ونسخة ف  برقم  بطهران  الشّوری  مكتبة مجلس  منها ف  نُسخةٌ  وبقيت 
ونشرها  صوفياني،  زاده  رحمان  جعفر  وحقّقها   ،2186 برقم  بيزد  الوزيريّ  مكتبة 

)1( الذّريعة: 12 / 157، فنخا: 17 / 998، وسراج السّالكين.
)2( ميراث حديث شيعة: 9 / 309.

)3( فنخا: 21 / 916، والذّريعة: 15 / 106، الرقم 712.
)4( عقد الكساء في فقه النساء: 14، قاله محقق الكتاب.



)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

517

تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

مجمع الذّخائر الإسلاميّة بقم المقدّسة.)1(
16- »مُراد الُمريد ف ترجمة المزار للشّهيدِ الوّل«: كتابٌ ف ترجمة المزار للشّهيد الوّل، 
حَه أوّلًا، وأعربه، ثُمَّ ترجم كُلَّ الزّيارات  بأمر الشاه سلطان حسين صفويّ، فصَحَّ
بتممِه. ألّفه سنة 1108 ق، وأهداه إلى الشاه سلطان حسين. وبقيت نسخة منه ف 
بقم  المرعشيِّ  مكتبة  برقم 34879، ونسخة ف  الُمقدّسة  بمشهد  الرّضويِّ  مكتبة 

الُمقدّسة برقم 14612، وغيرهما.)2(
يّة، أشار إليه المصنّفُ  17- »المسائل الحسينيّة«: رسالةٌ بالفارسيّة ف تَحقيق مسائل النّ

ة المؤمن خير من عمله«.)3( ف مقدّمةِ رسالته شرح حديث »نيّ
»رياض  صاحب  الفنديّ  العلّامة  بقلم  منه  نسخة  والعتق«:  الصّدقة  »نذر   -18
ه تأليف علّي بن حسين الكربلائيّ المدرّس السّابق  العُلمء«. كتب بخطّه عليه أنَّ

ف مدرسة مريم بيكم.)4(
الرّسالة هي  الفقه. ولعلّ هذه  بالفارسيّة ف  از وفات«: رسالة  بعد  »نذر عتق   -19
 ،21575 برقم  الرّضويّ  مكتبة  ف  منها  نسخة  وبقيت  بعينها.  الخيرة  الرسالة 

ونسخة ف مكتبة كوهرشاد بمشهد المقدّسة برقم 1076/2.)5(
ةِ  بالفارسيّ الاستخارة  آداب  ف  رسالةٌ  القُلوب«:  لرب��اب  الغُيوب  »نفخات   -20
مشتملةٌ علی اثني عشر فصلًا، ومقدّمةٍ، وخاتمة، والإهداء بالشاه سلطان حسين 

صفويّ. وبقيت نسخة منها ف مكتبة إلهيّات بطهران برقم 314.)6(

)1( فنخا: 22 / 753.
)2( فنخا: 29 / 41، وتراجم الرّجال: 1 / 366.

)3( ميراث حديث شيعة: 9 / 313.

)4( ميراث حديث شيعة: 9 / 309.
)5( فنخا: 33 / 265.
)6( فنخا: 33 / 594.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

حسين  سلطان  للشاه  ألّفها  رسالة   :»معصوم چهارده  های  خاتم  »نقش   -21
صفويّ أيضًا. وبقيت نسخة منها بمكتبة إلهيّات بطهران برقم 364/3.)1(

كلمة حول الرّسالتين اللتّين بين يدي القارئ الكريم:
1- رسالة »العجالة ف تحقيق مصداق الجلالة«: هذه رسالة ف بيان اختلاف العلمء 
ةِ هل هو  ف أنّ لَفظ الجلالة عَلَمٌ لذاته تعالی، أو صفة له، وعلی القول بالعلميّ
مشتقّ، أو لا؟ فذكر دلائلَ القولين المذكورين، ونقل الإشكالات الواردة عليهم، ثمّ 
 ،المعصومين الكريم، وأحاديث الئمّة  القرآن  برأيه علی حسب  بينَهم  حكم 
 ،فقال: إنّ القول بالاشتقاق راجح عندي؛ لنّه موافق لظاهر أحاديث المعصومين
ولكن للجمع بين دلائل القولين، والحاديث أقول بأنّه ف الصل وصف مشتقّ، 
ثمّ صار عَلَمً، وحقّق ف إفادة كلمة »لا إله إلا الله« التّوحيدَ علی حسب كلٍّ من 
البحث  هذا  ف  أخُری  برسالة  التعريض  إلی  الرّسالة  آخر  ف  أشار  ثمّ  القوال، 

بالفارسيّة، وذكر إيرادته عليها.
بن  الرّسالة علّي  لفظ الجلالة«: مؤلّف هذه  2- رسالة »سبب الاختلاف ف علميّة 
يقُولُ المفتَقرُ  ه ورد ف أوّلها بعد البسملة والحمدله: »وبَعدُ، فَ الحسين الكربلائيّ؛ لنَّ
«، وتأليف هذه الرّسالة بعد  يخِ حُسيِن الكَربلائيُّ هِ الغَنيِّ عليٌّ ابنُ الشَّ إلی عَفوِ رَبِّ
تأليف رسالة »العجالة«، وسبب تأليفها سؤال بعض الفضلاء عن المصنّفِ، كم 
جواب  ف  الرّسالة  هذه  وكتب  الفاضل،  هذا  اسم  يذكر  لم  ولكن  أوّلِها،  ف  أشار 
ب�  النّكرة المنحصة نوعها ف فرد  العلمء علی  اتّفق  ه لماذا  بأنَّ الفاضل  سؤال هذا 
»الشّمس« ولم يقل بأنّها عَلَمٌ؟ واشتمل تحقيقًا ف مصداق لفظ »شمس«، وذكر 

سبب الاختلاف ف لفظ الجلالة.

)1( فنخا: 33 / 682.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

نظائر هذا البحث:
إنّ أحمد بن محمود الخُجَنديّ سبق الكربلائيّ بتأليف رسالة ف تحقيق مصداق 
الجلالة، وبيان الاختلافات فيه، وسمّه ب� »العجالة ف تفسير الجلالة«، وبعد إيراد 
القوال ف لفظ »الله« ذَكَرَ الحكام المختصّة به، وهو متقدّم عل الكربلائيّ؛ لنّه 
توفّی سنة 700، أو نحوها، وقال فيها: ]الجمهور يقول إنّه مشتقّ، وذكر مذاهب 
العلمء ف اشتقاق لفظ الجلالة، ثمّ نقل اختلافهم ف أنّه منقول، أو مرتجل، ثمّ ذكر 

بعض خواصّ هذا الاسم العظيم[.

عملي في هذا التّحقيق:
أكثر سعيي ف هذا التّحقيق ضبط النّصّ علی قواعد التّحقيق، واعتمدي ف 
ضبط هذين الرّسالتين علی نسخة واحدة منهم، ولم أظفر بنسخة أخُری منهم، 

واستخرجت علی حسب وسعي مصادر التّحقيق أيضًا.

وهذه النّسخة صورة فوتوغرافيّة من نسخة ف مجموعة، وأصل هذه المجموعة 
الرسالة  برقم 4404، مع السف نسخة  المقدّسة  بقم  المرعشّي  موجودة ف مكتبة 
الخيرة  الصّفحة  وفقدت  ناقصة،  الجلالة«  مصداق  تحقيق  ف  »العجالة  الثّانية 
ف  مدقّقًا  حافظًا  يكن  لم  الناسخ  أنّ  الظّاهر  ولكنّ  الخطّ،  جيّدة  والنسخة  منها، 
ه غلط ف مواضع، كم سيُشار إليه، وأوراقها: 67 ورقة مسطرتا)12  الضّبط، بل إنَّ
× 18 سم( مشتملة علی أربع رسائل، وهاتان الرّسالتان هما الخيرتان منها، والخطّ 
الخادم  العاملّي  الموسويّ  علّي  الدّين  تاج  بن  جعفر  محمّد  والكاتب  حسن،  نسخ 

بتأريخ 1123 ه�. ق.

وجدير بالذّكر أنّ الشّيح آقا بزرك الطّهرانّي ذكر أنَّ العجالة باللّغة الفارسيّة، 
حيث قال ف المجلّد الخامس عشر من الذّريعة: » »العجالة ف تحقيق لفظ الجلالة« 
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

للشيخ علّي بن الحسين الكربلائيّ معاصرشاه سلطان حسين الصفويّ، ... وقال 
ف آخره: »دانسته شد كه قول بوصفيت موافق ظاهر أحاديث أهل بيت، وقول 
بعلميت بطرقي كه اختيار كردم قوت ورجحان ميگيرد، بسبب جمع كردن فيم 

بين الدلائل والله تعالى يعلم.« يوجد عند الشيخ مهدي شرف الدين بتستر.«)1(

والظّاهر أنّ هذه الرّسالة الّتي ذكرها آقا بزرك الطّهرانّي، هي ترجمة »العجالة ف 
تحقيق مصداق الجلالة«، ويدلّ علی هذا المطلب أمُور:

ه كثيراً ما ترجم مؤلّفاته إلى  1� إنَّ الكربلائيّ معاصر شاه سلطان حسين الصّفويّ، وأنَّ
الفارسيّة؛ لاستفادة الناطقين بالفارسيّة منها، وأهداها إلی شاه حسين الصّفويّ، 
وهذا من سيرته، ومن ثمّ يحتمل أن يكون الرّسالة الّتي ذكرها آقا بزرك الطّهرانّي 

ترجمة ل� »العجالة«.
ه  لنَّ فارسّي؛  مؤلّفَها  أنَّ  الخيرة  العبارات  بالخصّ  الرّسالة  عبارات  من  الظّاهر   �2
ا، وأيضًا ردَّ علی من كتب رسالة بالفارسيّة  استفاد من عبارات الفارسيّة كثيراً جدًّ

ف تحقيق لفظ الجلالة.
3� إنَّ هذه الرّسالة وردت ف النّسخة الموجودة بعد الرّسالة الّتي للكربلائيّ المسمّة ب� 
»سبب الاختلاف ف علميّة لفظ الجلالة«، وهو كم أشار ف مقدّمة هذه الرسالة 

جعل هذه الرسالة كالمقدّمة ل� »العجالة«.
الّتي  الرّسالة  من  الخيرة  العبارة  الطّهرانّي  بزرك  آقا  نقل  ه  أنَّ الدّلائل،  أقوی  وهو   �4
هي ملخّص بحث المؤلّف، وهي: »دانسته شد كه قول بوصفيت موافق ظاهر 
ورجحان  قوت  كردم  اختيار  كه  بطرقي  بعلميت  وقول  بيت،  أهل  أحاديث 
ميگيرد؛ بسبب جمع كردن فيم بين الدلائل، والله تعالى يعلم«، وترجمتها: )فقد عُلم 
بالعلميّة  القول  البيت، ويقوي  ة موافق لظاهر أحاديث أهل  القول بالوصفيّ أنّ 

)1( الذّريعة: 15 / 222، برقم 1457.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

بالطرق التي اخترناها ويرجح بسبب الجمع بين الدلائل، والله تعالى يعلم(، وهذا 
المضمون موجود ف النسخة العربية التي حققناها حيث ورد فيها: »فظاهرُ هذه 
دلَائلِ  بيَن  الجَمعَ  رِدِ  يَ لم  فمَن   ، مُشتقٌّ »اللهِ« وَصفٌ  لَفظَ  أنَّ  يدُلُّ علی  الحاديثِ 
ةِ، والاشتِقاقِ  ةِ، وكانَ له طَبعٌ سَليمٌ، فإنَّ القَولَ بالوَصفيّ ةِ، ودلَائلِ الوَصفيّ العَلَميّ
ةِ  ه مُوافِقٌ لظاهرِ هذه الحاديثِ، لكنَّ رَعايةَ دلَائِلِ العَلَميّ تَّة؛ فإنَّ راجِحٌ عِندَه ألبَ
الصلِ  الجَلالةِ ف  لَفظَ  أنَّ  من  اختَرناه  بم  القَولِ  إلی  حَ  يُرَجِّ أن  نبَغي  فيَ له،  لازمٌِ 
ةِ،  ا، ثُمَّ صارَ عَلَمً؛ جَمعًا بَيَن أحاديثِ أهلِ البَيتِ، ودلَائلِ العَلَميّ كانَ وَصفًا مُشتقًّ

ةِ جَميعًا.« والوَصفيّ
وف الحقيقة هذه العبارة هي الكلمة الخيرة من هذه الرّسالة، وما ذكره بعده 
فائدة  فيه  تكن  لم  لنّه  التّرجمة؛  ف  تركه  المصنّف  أنّ  ويحتمل  استطرادًا،  يكون 

جليلة لعامّة النّاس.

يبنونَ علی  م  الكربلائيّ واضحة: »فإنهَّ إلی  الّتي نسبتها  الرّسالة الوُلی  5� قال ف 
بةِ »لا إلَهَ إلاَّ  الخلافِ فيها مَسائِلَ مُفيدةً، وقواعِدَ؛ لكَونِ استِفادةِ التَّوحيدِ من طيّ
وَٰتِ وَفِ الرَضِ﴾)1(  مَٰ اللهُ« علی أيِّ وَجهٍ، وكَونِ حاصِلِ كَريمةِ ﴿وَهُوَ اللهُ فِ السَّ
بأيِّ نَحوٍ، وغَيِر ذلك مماّ أشرتُ إليه ف »العجالةِ««، وورد ف الرّسالة الثّانية أيضًا 
بحث وافٍ ف كيفيّة دلالة كلمة »لا إله إلّا الله« علی التّوحيد بحسب أيّ قول 
من القوال ف لفظ الجلالة، وهذا الدّليل مع باقي الدلّة يكفي ف الدّلالة علی أنّ 

الرّسالة الثّانية هي »العجالة«.

)1( الأنعام: 3.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

�شور من المخطوطة

الصّفحة الأوُلی من النّسخة
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

الصّفحة الأخيرة من النّسخة



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

524

 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

قُ النّ�سُّ المحُقَّ
�شبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة

بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

دٍ، وعِترتِهِ  لامُ علی أشَرفِ الُمرسلِيَن مُحمَّ لاةُ، والسَّ الحَمدُ للهِ رَبِّ العالَمِيَن، والصَّ
اهِرِينَ. الطَّ

 : الكَربلائيُّ يخِ حُسيِن  الشَّ ابنُ  الغَنيِّ عليٌّ  هِ  رَبِّ عَفوِ  المفتَقرُ إلی  يقُولُ  فَ وبَعدُ، 
يَ  بَعدَ مُلاحَظةِ رسِالَتِ ذَكَرَ عِندِي بَعضُ فُضَلاءِ العَصِ -)زِيدَ فَضلُه، وعلاه(  قَد 
ا هل هي  الُمسمّةِ ب� »العُجالَةِ ف تَحقيقِ مِصداقِ الجَلالةِ«، والاختِلافِ الواقِعِ ف أنهَّ
فاقِ أربابِ الفُنونِ علی التَّمثيلِ للنَّكرةِ الُمنحصِِ  سةِ، أو لا؟ واتِّ اتِ الُمقدَّ عَلَمٌ للذَّ
رَ لذلك مخاُلِفًا، ولا مُنكِرًا من أربابِ العُلومِ  ه)1( لم يَ مسِ« - أنَّ نَوعُها ف فَردٍ ب� »الشَّ
فاقِهِم علی ذلك، وعَدَمِ اختِلافِهِم ف ذلك،  بُ من اتِّ ةِ، ويَتعَجَّ ةِ، والِحكميّ يّ العَرَب
لَفظَ  أنَّ  كم  الَمعلومِ،  للكَوكبِ  عَلَمً  يَكونَ  أن  يُمكِنُ  ه  أنَّ مَعَ  الجَلالةِ،  لَفظِ  كم ف 

سةِ. اتِ الُمقَدَّ الجَلالةِ يُمكِنُ أن يَكونَ عَلَمً للذَّ

فاقِ، بل  ا لذلك الاتِّ مُوجِبً ا  بً ذَكَرَ وَجهًا، وسَبَ أنَّ أحدًا  ه لم يقِف علی  أنَّ وذَكَرَ 
عوَی، وكُلَّ من وَقَفَ عليها أخَذَها  مَثَّلَ)2( لذلك اكتَفَی بمَحضِ الدَّ إنَّ كُلَّ مَن 
ه  بَبِ ف ذلك، فأحبَبتُ أن أجُيبَ مَسؤولَه بم أظُنُّ أنَّ مةً، ثُمَّ استَفسَرَ عن السَّ مُسلَّ

بَه، ومأمُولَه. يُوافِقُ مَطلَ

مسِ« عَلَمً لهذا الِجرمِ الَمعلومِ،  ه لا مُنافاةَ بَيَن كَونِ »الشَّ فأقُولُ أوَّلًا: لا يَخفَی أنَّ

)1( في المخطوطة: وأنَّه.
)2( في المخطوطة: مثلي.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

لعَدَمِ  ةِ؛  بالعلميَّ بَعضٌ  قالَ  قَد  يَكونَ  أن  يبعُدُ  فَردٍ، ولا  مُنحصًِا ف  مُسَمّهُ  وكَونِ 
وعَدَمُ  الوُجودِ،  عَدَمِ  علی  لايَدُلُّ  الوجِدانِ  وعَدَمُ  عليه،  لِعُ  سَتَطَّ ما  علی  اطّلاعِه 
اشتِهارِ الخلافِ لظُهورِ بُطلانِ ذلك القَولِ، ولعَدَمِ الاعتِناءِ بنَقلِه، أو لعَدَمِ الفائدةِ 
م يبنونَ علی الخلافِ فيها مَسائِلَ مُفيدةً،  الُموجِبةِ لنَقلِه، بخلافِ لَفظِ الجَلالةِ؛ فإنهَّ
وكَونِ  وَجهٍ،  أيِّ  علی  اللهُ«  إلاَّ  إلَهَ  »لا  بةِ  طيّ من  التَّوحيدِ  استِفادةِ  لكَونِ  وقواعِدَ؛ 
مّما  ذلك  وغَيِر  نَحوٍ،  بأيِّ  الأرَضِ﴾)1(  وَفِي  تِ  وَٰ مَٰ السَّ ي  فِ اللهُ  ﴿وَهُوَ  كَريمةِ  حاصِلِ 
ه يُذكَرُ ف مَقامِ التَّمثيلِ،  أشرتُ إليه ف »العجالةِ«، وعَدَمُ إنكارِ التَّنكيِر لذلك، ولنَّ

ومن عادتِم عَدَمُ الُمناقَشةِ ف المِثالِ.

ه إنكارٌ للمُشاهَدِ. ا عَدَمُ إنكارِ الانحِصارِ ف فَردٍ، فلأنَّ وأمَّ

أعتَمِدُه،  والّذي  قَواعدِهم.  بقِ  طِ علی  الانحِصارِ  وَجهِ  يانِ  بَ إلی  يحتاجُ  نَعَم 
من  وآخِ��ذًا  ةِ،  يّ العَرَب والقَوانيِن  العَرَبِ،  استعملاتِ  من  استنباطًا  إليه  لُ  وأعُ��وِّ
رِ  ةِ، هو أنَّ لَفظَ »شَمسٍ« اسمُ جِنسٍ، كسائِ اصطلاحاتِ الحُكَمءِ، والقَواعدِ الِحكميّ
الجناسِ النَّكراتِ، مِثلُ »رَجُلٍ«، و »كِتابٍ«، و »فَرَسٍ«، ولَيسَ عَلَمً، وأنَّ نَوعَ مُسمّه 

ينبغي أن يَكونَ مُنحصًِا ف فردٍ.

وُجوهٍ: لُ، فلِ ا الأوَّ أمَّ

منها: أنَّ الصلَ الُمتَّفقَ عليه وهو الصلُ ف الاسمِ أن يكُونَ نَكرةً.

نادِرٌ  الوَصفِ، وهو  للَمحِ  العَلَمِ إلاَّ  تَدخُلُ علی  مَ لا  أنَّ اللفَ، واللاَّ ومنها: 
ف  ةِ  الوَصفيّ معنی  يَظهَرُ  لا  ه  أنَّ علی  أولَی،  الكَثيِر  ائعِ  الشَّ علی  والحَملُ  قليلٌ، 
ةَ؛ إذ الصلُ عَدَمُ النَّقلِ، ولا يُصارُ إليه إلاَّ  هذا الاسمِ، مَعَ أنَّ احتِملَها يَنفي العَلَميّ

بثَبتٍ.

)1( الأنعام: 3.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

ثَ لو كانَ عَلَمً، امتَنَعَ صَرفُه، ولم تَرِد هذه الكلِمةُ ف استِعملِهم إلاَّ  ومنها: أنَّ الُمؤنَّ
م نَصَّ  زُ صَرفَها، لا يُوجِبُه، وأبو عَليٍّ إنَّ وِّ م يُجَ ةً ساكِنةَ الوَسَطِ إنَّ منصَفةً، وكَونُها ثُلاثيّ
أنيثِ، والتَّعريفِ، لا علی مَنعِ »شمسٍ«. علی مَنعِ »عَبدِ شمسَ« علمً لقَبيلةٍ؛ للتَّ

وُضِعَ  ما  العَلَمُ  إذ  الخ��ارجِِ؛  ف  ه  مُسمَّ دَ  تَعَدَّ إذا  إلاَّ  يُجمَعُ  لا  العَلَمَ  أنَّ  ومنها: 
ةِ،  هنيّ الذِّ أف��رادهِ  بارِ  باعتِ يُجمَعُ  الِجنسُ  واسمُ  صاتِه،  مُشَخَّ جَميعِ  مَعَ  لشَخصٍ 
رَ ف كَلامِهم جَمعَ »شَمسٍ« علی »شُموسٍ«، ولَيسَ الَموجودُ ف  ةِ، وقَد تَكَرَّ والخارجِيّ

الخارجِِ منها إلاَّ واحِدًا.

بارِ أنَّ لكُلِّ يَومٍ شَمسًا غَيَر شَمسِ  زِ باعتبارِ النَّواحي، أو باعتِ والقَولُ بالتَّجَوُّ
اليَومِ الآخَرِ، فكَلامٌ خالٍ من التَّحصيلِ.

ةٍ مُنتَفيةٍ ف هذه الكلمةِ، كعَدَمِ  والعَلَمُ الِجنسيُّ لا يُصارُ إليه إلاَّ لحكامٍ لفظيّ
علی  العلامِ،  أحكامِ  من  ذلك  وغَيِر  مِ،  واللاَّ اللفِ،  دخُولِ  وعَدَمِ  الاسمِ،  صَرفِ 
بارِ الفرادِ  زِ، فباعتِ أنَّ العَلَمَ الِجنسيَّ لا يُجمَعُ علی الحَقيقةِ، وإن جُمِعَ علی التَّجَوُّ

الَموجودةِ ف الخارجِِ من الحَقيقةِ.

ی«،  لَ باسمِ الِجنسِ، ك� »صاحبٍ«، و »مُسمَّ ومنها: أنَّ العَلَمَ لا يُجمَعُ إلاَّ إذا أوُِّ
الاسمِ،  ونَ بهذا  الُمسمُّ جاءَ  أو  الاسمِ،  هذا  جاءَ أصحابُ  يدونَ«:  الزِّ »جاءَ  فمعنی 

والتَّأويلُ خلافُ الصلِ لا يُصارُ إليه إلاَّ الدّليلُ.

النَّكرةِ، ووصفُها بها، والعَلَمُ لا يَكونُ كذلك. والحاصلُ  ومنها: إضافتُها إلی 
ا لا تَستَعمِلُ ف كَلامِهم إلاَّ استِعملَ النَّكَراتِ. أنهَّ

ومنها: تَصيُحهم بأنَّ وَضعَها وَضعُ أسمءِ الجناسِ النَّكراتِ، قالَ ابنُ هشام: 
العَلَمُ ف هذا العِلمِ)1( نصَّ علی ذلك حيثُ قالَ: »يَنقَسِمُ الاسمُ بحَسبِ التَّنكيِر، 

)1( والظاهر وجود سقط هنا، فلاحظ.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

متُها، ومَعرفَةٌ، وهي الفَرعُ، ولهذا  والتَّعريفِ قِسمَيِن: نَكَرةٌ، وهي الصلُ، ولهذا قدَّ
لُ ك�  رًا، فالوَّ ا النَّكرةُ، فهي عِبارةٌ عَمَّ شاعَ ف جِنسِه، مَوجودًا، أو مُقدَّ رتُا، فأمَّ أخَّ
الِجنسِ  هذا  من  وُجِدَ  ما  فكُلُّ  ذَكَرًا،  قًا  ناطِ حَيَوانًا  كانَ  لما  مَوضوعٌ  ه  فإنَّ »رَجُلٍ«؛ 
ا  ا مَوضوعَةٌ لما كانَ كَوكَبً واحدٌ، فهذا الاسمُ صادقٌِ عليه، والثَّاني ك� »شَمسٍ«؛ فإنهَّ
دٍ، كم أنَّ »رَجُلًا«  ها أن تَصدُقَ عل مُتعَدِّ يلِ، فحَقُّ يَنسَلِخُ ظُهُورُه وُجودَ اللَّ ا  نَهاريًّ
م تَخلّفُ ذلك؛ لعَدَمِ وُجودِ أفرادٍ لها ف الخارجِِ، ولو وُجِدَت، لكانَ الاسمُ  كذلك، وإنَّ
م وُضِعَت  ا، ك� »زَيدٍ«، و »عَمرِو«، وإنَّ ا لم تُوضَع عل أن تَكونَ خاصًّ صالِحًا لها؛ فإنهَّ

وَضعَ أسمءِ الجناسِ.«)1(

ابنَ هشام  أنَّ  إلاَّ  أظُنُّ  غةِ، ولا  اللُّ أهلِ  مِثلِ ذلك ف كَلامِ  أعثر علی  لَكنّي لم 
عَه علی ذلك مَن  بِ ةِ، وتَ يّ العَرب النَّحويّةِ، والاستعملاتِ  القَواعدِ  استنبَطَ ذلك من 
بم  جَزَمَ  تلك الاستعملاتِ،  حَ  وتَصَفَّ القَوانيَن،  تلك  لَ  تَأمَّ مَن  أنَّ  عَه، ولا شَكَّ  بِ تَ

اهِرِ. جَزَمنا به، وإن تَطرّق إلی بَعضِها خَدشٌ ف الظَّ

مسِ مُنحصًِا ف فَردٍ بناءً علی  ا الثَّاني، أعنِي قَولَنا: »يَنبَغي أن يَكونَ نَوعُ الشَّ وأمَّ
مَعلولًا  كانَ  إن  صَه  وتَشخُّ النَّوعِ،   َ تَعينُّ أنَّ  قَواعِدِهم  من  فإنَّ  ةِ«؛  الِحكميّ القَواعدِ 

تِه، كواجِبِ الوُجودِ، يَنحَصُِ نَوعُه ف شَخصٍ. لماهيّ

يًا ف فَيَضانِه، أو لا، فإن كانَ  ا أن يَكونَ الفاعِلُ كافِ وإن لَم يَكُن مَعلولًا لها، فإمَّ
يًا، انحَصََ نَوعُه ف شَخصٍ أيضًا، كالعَقلِ؛ فإنَّ العُقولَ عِندَهم أنواعٌ  الفاعِلُ كافِ

مُتباينةٌ كُلُّ نَوعٍ منها مُنحصٌِ ف فَردٍ.

ب�  ونَها  يُسمُّ الّتي  المادّةَ  أعني  القابِلِ،  من  بُدَّ  بل لا  يًا،  كافِ الفاعِلُ  يَكُن  لم  وإن 
د، انحَصََ النَّوعُ  دَ. فإن اتحَّ »الهَيولی«، فلا يَخلُو من أن يَتَّحِدَ ذلك القابِلُ، أو يَتَعَدَّ

)1( انظر شرح قطر الندّی: 92.
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

ف شَخصٍ أيضًا، كالفلاكِ، والكَواكبِ؛ فإنَّ لكُلٍّ منها عِندَهم هَيولی واحدةً لا 
دِ الَموادِّ.  دِ الفرادِ بحَسَبِ تَعَدُّ ناتُ بحَسَبِ تَعَدُّ يُّ عَ دَت التَّ دَ، تَعَدَّ تَنفَصِلُ. وإن تَعَدَّ
نَوعُه  فَلَكيٍّ يعني كلَّ كَوكبٍ  فَلَكٍ، وكُلُّ  يَلزِمُ أن يَكونَ كُلُّ  فَعلی هذه القاعِدةِ 

مُنحصٌِ ف فَردٍ.

لا يُقالُ: فعلی هذه القاعِدةِ يكونُ القَمرُ، وسائرُ الكَواكبِ كذلك، فلِمَ لَم يُمَثِّل 
المِثالُ  م كانَ  فكُلَّ بيانُ، والتَّوضيحُ،  التِّ التَّمثيلِ  الُمرادُ من  نَقولُ:  ا  بأحَدِها؛ لنَّ أحَدٌ 
مسَ أظهَرُ، وأوضَحُ من غَيرهِا، علی أنَّ  رَ، ولا شَكَّ أنَّ الشَّ أظهرَ، كانَ التَّوضيحُ أكثَ
رُ ف التَّمثيلِ به، حَتّی  عَه الُمتأخِّ بِ مٌ منهم بمِثالٍ، تَ لَ مُتَقَدِّ من دَأبِ الُمصَنِّفيَن إذا مَثَّ

رَ ف ذهِنِه. مِ، ويَتَقَرَّ رَ علی سَمعِ الُمتَعلِّ يتَكرَّ

ی  هذا ما خَطَرَ بالبالِ، واللهُ العالِمُ بحَقيقةِ الحالِ، والحَمدُ للهِ أوَّلًا، وآخِرًا، وصلَّ
اللهُ علی مُحَّمدٍ، وآلِه أجَمعيَن.
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العجالة في تحقيق م�شداق الجلالة
بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ

سةِ،  اتِ الُمقدَّ ةِ ف لَفظِ الجَلالةِ هَل هو عَلَمٌ للذَّ يّ ه قَد اختَلَفَ عُلمءُ العَرَب اعلَم أنَّ
أو صِفةٌ؟

ه مَوضوعٌ لُخصوصِ ذاتِه  ةِ، وأنَّ فبَعضُهم كسيبويه)1(، والخليلِ)2( قالَ بالعَلَميّ
والفِقهِ  الصُولِ،  عُلمءِ  كُلَّ  إنَّ  القَولَ، وقالَ:  ازيُّ هذا  الرَّ الإمامُ  اختارَ  وقَد  تَعالی، 

اختارُوا هذا القَولَ)3(.

ه لَيسَ مَوضوعًا لذاتِه تَعالَی، بل  ةِ، وأنَّ يّ وبَعضُهم كالُمبرِّدِ)4(، وغَيِره قالَ بالوَصفِ
هو كلَفظِ »عالِمٍ«، و »قادِرٍ«، و »رحَمانٍ«، و »رَحيمٍ«، فعلی هذا القَولِ يكونُ معنی 

. ا مَعبودًا، أو مَعبودًا بالحَقِّ لَفظِ »اللهِ« إمَّ

بعَلَمٍ، فكذلك  ولَيسَ  صِفةٌ،  »إلٰهٍ«  لَفظَ  أنَّ  فكم  »إلٰهٍ«،  مُشتَقٌّ من  ه  إنَّ وقالُوا: 
لَفظُ »اللهِ« الُمشتقِّ منه، وكم أنَّ لَفظَ »إلٰهٍ« بمعنی مَعبودٍ كذلك معنی لَفظِ »اللهِ« 

. مَعبودٌ، أو مَعبودٌ بالحقِّ

»لاهٍ«،  من  وبَعضُهم  »ألِ��هَ«،  من  مُشتقٌّ  ه  إنَّ قالَ:  ةِ  بالوَصفيّ القائلِيَن  وبَعضُ 
واستَدَلَّ كُلٌّ من الفريقَيِن علی دعَواه بدلائلَ، وتَوضيحُ دلَائِلِهم يَحتاجُ إلی تَقديمِ 

مُقَدّمتَيِن:

)1( انظر الكتاب: 2 / 195 و196.
)2( انظر الكتاب: 3 / 498، والعين: 1 / 80، مادّة »أله«.

)3( انظر شرح أسماء الله الحُسنی للفخر الرّازيّ: 80.
)4( انظر المقتصب: 4 / 239 و240.
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مةُ الوُلی: أنَّ كُلَّ فَردٍ من أفرادِ النَّاسِ لا بُدَّ أن يَكونَ قد وَضَعَ أبواه له اسمً  الُمقدَّ
ه، ويُعرَفُ به، ك� »أحَمدَ«، و »مَحمودٍ«، و »حَسَنٍ«، و »حُسَيٍن«، وغَيِر ذلك من  يَخُصُّ

ةِ هو العَلَمُ. يّ السمءِ، وذلك الاسمُ عِندَ أهلِ العَرَب

بار كُلِّ صِفةٍ منها  ثُمَّ لا يَخلو صاحِبُ ذلك الاسمِ من صِفاتٍ يُعرَفُ بها، وباعتِ
غَيِر  إلی  »جَبانٍ«  ك� »عالِمٍ«، و »شاعِرٍ«، و »كاتبٍ«، و »شُجاعٍ«، و  باسمٍ،  ی  يُسَمَّ

ينَه، وبَيَن مَن عَداه. ه، بل هي مُشتركَةٌ بَ فاتِ الّتي لا تَخُصُّ ذلك من الصِّ

فةِ كُلّيٌّ لا يُخصُّ ذاتًا بعَينِها، كلَفظِ »أبيضَ«، و »أسودَ«، و »طَويلٍ«،  فمَفهومُ الصِّ
و »قَصيرٍ«، وغَيِر ذلك.

م يُخصُّ ذاتًا بعَينهِا، بمعنی أنَّ الواضِعَ وَضَعَه لذاتٍ مَخصوصةٍ  ا العَلَمُ، فإنَّ وأمَّ
ا مُشتركًا  م وَضَعَه الواضِعُ وَضعًا عامًّ فةِ كذلك، بل إنَّ مَعلومةٍ، ولَيسَ مَفهومُ الصِّ
ه  فإنَّ »فَرَسٍ«؛  و  »رَجُلٍ«،  ك�  الجناسِ،  أسمءِ  وَضعِ  به، كم ف  صَفَ  اتَّ مَن  كُلِّ  بَيَن 
ةِ، وكذلك »فَرَسٌ«، وقِس علی هذا جَميعَ  صَفَ بصِفةِ الرُّجوليّ مَوضوعٌ لكُلِّ مَن اتَّ

فاتِ. الصِّ

دٍ  انيةِ: إنَّ التَّوحيدَ ف لُغةِ العَرَبِ عِبارةٌ عن عَدِّ شَخصٍ واحِدٍ متفرِّ مةُ الثَّ الُمقدَّ
فاتِ ف كَونِه واحِدًا متفرّدًا، ولَيسَ له شَريكٌ فيها، مَثَلًا إذا أرَدنا  ف صِفةٍ من الصِّ
أفادَ  دٌ«،  مُحمََّ إلاَّ  نَبيَّ  »لا  فقُلنا:  تِه،  وَّ بُ نُ ف  وآله  عليه  الله  صلّ  دٍ  مُحمََّ نا  يِّ بِ نَ تَوحيدَ 
 » «، لم يُفِد؛ لنَّ لَفظَ »نَبيٍّ وّةِ، فلو قُلنا: »لا نَبيَّ إلاَّ نَبيٌّ بُ فظُ تَوحيدَه ف النُّ هذا اللَّ
م وَضَعَه  دٍ صلّ الله عليه وآله ف أصلِ الوَضعِ، بل إنَّ لَيسَ بعَلَمٍ مُختَصٍّ بذاتِ مُحمََّ
ا بذاتِه بالفِعلِ لا يُناف فَهمَ معنی العُمومِ ف أصلِ  ، وكُونُه مُختَصًّ الواضِعُ لَمفهومٍ كُلّيٍّ

الوَضعِ.

سةُ  الُمقدَّ اتُ  الذَّ إلاَّ  بالحقِّ  مَعبودَ  لا  ه  أنَّ اعتِقادِ  عن  عِبارةٌ  فهو  عِ،  الشرَّ ف  ا  وأمَّ
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الُمستَجمِعةُ جميعَ الكَملاتِ الواجبةُ الوُجودُ لذاتِا، والنُّطقِ بكلمةِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«.

بيُّ واحدٌ، لَيسَ باثنَيِن«، ولو  ، قُلنا له: »قُل النَّ بيِّ مَثلًا إذا أرَدنا تَعليمَ تَوحيدِ النَّ
دٌ واحِدٌ، لَيسَ باثنَيِن«، لكانَ هذا القَولُ حَشوًا، وتَحصيلًا للحاصلِ؛  قُلنا: »قُل مُحمَّ

دَ فيه. دٍ« عَلَمٌ، ومِصداقُه واحِدٌ، لا تَعدُّ إذ لَفظُ »مُحمََّ

نَعَم، يُستَفادُ منه تَوحيدُ الاسمِ، وكَونُه غيَر مُشتركٍ بَيَن كَثيريِنَ، ولَيسَ الَمقصودُ 
ا صادقًِا علی أفرادٍ  يًّ « كُلّ بيِّ وّةِ، ولّما كانَ لَفظُ »النَّ بُ م الَمقصودُ تَوحيدُه ف النُّ ذلك، وإنَّ

بوّةِ. بيُّ واحِدٌ« التَّوحيدَ ف النُّ دةٍ عِندَ العُقلاءِ، أفادَ قَولُنا: »النَّ مُتعدِّ

وأكثرَها  رةٌ،  مُتكَثِّ دلَائِلَهم  أنَّ  اعلَم  الفَريقَيِن،  دلَائلَ  فلنَذكُر  هذا،  رَ  تَقَرَّ فإذا 
الَمسائِلِ، وذكِرُها ف  ةِ، وتَوضيحُ تلك  يّ العَرب مَوقوفٌ علی مَسائلَ كَثيرةٍ من عِلمِ 
هنِ، وتَفريقِ الفِكرِ، فالاقتِصارُ علی  أثناءِ التَّقريرِ، والتَّحريرِ يُؤدِّي إلی تَشويشِ الذِّ
ةِ،  يّ العَرَب العُلمءِ الغيِر الُمحتاجِ إلی كَثيٍر من عِلمِ  بَيَن  تِهم الَمشهورِ  أدلَِّ ذكِرِ بَعضِ 
اللفاظِ؛  بَعضِ  ف  ومُساهَلةٍ  مُسامَحةٍ،  مَعَ  الفَهمِ  إلی  قَريبةٍ  بعِباراتٍ  وتَوضِيحه 

ا إلی الفَهمِ، أولی. بً تَقري

ةِ: ا دلائلُ العَلَميّ فنَقولُ: أمَّ

ف  إليه  ياجُهم  واحتِ النَّاسِ،  دَواعي  رُ  وتَتَوَفَّ الذهانُ،  إليه  هُ  تَتوَجَّ ما  أنَّ  فمنها: 

ه، ويُعرَفُ به؛ ليُفيدَ الإخبارُ عنه فائِدةً  الإخبار عنه، لا بُدَّ أن يَضَعُوا له اسمً يُخصُّ
يصِحُّ الاكتِفاءُ بها.

الكائناتِ  جَميعِ  نِ  الَمخلوقاتِ، ومُكَوِّ إلی خالِقِ  هَ الذهانِ  تَوَجُّ أنَّ  الَمعلومِ  ومن 
رُ، فإذا لم يُوضَع لذاتِه  ياجَ النَّاسِ إلی ذكِرِ صِفاتِه، وأحكامِها أكثَ رُ، واحتِ أوفَی، وأوفَ
ُ عنه إذا أرادُوا التَّعبيَر عنه تَعالَی؟ ومَن يَصِفُونَ  ها، فبمذا يُعَبرَّ سةِ اسمٌ يُخصُّ الُمقدَّ
الَموصوفُ  يكونُ  فمَن  الرَّحيمُ«،  »الرَّحمنُ  فقالُوا:  صِفاتِه،  ببَعضِ  وَصفَه  أرادُوا  إذا 
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بذلك؟ وكيفَ يُوصَفُ غَيُر الَمعلومِ إذا لم يَكُن له اسمٌ يُعرَفُ به؟

به عنه، ويَجرُونَ عليه صِفاته، كأن  ونَ  يُعَبرِّ اسمٌ  له  أن يكونَ  بُدَّ  ورةِ لا  فبالضرَّ
نُعوتِه  القديرُ الخالِقُ الحكيمُ« إلی غيِر ذلك من  العالِمُ  الرَّحيمُ  الرَّحمنُ  يُقال: »اللهُ 

جَلَّ شأنُه، وذلك الاسمُ هو العَلَمُ.

ةٌ،  يّ ها صِفاتٌ، ومَفهوماتِا كُلّ ا كُلَّ لَها، عَلِمَ أنهَّ ومَن لاحَظَ أسمءه تَعالَی، وتأمَّ
يَليقُ بأن  لَيسَ فيها ما  ه  ولَيسَ شيءٌ منها مَوضوعًا بخُصوصِ ذاتِه سُبحانَه، وأنَّ

يكونَ عَلَمً لذاتِه سوی لَفظِ »اللهِ«، فدَلَّ ذلك علی أنَّ لَفظَ »اللهِ« عَلَمٌ لذاتِه.

يُفيدُ  لا  اللهُ«  إلاَّ  إلهَ  »لا  قَولي:  أنَّ  للَزِمَ  عَلَمً،  »اللهِ«  لَفظُ  يَكُن  لم  لو  ه  أنَّ ومنها: 

التَّوحيدَ؛ لنَّ معناه علی تَقديرِ عَدَمِ العَلَميّةِ: لا إلهَ إلاَّ إلهٌ؛ إذ الَمفروضُ أنَّ لَفظَ 
، ولا معنی لهذا القَولِ، فينبَغي أن يكونَ معنی »اللهِ« غيَر  »إلهٍ« مَوضوعٌ لَمفهومٍ كُلّيٍّ
ا بذاتِه، حتّی يكونَ معنی قَولِنا: »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«:  معنی »إلهٍ«، وأن يكونَ عَلَمً مُختَصًّ

سةُ، وهذا هو التَّوحيدُ. اتُ الُمقدَّ لا إلهَ إلاَّ الذَّ

ا لا نَقولُ إنَّ معنی »إلهٍ«، ومعنی »اللهِ« واحِدٌ، بل نَقولُ: معنی »إلهٍ«  فإن قيلَ: إنَّ
، أو واجبُ الوُجودِ، فمعنی »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« علی  مَعبودٌ، ومعنی »اللهِ« مَعبودٌ بالحَقِّ

، أو لا إلهَ إلاَّ واجبُ الوُجودِ. هذا القَولِ: لا إلهَ إلاَّ الَمعبودُ بالحَقِّ

لَيسَ  كُلّيٌّ عامٌّ  وأيضًا كلاهما  الوُجودِ،  ، وواجبِ  بالحَقِّ الَمعبودِ  مَفهومَ  إنَّ  قُلنا: 
نةً ف أصلِ الوَضعِ، وقد أبطَلناه آنِفًا. يّ مَخصوصًا بذاتِه مُعَ

ه لو لم يَكُن »اللهُ« عَلَمً، لما امتَنَعَ مُشركِو العَرَبِ من قَولِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ«؛  ومنها: أنَّ

الَمعبودُ  إلهَ إلاَّ  إلهَ إلاَّ اللهُ«: لا  ا، لكانَ معنی »لا  يًّ كُلّ ه لو كانَ صِفةً، ومَفهومُه  لنَّ
، فلمّ امتَنَعُوا، دَلَّ امتِناعُهم علی أنَّ  ، وهم يعتَقِدُونَ أنَّ آلهتَكم مَعبودةٌ بالحقِّ بالحَقِّ

م أعرَفُ بلُغَتِهم. لَفظَ »اللهِ« عَلَمٌ مُختصٌّ بذاتِه تَعالَی؛ لنهَّ
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علی  وكذلك  كَثيرةٌ،  أبحاثٌ  عليه  ��رِدُ  يَ ه  فإنَّ تِهم؛  أدلَِّ أضعَفُ  الدّليلُ  وهذا 
ليلِ لا  رِدُ علی هذا الدَّ ابقَيِن، لكن ما يَردُ عليهم يُمكِنُ دَفعُه، وما يَ ليلَيِن السَّ الدَّ

فٍ. مدفعَ له إلاَّ بتكلُّ

وَليُّ  »عَليٌّ  قَولِ  من  يَمتَنِعونَ  الُمخالِفيَن  أنَّ  ليلِ  الدَّ هذا  فسادِ  علی  يَدُلُّ  ومماّ 
صَفَ بصِفةِ  م يَعتَقِدونَ أنَّ كُلَّ من اتَّ ه لا مُنافاةَ له مَعَ اعتِقادهِم؛ لنهَّ اللهِ«، مَعَ أنَّ
فةِ  الُمتصوِّ جَماعةُ  وكذلك  اللهِ،  وَليُّ  فهو  يانةِ،  والدِّ والعِبادةِ،  دادِ،  والسَّ لاحِ،  الصَّ
ةِ أولياءُ  ، وغيرهَما من أكابرِ الصّوفيّ يَعتَقِدون أنَّ منصورَ الحلّاجَ، وبايزيد البَسطاميَّ
ه عليه السلام أولی  اللهِ، ويمتَنِعونَ من قَولِ »عليٌّ وليُّ اللهِ« مَعَ عِلمِهم، ويَقينِهم أنَّ
لاحِ،  ينِ، والصَّ فةِ؛ لاتّفاقِهم علی بُلوغِه ]ال[غايةَ القُصوی ف الدِّ بهذا الاسمِ، والصِّ
فظِ صارَ  يه أحدٌ فيه؛ وذلك لكَونِ هذا اللَّ والعِبادةِ، والجَهادِ، وغيِر ذلك مماّ لا يُدانِ
م كانَ امتِناعُ مُشركِيَ العَرَبِ من قَولِ »لا إلهَ إلاَّ  عِ بيَن أهلِ الإسلامِ، فرُبَّ عَلامةَ التَّشيُّ
ينَهم، مَعَ احتِملاتٍ أخُرَ لا نَطول)1( بذِكرِها، مَعَ  اللهُ« لكَونِه صارَ عَلامةَ التَّوحيدِ بَ

تِه. ةَ من لَفظِ »اللهِ« لا يَدُلُّ علی عَلَميَّ يَ العَرَبِ العَلَميّ أنَّ فَهمَ مُشركِِ

ةِ: ا دلَائلُ الوَصفيّ وأمَّ

عِندَ  صةٍ  نةٍ مَعلومةٍ مُشخَّ يّ مُعَ العَلَمَ عِبارةٌ عن اسمٍ مَوضوعٍ لذاتٍ  أنَّ  فمنها: 

سةُ تَعالی شأنُه لا يَعلمُها إلاَّ هو، كانَت غَيَر مَعلومةٍ  الواضعِ، ولّما كانَت ذاتُه الُمقدَّ
بِيَن، فَضلًا عن سائرِ الَمخلوقِيَن، فكَيفَ  لحدٍ من النبياءِ، والُمرسَلِيَن، والَملائكةِ الُمقرَّ

. يُمكِنُ أحدًا)2( وَضعُ عَلَمٍ لذاتِه الحديّةِ الُمعرّاةِ عن لَوثِ إدراكِ البَشَرِ

ا لا نَقولُ إنَّ العَرَبَ قد وَضَعوا هذا العَلَمَ  ةِ: إنَّ فلَو قالَ قائلٌ من القائلِيَن بالعَلَميّ

)1( كذا في الأصل، والصواب)نطيل(.
)2( كذا، والأولى: )لأحد(.



كّمة
محـ

يّة 
�صل

ة ف
مجلّ

  -
لاء 

كرب
ث 

ترا

534

 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

ه لا يَعلَمُ حقيقةَ ذاتِه تَعالی أحدٌ من الَمخلوقِيَن،  ا قد عَلِمنا أنَّ سةَ؛ فإنَّ لذاتِه الُمقدَّ
يَه باسمٍ لم يُوَقفه الشّارعُ  ةٌ لا يسوغُ لحدٍ أن يُسمِّ علی أنَّ أسمءه سُبحانَه تَوقيفيَّ
بارَكَ وتَعالی هو الّذي وَضَعَ لذاتِه  ه تَ فه إيّاه، بَل نَقولُ: إنَّ صَلَواتُ اللهِ عليه، ويُعرِّ
يفةَ ف كِتابِه  ه عالِمٌ بذاتِه جَلَّ وعلا، وقد أجرَی سُبحانَه صِفاتِه الشرَّ هذا العَلَمَ؛ فإنَّ
رُ«)2( إلی غَيِر  الَمجيدِ: ﴿بسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ﴾)1(، وقال: »هو اللهُ الخالقُ الُمصوِّ

ذلك من الآياتِ.

مَ  فظَ، أو تَكلَّ قُلنا: إنَّ الفائدةَ ف وَضعِ العَلَمِ هي أنَّ الُمخاطَبَ إذا سَمِعَ ذلك اللَّ
مُ به، أن يَعرِفَ معنی ذاتِ الَموضوعِ له، أو حَقيقَتَه، فإذا لم تُعلَم حَقيقةُ ذاتِه،  الُمتكَلِّ
لا  تَعالی  وهو  ثًا،  بَ عَ وكانَ  الوَضعِ،  ف  فائدةَ  فلا  له،  العَلَمُ  وُضِعَ  الّذي  ومعناها 
ه تَعالی لم يَضَع لنَفسِه هذا العَلَمَ، ولا يسوغُ لحدٍ سواه أن  بَتَ أنَّ يَفعَلُ العَبَثَ، فثَ

ه. يضَعَه، فإذًا لَيسَ له عَلَمٌ يُخصُّ

أحََدٌ﴾)3(  اللهُ  هُوَ  ﴿قُل  تَعالی:  قَولُه  أفادَ  لما  عَلَمً،  »اللهِ«  لَفظُ  كانَ  لو  ه  أنَّ ومنها: 

ا،  يًّ كُلّ ﴿اللهِ﴾  لَفظِ  مَفهومُ  كانَ  إذا  التَّوحيدَ  تُفيدُ  م  إنَّ الكلمةَ  هذه  فإنَّ  التَّوحيدَ؛ 
ا إذا  ولَيسَ بعَلَمٍ؛ فإنَّ معناها حينئذٍ: قُل هُو إلهٌ واحدٌ، وهو معنی التَّوحيدِ، وأمَّ
لَ  كانَ عَلَمً، فمعناها: قُل هذا الاسمُ واحدٌ، ومِصداقُ هذا الاسمِ واحدٌ، ولا مُحصَّ

. ٌ له؛ إذ من المعلومِ أنَّ معنی العَلَمِ، ومِصداقَه شَخصٌ واحدٌ معينَّ

ی ف كَونِه غَيَر مُشتركٍ  غايةُ ما يُستفادُ من ذلك تَوحيدُ الاسمِ، أو تَوحيدُ الُمسمَّ
تَوحيدُ  الَمقصودُ  م  وإنَّ مَقصودٍ،  غَيُر  المعنی  هذا  أنَّ  ومَعلومٌ  دةٍ،  مُتعدِّ ذواتٍ  بَيَن 

ةِ، لا نَفيُ الاشتِراكِ ف الاسمِ. اللُوهيّ

)1( الفاتحة: 1.
رُ﴾ ]الحشر: 24[. لِقُ البَارِئُ المُصَوِّ )2( مقتبس من قوله تعالى: ﴿هُوَ اللهُ الخَٰ

)3( الإخلاص: 1. 
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دٍ،  بمُتعَدِّ لَيسَ  ه  أنَّ لا  له،  جُزءَ  لا  الّذي  هو  ﴿أحدٍ﴾  معنی  إنَّ  قائلٌ:  قالَ  فلو 
دِ، فيكونُ المعنی - علی تَقديرِ  كيبِ، لا نَفيُ التَّعدُّ فالُمرادُ من الآيةِ الكريمةِ نَفيُ الترَّ
بٍ، وهذا المعنی صَحيحٌ، وهو الُمرادُ. ه تَعالی لا جُزءَ له، ولَيسَ بمُركَّ ةِ - أنَّ العلَميّ

دٍ، والَمشهورُ الَمعروفُ  ه جاءَ بمعنی واحدٍ لَيسَ بمُتعدِّ قُلنا: إنَّ لَفظَ ﴿أحد﴾ كم أنَّ
دِ،  يفةَ آيةُ التَّوحيدِ، ولا يَستَقيمُ التَّوحيدُ إلاَّ بنَفيِ التَّعدُّ بَيَن العُلمءِ أنَّ هذه الآيةَ الشرَّ

لٍ)1(. كيبِ، لا غَير، وهذا الكلامُ لا يَخلُو من تأمُّ لا بنَفيِ الترَّ

تِ  وَٰ مَٰ ي السَّ ه لو كانَ لَفظُ »اللهِ« عَلَمً، لَزِمَ فسادُ قَولِه تَعالی: ﴿وَهُوَ اللهُ فِ ومنها: أنَّ

مواتِ، والرضِ،  سةَ كائنةٌ ف السَّ وَفِي الأرَضِ﴾)2(؛ فإنَّ معنی الآيةِ حينئذٍ أنَّ ذاتَه الُمقدَّ

سَ لَيسَ له مَكانٌ يِحلُّ فيه. ه تَعالی وتَقَدَّ وهو باطلٌ؛ لنَّ

ةِ  بالعَلَميّ والقَولُ  أبحاثٌ،  عليها  ويَردُ  ةٍ،  تامَّ غَيُر  الثَّلاثةُ  الدَّلائلُ  هذه  أقولُ: 

يلزِمُ أن يكونَ مَوضوعًا؛ فإنَّ  العَلَمَ لا  أنَّ  نَذكُرُه، وهو  أقوَی، لكن علی تَفصيلٍ 
ةُ عِلمِ  الاسمَ بسَبَبِ غَلبةِ استِعملِه ف بعضِ الفرادِ يصيُر عَلَمً، كم صَرَّحَ به أئِمَّ
بل  بحقيقتِه،  العِلمُ  منه  يلزِمُ  لا  مُعينٍَّ  لشَخصٍ  العَلَمِ  وَضعَ  أنَّ  مَعَ  ةِ)3(،  يّ العَرب

دِ من  لِ أنَّه علی تَقديــرِ العَلَميّةِ يُفهَمُ نَفــيُ التَّعَدُّ )1( جــاء في هامش الأصل: »وَجــهُ التَّأمُّ
لَفــظِ الجَلالةِ، ونَفــيُ التَّركيبِ من لَفظِ ﴿أحد﴾، فعَلَی هذا دلالــةُ الآيةِ الكَريمةِ علی 
تَقديرِ العَلَميّةِ أظهَرُ؛ لأنَّه علی تَقديرِ الوَصفيّةِ أو الجنســيّة لا تدلّ علی التَّوحيدِ بدونِ 
، وهــو أنَّ كُلَّ ما لا جُزءَ لــه مُنحصِرٌ في فَردٍ، وحَمــلُ لَفظِ ﴿أحد﴾ علی  دَليــلٍ عَقليٍّ
كِلا المَعنيَينِ مَوقوفٌ علی ثُبوتِ ورودِه، أو جَوازِ اســتعمالِ اللَّفظِ المُشتركِ بمَعنيَيه، 
وثُبوتُــه، وجــوازُ ذلك فــي مَحلِّ المَنــعِ.« وهنا كلمــات غير مقــروءة بمقدار خمس 
كلمات، وبعدها: »من القَولَينِ، مَعَ أنَّ المَشهورَ أنَّ هذه السّورةَ سورةُ التَّوحيدِ، وإنَّما 

يَتمُِّ التَّوحيدُ بقَولهِ تَعالی: ﴿ولم يَكُن له كُفوًا أحدٌ﴾«.)منه(
)2( الأنعام: 3.

)3( شرح الرضي: 3/ 255.
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يكفي ف ذلك العِلمُ ببَعضِ صِفاتِه الُمميّزةِ له عمَّ عَداه.

بأنَّ  ةِ)1(  يّ رَب العَ عُلمءِ  كُلُّ  صَرَّحَ  قد  إذ  مُرتَجلًا؛  يَكونَ  أن  منه  يلزِمُ  لا  وكذلك 
العَلَمَ منه مَنقولٌ، ومنه مُرتجلٌ، والَمنقولُ منه علی أقسامٍ ثلاثةٍ، قسمٌ مَنقولٌ من 
اسٍ«، و »مَسعودٍ«، وقِسمٌ  ةٍ، ك� »حَسَنٍ«، و »خَليلٍ«، و »حارثٍ«، و »عَبَّ صِفةٍ مُشتَقَّ
مَنقولٌ من اسمٍ)2(، ك� »فَضلٍ«، و »سكرٍ«، و »سَعدٍ«، وقِسمٌ مَنقولٌ من اسمِ عَيٍن، 

ك� »نُعمنَ«، و »أسدٍ«.

فاتِ،  ه قد يُلاحَظُ ف بَعضِ العلامِ حيَن الوَضعِ بَعضُ الصِّ وأيضًا قد صَرَّحُوا بأنَّ
وتُؤخَذُ ف ذاتِه، كم ف وَضعِ »حاتمٍ« لشَخصٍ مَعَ مُلاحَظةِ صِفةِ الكَرَمِ، وأخذِها 
جاعةِ ف ذاتِه، وكم ف  ف ذاتِه، وكم ف وَضعِ »أسدٍ« لشَخصٍ مَعَ مُلاحَظةِ صِفةِ الشُّ

وَضعِ »نُعمنَ« لشَخصٍ مَعَ مُلاحَظَةِ صِفةِ الحُمرةِ ف ذاتِه.

حيَن  ذاتِه  ف  ومُعتبرةً  مَأخوذةً،  تكُن  لم  وإن  بصِفةٍ،  العلامِ  بَعضُ  يَشتَهِرُ  وقد 
قُون  يُعلِّ فةِ  الصِّ بتلك  العَلَمِ  ی ذلك الاسمِ  مُسمَّ اشتِهارِ  بمَحضِ  الوَضعِ، لكن 
رفَ، والجارَّ، والَمجرورَ بذلك العَلَمِ، كم ف اشتِهارِ »حاتمٍ« بصِفةِ الكَرَمِ حَيثُ  الظَّ

رفَ ب� »حاتمٍ«؛ لاشتِهارهِ بصِفةِ الكَرَمِ. قُوا الظَّ قالُوا: »أنتَ عِندي حاتَمٌ«، فعَلَّ

سةِ تَعالی  الُمقدَّ ه حيَن وَضعِ لَفظِ »اللهِ« لذاتِه  أنَّ والّذي يقوي عِندي، وأعتَمِدُه 
ةِ من وُجوبِ  فاتِ الكمليّ ، بل جَميعُ الصِّ شأنُه قد لُوحِظَ فيه معنی الَمعبودِ بالحقِّ
هًا عن صِفاتِ  مُنَزَّ فاتِ، وكَونُه تَعالی  الوُجودِ، والعِلمِ، والقُدرةِ، وغَيرهِا من الصِّ
دٍ«، و »مَحمودٍ«، و »عَليٍّ«، و »حَسَنٍ«، و »حُسَيٍن«:  النَّقصِ، كم قالُوا ف اسمِ »مُحمَّ
دٍ«،  »مُحمَّ ف  لُوحِظَ  قد  ياتِا  لُمسمَّ أعلامًا  وجَعلِها  الس��مءِ،  هذه  وَضعِ  حيَن  ه  إنَّ

)1( شرح الرضي: 3/ 263.
)2( هكذا في المخطوطة، والأنسب أن يقول: اسم معنی.
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صِفةُ  »حُسَيٍن«  و  »حَسَنٍ«،  وف  العُلُوِّ،  صِفةُ  »عَليٍّ«  وف  الحَمدِ،  صِفةُ  »مَحمودٍ«  و 
تِ  وَٰ مَٰ السَّ ي  فِ اللهُ  ﴿وَهُوَ  اللهُ أحََدٌ﴾)1(، وف  هُوَ  ﴿قُل  الحُسنِ، فكذلك قد لُوحِظَ ف 
، كم قالُوا ف مِثالِ »أنتَ عِندي حاتَمٌ«، وكذلك  وَفِي الأرَضِ﴾)2( معنی الَمعبودِ بالَحقِّ

سةِ قد كانَ مأخوذًا، ومَلحوظًا، مَعَ  اتِ الُمقدَّ ف كلمةِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« خُصوصُ الذَّ
فاتِ الكمليّةِ. جَميعِ الصِّ

يبقِ وَجهٌ للخلافِ، والاختلافِ، وتَندفِعُ البحاثُ، والُمعارضاتُ  فعلی هذا لم 
ةِ طائفتانِ: بحذافيرهِا، وتَوضيحُ الكلامِ أنَّ القائليَن بالعلميّ

ةِ، وعَدمِ الاشتقاقِ مُطلقًا، بل يَقولونَ:  الوَّلى: الخَليلُ، ومن تابَعَه قائِلونَ بالعَلَميّ
إنَّ لَفظَ الجَلالةِ ف أصلِ الوَضعِ قد وُضِعَ لذاتِه تَعالی، ولَيسَ بمُشتقٍّ من لَفظٍ آخَرَ 
ينَهم، كلَفظِ »إلاهٍ«، و »ألِهَ«، و »وَلِهَ«، و »لاهٍ«، وأنا لا أعتَقِدُ هذا القَولَ، ولا  لُمناسبةٍ بَ

أعتَمِدُه؛ لُمخالَفتِه ظاهرَ أحاديثِ أهلِ البَيتِ صلواتُ اللهِ عليهم، كم سنَذكُرُه.

يَقُولونَ  لكنَّهم  تِه،  بعلميّ قائلونَ  م  فإنهَّ تابَعَه،  انيةُ: سيبويه، ومن  الثَّ والطّائفةُ 
ةِ مُعتَبرٌ، ومَأخوذٌ فيه. باشتِقاقِه أيضًا من أحدِ اللفاظِ الَمذكورةِ، ومعنی الوَصفيّ

ه يدفعُ مَنشأَ الِخلافِ، ويُوافِقُ أحاديثَ أهلِ  اجحُ الُمعتَمدُ عِندي؛ لنَّ وهذا هو الرَّ
دَ الباقرَ عليه السلام  ه قد وَرَدَ ف الثرِ أنَّ الإمامَ مُحمََّ البَيتِ صلَواتُ اللهِ عليهم؛ فإنَّ
سَيِن عليه  يه الحُ سَيِن عليه السلام، وهو رَوَی عن أبِ يه الإمامِ عَليٍّ بنِ الحُ رَوَی عن أبِ
ه قالَ:  يهِ أميِر الُمؤمِنِيَن عَليٍّ بنِ أبي طالبٍ عليه السلام أنَّ السلام، وهو رَوَی عن أبِ
»اللهُ معناه المعبودُ الّذي تألّه فيه الخلقُ، ويؤولُ إليه«)3( يَعني تحيّر الَخلقِ ف مَعرفةِ 

)1( الإخلاص: 1. 
)2( الأنعام: 3.

)3( انظــر التوحيد: 89، وورد أيضًا في الوافــي: 1 / 365، ولكن الظّاهر نقله المصنفّ 
عن الصّدوق في التّوحيد بقرينة سائر المنقولات في هذا السّياق.
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مديّةِ، وتَطمَئِنُّ القُلوبُ إلی ذكِرِه، وتَلتَجي إليه. ذاتِه الحديّةِ، وحَقيقتِه الصَّ

ولّما كانَ أوّلُ الحَديثِ مُشتَملًا علی فائدةٍ جَليلةٍ، لا بُدَّ من إيرادهِ بتَممِه؛ لتَعودَ 
بَركةُ تلك الفائدةِ علی النَّاظرينَ ف هذه الرّسالةِ، فأوّلُ الحَديثِ هكذا، قال الإمامُ 
ثَني أبي عن أبيهِ، وأبوهُ عن أبيه أميِر المؤمِنِيَن عليه  رُ عليه السلام: حَدَّ دٌ الباقِ مُحمَّ
ه قال: »رأيتُ الِخضَر عليه السلام ف الَمنامِ قبلَ حَربِ بَدرٍ بلَيلةٍ، فقلتُ  السلام، أنَّ
مني شَيئًا أظفَر بِهِ عل العداءِ.« فَقالَ لي: »قُل يا هُو، يا مَن لا هُوَ إلاَّ هُو.«  له: »عَلِّ
متَ الاسمَ  بيِّصلّ الله عليه وآله، فقالَ: »يا عليُّ تَعَلَّ فلمَّ أصبَحتُ، ذَكَرتُ ذلك للنَّ
المؤمِنِيَن عليه  أميَر  »إنَّ  السلام:  رُ عليه  الباقِ قال  بَدرٍ.«  يَومَ  أقرَأُ  فكُنتُ  العظَمَ.« 
ورَةَ، قالَ: »يا هُو، يا مَن لا هُوَ  رَأ يومَ بَدرٍ: »قُل هُوَ اللهُ أحدٌ.« فلمَّ أتَمَّ السُّ السلام قَ
رِينَ.« وف يَومِ صفّيِن كانَ يَقرَأُ هذا الاسمَ  إلاَّ هُو، اغفِر لي، وانصُني عل القَومِ الكافِ
رٌ بنُ ياسِرٍ رضى الله عنه: »يا أميَر المؤمِنِيَن ما هذِهِ  لَ علی القَومِ، فَقالَ له عَمَّ إذا حَمَ
مئرُ الّتي تقرَأهُا«؟ فَقالَ: »اسمُ اللهِ العظمُ، وعَمودُ التَّوحيدِ لا إلهَ إلاَّ هُو.« ثُمَّ  الضَّ
هَ إلِاَّ هُوَ﴾)1(،  هُ لَآ إلَِٰ بَه بقراءةِ آيةِ ﴿شَهِدَ اللهُ أَنَّ عاءِ عَقَّ رَأَ هذا الدُّ ف أثناءِ القِتالِ بَعدَ أن قَ

هرِ.«)2( بلَ الظُّ وآخِرِ سُورةِ الحَشِر، ثُمَّ نَزَلَ عن فَرَسِه، فَصَلَّ أربَعَ ركََعاتٍ قَ

ه قالَ: »اللهُ مَعناه الَمعبودُ  رِ عليه السلام أيضًا أنَّ دٍ الباقِ وقَد نَقَلَ عن الإمامِ مُحمَّ
تِه.«)3( تِه، والإحاطةِ بكَيفيّ الّذي ألِهَ فيه الخَلقُ عن إدراكِ ماهيّ

رِدِ الجَمعَ  ، فمَن لم يَ فظاهرُ هذه الحاديثِ يدُلُّ علی أنَّ لَفظَ »اللهِ« وَصفٌ مُشتقٌّ
ةِ،  ةِ، وكانَ له طَبعٌ سَليمٌ، فإنَّ القَولَ بالوَصفيّ ةِ، ودلَائلِ الوَصفيّ بيَن دلَائلِ العَلَميّ
ه مُوافِقٌ لظاهرِ هذه الحاديثِ، لكنَّ رَعايةَ دلَائِلِ  تَّة؛ فإنَّ والاشتِقاقِ راجِحٌ عِندَه ألبَ

)1( آل عمران: 18.
)2( انظر التّوحيد: 89.

)3( انظر التّوحيد للصّدوق: 89.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

لَفظَ الجَلالةِ ف  أنَّ  بم اختَرناه من  القَولِ  إلی  حَ  يُرَجِّ أن  نبَغي  فيَ له،  ةِ لازمُِ  العَلَميّ
البَيتِ، ودلَائلِ  بَيَن أحاديثِ أهلِ  جَمعًا  عَلَمً؛  ثُمَّ صارَ  ا،  الصلِ كانَ وَصفًا مُشتقًّ

ةِ جَميعًا. ةِ، والوَصفيّ العَلَميّ

الدَّلائِلِ؛  بنَقلِ  اهتِممِهم  مَعَ  ةِ  بالوَصفيّ القائِلِيَن  العُلمءِ  فُحولِ  من  والعَجَبُ 
ولم  الحاديثِ،  لهذه  يَتَفَطّنُوا  لم  كَيفَ  خَصمِهم،  قَولِ  وإبطالِ  دعواهم،  لإثباتِ 
هورِ، بل هِيَ  ةِ ف غايةِ الظُّ يَنقُلُوها ف جُملةِ دلَائِلِهم، مَعَ أنَّ دلَالتَها علی الوَصفيّ

تِهم. أظهرُ من جَميعِ أدلَّ

ةِ عليها، وإلّا، فم  م لم يَقِفوا عليها، بل ولم يقِف القائِلُونَ بالعَلَميّ والظّاهرُ أنهَّ
عِه لم  ةِ، والخَليلُ مَعَ تَشَيُّ ةِ الصليّ سَنُّنِه قالَ بالاشتِقاقِ، والوَصفيّ بالَ سيبويه مَعَ تَ
م  ينَهم أنهَّ بَ ه قد تَعارَفَ  ه لم يقِف أحدٌ منهم عليها؛ وذلك لنَّ يَقُل، فم هو إلاَّ أنَّ
غةِ،  متَی أرادُوا تَحقيقَ معاني اللفاظِ، والنَّظرَ فيها، اقتَصَُوا علی مُطالَعَةِ كُتُبِ اللُّ

لا غير.

ا غَيَر مُعتقِدٍ لحاديثِ أهلِ  يًّ ةِ سُنّ يّ ه لّما كانُ بَعضُ عُلمءِ العَرَب ويَحتَمِلُ بَعيدًا أنَّ
بَبَ  ليلِ، كانَ هذا هو السَّ ةً عليه ف الدَّ البَيتِ، وما لم يَقُل به الخَصمُ، لم تَكُن حُجَّ

ف عَدَمِ إيرادهِم الحاديثَ المذكورةَ ف دلَائِلِهم، واحتِجاجاتِم.

ةِ  الوَصفيّ علی  بحَملِها  الَمذكورةِ  الحاديثِ  علی  الخَليلِ  مَذهبِ  تَطبيقُ  ا  وأمَّ
الَملحوظةِ حِيَن الوَضعِ، وإن كانَ مُحتَملًا، لكِنَّ الجَمعَ بَيَن الدلِّةِ تَمامًا لا يتأتّی؛ لنَّ 
من جُملةِ دلَائِلِ الاشتِقاقِ مُوافقةَ لَفظِ »اللهِ« مَعَ لَفظِ »إله«، و »ألِهَ«، و »وَلِهَ«، و »لاه« 

ف الحُروفِ، والمعنی، مَعَ قَليلِ تَغييرٍ، وهو لا يَقولُ بالاشتِقاقِ.

ه إذا وُجِدَ بيَن لَفظَيِن مُوافَقةٌ ف الحُروفِ،  ةِ، والصُولِ بأنَّ يّ وقد صَرَّحَ عُلمءُ العَرَب
والمعنی مَعَ تَغييٍر قَليلٍ، حُكِمَ باشتِقاقِ أحدِهما من الآخَرِ، وظاهرُ الحاديثِ يدُلُّ 
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ليقةِ الُمستقيمةِ. ليمِ، والسَّ بعِ السَّ علی الاشتِقاقِ عِندَ ذوي الطَّ

ةٍ، ولا مُلاحَظةِ صِفةٍ من  ةِ من غيِر اشتِقاقٍ من صِفةٍ أصليّ ا القَولُ بالعَلَميّ وأمَّ
واللهُ  القَولِ،  قال بهذا  أحدًا  أنَّ  أظُنُّ  ألبتّة، ولا  باطلٌ  فهو  الوَضعِ،  حَيَن  فاتِ  الصِّ

أعلمُ.

تحَقيقٌ مُشتمَلٌ علی تدَقيقٍ:
تِه،  ، والقائِليَن بعَلَميّ ةِ لَفظِ الجَلالةِ، ووَضعِه لَمفهومٍ كُلّيٍّ وهو أنَّ القائِليَن بوَصفيّ
سةِ جَلَّ  فظَ)1( لم يُطلَق علی غَيِر ذاتِه الُمقدَّ فِقونَ علی أنَّ هذا اللَّ تِه مُتَّ وعَدَمِ وَصفيّ
ا  ةٍ، ولا إسلامٍ، ولم يَزَل هذا الاسمُ العَظيمُ ف الاستِعملِ مُختَصًّ شأنُه وعلا ف جاهليّ

بذاتِه.

فعلی هذا لا شَكَّ ف أنَّ كلمةَ »لا إلَهَ إلاَّ اللهُ« تُفيدُ التَّوحيدَ علی كلا القَولَيِن؛ 
سَت أسمؤه  لنَّ مَدارَه إفادةُ التَّوحيدِ علی عَدَمِ إطلاقَ لَفظِ »اللهِ« علی غَيِر ذاتِه تَقَدَّ
ا لو فَرَضنا هذا العَلَمَ مُشتركًا  ةِ؛ لنَّ ف وَقتٍ من الوقاتِ، لا علی القَولِ بالعَلَميّ
دةٍ، فلا شَكَّ حينئذٍ أنَّ كلمةَ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« لا تُفيدُ التَوحيدَ؛  بَيَن مُسمّياتٍ مُتَعدَّ
ا ف  نةٍ، فلكَونِه عَلَم لا ينفَعُ نَفعًا تامًّ يّ ا قد فَرَضنا كَونَه غَيَر مُنحصٍِ ف ذاتٍ مُعَ لنَّ
بَتَ  استِفادةِ التَّوحيدِ من كَلمةِ »لا إلهَ إلاَّ اللهُ« ما لم يثبُت كَونُه غَيَر مُشتركٍ، فإذا ثَ
بذاتِه ف  الاستعملِ، كم هو مَخصوصٌ  بذاتِه ف  ه مخصوصٌ  وأنَّ مُشتركٍ،  غَيَر  كَونُه 
التَّوحيدِ علی  إفادةِ  مَدارَ  أنَّ  فظَهَرَ  التَّوحيدَ،  تُفيدُ  ا  أنهَّ الوَضعِ، فلا شَكَّ حينئذٍ 

نَفيِ الاشتراكِ، وعَدَمِ استِعملهِ ف غَيِر ذاتِه تَعالی، سواءٌ كانَ عَلَمً، أو صِفةً.

ا  يًّ ت بذاتِه تَعالی ف الاستِعملِ، وإن كانَ مَفهومًا كُلّ فعلی هذا كُلُّ صِفةٍ اختَصَّ
ف أصلِ الوَضعِ، لكِنَّه لمَّا لم يَكُن مُستَعمَلًا ف غَيِر ذاتِه، أفادَ التَوحيدَ، وكَونُ هذا 

)1( في المخطوطة: للفظ.
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تحقيق: الشيخ دانيال نجيب ملكي

فظِ مَوضوعًا لَمفهومٍ كُلّيٍّ بَعدَ ثُبوتِ اختِصاصِه ف ذاتِه تَعالی ف الاستِعملِ لا  اللَّ
يقدَحُ ف إفادتِه التَّوحيدَ.

فظِ، ففي  دَ مَفهومِ اللَّ ةِ، ولاحَظنا مُجَرَّ نَعَم، لو قَطَعنا النَّظرَ عن المُورِ الخارجِيّ
ةِ لا يُفيدُ  بةِ علی القَولِ بالوَصفيّ ورةِ لا شَكَّ أنَّ مَفهومَ تلك الكلمةِ الطّيّ هذه الصُّ
ةِ ف مِثلِ  ةِ يُفيد، لكنَّ قَطعَ النَّظرِ عن المُورِ الواقعيّ التَّوحيدَ، وعلی القَولِ بالعَلَميّ

هذه الَمقاماتِ لا وَجهَ له.

مُتمَِّمٌ مُشتمَِلٌ علی دَفعِ توََهُّمٍ:
َ عن هذه الَمسألةِ بلَفظٍ ركَيكٍ، ومَعَ ركِاكتِه مُشتَمِلٌ  هو أنَّ بَعضَ العُلمءِ عَبرَّ
م  ةِ، واصطلاحِ أربابِه، بل رُبَّ يّ علی غِرابةٍ بالنِّسبةِ إلی جِماعةٍ لا عِلمَ لهم بعِلمِ العَرَب
بَه بالفارسيّةِ: »خلافی هست كه آيا  كَتَ ه  باعُهم؛ فإنَّ ه أسمعُهم)1(، وأنكرَته طِ بُّ تُحِ

لفظ »الله« جامد باشد، يا مشتق؟«)2(.

عورِ، وعَدَمِ رَعايةِ الدبِ،  هنِ، وخُمودِ الشُّ م يُنشَأُ من جُمودِ الذِّ فظِ إنَّ ومِثلُ هذا اللَّ
علی  وتعرضُ  العالي،  الوَقّادِ  النَّظرِ  إلی  تَصِلُ  م  رُبَّ العِبارةِ  هذه  مِثلَ  أنَّ  نّا  ظَنَ ولَما 
« بعِباراتٍ قَريبةٍ إلی  َ معنی »الجامِدِ«، و »الُمشتَقِّ بَينِّ هنِ النَّقادِ العالي، لَزِمنا أن نُ الذِّ

ةِ. يّ لِعُ علی اصطلاحاتِ عِلمِ العَرَب فَهمِ من لم يطَّ

المائعَ  يُقابِلُ  ما  علی  غةِ  اللُّ ف  يُطلَقُ  »مُنجَمِدٍ«  و  »جامدٍ«،  لَفظَ  إنَّ  فنَقولُ: 
الماءُ، وهو  انجَمَدَ  قيلَ:  فإذا جمدَ، وصارَ جلمدًا،  سَيّالٌ،  المائعُ  الماءُ  مَثلًا  الَ،  يّ السَّ
بذاتٍ  مَخصوصًا  كانَ  لّما  غويِّ  اللُّ المعنی  علی  بناءً  العَلَمُ  الاسمُ  وكذلك  »جامدٌ«، 
والاسمُ  »جامدٌ«،  له:  قيلَ  الوَضعِ،  بحَسَبِ  غَيرهِا  إلی  منها  يتَعَدّى  لا  نَةٍ  يّ مُعَ

)1( في المخطوطة: ربّما محبّة أسماعهم، والظّاهر أنّه تصحيف عن المثبت.
)2( ترجمته: هناك خلاف في أنّ لفظ))الله(( جامد أو مشتق؟
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نةٍ،  يَّ فةِ« لّما كانَ ف أصلِ الوَضعِ غَيَر مُختَصٍّ بذاتٍ مُعَ ُ عنه ب� »الصِّ « الُمعَبرَّ »الُمشتَقُّ
)1( من ذاتِ الُخری. الٌ مُتعدٍّ ه سَيّ دةٍ، كانَ كأنَّ بل هو صادقٌِ علی ذَواتٍ مُتعَدِّ

 ،» ةِ اصطَلَحُوا علی إطلاقِ »الجامدِ« ف مُقابِلِ »المشتقِّ يّ لكنَّ أربابَ عِلمِ العَرب
و  »حِمارٍ«،  و  »فَرَسٍ«،  و  »كِتابٍ«،  و  »ام��رَأةٍ«،  و  »رَجُلٍ«،  ك�  الجناسِ،  أسمء  فمِثلُ 
ا صادقةٌ علی ذَواتٍ  ها جامِدةٌ باصطِلاحِهم، مَعَ أنهَّ امٍ«، و »بُستانٍ«، وأمثالِها كُلُّ »حَمّ
غةِ، لكنَّهم  )2( من ذاتٍ أخُری حَسَبَ ما ذَكرناه بحَسَبِ اللُّ دةٍ كُلٌّ منها مُتعدٍّ مُتعدِّ

اصطَلَحوا علی ما ذَكَرناه.

مَعَ  آخَرَ  لَفظٍ  الُمشتَقَّ من  فظَ  اللَّ يُقابِلُ  لَفظَ »الجامدِ«، أرادُوا به ما  فإذا أطلَقُوا 
قَليلٍ  تَغييٍر  مَعَ  بِ«،  الُمشتَقِّ من »الضرَّ روفِ، كلَفظِ »ضاربٍ«  بَعضِ الحُ تَغييٍر ف 
وُه »ضاربًِا«، وقالُوا: هو مُشتَقٌّ  ف مادَّتِه بأن زادُوا بَعدَ الضّادِ ألفًا، وكسِر الرّاءِ، فصَيرَّ

ه مأخَذُه)3(. بِ؛ لنَّ من الضرَّ

فظُ الفارسيُّ فيه مُشتَقّاتٌ كثيرةٌ، كلَفظِ »زننده« بمعنی »ضاربٍ«؛  وكذلك اللَّ
ه مُشتَقٌّ  ه مُشتقُّ لَفظِ »زدن« بمعنی »الضّربِ«، و »خورنده« بمعنی »أكّالٍ«؛ فإنَّ فإنَّ

من »خوردن«)4( بمعنی »الكلِ«.

باصطِلاحِهم  ی  يُسَمَّ اشتِقاقٍ  مادّةُ  له  لَيسَ  لَفظٍ  فكُلُّ  القِياسِ  هذا  وعلی 
جامدًا، سواءٌ كانَ عَلَمً، ك� »زيدٍ«، و »عَمرٍو«، و »بَكرٍ«، أو لم يَكُن عَلَمً، ك� »رجُلٍ«، و 

د. )1( في النسخة: مُتعدِّ

د. )2( في النسخة: مُتعدِّ
)3( قــالَ فــي الهامش: »هذا التَّعليلُ مَبنيٌّ علی أنَّ المَصدَرَ أصلُ المُشــتَقّاتِ، ســواءٌ كانَ 
رفيّونَ؛  ، فـ »ضاربٌ« مُشتَقٌّ من »يَضرِبُ«، كما ذَكَرَه الصَّ بواسِطةٍ، أو بلا واسِطةٍ، وإلاَّ

لما فيه من معنی الاستقِبالِ.«
)4( في النسّخة: الأكل، ولكنَّ الصوابَ ما ضبطناه، ويحتمل أن يكون من خطأ الناّسخ.
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ينَهم ف أنَّ لَفظَ »اللهِ« هل  »امرأةٍ«، و »كِتابٍ«، و »قَلَمٍ«، وغَيِر ذلك، لكِنَّ الخلافَ بَ
هو وَصفٌ مُشتَقٌّ من بَعضِ اللفاظِ، الُمناسَبةُ له ف المعنی، أو عَلَمٌ، وعلی تَقديرِ 
ه كانَ ف الصلِ عَلَمً  ا، ثُمَّ صارَ عَلَمً، أو أنَّ ةِ هل كانَ ف الصلِ صِفةً، ومُشتَقًّ العَلَميّ
. ه هل هو جامدٌ، أو مُشتَقٌّ ينَهم ف أنَّ لَيسَ بمُشتَقٍّ من لَفظٍ آخَرَ، ولم يَقَع الخلافُ بَ

ه لا عَلَمٌ،  رِينَ، فظَنَّ أنَّ فيه قَولًا آخَرَ أيضًا، وهو أنَّ مَ بَعضُ الُمتأخِّ نَعَم، قد تَوَهَّ
ولا صِفةٌ، بل اسمُ جِنسٍ وُضِعَ لَمفهومٍ كُلّيٍّ مِثلِ واجِبِ الوُجودِ، فإن كانَ مُرادُ هذا 
يانَ هذا القَولِ، كانَ عليه أن يكتُبَ هكذا: »خلافی هست كه آيا لفظ  الفاضِلِ بَ
يكتُبَ  كأن  هذا،  من  بأوضَحَ  أو  صفت؟«،  يا  علم،  يا  است،  جنس  اسم  »الله« 
و  »الحسن«  مثل  ومشتق،  است  علم  »الله«  لفظ  باينكه  قائلند  »بعضی  هكذا: 
»الخليل«، وبعضی قائلند باينكه علم است ومشتق نيست، مثل »زيد« و »عمرو« 
و »بكر«، وبعضی باينكه صفت است ومشتق، مثل »عالم« و »قدير« و »سميع« 
و »بصير«، وبعضی باينكه اسم جنس است، مثل »رجل« و »امرأة« و »كتاب« و 
يا مشتق؟«  آيا لفظ »الله« جامد باشد،  »قلم«« لا أن يكتُبَ: »خلافی هست كه 

. يعني وُجِدَ خلافٌ ف أنَّ لَفظَ »اللهِ«هل هو جامِدٌ، أو مُشتَقٌّ

يكتُبَ هكذا: »خلافی  أن  الولی، والنسبُ  فكانَ  مُرادُه الاختِصارَ،  كانَ  وإن 
شد كه آيا لفظ »الله« هل هو عَلَمٌ، أو لا؟«، حتّی يدخُلَ القِسمنِ الآخرانِ تَحتَ 
وبَيَن  ينَه،  وبَ تامّةً،  مُناسَبةً  ةِ  والوَصفيّ ةِ،  بالِجنسيّ القَولِ  بَيَن  فإنَّ  العَلَمِ،  غَيِر  قِسمِ 
ه، لا تَحتَ  ةً، فكانَ عليه أن يدرجَ هذا القول تَحتَ مُناسبِ يّ باينَةً كلّ ةِ مُ القَولِ بالعَلَميّ
ليلِ الثّاني،  ةَ، كم ف الدَّ ةَ، والِجنسيّ ةِ تَنفي الوَصفيّ رَ دلَائِلِ العَلَميّ بايِنِه، مَعَ أنَّ أكثَ مُ
ةِ  ةِ كذلك يبطُلانِ القَولَ بالِجنسيّ م كم يبطُلانِ القَولَ بالوَصفيّ والثّالثِ منها؛ فإنهَّ

علی تَقديرِ تَمامِهم، وعَدَمِ وُرودِ البحاثِ عليهم.

عی كانَ  عی؛ لنَّ الُمدَّ ه يدُلُّ علی ما هو أعمُّ من الُمدَّ ليلُ الوّلُ منها، فإنَّ ا الدَّ وأمَّ
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 »العجالة في تحقيق مصداق الجلالة« و »سبب الاختلاف في علميّة لفظ الجلالة« 

ياجُ النَّاسِ إلی وَضعِ عَلَمٍ لذاتِه تَعالی، ولا يلزِمُ من ذلك احتياجُ النَّاسِ إلی  احتِ
بطِلُ القَولَ  وَضعِ اسمٍ لذاتِه سُبحانَه، سواءٌ كانَ ذلك الاسمُ عَلَمً، أو جِنسًا، فلا يُ

ةُ به إلّا بادعّاء.)1( ةِ، ولهذا لا تَثبُتُ العَلميّ بالجنسيّ

)1( هذه خاتمة النسّــخة، وتتمّته مفقودة، والظّاهر أنّ المفقودةَ منها قليلةٌ، وهي الصّفحة 
الأخيرة.
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 ديوان ال�شيخ علي 
 بن اأحمد الفقيه العاملي 

درا�شة وتحقيق

Study and Verification of
Sheikh Ali bin Ahmad

Al-Faqih Al-Amili's Divan

أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي
ة/ يّ ة التربية للعلوم الإنسان يّ جامعة كربلاء/كل

قسم اللغة العربية

By: Asst. Prof. Dr. Mohammad
Abdul Rasoul Jasim Al-Sa'di,

University of Karbala,
College of Education for Human Sciences,

Dept. of Arabic Language.

اة الشاعر وشعره( القسم الأول /الدراسة)حي
First Part: Life and Poetry





)3
0-

29
ابع)

والر
ث 

الثال
دان 

عد
/ ال

امن
د الث

المجلَّ
نة/

ثام
نة ال

الس
20م

21
ول 

ن الأ
كانو

هـ /
14

43
لأولى 

دى ا
جما

شهر 

551

أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

الملخّ�س:
المقدّسة ف مختلف حقبها، حافلةً بمشاهير الدباء وكبار  تبقى مدينة كربلاء 
العلمء والشعراء، ممنّ أسهموا إسهامًا جادّا ف نبض الحياة بتراثها المتجذّر ف عمق 
بعظيم  الإنسانية  أغنوا  الذين  أعلامها،  بأسمء  ثرٌّ  سجلٌّ  المدينة  ولهذه  الصالة، 
أحمد  بن  علي  الشيخ  وشاعرنا  آرائهم،  بنفائس  العربية  المكتبة  ورفدوا  نتاجهم، 

الفقيه العاملي مثال أمثل حيٌّ عل ذلك.

الشيخ علي بن أحمد  الشاعر  البحث دراسة ديوان  ا  تغيَّ تقدّم  وعل أساس ما 
الفقيه العاملي وتحقيقه، الذي يعدّ قامة علميّة، وأدبيّة، ومعرفيّة، وعلمً من أعلام 

هذه المدينة الخالدة.

الول  القسم  ص  خُصِّ قسمين،  عل  يقسّم  أنْ  البحث  طبيعة  اقتضت  وقد 
ص  للدراسة، والذي تضمّن دراسة حياة الشاعر وشعره، أمّا القسم الثاني فخصِّ

لتحقيق الديوان.

إنَّ هذه الدراسة، تسعى إلى رصد ذلك النتاج الدبي العلمي، من خلال بثِّ 
الدارسين  إفادة  السنون عليه، من أجل  الزمن، وما خلفته  الروح فيه، برفع غبار 

والانتفاع منه.

الكلمت المفتاحية: شعراء كربلاء، علي بن أحمد، الفقيه العاملي العادلي.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

Abstract
Karbala still is fill with well-known men of letters, scholars, and poets 

who have contributed truly to heritage-based life and have enriched human-

ity in general and Arabic in particular with their works. The poet(Sheikh Ali 

bin Ahmad Al-Faqih Al-Amili) is a case in this regard.

The present research studies, verifies and rectifies the poet’s divan 

through two sections. The first section is devoted to studying the poet’s 

biography and poetry. The second section focusses on verifying and rectify-

ing his divan. The current research hopes to uncover this prominent literary 

work, making it at the hands of researchers.

Key Words: Poets of Karbala, Ali bin Ahmad, Al-Faqih Al-Amili Al-Adili.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

بسم الله الرحمن الرحيم

المقدمة
أبي  أجمعين،  الله  خلق  خير  عل  وأسلّم  وأصلّي  الحامدين،  حمد  فوق  الله  أحمدُ 

القاسم محمّدٍ المين، وعل أهل بيته الطيّبين الطاهرين.

أما بعد؛

ة تفخر بأدُبائها، وعلمئها، وأمُّتنا العربيّة الإسلاميّة غنيّة معطاء  فإنَّ المُم الحيَّ
بم يُهتم ُّ به، وشاعرنا موضوع البحث مثال حيٌّ عل ذلك.

أحمد  بن  علي  الشيخ  ديوان  مخطوطة  دراسة  عل  وكْدي  وقع  الصدد  هذا  وف 
ر، فكان  الفقيه العاملي وتحقيقها، تلك الشخصيّة التي رفدت تراثنا بمنجزها الثَّ
حُبّي لهذه الشخصية ولتراثنا الخالد، وإحياء ذلك التراث من أهم العوامل التي 
متمثّلًا  شاعرنا،  سلكها  التي  المعرفيّة  الطرق  من  طريق  ب  تعقَّ عل  شجعتني 
ف دراسة وتحقيق ديوانه، فجاء بحثنا محاولة لنفض غبار الظلم عن ذلك الرافد 

العلمي والتراث المكين.

ص القسم الول لدراسة  وقد جاءت خطّة البحث مرتسمة عل قسمين، خُصِّ
ص القسم الثاني لتحقيق الديوان. حياة الشاعر وشعره، وخصِّ

ا القسم الوّل فقد قسم عل ثمنية مباحث، جاء المبحث الوّل لدراسة حياة  أمَّ
العلميّة،  ومكانته  ونسبه،  اسمه  هي:  فقرات؛  خمس  عل  أفقه  منفتحًا  الشاعر 
وآثاره العلميّة، ورحلاته، ووفاته، ف حين عُني المبحث الثاني بدراسة الموضوعات 
الشعريّة ف شعر شاعرنا إذ تضمّن ستّة أغراض هي: المديح، والغزل، والوصف، 
والرثاء، والحكمة، والعتاب، وتناولت ف المبحث الثالث دراسة البناء الفنّي، وقد 
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

احتوى فقرتين جعلت الفقرة الولى لدراسة القصائد الشعريّة المكتملة البناء، بينم 
المبحث  كرّستُ  وقد  المباشرة،  الشعريّة  القصائد  لدراسة  الثانية  الفقرة  جعلت 
الرابع لدراسة السرد القصصي ف شعر الشاعر، وكان حظ المبحث الخامس كشفًا 
والمجاز،  والاستعارة،  التشبيه،  منها:  كثيرة،  وهي  شاعرنا،  عند  البلاغيّة  للفنون 
والاقتباس،  والتضمين،  والتكرار،  والطباق،  والترصيع،  والتصدير،  والكناية، 
والتصيع،  والاستطراد،  والتأخير،  والتقديم،  التقسيم،  وحسن  التعليل،  وحسن 
وحسن الابتداء، وحسن التخلّص، وحسن الختام، والتوازن، وقد تكفّل المبحث 
السادس لدراسة لغة الشاعر وقد احتوى فقرتين، هما: اللفاظ، ونسق الساليب، 
أمّا المبحث السابع فقد تكفل بدراسة الإيقاع، متضمّنا فقرتين أيضا هما؛ الإيقاع 
وصف  هما  فقرتين؛  تضمّن  فقد  الثامن  المبحث  أمّا  الداخلي،  والإيقاع  الخارجي، 

المخطوطتين، ومنهج التحقيق مع إثبات صور للمخطوطتين.

ملحَقيْن  الباحث  أعدَّ  وقد  الديوان،  لتحقيق  فقد خصّص  الثاني  القسم  أمّا 
للديوان؛ كان الملحق الول للنصوص الشعريّة التي وردت ف نسخة المخطوطة)أ(، 
ولم ترد ف نسخة المخطوطة)ب(، وبفضل الله تعالى تمكن الباحث من الاستدراك 
عل مخطوطتي الديوان، فأضاف قصيدتين، أستدركهم عل المخطوطتين لم تَرد ف 

المخطوطتين ووردت ف مصادر أخرى، وضعتها ف ملحق ثان ف آخر الديوان.

ا  ونودُّ الإشارة إلى أنَّ الشاعر قد قسّم ديوانه عل مقدّمة وستّة أبواب وخاتمة، أمَّ
ها لمدح الرسول، وأمّا البواب الستّة فهي؛ الباب الوّل لمديح  المقدّمة فقد خصَّ
الإمام علي، والباب الثاني جعله للرثاء، وخصَّ الباب الثالث للتأريخ الشعري، 
الخامس  الباب  وخصَّ  ذلك،  وغير  والتورية  الجناس  ف  الرابع  الباب  جعل  بينم 
للمطوّلات، وجعل الباب السادس للموّال، وأخيراً جعل الشاعر خاتمة ديوانه ف 

قصائد تتضمّن الحكمة والموعظة.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

ومن الجدير بالذكر أنَّ الباحث عكف عل اقتناص كلّ ما يتعلّق بمخطوطة 
الديوان وصاحبها، بغية الكشف عن كلّ خبيئات الموضوع، وما يتعلق بهم.

تحقيق  ف  وجهد،  وعناء،  مشقّة،  من  الباحث  يعترض  ما  الذكر  عن  وغنيٌّ 
المخطوطة، بيد أنَّ اكتمل العمل واستوائه عل سوقه يثلج القلب ويذهب بالعناء.

ولا يفوتني وأنا ف هذا المقام أنْ أتقدّم بالشكر لكلّ من قدّم لي مساعدة أو أبدى 
لي مشورة، وأخصُّ بذلك روح الشاعر)الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي( الذي 
المنجز الدبي، وأثبته للأجيال ف نسخة المخطوطة)أ(، وروح الشيخ  لنا هذا  نظم 
إلى  والضياع،  العدم  من  الشاعر  شعر  نقل  الذي  المخطوطة)ب(  ناسخ  السموي 
تعالى( وآية  الكلبايكاني)رحمه الله  السيد  آية الله  الوجود، كم وأشكر مكتبتي  عالم 
الله الحكيم العامة سدنة المخطوطات، والستاذ الدكتور عبود جودي الحلّي، والخ 

العز أ.م. د. فلاح رسول الحسيني.

وختام قولنا أنَّ ما قدم من عمل هو ما وفّقنا الله سبحانه وتعالى له، فإنْ حقّقنا 
 ،وأهل البيت ،النجاح فيم رجوناه فكلّه يعود إلى الخالق عزّ وجل، ورسوله
وإنْ زلَّ القلم ف شيء أو أخطأنا ف مطلب، فهذا ما يستطيع الخطّاء تقديمه، لنَّ 

.ولهل البيت ،ولرسوله اء ما حيا، والكمل لله الإنسان خطَّ
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

الق�شم الاأوّل / درا�شة حياة ال�شاعر و�شعره.
المبحث الاأوّل/

حياة ال�شّاعر ال�شيخ علي بن اأحمد الفقيه العاملي.
أوّلً/ اسمه ونسبه:

وقد  الغرويّ)2(الحائريّ)3(،  العادلّي)1(  العاملّي  الفقيه  احمد  بن  علي  الشيخ  هو 
للعلم،  ا  وطلبً  ،الحسين للإمام  مجاورةً  المقدّسة  كربلاء  مدينة  الشاعر  استوطن 

)1( أصــل آل الفقيه من العوادل، والعوادل فخذ من أفخاذ قبيلة شــمر وهم من زعمائها، 
وتعــدّ العوادل من الأســر الأدبيّة والعلميّــة والدينيّة، عرفت برجالهــا الطيّبين، ينظر: 
حجر وطين، الشــيخ محمد تقي الفقيــه: 4/ 60، القبائل العربيّــة في العراق الأصل 
والامتــداد، عبد الكريم محمد المرتجــي: 66/3، عالم عاملي، محمد تقي آل الفقيه 
العاملي، مجلة العرفان، الجزء: 3، المجلد: 40، السنة: 1372هـ - 1953م: 334.

)2( ينظــر: تكملــة أمل الآمل، حســن الصــدر: 478/3، الذريعة، آقا بــزرك الطهراني: 
9ق664/2، أعيان الشــيعة، السيّد محسن الأمين: 156/8، معارف الرجال، الشيخ 
محمد حرز الدين: 2/ 89، الغدير، عبد الحسين الأميني: 365/11، شعراء الغريّ، 
علــي الخاقاني: 275/6، أدب الطف، جواد شــبر: 260/5، معجم المؤلفين، عمر 
رضــا كحالة: 23/7، معجم رجال الفكر والأدب، د. الشــيخ محمد هادي الأميني: 
866/2، معجم الأدباء من العصر الجاهلي حتى 2002م، كامل ســلمان الجبوري: 

 .236 /4
)3( ينظــر: شــعراء الغري: 275/6، الأســر العلمية في كربلاء المقدســة، أحمد محمد 
جاسم الموالي: 22/3، عالم عاملي، مجلة العرفان، الجزء: 3، المجلد: 40، السنة: 
1372هـــ - 1953م: 334-335، صحيفة تراجم الشــعراء لكل العصور، حميد بن 
محمد الجزائري: www.startimes.com.، فهرس شــعراء الموسوعة الشعرية: 

..www. islamport com
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

السيد نص  الكبير  العالم  لزم - شاعرنا-  إذ  فيها،  المعرفة  يمتح من روافد  فأخذ 
الله الحائري الكربلائي)1(؛ فعدَّ شاعرنا من أبرز تلاميذه)2(، حتى إنَّ الشاعر عمد 
الى جمع ديوانه بأمرٍ من السيّد المذكور آنفا)3(، وقد أشار الشاعر إلى ملازمته السيّد 

نص الله الحائري بقوله: )51/29()4()الكامل(

ـــنـــي لـــكَ مُخْــلــصٌ ـــواً إنِّ ـــل ــي عُ ــبِ ــس خُــلــصَــائــيحَ مِــــن  ــتَ  ــنْ ك إذْ  ومـــزيـــةٌ 

ثانيًا/ مكانته العلمية:
العلمء، وأثنى عليه غير واحدٍ منهم، وحاز  احتلّ شاعرنا مكانةً متميزةً بين 
عنه:  وقيل  النبيه)5(،  الشاعر،  الديب،  بالعالم،  فوصف  والعلم  الشعر  ف  التفرّد 
ولا  قناة،  له  تغمز  لا  والبيان  الفصاحة  ومدرة  والزمان،  العص  نادرة  ))الفقيه، 
تقرع له صفاة، شعره أنور من روض زاهر لا يطيق أن يأتي بمثله شاعر(()6(، ومن 

)1( السيّد نصر الحائري، هو أبو الفتح عز الدين نصر الله بن الحسين بن علي الكربلائي، 
عالــم كبير، إذ يعــرف بالعلــم والفضيلة، له مصنفــات كثيرة منها؛ كتــاب الروضات 
الزاهــرة فــي المعجــزات بعد الوفــاة، سلاســل الذهــب المربوطة بقناديــل العصمة 
الشــامخة الرتب، استشــهد قبل عام 1168هـ، ينظر في ترجمته: ديوان الشاعر السيد 

نصر الله الحائري: ز، ح، ط، ي، ك، ل، م، ع.
)2( ينظر: تكملة أمل الآمل: 478/3، معارف الرجال: 90/2، الذريعة: 9 ق 664: 2.

)3( ينظر: المخطوطة: )ب( الورقة: 5، الغدير: 365/11.
)4( اقصــد بالرقــم الأول رقــم القصيــدة فــي الديــوان، والرقــم الثانــي رقــم البيــت، 

وعليه29بمعنى القصيدة 29، و51 بمعنى البيت 51.
)5( ينظــر: تكملة أمــل الآمــل: 478/3، معارف الرجــال: 89/2، معجــم المؤلفين: 
23/7، معجم رجــال الفكر والأدب: 866/2، معجم الأدبــاء من العصر الجاهلي 
حتّــى 2002م: 236/4، علــيّ فــي الكتــاب والســنة والأدب، حســين الشــاكري: 

.338/4
)6( أعيان الشيعة: 160/8.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

الوصف السابق تتّضح مكانة الشاعر، وحيازته التفوّق ف العلم والدب، ووصفه 
مة)1(، بالإضافة إلى  الشيخ محمّد حرز الدين، والشيخ محمّد هادي الميني بالعلاَّ
وصفه ب�))وحيد عصه... و... من العلمء الجلاء(()2(، ووسمَ أيضا بال�))مجيد(()3(، 
أمّا الشيخ الميني فقد عبّر عن مكانة الشاعر العلمية بقوله: ))موصوف بالعلم 
أقل  الجاني  ))العبد  شاعرنا:  يقول  إذ  بالفقيه،  لقّب  وقد  والفضيلة(()4(،  والدب 
إنَّ  لقبا(()5(، حتى  الفقيه  بن أحمد  الله رجاء وأملا علي  الورى عملا وأكثرهم ف 
هذا اللقب أصبح ملازما لاسم الشاعر وكأنه جزء لا يتجزأ من اسمه)6(، وحقيقة 
المر أنَّ من أظهر تجليّات مكانة شاعرنا الدبيّة والعلميّة - بالإضافة إلى ما تقدم 
ذكره - إشادة أستاذه العالم الكبير السيد نص الله الحائري الكربلائي، فقد مدح 

هذا العالم شاعرنا بقصيدة بلغت)34( بيتا)7(جاء ف مطلعها: )الكامل(
ــسَ الـــــرّاحِ لــلــنــدَمَــاءِ ــمْ ــلُ شَ ــاج ـــمْ ف ــــى الــــغَــــمّاءِ)8(قُ ــجَــلي فــيــهَــا دُجَ ــن ـــي تَ كَ

ومما جاء ف القصيدة أيضًا قوله: )9()الكامل(
انــجَــى ــا  مَ ــالِي  ــع الَم ـــلّي( ذِي  ـــوَى)عَ ــالأضــوَاءِوَسِ ب مــسَ  الشَّ يَــمــدُّ  قَـــــــمَرٌ 

)1( ينظر: معارف الرجال: 90/2، معجم رجال الفكر والأدب: 866/2.
)2( معجم رجال الفكر والأدب: 866/2.

)3( معارف الرجال: 90/2. 
)4( الغدير: 365/11.

)5( ( المخطوطة: )ب(: الورقة: 2.
)6( ينظر: تكملة أمل الآمل: 478/3، معارف الرجال: 89/2، أعيان الشيعة: 156/8، 
الذريعة: 9 ق664/2، ، الغدير: 365/11، شــعراء الغري: 275/6، معجم رجال 

الفكر والأدب: 2/ 866، أدب الطف: 260/5، معجم المؤلّفين: 23/7.
)7( ينظر: ديوان السيّد نصر الحائري، السيد نصر الله الحائري: 56- 58.

)8( المصدر نفسه: 56.
)9( المصدر نفسه: 57. 
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

نًا بلاغة شاعرنا ومكانته الدبية: )1()الكامل( يّ وكذلك قوله مب

فضلهِ مــنْ  ـــذِي  الّ الفَضلِ  صَــاحِــبَ  ــا  ــاءِيَ ــغَ ــلَ ــبُ ال ـــلَاغَـــة  بَ جَــنـِـيّ  يجــــــــنَى 

شاعرنا  ديوان  عل  الحائري  الله  نص  السيّد  أثنى  القصيدة  تلك  عن  وفضلا 
بقوله: )2()الكامل(

الـــنَّـــدَى ذِي  ــــلّي  عَ مَــــولَانَــــا  ــهدِيـــــــوَانُ  ــابُ ــحَ سَ جَــــاده  قَــــدْ  إذْ  ــــرّوْضِ  ــــال كَ

ه أنَّ إلاَّ  اللــــــــــــؤْلؤ  ن  ضَــــــــــمَّ )عَـــــذْبٌ فُـــــرَاتٌ سَـــائـــغٌ شرابُـــــه()3(قَــــــدْ 

ثالثا / آثاره العلمية:
صنّف الشاعر تصانيف كثيرة منها:

1- ديوان شعره المخطوط)4(.

2- الرسائل العلميّة)5(.

3- كراريس ف الفقه)6(.

4- جدول ف الشكوك)7(.

)1( المصدر نفسه: 58.
)2( المصدر نفسه: 246. 

)3( اقتبس الشاعر قوله تعالى: ﴿هَذا عذبٌ فراتٌ سائغٌ شرابُه﴾ فاطر: 12.
)4( ينظر: تكملة أمل الآمل: 478/3، الذريعة: 9ق 2 /664، معارف الرجال: 90/2-
91، أعيان الشــيعة: 156/8، شــعراء الغــري: 275/6-276، معجم رجال الفكر 
والأدب: 866/2، علــي فــي الكتاب والســنةّ والأدب: 338/4، موســوعة مؤلّفي 

الإماميّة، مجمع الفكر الإسلامي: 465/1.
)5( ينظر: معارف الرجال: 91/2.

)6( ينظر: المصدر نفسه والصفحة نفسها.
)7( ( ينظــر: عالــم عاملي، مجلة العرفــان، الجزء: 3، المجلد: 40، الســنة: 1372هـ - 

1953م: 334.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

وذهب حسين الشاكري الى أن للشاعر)مؤلفات عديدة()1(.

رابعًا / رحلاته:
تدلّ المصادر المختلفة عل أنَّ شاعرنا كان كثير السفر والترحال؛ إذ قال الشاعر 
ف مقدّمة ديوانه: »إلى أن نعب بي غرابُ البين، لشدّ الرحال، وزوّدني ف السير خُفّي 
فيه  هم)4(، ويصحبني  الدَّ الموامي  أديم  أفري)3(  أزل  لم  الترحال،  حنين، وعصى)2( 
الرعاع والبهم...، إلى أن هداني الحال، وأداني)5( الحل والترحال، أن ألقي عصى)6( 
النوى ف أصفهان«)7(، فضلا عن ذلك، فقد أشار الشاعر ف ديوانه بأكثر من موطن 
عل كثرة سفره، من ذلك ما جاء ذكره ف بداية القصيدة الثالثة: »وقد أنشدها أيّام 
خروجه من أصفهان متوجّها إلى النجف الشرف 1120ه�«)8(، ومّما لا شكّ فيه أنَّ 
سفر الشاعر وترحاله كان له أثر عل منجزه الشعري؛ إذ إنَّ تلك الرحلات كانت 
تفضي الى تولّد معاناة، ومكابدة، يظهر مصداقه عل نتاجه الشعري، ومن ذلك ما 
قاله الشاعر مخاطبا نفسه، ومبديا لوعته؛ بسبب الغربة واشتياقه إلى أرض الغري: 

)25/5()الطويل(

)1( علي في الكتاب والسنةّ والأدب: 338/4.
)2( عصى: هكذا ورد في المخطوطة: )ب(: الورقة: 3: والصواب: عصا.

)3( فريت الأرض إذا سرتها، لسان العرب، ابن منظور، مادة)فرا(.
)4( الموامــي: المومــاة واحــدة الموامــي وهي المفــازة، المصدر نفســه، مادة)مومي(، 

الدّهم: الجماعة الكثيرة، العدد الكثير، المصدر نفسه، مادة)دهم(.
)5( استأديت السلطان على فلان أي استعديت فاداني عليه أي أعداني وأعانني، المصدر 

نفسه، مادة)أدا(.
)6( عصى: هكذا ورد في المخطوطة: )ب(: الورقة: 3: والصواب: عصا.

)7( المخطوطة: )ب( الورقة: 3.
)8( المصدر نفسه: )ب( الورقة: 12.
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تَـــرى ــــمَا  فَ  ، ــــرِيِّ ــــغَ ال ــو  ــح نَ ــاوبِ)1(تَحِـــــنُّ إلى  مُجَ منْ  دَى  الصَّ إلاَّ  الفَضَ  في  لها 

ويظهر الشاعر ف بيتٍ آخر لوعته من أثر السفر، وكيف أنَّ الدهر أبعده عن 
وطنه، بقوله: )29/5()الطويل(

ـــنـِــي ا وَإنَّ هـــرُ قَـــــسْرً ــا الـــدَّ ــهَ ــن ـــانِيَ عَ ـــنَ ـــارِبيثَ ـــشَ مَ لِي  تَــســغْ  لَم  ــا  ــهَ ــنْ مِ بِيَ  ــــا  لمَِ

ومن المدن التي رحل الشاعر اليها مدينة شيراز؛ إذ ذكر ذلك ف بداية القصيدة 
السادسة)2(، وف القصيدة العاشرة يتّضح لنا سفر الشاعر إلى أصفهان عندما رثى 

ولدا له توفّ ف أصفهان)3(.

ولا يخفى ما للسفر من أثرٍ عل شخصيّة الشاعر، إذ من شأن تلك الرحلات 
اكتساب المعارف العلميّة والتزوّد بمختلف ثقافات عصه بتنوعّ المكان والزمان.

خامسا / وفاته:
المر،  ذلك  المصادر  تحدّد  لم  إذ  مستقر؛  غير  أمرٌ  الشاعر  وفاة  سنة  تحديد  إنَّ 
والاختلاف بادٍ بين الباحثين ف هذا الجانب، فمنهم من ذهب إلى أنَّ الشاعر قد 
المعارف  صاحب  قناعة  ارتكزت  الرأي  هذا  مثل  وإلى  1120ه���)4(،  سنة  بعد  توفّ 
عندما ذكر أنَّ الشاعر كان موجودا ف النجف الشرف بعد عام 1121ه�)5(، وثمّة 
ما يحظر علينا القناعة بهذه الآراء؛ لكونها لا تصمد أمام القرائن الخرى المذكورة 
ف هذا السياق، كذلك هي لا تعطي دقّة ف تحديد وفاة الشاعر، إذ إنَّ الشاعر جمع 
عمد  الشاعر،  ديوان  ف  قصائد  وجود  للانتباه  المثير  ومن  1122ه�)6(،  عام  ديوانه 

)1( الفضى: هكذا وردت في المخطوطتين: )أ( و)ب(، والأصوب: الفضا.
)2( المصدر نفسه: )ب( الورقة: 22.
)3( المصدر نفسه: )ب( الورقة: 35.

)4( ينظر: معجم رجال الفكر والأدب: 866/2.
)5( ينظر: معارف الرجال: 90/2.
)6( ينظر: المصدر نفسه والصفحة.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

الشاعر فيها إلى استعمل التأريخ الشعري، وتأريخ تلك القصائد يصل إلى أبعد 
لعامّة  بئرا حفرت كوقف  الشاعر مؤرّخا  بكثير، من ذلك قول  التأريخ  من ذلك 

الناس، إذ قال: )3/13()الكامل(

تـــأريخـــهـــا ورّادهـــــــــــا  إلى  الـــــكــوثـــــريــــوحــــى  مـــيـــاه  ــهــا  مــن رُدُوا  أبـــــدا 

+1+5+1+10+40+1+5+50+40+1+6+4+200+1+4+2+1 التأريخ: 
30+20+6+500+200=1128ه�

وتأريخ هذه القصيدة كم هو واضح هو 1128ه�، وثمّة نتائج متمهية أخُرى 
كان حيّا عام 1156ه���)1(، ف حين  الشاعر  أنَّ  إلى  البعض  المر، فذهب  ف هذا 
يتلاشى هذا الرأي عندما ذهب آخرون إلى أنَّ وفاة الشاعر كانت عام 1156ه�)2(، 
الحائري  الله  نص  السيد  شاعرنا  استاذ  إنَّ  إذ  كثيراً؛  يصمد  لا  الرأي  هذا  أنَّ  بيد 
استشهد ما بين سنة 1156ه� إلى سنة 1168ه�)3(، ومّما يؤيد أنَّ شاعرنا كان عل 
ه ترحم عل أسُتاذه ف مقدّمة ديوانه؛ إذ قال: »سقى الله تعالى ضريحه  قيد الحياة أنَّ
صوب الرضوان، واسكنه أعالي غرفات الجنان«)4(، ومن الإضاءات الخرى ف هذا 
حين  ف  1160ه�)5(،  عام  توفّ  الشاعر  أنَّ  الشاكري(  إليه)حسين  ذهب  ما  المسرد 
ذهب صاحب الذريعة إلى أنَّ الشاعر توف قبل سنة 1168ه�)6(، ويغلب الظن عل 
ه ف نهاية النسخة  الباحث أنَّ نسخة المخطوطة)أ( كتبت بيد الشاعر نفسه؛ لنَّ

)1( ينظر: شعراء الغري: 6 /275.
)2( ينظر: شعراء العصر الحديث، محمد الجاسمي: 313.

)3( ينظر: ديوان السيد نصر الحائري: ل.
)4( المخطوطة: )ب( الورقة: 6.

)5( ينظر: علي في الكتاب والسنة والأدب: 338/4.
)6( ينظر: الذريعة: 9 ق664/2.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

وجدنا ان الاسم المثبت لكاتب النسخة هو »عل يد العبد القل علي بن أحمد«)1(، 
الشاعر هو  أن  إلى  المصادر  ذلك ذهبت  إلى  إضافة  اسم شاعرنا،  نفس  وهذا هو 
الذي جمع ديوانه بنفسه »والديوان هو جمع الشيخ علي الفقيه نفسه، وهو الذي 
يذهب  ذكره،  تقدّم  ما  أساس  وعل  ضافية«)2(،  مقدمة  له  ووضع  وبوبه،  رتبه 
الباحث إلى أبعد من كلِّ تلك السنوات التي ذهب إليها الباحثون ف تحديد سنة 
وفاة الشاعر، إذ يرى أنَّ الشاعر توف بعد عام 1230ه�، وذلك لنَّ نسخة مخطوطة 
الديوان)أ(، أُرِّخَتْ بعام 1230ه�)3(، وعل أساس ذلك – قد تكون – وفاة الشاعر 

بعد هذا العام، والله العالم.

)1( المخطوطة: )أ( الورقة: 30.
)2( حجر وطين: 4/ 60، وينظر: عالم عاملي، مجلة العرفان، الجزء: 3، المجلد: 40، 

السنة: 1372هـ - 1953م: 334.
)3( المصدر نفسه والورقة نفسها.
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ديوان الشيخ علي بن أحمد الفقيه العاملي دراسة وتحقيق  

المبحث الثاني/
المو�شوعات ال�شعريّة:

انضوى ديوان الشاعر عل مختلف الموضوعات، وكان المديح هو الموضوع المتقدّم 
نا ف شعر الشاعر، ومن ثمَّ جاء الغزل،  عل باقي الموضوعات، إذ شكل حضورًا بيّ
والوصف، والرثاء، والحكمة، والعتاب، وفيم يأتي جدول إحصائي يوضح ذلك)1(:

الموضوع الشعري
عدد الوحدات الشعرية)الوحدة الشعرية 

هي: النتفة، والمقطوعة، والقصيدة(
النسبة المئوية %

 658، 53  22المديح

634، 14 6الغزل

634، 14 6 الوصف

317، 7 3الحكمة

878، 4 2الرثاء

 878، 4 2العتاب

100% 41المجموع

أوّل: المديح:
احتلّ غرض المديح مكان الصدارة، إذا ما قورن بباقي الغُراض الخرى، وكان 
الديني، والمديح الإخواني، وكان  المديح  ينقسم عل منحَييْن، هما:  الشاعر  مديح 

)1( استبعد الباحث شعر)الموال( من الاحصائية وعددها)9( وحدات شعريّة.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

قصديّة  نرى  إذ   ،علي والإمام   ،محمّد النبيّ  مدح  عل  يرتكز  الديني  مديحه 
الشاعر بيّنة ف هذا المنحى، فهي لا تختفي ف عمليّة الاصطفاء، ومن ذلك قوله 

مادحًا النبيّ محمّدا: )18/1-19()البسيط(

بَـهرَت مَـــنْ  الأمّـــيُّ  الُمــصْــطَــفَــى  ــدُ  ــمَّ وَأُمّــــــيِّمُح ـــمٍ  ـــل عِ ذِي  كُــــــــلَّ  ــــهُ  ــــاتُ آيَ
ــضَرٍ ــنْ مُ ــعــوثُ مِ ــبْ ــيَن وَالَم الَحـــنـِــيـــفِـــيِّهَـــادي الُمــضِــلِّ يــــنِ  بـِـــالــــدِّ الـــــبَريّـــــةِ  إلى 

ا: )38/3-39()الطويل( وكذلك قوله مادحا الإمام عليّ

ــــ ــــدُ الْ ــــائ ـــــيْرُ الُمـــؤمِـــنـِــيْنَ وَقَ ــــلّي أم ــاعَ ــلَابُهَ ــق ــعــيــمِ انْ ــحْــظَــى بــالــنَّ ــيَ ـــا ل ـــرَايَ بَ

أنَا حــقّــهِ:  فِيْ  قَــالَ  ــدْ  قَ الُمصْطفَى  ـــاأخُــوْ  ـــابُهَ ـــيَ بَ ـــمّ ـــــنُ عَ مَـــديـــنـــةُ عــلــمٍ واب

امتاز  إذ  الشعري،  منجزه  ف  حيّزا  شغل  فقد  الإخ��واني،  مديحه  يخصّ  ما  أمّا 
مراسلات  أصدقائه  وبين  بينه  وكانت  عصه،  أبناء  مع  واسعة  بعلاقات  شاعرنا 
بعثها إلى أحد أهل الدب:  ضمّنها مديحا لهم)1(، ومن ذلك قوله من جملة رقعةٍ 

)26/ 1-2()الطويل(

ــعــا ــافِ ـــــدْ حَــــازَ الـــبَـــلَاغـــةَ يَ ــغٌ وَقَ ــيْ ــل مُبَ ـــــوَّ ـــا وَالــــغَــــبــــيّــــونَ نُ ـــهَ ـــيْ ـــهَ فِ ـــبَّ ـــنَ تَ

ــه ــرَاعَ يَ ــارِ  ــخَ ــفَ ال يَـــوْمَ  ــطَــقُــوا  اسْــتَــنْ ــظّــمُإذَا  ــنَ تُ ـــروسِ  ـــطُّ ال فِيْ  ـــانـــا  جُمَ ـــــم  أرَاهُ

ثانيًا / الغزل:
لم يكن الغزل الذي نظم الشاعر أبياته فيه – عل ما يبدو – يصدر من تجربة 
الشاعر  أراد  القول  أو ممكن  التسلية،  باب  وإنّم كان من  الشاعر،  حقيقة عاشها 
أن يثبت للمتلقّي أنّه قادرٌ عل أن ينظم ف الغزل، شأنه شأن باقي الموضوعات 
وجعله  ديوانه،  من  الرابع  الباب  ف  غزل  من  نظمه  ما  جعل  أنّه  حتّى  الخرى، 
من  بالخيال  وسنح  البال  به  مما سمح  المقاطيع  من  »نبذة  عليه:  أطلق  ما  ضمن 

)1( ينظر على سبيل المثال: الديوان القصائد)25، 27، 28، 29(.
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التغزل والتورية والجناس«)1(، ومن ذلك قوله: )1/14-2()الكامل(

ـــا تَــسَــلْــسَــلَ عَــــارِضَــــاهُ سَـــلَاسِـــلا وثَــاقَــالَم الــــغَــــرَامِ  فِي  قَــلْــبـِـيَ  ــــنَ  ــــقْ أوْثَ

ـــــقٍ ـــا)2(نَـــادَيـــتُـــهُ: رِفْـــقَـــا بـِــمُـــهْـــجَـــةِ وَامِ ـــرَاقَ ـــهْ ــــــذْرِي دَمَــــا مِ أجْـــفَـــانـــهُ تُ

ثالثا / الوصف:
رسم الشاعر بكلمته الشعريّة لوحات وصفيّة جميلة تنمّ عن دقّة وجمال، إذ إنّ 
»الشعر إلا أقله راجع الى باب الوصف ولا سبيل إلى حصه واستقصائه«)3(، ومن 

ذلك قوله واصفًا قليون)4( زجاج: )1/22-2()البسيط(

كَفى لَو  لِي  القِلْيُوْنَ  أرَى  النَّدِيْمُ  عَنْ مُؤنسٍ إنْ يكون في أحُسْن أوصَاف)5(نعِْمَ 

ــــدَرٍ كَ ــــلَا  بِ قَـــلْـــبًـــا  ـــــدْ  أجِ لَمْ  ـــي  ـــنِ ــــــذا قَـــلـــبُـــهُ صَــــافِلأنَّ ــــــامِ وَهَ مِـــــنَ الأن

رابعا / الحكمة:
بثَّ الشاعر حكمه ف تضاعيف قصائده، إذ كان يفصح عن طريقهم خلاصة 
)58-57/30( قوله:  ذلك  ومن  وموجّها،  ومرشدا،  واعظا،  الحياة،  ف  تجربته 

)الطويل(

)1( المخطوطة: )أ(: الورقة: 16، المخطوطة: )ب( الورقة: 40.
)2( المِقــة: المحبة، والهــاء عوض من الواو، وقد يَمِقه، بالكســر فيهمــا، أَي أحبه، فهو 

وامِق، لسان العرب، مادة)ومق(.
)3( العمدة، ابن رشيق القيرواني: 294/2.

)4( ورد في المعاجم: غليون، غليون: إنبوب للتدخين له رأس مجوف يحشى فيه التبغ، 
معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة)غلن(. 

)5( هكذا ورد البيت في المخطوطة: )ب(، والبيت مكسور الوزن، ويبدو أن الصواب:
نعم النديمُ أرَى القليون ليِ لَو كَفى

عَن مؤنس إنْ يكن في حسن أوصَاف.
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الثِّنَى بِـــهِ  اكْــتَــسَــبــت  ــا  مَ إلاَّ  الَمــــالُ  ــرُ)1(فَـــمَا  ــامِ لِــعُــقْــبَــاكَ عَ ــا  وَمَـــا الــعُــمْــرُ إلاَّ مَ

وَالـــــوَرَى ـــلـــكِ  وَالُم ــــالِ  الَم بَـــقَـــاءَ  صَـــائِـــرُوَإنَّ  وَحَــــاشَــــاكَ  ــــلّ  كُ عَـــــدَمٍ  إلى 

خامسا / الرثاء:
ارتكز الرثاء عند شاعرنا عل رثاء الإمام الحسين، من ذلك قوله: )17/9-

18()البسيط(

وَانْتُهِكَت ينُ  الدِّ مِنْهُ  تَضَعْضَعَ  مُــنْــسَــدِلُخَطْبٌ  ــي  ــغْ ــبَ ال وَرِدَاءُ  أسْــــتَــــارُه 

خُتمِتْ ــنْ  مَ اللهِ  رَسُـــولِ  سِبْطِ  ـــلُمُــصَــابُ  سُ ـــرُّ وَال اللهِ  ـــاءُ  ـــيَ ـــبِ أنْ هِ  بِــجَــــــــــــــــــــدِّ

فضلا عن رثاء ولدٍ له توفّ ف مدينة أصفهان)2(.

سادسا/ العتاب:
يعاتبه، ومن  مَنْ  إزاء  ألمٍ  لما تكتنزه روحه من  العتاب متنفّسًا  الشاعر ف  وجد 

ذلك قوله: )3/27-5()البسيط(

قِدمَا لِي  مِـــــنْك  وِدَادَا  عَــهــدتُ  ــاإنيِّ  هــجْــرَانَ الــــودُّ  ذَاكَ  أصْـــبَـــحَ  ـــال  بَ مَـــا 

مَعْرِفَةٍ ــدْمِ  قِ عَـــــنْ  نَشَا  عهْدٍ  رجْــحَــانَــاوَحِــفْــظ  الـــــودّ  فِي  ــــمَا  بِه لِي  ـــتَ  ـــن أبَ

ضَت اعْتَرَ بَيْننَِا  مَا  النَّوى  مَا  إذَا  غَــضْــبَــانَــاحَتَّى  ــتَ  ــحْ ــبَ أصْ كَـــأنْ  ـــلّي  عَ أرَى 

)1( الثنى: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(، والصواب: الثنا.
)2( ينظر: الديوان: )1/10- 39(.
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المبحث الثالث/
البناء الفني:

جاءت قصائده عل ضربين:

أوّلً/ القصائد المكتملة البناء ثانيًا/ القصائد المباشرة.
نهج  الشاعر  بها  نهج  التي  القصائد  بها  ونعني  بناء:  ال المكتملة  أوّلًا/القصائد 

التخلّص، والخاتمة()1(، وفيم  الشعراء، والمتكونة من)المقدّمة، وحسن  القدماء من 
يأتي إضاءة عل هذه الجوانب ف شعر شاعرنا:

نظم  وقد  وج��ودةً،  وأسلوبًا،  لغةً  قصائده،  بمقدمات  شاعرنا  عُنيَ  المقدّمة:   -1
والمقدّمة  الخمرية)3(،  والمقدّمة  الحكمة)2(،  مقدّمة  من  المقدّمات،  بمختلف 
التي  المقدمات  الطلليّة، وفيم يأتي جدول إحصائي يوضح  الغزلية)4(، والمقدّمة 

عمد إليها الشاعر:
النسبة المئوية%العددالمقدمة
 714، 535الحكمة
 571، 418الخمرية
 428، 321الغزلية
 285، 214الطللية

 100%14المجموع

)1( موضــوع القصيدة هو جزء أصيل من أجزاء بناء القصيدة، وقد أفردنا له مبحثا خاصا 
به وهو المبحث الثاني، لذلك لم أذكره هنا تجنبا للتكرار. 

)2( ينظر: المصدر نفسه: )8-1/3(، )5-1/6(.

)3( ينظر: المصدر نفسه: )7-1/1(، )6-1/7(.
)4( ينظر: المصدر نفسه: )6-1/5(، )8/ 5-1(.
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ومن مقدمات الشاعر ف الحكمة قوله: )1/40-4()البسيط(

انـــذَاري فـِـيــهِ  عِــــذَاري  مَشِيب  أعْــــذَارِي)1(كَفى  فَـــــارَقْتُ  ــمَا  بِ ــكُــوْنُ  يَ ــمَا  فَ

هَــوَى بَــحْــرَ  النّــفْسُ  أوْرَدَتْــنـِـي  وَإصْــــدَارِيفَطَالَمَا  ــــرَادِي  إي ذَاك  ــنْ  م وَطَــــالَ 

الـ مَسَالكُِهَا  زَالَـــتْ  مَــا  وَللنَّفسِ  لِي  ــاري)2(مَــا  ــبّ جَ أخْـــذِ  ــنْ  مِ ــة  آمِــنَ ضَـــــلالُ 

نَافلَِةً ــتُ  ــدّمْ قَ وَمَـــا  ــانُ  م ــزَّ ال أوْزَارِيمَضـــــَى  بــعْــضِ  مِــنْ  ــا  بِهَ وِزْرَا  أمِــيــط 

ومن مقدّماته الخمريّة قوله: )1/7-5()البسيط(

ـــب لَهَ ـــا  ـــنَ سَ ذَا  أَمْ  لَائـــــحٌ  ـــــــارقٌ  العِنَبِ؟)3(أبَ ابْنتَ  أم  دُجــى  ـــرَاءَى  تَ لَناَ 

احْتَجَبَتْ الّتي  احُ  الـــرَّ لَنَا  ــلّــتْ  تََ ــجَــبِنَعَمْ  ــتَ ـــيْر مُحْ ــدِ عَـــادٍ بـِـنـُـورٍ غَ ــهْ ـــنْ عَ مِ

ــا: لَهَ ــحَــاةُ  الــصُّ قَــالَ  جُليَت  إنْ  وَالــطّــرَبِعَـــذْرَاء  ــهــوِ  الــلَّ أمَّ  الُمــدَامَــــــــــــــةَ  حَـــيّ 

ضَحِكَتْ وَجْهِهَا  فِي  قَطبُوا  ــمُ  هُ ــبِ)4(وَإنْ  ــرّطِ ال كَــــاللُّؤلؤ  يَــقَــقٍ  بمَِبْسَمٍ 

ــا ــهَ ــلَ ــاب ــــــزْجِ قَ ـــــامُ الَم ــــوْ حَُ ــــةٌ لَ ــــدَامَ الحــبــبِمُ ـــنَ  مِ دِرْعٍ  فِي  مِــنـْـهُ  ــت  ــن ــصَّ تَحَ

ومن مقدّماته الغزليّة قوله: )1/5 -5()الطويل(

الــكَــواعِــبِ ــبَــاءِ  الــظِّ ــظِ  لَحْ ظُــبَــى  ائبِِ)5(تَـــوقَّ  التَرَ بيِْــضِ  الغِيْدِ  قُــدُوْدِ  وَسُمْرَ 

ـــهُ فَــإنَّ الغَــــانيِاتِ  ــظَ  لَحْ حَـــوَاجِبِوَإيّــــــــاكَ  ــيِّ  قِ عَــنْ  رُمَــاة  سِهَـــام 

)1( عــذاري: والعِذَاران: جانبا اللحية لَأن ذلك موضع العذار من الدابة، وعِذَارُ الرجل: 
شــعرُه النابت في موضع العِذَار. والعِذَارُ: استواء شعر الغلام. يقال: ما أَحْسَنَ عِذَارَه 

أَي خطَّ لحيته، لسان العرب، مادة)عذر(.
)2( المخطوطــة: )ب(: مازالت مســالكها الضلال آمنة، الصحيح مــا أثبتناه إذ إنَّ البيت 

مدور.
)3( ابنت: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(: والأصوب: ابنة.

)4( يقق: شديد البياض ناصعه، لسان العرب، مادة)يقق(.
نانِ والنِّصْل والخَنجر وما أَشْبه ذلك، وفي حديث علي، كرم  )5( الظُّبَة: حدّ السيف والسِّ

الله وجهه: نافحوا بالظُّبَى؛ هي جمع ظُبة السيف، المصدر نفسه، مادة)ظبا(.
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لمُِــدْنـِـــفٍ ـــيْنَ  رَعَ مَــا  ــوَاتِي  ــلَّ ال صَــاحِبِفَــهُــنَّ  وَذِمّـــــة  عَـــــهْدًا  وَلَــهٍ  وَذِي 

ــنْ دمٍ ــا أهْــرَقْــنَ في الُحـــبِّ م ــالَمَ ـــى طَ الَمصَائبِِدُمَ حَليْفِ  صَــبٍّ  مــنْ  ــــادَرْنَ  وَغَ

طَـــائعَِاً فيِهِنَّ  الُحـــبِّ  دُعَــاةَ  ذَاهِــبِ)1(أَجَــبْــتُ  اللُّبّ  ذَاهِــلِ  بقَِـــلْبٍ  فَرُحْتُ 

ومن مقدماته الطللية: )1/9-5()البسيط(

الَهــطـِـلُ الوَابــلُ  سَــقَــاهَــا  بِــالــدّيــارِ  ــجْ  مُنْهَمِلُ)2(عُ القَطْرِ  مَلَثّ  ــنْ  مِ ــا  ــادَهَ وَجَ

ثَمِلا بَاسِــمَا  مِــنْــهَــا  وْض  الــــرَّ ـــلُوَغَــــادَرَ  ــهُ زَجَ ـــ ـــ ــــآء لَ ــوادِي هَمّ ـــ ـــ ــغَ دَمْــــعَ ال

ــنْ وَمَ الكَئيِبِ  الــعَــانِي  ــةَ  ــفَ وَقْ ــا  بِهَ تَشْتَـــعِلُوَقِــفْ  البَيْــنِ  بلَِهِيْبِ  أَحْـــشَـــاؤُهُ 

وَقَــدْ الــوحُــوشِ  آرَامِ  مَــرَاتعِ  ــواأضْحَتْ  ــزَلُ ـــا نَ ان بِهَ ــع جِـــــيْرَ ــرَابِ ـــ ـــ كَـــانَـــتْ مَ

جَـوَانـِبهَِا فـِـي  حُـزْنَا  الَمــدَامِعَ  ــا طَــلَــلُ؟وَاْذرِ  ـــلُ يَ ــكِ الأهْ ــنْ ـــنَ مِ وَنَـــادِهَـــا أيْ

2-حسن التخلّص: انمز شاعرنا بهذا الفن، فكان يتخلّص من مقدّمته إلى غرضه 
ةٍ كبيرة، ففي إحدى قصائده التي مدح  بأسُلوب رشيق سلس، ينمُّ عن مقدرةٍ فنيّ
النبيّ محمّدا قدّم لمديحه بمقدّمة طلليّة طويلة وجميلة قائلًا: )5-1/2( بها 

)الرمل(
ابْتسَِامَا لَاحَ  إنْ  ـــبْرقِ  ال ــضَ  ــيْ وَمِ ــلْ  الغَمَامَا)3(سَ أبْكَى  مَــنْ  الَجـــزْعِ  يَمِيِن  عَــنْ 

آدَامِـــــــــهِ مِــــنْ  حبِ  السُّ انْسِجَـامَا)4(أبِهـِـــذَا  الدّمْــعُ  فَهــمَى  بقَِلْبيِ  مَا 

إذَا صَــــــاح  يَــــا  الـــوَابـِــلَ  النّعَــامَــا)5(وَسَـــل  ــدُوْهُ  يَْ العَــارِضُ  بَكرَ 

ـــرى جِــــيَرانَ ذَيّـــــــــــــــــاكَ الِحــمَــى ـــلْ تَ دَوَامَــــــــاهَ ــهِ  ــيْ فِ قَـــطَـــنُوا  أمْ  ظَـــعَنوُا 

)1( المخطوطة: )أ(، و)ب(: طايعا.
)2( ملث: اختلاط الظلمة، وقيل: هو بعد السدف، لسان العرب، مادة)ملث(.

)3( الجزع، قطعك واديا أو مفازة تقطعه عرضا، لسان العرب، مادة)جزع(.
)4( آدامــه: أدم لأم وأصلــح ووفق، والأدمة في الأبل البياض الشــديد، المصدر نفســه، 

مادة)ادم(.
)5( العرض: السحابة التي تراها في ناحية السماء، المصدر نفسه، مادة)عرض(.
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أضْلُعِي مِـــــنْ  باِلُمنْــحَنَى  هُــمُ  وشِـئَامَابَــلْ  مُـــوهَا  يَـــمَّ حِــجَــازَا  لَا 

مدح  وه��و  غرضه،  الى  الشاعر  تخلص  بيتا  اس��ت��م��رّت)24(  مقدّمة  وبعد 
الرسول قائلا: )24/2-26()الرمل(

لَائـِـمِــي ـــا  يَ ـــــوَى  الَه فِي  ـــي  ـــلْامِ مَ مَادَعْ  إلَى  العـــذْلُ  فَـــــذَا  العـــــذْلَ  وَذرِ 

ــــوَى الَه ــاءَ  ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ــبَ أعْ ـــيَ  ـــنّ عَ يـــمِـــطْ  ــــوْلِي الَمــرَامَــالَمْ  ـــنْ يُ غَـــيْر مَــدْحِــي خَـــيَر مَ

ــــنْ ــيْنَ وَمَ ــامِ ـــ ـــ ـــ ـــ ــيَ ـــلِ الَم س ـــرُّ ــــد ال ـــاأحْم ـــرَامَ ـــكِ ال ســــلَ  الــــرُّ بـِـــهِ  اللهُ  ـــمَ  ـــتَ خَ

3-الخاتمة: إنَّ أهمَّ أسلوب اعتمده الشاعر ف خاتمة قصائده، الصلاة عل النبيّ محمّد 
النبيّ  فيها  مدح  قصيدة  خاتما  قوله  ذلك  ومن  والنجاة،  الشفاعة  وطلب  وآله، 

محمّدًا: )27/1()البسيط(
ـــةُ الْــــ ـــكَ ـــلائ ـــنْ غَــي ِّصَــــىّ الإلـــــهُ عَـــلَـــيْـــهِ وَالَم ـــارُ مِ ـــهَ ـــرّســـلُ الأطْ ــــرَامُ وَال كِ

ا: )62/3-64()الطويل( وكذلك قوله خاتماً قصيدة مدح فيه الإمام عليّ

ـــدَى ـــنْ بــهِ الُه ــــلَامُ الله يَــا مَ ــكَ سَ ــيْ ــلَ ــاعَ ــابُهَ ــصَ ــت ــا وانْ ــهَ ــعُ ــى عِـــــمَادا رف ــامَ ــسَ تَ

ـــــوْدَعٍ مُ ـــيَر  ـــا خ يَ سَــــلامُ الله  ــكَ  ــيْ ــل ــاعَ ــابَه ــا رعَ ــهَ ــنْ ــــالُ الُخـــلْـــدُ مِ ـــــأَرْضٍ يَخَ بِ

ــهِ ــبِّ ــح بِ ــــنْ  مَ يَــــا  الله  ـــــلامُ  سَ ــهَــا مَــآبَهــاعَـــلـــيْـــكَ  ــنْ ــسٍ سَـــاءَ مِ ــفْ ـــلُّ نَ ــتْ كُ ــجَ نَ

ثانيًا / القصائد المباشرة:
عالم  إلى  يلج  فكان  المباشر،  السلوب  إلى  قصائده  بعض  ف  الشاعر  عمد 
موضوعه الشعري بصورة مباشرة دون أن يقدّم مقدّمات، ومماّ لا شكّ فيه أنَّ الحالة 
الشعوريّة التي تعتمل ف خلجات الشاعر هي التي تفرض أسلوبًا ما دون غيره، 
ومن مصاديق هذا السلوب رثاء الشاعر لولده، إذ لم يقدّم الشاعر لرثائه مقدّمة، 

وذلك ناتج من فوران مشاعره إزاء، ولده فقال راثيًا: )1/10-4()الطويل(

ـــي ـــامِ ـــى لَــــدَيْــــكَ ذِمَ ـــرْعَ ــــا يَ ـــيَّ أمَ ـــنَ ــي؟بُ ــامِ ــقَ ــي وَسَ ــتِ ــوْعَ بـِـقُــرْبٍ لِــتَــشْــفِــي لَ

غَــدْرِهَــا بَعدِ  ــنْ  مِ ـــامُ  الأيَّ تَسمَحُ  ــلْ  ــي؟وَه ــامِ ــنَ ــمَ بِ وَلَـــــوْ  يَـــومَـــا  لِي  بِـــقُـــرْبِـــكَ 
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ــةٌ ــشَ ــابٌ وَوَحْ ــئَ ــت ـــدٌ وَاكْ ــكَ وَجْ ــيفَــبـِـي مِــنْ ــامِ ــــيْنَ حِمَ ـــامِـــي قَـــبْـــلَ حِ ــنَ حِمَ ــبْ ــلَ جَ

جَــوَانِــحِــي فِي  ـــذي  الَّ ــدِ  ــوَجْ ال مِــنَ  ـــامِ)1(أءن  ـــيَ وَهَ شَــجــى  ذِي  حَــزِيــنٍ  ــــيْنَ  أنِ

ومن قصائده المباشرة الخرى قوله معاتبًا: )1/27-3()البسيط(

شَانَا ـــاءَنِي  سَ حَديث  حَــدِيــثٌ،  ــدِي  ــاعِــنْ ــمَانَ ــتْ ـــدْرَ إخـــفَـــاءً وَكِ ـــصَّ ــــــرَجَ ال وَأخْ

ــهِ ـــثُّ بِ ـــي سَــمْــعَــا أبُ ـــنِ ـــهُ وَارْعَ ــا وَأشْــجَــانَــافَــضــح لَ ــزَانَ ــرَ الــقَــلْــبُ أحْ ــمَ ــا أضْ مَ

ــدَمــا قِ لِي  ــكَ  ــنْ مِ وِدَادًا  ـــدْتُ  ـــهِ عَ ــاإنّي  هــجْــرَانَ الــــودُّ  ذَاكَ  أصْـــبَـــحَ  بَــــالُ  مَـــا 

إذ إنَّ نفس الشاعر ملتاعة بالعتاب، فلم يجد متنفّسًا لها إلّا الدخول المباشر 
لما يجول ف  استجابة  إلّا  الشعر  وما  مقدّمات،  يقدّم  أن  الشعري، من دون  لعالمه 

النفس، وترجمة لما يختلج فيها من مشاعر.

)1( اءن: هكذا ورد في المخطوطة، )أ(، و)ب(: والصواب: أئن.
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المبحث الرابع/ ال�شرد الق�ش�شي:
الح��داث،  من  مجموعة  صياغة  عل  الشاعر  بقدرة  القصصي  السرد  يرتبط 
فنيّة، وتتمحور هذه  أدبيّة  بالواقع أو بالخيال، فيصوغها صياغة  عاشها الشاعر 
الصياغة بنقل الحدث والزمان والمكان والحوار والشخصيّات، وقد انثالت أحداث 
واقعة الطف ف مخيّلة شاعرنا، فترجم تلك الواقعة وما ارتبط بها من جوانب بسرد 

قصصي، من ذلك قوله: )32/9-41()البسيط(

رَأى ــيْنَ  حِ الطُّهْر  الُحــسَــيْن  صَــبْر  ــه قَـــدْ دَهَـــاهُـــمْ حَــــادِثٌ جَــلَــلُفَعِيْل  أصْــحَــابَ

مُقَاتَلَتي عَـــنْ  ــوا  ــفُّ كُ ـــوْم  قَ ــا  يَ ــــالَ:  ــواوَق ــلُ ــقِ ــلٌ مِــنْــكُــم فَ ــي ــقِ ــتَ ــسْ ــنــي مُ فَــإنَّ

بَـــــأنيَّ ابْـــــنُ خَـــــيْرِ أبٍ ــم  ــتُ ــمْ ــلِ ــــا عَ ــلُأمَ سُ ــرُّ ال ــــدّقَ  صَ ـــدْ  قَ ـــهِ  بِ جَــــدّي  وَأنَّ 

ــمَــة ــاطِ فَ ــر  ــهْ ــطُّ ال الــبَــتُــولُ  ــــي  أُمِّ فَسَلُواوأنَّ  ــهَــلُــوا  تَْ إنْ  الُمصْطَفَى  سَليِْلَةُ 

ــم حَــنَــقــا: ــه ــن ــــلُّ لـــعـــيٍن م جَهِلُوافَــــقــــالَ ك لمــنْ  ــذا  هَ ــل  وَق عَلمناَ،  قــدْ  ــهْ،  مَ

ــدَا غَ ــيْــهِ  فِ الَمــظْــنُــون  قَتلكَِ  عــنْ  ردْع  ــلُلا  ــصِ يَ ــــهِ  بِ إذ  ـــد  ـــزيْ يَ ـــــير  الأمِ رِضى 

أسَــا الــنَّــبـِـيّ  سِــبْــطِ  مُقلتَا  ــتْ  ــرَوْرَقَ ــاغْ سئلوا)1(فَ إذْ  الــقَــومِ  مَــقــالِ  ــنْ  مِ وَحْــشَــة 

ضُحَى ــطّــاهِــراتِ  ال ــامِ  خِــيَ نَــحْــوَ  ـــدْ دنَــــا الأجـــلُوَآبَ  ــا ق ـــا قَـــائـــلا: ه عَ ـــودِّ مُ

ــمُ ــارِكُ ــغَ صِ فِي  خَــــيْرٍ  ـــلَّ  كُ وَمــتَّــكَــلُأوْصِــيــكُــمُ  ـــبٌ  ـــسْ حَ فـِـيْــكُــم  لِي  وَالله 

ــهُ ــكَــاءِ الـــطّـــاهِـــرَاتُ لَ ــاجْــهــشُــوا بــالــبُ ـــعُ مُــنْــهــمِــلُفَ ـــدّم عـــهـــمْ وَال حَـــزْنَـــا وَوَدَّ

د ف أبياته كلّ العناصر القصصيّة، من أحداثٍ وزمانٍ  استطاع الشاعر أن يحشِّ
ومكانٍ وشخصيّات، معتمدا عل أسلوب الحوار السردي؛ وهو بذلك – قد يحمل 

)1( هكذا ورد البيت في المخطوطة: )أ( و)ب( والوزن في العجز مكسور، ولعله يستقيم 
بإضافة)و( في بداية العجز فيكون البيت:

ـــى ــط الـــنـــبـــيّ أسً ــب ـــت مــقــلــتــا س ـــرورق ـــاغ ــواف ــل ــئ سُ إذ  ـــوم  ـــق ال مـــقـــال  ـــن  م ووحــــشــــةً 

أساً: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(، والصواب: أسى.
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– بين جنباته أسلوب المسرحة أكثر من مجرد سرد قصصي؛ لنَّ شاعرنا اعتمد إجراء 
الحوار عل لسان ابطال الحداث، ويبدو أنَّ مغزى الشاعر من هذا السلوب أنْ 

يشرك المتلقي عاطفيا بصورة أكبر فيحدث التمهي التام بين الشاعر والمتلقي.
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المبحث الخام�س / الفنون البلاغيّة:
نا واضحًا ف قصائده، وأبرز هذه  يَّ إنَّ المتأمّل ف شعر شاعرنا، يجد عالم البلاغة ب

الفنون البلاغيّة التي ضمّها هذا الديوان وأجاد بها الشاعر - وهي كثيرةٌ -:

لإيضاح  الشعراء  به  يتوسّل  إذ  البلاغية،  الفنون  من  مهمّ  فنّ  التشبيه  التشبيه:   -1
النص  بشاعرية  يسمو  أن  شأنه  من  ذلك  عن  فضلًا  الفكرة،  وبيان  المعنى، 
جهة  من  وشاكله  قاربه  بم  الشيء  »صفة  عل  – يقوم  – التشبيه  فهو  الشعري، 
يّة لكان  ه لو ناسبه مناسبة كلّ واحدة، أو جهات كثيرة، لا من جميع جهاته؛ لنَّ
ولا  تشبيه،  أداة  بينهم  تربط  وقد  به،  ه  المشبَّ مقام  ف  يجعله-المشبه-  مّما  إيّاه«)1(، 
ه به، وإلّا أصبحا شيئاً واحداً، ولا  بدّ للمشبّه أن يختصّ بأشياء تختلف عن المشبَّ
هذا  جوهر  عن  بعيدا  تذهب  لا  فكلها  المحدثين  او  القدماء  تعريفات  تختلف 

التعريف)2(.
اً)37/7 -38()البسيط( ومن تشبيهاته، قال مادحاً الإمامَ عليّ

ــهُ لَ ـــوَصِيّ  ـــال بِ اً  نَـــــصَْ اللهُ  ـــضَ  قَ ــنْ  ــكِ ــتَــضــبِل كِ مُخْ ــــاءِ الــــشرِّ بِـــصَـــارِمٍ مِـــنْ دِمَ

ـــة ــــأســــوْدِ الــــغَــــابِ جَـــامِحَ ـــة كَ ـــيَ ـــتْ ــبِ)3(وَفِ ــلِ ــيَ عَـــىَ تَــكــمّــيْــهٍــمُ بِــالــبِــيْــضِ وال

)1( العمدة: 123/2.
)2( ينظر على ســبيل المثال لا الحصر: الطّراز لأســرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز، 
يحيــى بن حمزة العلوي اليمني: 1 / 150، مختصر المعاني، ســعد الدين التفتزاني: 
188، حدائــق الســحر، رشــيد الدين المعــروف بالوطواط: 142، جواهــر البلاغة، 

أحمد الهاشمي: 214، معجم البلاغة العربية، بدوي طبانة: 300.
رع  ي في سِــلاحه، لَأنه كَمَى نفســه أَي ستَرها بالدِّ : الشــجاع المُتَكَمِّ )3( تكميهم: الكَمِيُّ
رُوع، يمانية،  والبَيْضــة، والجمــع الكُماة، لســان العــرب، مادة)كمي(، اليَلَــبُ: الــدُّ

المصدر نفسه، مادة)يلب(.
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 رسم لنا الشاعر ف هذا البيت صورة تشبيهيّة، جسّد فيه شجاعة الإمام علي
ف سوح الوغى، ونلحظ الشاعر يظهر لنا صفة شجاعة المشبّه لما جعله ك�)أسود 
ا بخطاب الجمع؛ لنَّ شجاعته تعدل  الغاب(، فضلًا عن مخاطبته الإمام عليّ
يمتلك صفة الجمع  به  ه  المشبَّ ولّما كان  الواحد،  الفرد  شجاعة الجمع لا شجاعة 
الغاب،  كأسود  فهم  أيضًا  جمعًا  به  المشبّه  يكون  أن  المشبّه  واقع  من  لزامًا  أصبح 

وهذه السود جامحة واثبة هاجمة عل العداء.

ومن تشبيهات الشاعر أيضا قوله: )19/10()الطويل(

ــب ــائِ ــحَ سَ ـــلُ  ـــثْ مِ ـــــــامُ  الأيَّ ـــــمَا  إنَّ ــامِألَا  ــــــرقُ شــئ نَـــــوَافِـــــد وَالأعْـــــــــــمَارُ بَ

وقوله أيضا: )12/41()الطويل(

ــهِ ــلِّ ــظِ كَ إلاَّ  ــــسَــــانُ  الإنْ ـــا  مَ ـــمِرُوَيْـــــــدك  ـــائ نَ ـــــلامِ  ـــــأحْ كَ إلاَّ  ــــــامُــــــهُ  وَأيَّ

وقوله)1(: )23/3()الطويل(

الــنّــدَى ــلَــهُ  كَــلَّ الــغَــضّ  الشّقِيق  ــاوَقَــــانِي  ــابُهَ ــبَ حُ جَــتْــهَــا  تَــوَّ رَاحٍ  ــــدَاحِ  ــــأقْ كَ

ف  المرتكزة  الدلاليّة  البؤر  لنا  تتراءى  الشاعر  تشبيهات  ف  النظر  دقّقنا  لو 
يكن  فلم  التشبيهيّة،  لوحاته  رسم  ف  الشاعر  دقّة  عن  تنمُّ  وكلّها  تشبيهاته، 
بناء  التشبيه عند الشاعر غاية جماليّة وحسب، بل هو وسيلة مهمّة من وسائل 

المعنى وإيصاله إلى المتلقي.

غيره  الى  اللغة  ف  استعملها  موضع  من  الجملة  استعمل  نقل  وهو  الاستعارة:   -2
لغرض)2(، أو معنى لغير ما وُضِعت له، مع وجود قرينة تحول دون إرادة المعنى 

)1( لمزيد من الشواهد ينظر: الديوان: )40-39/2(.
)2( ينظــر: الصناعتيــن، أبــو هــلال العســكري: 240، الايضــاح، الخطيــب القزويني: 

261/1، علم أساليب البيان، د. غازي يموت: 271.
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ف  المبالغة  لجل  له  لغيره  ما  وإثبات  غيره،  باسم  الشيء  ذكر  أنها  أو  الحقيقي، 
التشبيه  معنى  فيه  يلحظ  لا  بحيث  له  وليس  للشيء  الشيء  وجعلك  التشبيه، 
كبيًرا  حضورًا  الاستعارة  شكلت  وقد  القول)1(،  ف  أبلغ  وهذا  حكم،  ولا  صورة 
النوع والكيف، ومن ذلك قول  التشبيه من جهة  ف شعر الشاعر، فهي تضارع 

الشاعر مستعيراً جيد الفتاة للمجد: )22/7()البسيط(
ــدَ الَمــجْــدِ جَــوْهَــر مَا ــيْ ــقــلّــدَ جِ ـــنْ تَ والأدَبِومَ ــمِ  ــلْ ــعِ ال بَــدِيــعِ  ـــنْ  مِ ـــهِ  بِ ـــى  أتَ

وقوله أيضا: )6/1()البسيط(

بهِِ حَابُ  السَّ يَبْكي  جَــى  وَالــدُّ ا  ــيِّحَسَوْتُهَ ــج ــرِ زَنْ ــغ ـــنْ ثَ وَبَـــرْقُـــهُ ضَـــاحِـــكٌ عَ

تختبئ ف مسارب النصّ تشظيّات الإبداع، ونلمس أطراف ذلك بتشخيص)2( 
المتمثلة  وعواطفه،  الإنسان  صفات  عليهم  فخلع  ال��برق(،  الشاعر)السحاب، 
الشاعر  يبكي، وبرقه يضحك، وإنم عمد  الشاعر  بالبكاء والضحك، فسحاب 
إلى أسلوب الشخصنة، لما يمتلكه هذا السلوب من قدرة ف شدِّ المتلقي وجذب 
انتباهه، والشاعر يهدف من كل ذلك إلى »توكيد الصفات واثباتا للمعاني التي 

يراد عرضها من خلال الصورة«)3(.

)1( ينظر: الطراز: 1 / 104 – 106. 
د من الحياة من خلال الصورة، بشكل كائن  )2( التشــخيص هو: »إبراز الجماد أو المجرَّ
متميّــز بالشــعور والحركة والحيــاة« المعجم الأدبــي، جبّور عبد نــور: 67، وبعبارة 
أخــرى هو إضفاء الحياة علــى الجمادات ومختلف الظواهــر الطبيعية، والانفعالات 
الإنســانية، وقد ترتقي هذه الحياة فتصبح حياة إنســانية كاملة، فتعطي لتلك الأشــياء 
المشــاعر الإنســانية، وتشــاركهم بها، وتتفاعل معهم، وتكون العلاقة بينها والأنسان 

علاقة أخذ وعطاء، ينظر: الطبيعة في القرآن الكريم، كاصد ياسر الزيدي: 460. 
)3( الأسس النفسية لأساليب البلاغة، مجيد عبد الحميد ناجي: 177.
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وقوله أيضا)1(: )14/41()الطويل(

ــهِ ــفِ ــــلاب حَــتْ ــه مِخْ ــي ــوادِمِوَيَـــنْـــشِـــبُ يَــومَــا فِ ــقَ ــال ــمَا بِ ــسَّ ـــسْرِ ال ــطَ مِـــنْ نَ ــيْ ـــو نِ وَلَ

3- المجاز: يعد المجاز من أهم وسائل التعبير؛ فالشاعر يعمد إلى أن يدخل اللفاظ 
ف علاقات جديدة، فاللفظ يكون ف »غير ما وضع له بالوضع الشخصي والنوعي 
لعلاقة بين المعنيين مع قرينة عدم إرادة ما وضع له«)2(، ومن ذلك قول شاعرنا: 

)9/7()البسيط(.
مَــعَــاطـِـفَــهُ يُــثْــنـِـي  إذْ  الــغُــصْــنُ  ـــجِـــلُ  مُــضْــطَــربِوَيَخْ الأردَافِ  مــن  كَثيب  ــى  عَ

غصنًا،  محبوبته  من  جعل  عندما  الحقيقة،  مخاتلة  ف  المجاز  الى  الشاعر  لجأ 
الحبيبة  إنَّ  إذ  المعاطف)3(؛  يثني  الغصن  جعل  ف  الفاعليّة  العلاقة  عل  واعتمد 
هي التي تثني معاطفها لا الغصن، وف نفس هذا الاطار المجازي نلحظ غصن 
الشاعر- حبيبته – ينثني باضطراب عل كثيب)4( من الرداف، لكن ما يشي ف 
تلمس البعد الحقيقي للمعنى المراد هو استقراء مخبوءات اللفاظ، لنَّ الرداف 
ماهي إلّا من صفات المحبوبة)5(، ومّما لاريب فيه أنَّ شاعرنا أبدع ف تشكيل معناه 
المجازي، ذلك أنَّ المجاز يمتلك قدرة كبيرة يمنحها للشاعر ف التعبير عن معانيه 

المختلفة، وقد يحكم عل الشاعر المبدع ف ضوء تمكّنه من هذا الفن)6(.

4- الكناية: هي أداة مهمّة من أدوات الخطاب الشعري الذي يسمو به المعنى، وهي: 

)1( للمزيد من الشواهد ينظر الديوان: )1/2(، )13/6(، )35/7(.
)2( أنوار الربيع، السيد علي خان المدني: 741.

)3( المعاطف: المعطف: الازار، الاردية، لسان العرب، مادة)عطف(.
)4( الكثيب: الرمل المتسطيل المحدودب، المصدر نفسه، مادة)كثب(.

)5( ردف كل شــيء: مؤخــره، وخص بعضهم بــه عجيزة المرأة، والجمــع من كل ذلك 
أرداف، المصدر نفسه، مادة)ردف(.

)6( ينظر: فصول في الشعر، د. أحمد مطلوب: 169. 
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كلّ لفظ دلّ عل معنى يجوز حمله عل جانبي الحقيقة والمجاز بوصفٍ جامعٍ بين 
الحقيقة والمجاز)7(، ومن تجلّيّات الكناية عند شاعرنا قوله)8(: )51/5()الطويل(

فَضْله إحــصــاءَ  ــابُ  ــتُّ ــكُ ال رَامَـــت  ــبِفَــلــو  ـــصَّ عـــنْ إحــصــائــهِ كـــلُّ كــات ـــقَ ل

إنَّ البيت الشعري يتنفس الكناية المتواشجة بالبعد الدلالي، إذ إنَّ الشاعر أراد 
من  المعنى  ذلك  فاستقى  علمه،  وسعة   علي الإمام  فضائل  كثرة  عن  يعبر  أنْ 

كنايته البادية بتقصير الكتاب عن إحصاء تلك الفضائل.

وقوله أيضا: )9/10()الطويل(

ــرِي ــاظِ ــنَ ــانَ عَــيْــنـِـي فَ ــسَ ــنِــي إن ــنَ ــبْ ــلَ ـــلَامِوَأسْ ــفَ ظَ ــي ــلِ ـــدِهِ أضْــحَــى حَ ـــعْ عَـــى بُ

فقدان  فكنّى عن  المتوفّ،  فراق ولده  ألم  بم ف داخله من  أن يشي  الشاعر  أراد 
ا ف كثير من صورها  بصه ب�)حليف ظلام(، إذ إنَّ الكناية أبلغ من »التصيح، لنهَّ
من  أقوى  بالدليل  المقرون  والكلام  وبرهانها،  والقضية  ودليلها،  الدعوة  تعطي 

الكلام العاري عن الدليل والبرهان«)9(.

5- التصدير: يعمل التصدير عل تشكيل موسيقى نابعة من داخل البيت الشعري؛ 
ف  والثاني  البيت  آخر  ف  أحدهما  يقع  مكررين...  لفظين  »وجود  ضوء  ف  وذلك 
صدر المصاع الول أو حشوه أو ف آخره أو بداية المصاع الثاني«)10(، وف هذا الفن 

قال شاعرنا: )45/45()البسيط(
ــــــاف يـــقَـــاس به ـــــلّ مَحـــمـــود أوْصَ ــودوَكُ ــم ــــير مَح ــــغْــــدو لـــديـــه ذَمــــيــــمَا غَ يَ

عمد الشاعر إلى تكرار)محمود( ف صدر البيت وف عجزه، إذ إنّ من شأن هذا 

)7( ينظر: الإيضاح: 302/1، الطراز: 1 / 189-188. 
)8( لمزيد من الشواهد، ينظر على سبيل المثال لا الحصر: الديوان: )8/7(.

)9( البلاغة الاصطلاحية، عبده عبد العزيز قليقلة: 118.
)10( أنوار الربيع: 305.
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الفنّ جعل المتلقّي يشترك مع الشاعر ف توقّع ما سوف يقوله ف عجز بيته، فضلًا 
عن الإيقاع النغمي المتولد من إعادة التركيب اللغوي نفسه ف البيت الواحد.

6- الترصيع: وهو أن يعمد الشاعر الى أن يوازن ألفاظ حشو البيت، مع توازن وتوافق 
العجاز وتقاربها)1(، وبذلك يكون الشاعر قد توخى »تصيير مقاطع الجزاء ف 
ذلك  من  التصيف«)2(،  ف  واحد  جنس  من  أو  به  شبيه  أو  سجع  عل  البيت 

قوله)3(: )18/7()البسيط(
الْـ وَذُو  الــظَّــلامِ  وَمِصْبَاح  الأنَـــامِ  ــوْلَى  ــبِ الَخــصِــبِمَ ــانِ ـــمَام مَــنـِـيْــعِ الَج ــضْــلِ الُه فَ

وقوله أيضا: )18/45()البسيط(

الْـ نَــاعِــمَــةِ  ــافِ  ــطَ الأعْ مَائسِةِ  ــلِّ  كُ ــنْ  أمْــلُــوْدِمِ الأرْدَافِ  رَاجِـــحـــةِ  ـــــرَافِ  أَطْ

د الشاعر ف أبياته - السابقة - ألفاظا محدّدة ف أنساق تشكيل فنّ  لقد حشَّ
فيه من دلالات، فضلًا عن خلق  أهّميّة ما يستتر  الترصيع، عل نحو يوميء إلى 

تناغم موسيقي منسجم حول البيات إلى وحدة متمهية فيها الدلالة والإيقاع.

7- الطباق: وهو الجمع بين المتضادّين أي معنيين متقابلين ف الجملة، ويكون 
شاعرنا:  قول  ذلك  من  فعلين)4(،  أو  اسمين  أو  واحد  نوعٍ  من  بلفظين  إمّا  ذلك 

)46/29()الكامل(

بمُِهْجَتيِ فَــأنْــت  عَيْنيِ  ــنْ  عَ غِبْت  نَاءإنْ  قَريبٌ  مِنِّي  بمَِـْـــن  فَاعْــــــــجَبْ 

عمد الشاعر إلى أن يفتتح مسربا إلى سطح التواصل الوجداني بينه والمتلقّي، 

)1( ينظــر: خزانة الأدب وغايــة الأرب، ابن حجة الحمــوي: 273/4، جواهر البلاغة: 
.352

)2( نقد الشعر، قدامة بن جعفر: 38.
)3( لمزيد من الأمثلة، ينظر: الديوان: )18/7(.

)4( ينظر: الأيضاح: 317/1.
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إذ جاء التداخل السياقي بوجود الطباق المستمدّ من ال�)القريب، الناء( ف محاولة 
إلى استشراف رمزيّة ذلك التمهي ف التلاحم الدلالي، فالطباق يمتلك »القدرة عل 
خلق الحان متضادة عل المستوى الفكري والموسيقي«)1(، ومن ذلك قوله: )4/7(

)البسيط(

ضحكت وجهها  في  قطّبوا  هُـــمُ  ـــب)2(وإن  ـــرّط ــلــؤلــؤ ال ــقــق كــال بــمــبــســم ي

ونكته  لنكتة  والمعنى  باللفظ  فأكثر  كلمة  تكرير  عبارة)عن  وهو  التكرار:   -8
الشاعر:  قول  ذلك  ومن  التنويه()3(  ومنها  التهويل  ومنها  التوكيد  منها  كثيرة 

)19/7( )البسيط(

ابْـ الرّتَب  امِي  السَّ ابْــنِ  الرّتبِ  امِي  الرّتَبِالسَّ السّامِي  ابْــنِ  الرّتب  السّامِي  ـنِ 

ومن التكرار أيضا قول الشاعر)4(: )52/3-54()الطويل(

ــتــض ــنْ مُ اللهِ  ــــدِ  يَ فِي  لَــسَــيْــف  ـــــلِيٌ  اعَ اعْتصَِابُهَ دَامَ  الـــشّركِ  فِي  عُصْبَةٍ  ــىَ  عَ

ــذٌ ــافِ نَ الأرْضِ  فِي  اللهِ  ــم  ــهْ ــسَ لَ ـــاعَــــلٌي  ـــابُهَ ـــيَ ــا ارْتِ ــهَ ــنْ ـــ ـــدَةٍ مــــــازَالَ عَ ـــئ ـــأَفْ بِ

رَاجِــــم اللهُ  بــــــــهِ  ـــنْ  مَ ــجْــم  ــنَ لَ ـــلٌي  ــاعَ ــابُهَ ــصَ ــــاجٍ مُ ــيْن كُـــفْـــرٍ غَـــيْر نَ ــاطِ ــي شَ

إنّم  مما لا ريب فيه أنَّ تكرار لفظ ما يفيد تكرار دلالة ذلك اللفظ، والشاعر 
يعمد إلى هذا السلوب لنَّ الدلالة المتوخاة لا تتحقق إلاَّ من خلال هذا السلوب، 
مرّات من أجل  الإمام علي ثلاث  اسم  كرّر  الشاعر  إنَّ  القول  الدّال جدّا  ومن 

الإلحاح عل »جهة هامّة ف العبارة يُعنى بها الشاعر أكثر من عنايته بسواها«)5(.

)1( عناصر الإبداع الفني في شعر أحمد مطر، كمال أحمد غنيم: 354.
)2( يقق: شديد البياض ناصعه، لسان العرب، مادة)يقق(.

)3( أنوار الربيع: 703.
)4( لمزيد من الشواهد ينظر الديوان: )28-26/41، 32-30(.

)5( قضايا الشعر المعاصر، نازك الملائكة: 242. 
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الشعراء،  منه  ينهل  الذي  العذب  المنبع  بوصفه  الدبي  التراث  ينمز  التضمين:   -9
ومن أبرز تمثلات ذلك التراث عند الشعراء)التضمين(، وهو »أن يضمّن الشاعر 
البلغاء«)1(، ومن  عند  يكن مشهورا  لم  إن  عليه  التنبيه  مع  شيئا من شعر غيره 

تضمينات الشاعر قوله: )2/21()البسيط(
ـــدَني ـــشَ ـــأنْ ــــانِي فَ ــــيَ ـــــيْنَ أعْ ــــهُ حِ ــــت إغْـــرَاءُوَلُمْ ــومَ  ــلَّ ال ـــإنَّ  فَ ــي  ــوْمِ لَ ــكَ  ــنْ عَ دَعْ 

إذ ضمّن الشاعر هنا قول أبي نواس: )2()البسيط(

ـــراءُ إغْ ــومَ  ــلَّ ال ـــإنَّ  فَ ــي  ــومِ لَ ــكَ  ــن عَ اءُدَعْ  ــــدَّ ال ـــيَ  هِ كَــانَــت  ــي  ــتِ ــالَّ بِ وَدَاوِنِي 

وهو أن يعمد الشاعر الى أن يضمّن شعره شيئا من القرآن الكريم  الاقتباس:   -10
اقتباسات  منه)3(، ومن  الذي ضمّنه  أنَّ  الشّريف لكن لاعل  النبويّ  أو الحديث 

الشاعر قوله: )10/7()البسيط(
ــهِ ــتِ ــامَ ــقَ ـــدٌّ كَ ــى ق ــقَ ــنّ ــن ال ــصْ ــغُ ــــى لِ الَحـــطَـــبِ)4(أَنَّ ــالَــة  حَمّ الُحــسْــنِ لَا  ــالَــة  حَمّ

11- حسن التعليل: فن بديعي ينمّ عن مقدرة الشاعر، وتمكنه من فنه الشعري، وهو 
»أن ينكر الديب صراحةً، أو ضمنًا، علّة الشيء المعروفة، ويأتي بعلّةٍ أخرى أدبيّة 
طريفة، لها اعتبار لطيف، ومشتملة عل دقّة نظر، بحيث تناسب الغرض الذي 
يرمي إليه«)5(، ويُستعمل لوصف السبب المباشر وراء وقوع علة ما بالاعتمد عل 
)34/8( :ا الاعتبار اللطيف)6(، ومن تعليلات الشاعر قوله مادحًا الإمام عليًّ

)الطويل(

)1( ( الايضاح: 383/1.
)2( ديوان أبي نواس: 53.

)3( ينظر: الايضاح: 380/1.
الَةَ الحَطَبِ﴾ المسد: 4.  )4( اقتبس الشاعر قوله تعالى: ﴿وامرأتُهُ حمَّ

)5( جواهر البلاغة: 317.
)6( ينظر: معجم البلاغة العربية: 167.
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مَـــذَاقـــهُ ـــا  ـــذْبَ عَ أنَّ  إلّا  الــبَــحْــرُ  سَحَائبُِههُــــوَ  مَــقْــلِــعَــات  لَا  ـــدَى  نَ وَغَــيْــثُ 

ة أنكرها بأسلوب يتساوق مع دلالة البيت،  تُضمر ف قول الشاعر علل طبيعيّ
فمن المعروف أنَّ مياه البحر مالحة، فلا شكّ ف ذلك ولا ريب، إلّا أنَّ تلك العلّة 
أن  بعد  إلّا  بالبحر  ممدوحه  يمدح  أن  يمكن  فلا  هو)البحر(  ممدوحه  لنَّ  ذهبت 
الدلالي  الزخم  من  فيضًا  بيته  الشاعر  منح  كذلك  الملوحة،  صفة  منه  يسلب 
انقطاع، وف كلّ  أبدًا، وغيثه مستمرّ بلا  تقلع  عندما جعل سحائب ممدوحه لا 
ذلك تمكّن الشاعر من إعطاء حسن تعليل لما قدمه من رؤى تشي بانزياحات من 
العلل المعهودة ف الوجود إلى أخرى كوَّنها الشاعر، لنَّ حسن التعليل »استنباط 
علة مناسبة للشيء غير حقيقة، بحيث تكون عل وجه بليغ، يحصل بها زيادة ف 

المقصود«)1( محققًا - الشاعر - بذلك البعد الموضوعي والفني ف قوله الشعري.

الشيء،  »أحوال  بذكر  الشاعر  يقوم  عندما  التقسيم  يتحقق  التقسيم:  حسن   -12
مضافًا إلى كل منها ما يليق به«)2(، وبذلك يستقصي الشاعر جميع ما ابتدأ به، وقد 
يزيد عليه أو ينقص، فهو حسن تقسيم الكلام واللفاظ ف البيت الشعري)3(، 
آلاف  ا)عليه  عليًّ الإمام  بها  مدح  قصيدة  من  شاعرنا  قول  ذلك  مصداق  ومن 

التحيّة والسلام()4(: )18/5-19()الطويل(
فَقَطَعْتُهَا جَــوْزهَــا  مَــــــــرَامِــي  ــوْت  ــلَ ــزْمِ غَــيْر مُــرَاقــبِ)5(بَ ــعَ ـــمَاضِ غِــــرَارِ ال بِ

)1( جواهر البلاغة: 317.
)2( المصدر نفسه: 325.

)3( ينظر: علم البديع فنونه وتطبيقاته، أحمد رسول الكلي: 100.
)4( لمزيد من الشواهد: ينظر: الديوان: )14-13/29، 30، 31(.

)5( جوزهــا: الجَــوْزاءُ: نَجْم يقال إنِــه يعترض في جَوْز الســماء، والجَــوْزاءُ: من بُرُوج 
السماء، لسان العرب، مادة)جوز(.
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مفْرَقَاً باِلنَّــــجْمِ  ــابَ  شَ لَيلٍ  كَرَاهِـــبِ)1(بلَِيْلَيْنِ  الإهَــــابِ  ــدَافِيِّ  غَ وَلَيْـلٍ 

تشكّل التقسيم عند شاعرنا، عندما حشّد ف البيت الوّل ذكر أحوال ممدوحه، 
ومن ثمَّ عمد ف البيت الثاني إلى إضافة ما يليق بممدوحه، وذلك بتبيان بعض 
بعيدًا  شأوًا  بلغت  الصعاب  اقتحام  ف   فشجاعته  - ممدوحه   - شجاعة  من 
رقت إلى بلوغ أعنان السمء علا ورفعة، إذ لم يكن قطع - جوزها - إلّا)بمضي غرار 
العزم(، وكان مناسبا لقطع تلك المرامي، أن يكون القاطع من جنسه، فناسب قطع 
الجوزاء)بليلين، مدلهمين(، وبطبيعة الحال أنَّ من شأن التقسيم إضاءة المضمرات 

السياقية التي ساقها الشاعر ف منجزه الشعري.

هو باب فيه فوائد ومحاسن كثيرة)2(، وهو من سنن العرب،  التقديم والتأخير:   -13
وهو تقديم الكلام وهو ف المعنى المؤخّر، أو تأخير الكلام وهو ف المعنى المقدّم، 
قول  ذلك  معنًى)3(، ومن  التقديم  ما حقه  وتأخير  التأخير،  ما حقّه  تقديم  فهو 

الشاعر)4(: )17/9()البسيط(
وَانْتُهِكَتْ الدّيْنُ  مِنْهُ  تَضَعْضَعَ  ــدلُخَطْبٌ  ــسِ ــنْ مُ ــغــي  ــبَ ال وَرِدَاءُ  ــــارُهُ  ــــتَ أَسْ

إمتاح الشاعر من آلية التقديم والتأخير تنويعًا سياقيّا، وذلك بتقديمه الجار 
والمجرور)منه( عل الفاعل)الدين( محاولة منه - الشاعر - الى الإسراع ف استيلاد ذلك 
المشهد المؤلم المتولّد من استشهاد الإمام الحسين فضلًا عن أنَّ الجار والمجرور)منه( 
متعلّق ب�)خطب( ولا ريب ف أنَّ ذلك الخطب الفظيع من الهميّة بمكان استدعى 
ذلك أن يقدّم المتعلّق به، فالشاعر ينزع إلى هذا السلوب الانزياحي، ليعطي بيته 

)1( غدافي: أســود غدافي اذا كان شديد الســواد، المصدر نفسه، مادة)غدف(، الإهاب: 
الجلد من البقر والغنم والوحش مالم يدبغ، المصدر نفسه، مادة)أهب(.

)2( ينظر: دلائل الاعجاز، عبد القاهر الجرجاني: 116-121، جواهر البلاغة: 82.
)3( ينظر: معجم البلاغة العربية: 540.

)4( لمزيد من الأمثلة، ينظر: الديوان: )24/3(، )11/7(.
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الشعري سمة التفرّد والإبداع. وقوله أيضًا: )17/40()البسيط(

ــةً ــلَ ــافِ نَ ــل  ــي ــلَّ ال ــــلامِ  ظَ فِي  ـــــدَعْ  تَ ـــــنْ قـــــوّامَ أسْـــحَـــارِوَلَا  ــاح وَكُ ــج ــنَّ ــــا ال بِهَ

الجار  فقدّم  والتأخير،  التقديم  فاعليّة  عل  تنهض  الشعري  البيت  شعريّة  إنّ 
الكثر  السهر هو  إنَّ مكابدة  إذ  به)نافلة(،  المفعول  الليل( عل  والمجرور)ف ظلام 
عن  فضلًا  عل)نافلة(،  تقديمه  الشاعر  من  تطلب  مما  أهّميّة،  والاكثر  مشقّة 
تقديم  فكان  ب�)نافلة(  متعلق  لان)بها(  عل)النجاح(،  والمجرور)بها(  الجار  تقديمه 
-بها- للأهّميّة والاختصاص؛ إذ إنّ أداء النافلة هو الطريق المهيع الناجز ف النجاح 

وتحقيق المطالب.

خروج  عل  يقوم  ه  إنَّ الشعري؛إذ  النصّ  إثراء  ف  الاستطراد  يسهم  الاستطراد:   -14
بشرط  بينهم«)1(،  لمناسبة  آخر  غرض  الى  فيه  هو  الذي  الغرض  »من  الشاعر 
الرجوع إلى الكلام الوّل، وقطع الكلام بعد المستطرد به، فهو الانتقال من معنى 
إلى معنى آخر متّصل به، ولم يقصد بذكر الوّل التوصل للثاني)2(، ومن استطراداته 

لاعناً قتلة الإمام الحسين بينم كان يرثيه، يقول: )51/9(.)البسيط(
- ــا  حَــزَنَ  – الــفَــلَا  بِــأقْــطَــارِ  بَكَتْهُ  ــلُــواوَكَـــمْ  ـــدْ ثُــكِ ــى ظـــنّ قَ ــتّ ــلُ الِجــــنّ حَ ــائ ــبَ قَ

إلى أن قال: )54/9()البسيط(

ــــنْ وَمَ ـــيَن  ـــن عِ ـــلاَّ ال ـــيِن  ـــعِ لَ ـــد  ـــزِي يَ ــــا ثَــمِــلُإلى  ـــهِ بِهَ ـــيْ ـــالِ ـــي ــهُ وَلَ ــامُ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ ـــ أَيَّ

بالمنحى  الممتزج  الدلالي  المنحى  تحقق  ف  فاعلة  أداة  التصيع  يمثل  التصريع:   -15
بنقصه وتزيد  تابعة لضربه تنقص  فيه  البيت  الإيقاعي، وهو »ما كانت عروض 
بزيادته«)3(، وبذلك يتوخى الشاعر إلى »استواء آخر جزء ف صدر البيت، وآخر 

)1( جواهر البلاغة: 312.
)2( ينظر: معجم البلاغة العربية: 375.

)3( العمدة: 173/1.
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الشاعر: )1/3( الوزن والروي والاع��راب«)1(، ومن ذلك قول  جزء ف عجزه ف 
)الطويل(

ــا ــابَه ــعَ ــــــورُ صِ ــاذَرِيْــــنـِـــي تــعــنــيــنـِـي الأمُُ ــذابَه ـــرّ عَــــذب ع فَــــإنَّ الأمَــــــانِي الـــغُ

إذ  الداخلي،  الإيقاع  بنية  تشكيل  ف  وبخاصّة  الفنّ  هذا  أهّميّة  يخفى  ولا 
التسجيع  هو  إنم  الشعر  بنية  والمجيدون؛لنَّ  المطبوعون  »الشعراء  عليه  يعتمد 

والقافية«)2(. وقوله أيضا)3(: )1/29( )الكامل(

اءِ خَـــــــضْرَ ـــة  ـــحُـــلَّ بِ بـِــيـــعُ  الـــرَّ ــــــوَاءِوَافَ  ــــدُ الأنْ نَـــسَـــجَـــتْ مَــطَــارفــهَــا يَ

مطالع  ف  عنده  يأتي  ما  ا  غالبً التصيع  أنَّ  الشاعر  قصائد  ف  الملاحظ  ومن 
القصائد  مطالع  ف  التصيع  أنَّ  أمرين؛هما  إلى  يُعزى  ذلك  أنَّ  ويبدو  قصائده، 
أكثر انسجامًا ف أذن المتلقّي الموسيقيّة، وإذا ما جاء ف بيت آخر غير المطلع قد 
يكون شاذّا ونافرًا ف سمع المتلقّي، أضف إلى ذلك أنَّ وروده ف المطلع يضفي عل 
القصيدة »طلاوة، وموقعًا ف النفس، لاستدلالها به عل قافية القصيدة قبل الإنتهاء 

إليها«)4(.

16- حسن الابتداء: يمثل المطلع مرتكزًا مهمًّ من مرتكزات بناء القصيدة، فهو بمنزلة 
مفتاح القصيدة، ولابد أن يكون عل درجة سامية من الإتقان، متوشحًا بالروعة، 
ه أول ما يقرع سمع المخاطَب)6(، ومن حسن ابتداءات  نافرًا عن التعقيد)5(، لنَّ

الشاعر قوله: )1/9()البسيط(

)1( خزانة الأدب وغاية الأرب: 51/4.
)2( نقد الشعر: 60.

)3( لمزيد من الشواهد ينظر: الديوان: )7، 1(، )1/8(، )1/12(، )1/41(.
)4( منهاج البلغاء، حازم القرطاجنيّ: 283.

)5( ينظر: العمدة: 219-218/1.
)6( ينظر: معجم البلاغة العربية: 163.
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ــلُ ــارِ سَــقَــاهَــا الـــوَابـِــلُ الَهــطِ ــدّي ــال ــجْ ب ــن مَــلَــثّ الــقَــطْــرِ مُــنْــهَــمِــلُ)1(ع ــــادَهُ مِ وَجَ

توخّى شاعرنا ف قصائده أن تكون ذات حسن ف الابتداء مراعيا بذلك المتلقّي، 
ولنَّ الافتتاح »نافذة القصيدة عل ماضي الشاعر كلّه«)2(، من أجل ذلك نلحظ 
الوابل،  مثل)عج،  ومزية،  وقعًا  تعطي  التي  اللفاظ  عن  يتحرّى  كان  الشاعر  أن 
الدلالة  السامع من جهة  أذن  أثرا ف  ألفاظ تعطي  الهطل، ملث، منهمل( وكلّها 
و...  ا...  تعبيريًّ »منفذًا  يعد  الافتتاح  فإنَّ حسن  ذلك،  النغمي فضلًا عن  والوقع 
ما تنفجر به النفس ف لحظات التأمّل الشعري عند أعتاب القصيدة ف لحظات 

الإلهام الشعري«)3(.

هو الخروج من المقدّمة الى غرض القصيدة والشاعر »الحاذق  حسن التخلّص:   -17
التي  المواقف  ا  فإنهَّ الخاتمة،  وبعدهما  والتخلّص  الاستهلال  تحسين  ف  يجتهد 
تستعطف الحضور وتستميلهم الى الإصغاء«)4(، وقد أبدع الشاعر ف خروجه إلى 
ا قائلا ف  غرضه ف قصائده، ومن تلك القصائد، قصيدة مدح بها الامام عليًّ

مطلعها: )1/8-2()الطويل(
ــه ــبُ ــومِ وَاهِ ــنّ ــهُ فِي ال ــنْ ــالٍ مِ ــيَ ــخَ سَــالــبُــه)5(سَــخَــى بِ قبْل  ــنْ  م ـــوَ  وَهْ لَيلا  لِجــفــنَــيّ 

)23-22/8( بقوله:  رائعة  وانسيابيّة  بسلاسة  موضوعه  إلى  تخلّص  ثمَّ  ومن 

ــدَف، وأَتيته مَلَثَ الظَّــلامِ ومَلَسَ الظلام  )1( ملــث: اختــلاطُ الظُّلمة، وقيل: هو بعدَ السَّ
وعند مَلَثهِ أَي حين اخْتلط الظلام، ولم يشتدَّ السوادُ جدّاً، لسان العرب، مادة)ملث(.

)2( شعر أوس بن حجر ورواته الجاهليين، د. محمود عبد الله الجادر: 259.
)3( المصدر نفسه: 258- 259.

)4( الوساطة بين المتنبي وخصومه، علي بن عبد العزيز الجرجاني: 47.
)5( إضطــر الشــاعر إلى تســكين الهــاء في)وهْو( لاســتقامة الــوزن، ينظــر، الجامع في 
العروض والقوافي، أبو الحســن أحمد بن محمد العروضي: 89، ضرائر الشعر، ابن 

عصفور الإشبيلي: 94-93.
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)الطويل(

ــا ــعَ ــهُــنَّ رَاجِ ــانَ الُحـــبّ عَــنْ ــنَ ــوي عِ ــأَل ــهْسَ ــادبُ نَ الــغَــدرَ  ــقِ  ــتَّ ي لَمْ  ـــنْ  مَ ــــدْحِ  مَ إلى 

عَـمّه ــــن  وَابْ ــى  ــفَ ــصْــطَ الُم وَصَيّ  ـــلّي  ــهْعَ ــبُ ــائ وَنَ ـــرٍ  أم كُـــــــلّ  فِي  ـــلـــفُـــهُ  وَمُخْ

ومن حسن تخلّصه قوله أيضا: )16/1-18()البسيط(

ــت بـِــهِ ــل ــلَ ـــد ضَ ــال فَـــــإنيِّ قَ ــرجَ ــل ـــا ل ــــيْر مَــلــويِّيَ ـــهُ عَــــنَــــانِي غَ ـــنْ وَضَــــــلَّ عَ

ــهِ بِ ــجــاةَ  ــنَّ ال أرْجُــــو  مــنْ  ــــدْحِ  مَ إلى  التّهَاميِّإلاَّ  الَهــــادِي  الــــوَرَى  شَفيع  غَـــدا 

ــرَت بَه ــنْ  مَ ـــيُّ  الأمّ الُمصْطَفَـــى  ــدُ  ـــيِّمُحــمَّ ــــ ــــ وَأمّ عِـــلـــمٍ  ذِي  كــــلَّ  ــــهُ  ــــات آي

المنشود  غرضه  إلى  برشاقة  تخلّص  غزليّة  خمريّة  مقدّمة  الشاعر  قدّم  أن  فبعد 
.والمتمثّل بمدحه للنبي محمّد

كان  فإن  المتلقّي،  أسمع  ف  يقع  ما  وآخر  القصيدة  قاعدة  هي  الختام:  حسن   -18
عمد  وقد  عليه)1(،  لها  قفلًا  تكون  أن  الخاتمة  فسبيل  للقصيدة  مفتاحًا  المقطع 
 ّالشاعر ف أغلب قصائده الى أن يجعل خاتمة قصائده هو الصلاة عل النبي
وأهل بيته)(، فضلًا عن طلب الشفاعة والمغفرة من الله)عز وجل(، ومن ذلك 

قول شاعرنا ف ختام قصيدة: )47/8()الطويل(
ـــــبَرهُ قَ أمَّ  ــــا  مَ اللهُ  عَــلــيــه  ـــــــىّ  ــهْوَصَ ــبُ ــائ ـــرَامَـــت رَكَ وُفُــــودٌ وَرَكــــبٌ مَــا تَ

ومن ذلك قوله أيضًا: )44/4()الكامل(

جَــى ــدُّ ال جَـــــنَّ  مَــا  اللهُ  عَليه  الُمسْفرِصَـــىّ  ــبــاحِ  الــصَّ وَجـــهِ  ــن  عَ وَاْنـــجَـــابَ 

وقوله أيضًا خاتماً قصيدته طالبًا من الله تعالى أن تكون خاتمة حياته نقيّة من 
كلِّ ذنب، والقرب منه جل َّ وعلا: )54/40-55()البسيط(

مُنْقَلبيِ قَــبــلَ  ــاتِي  ــيَ حَ فــاجْــعَــلْ  ربِّ  ــا  ـــــدارِيَ ــــنْ كـــلِّ إكْ ـــكَ خَـــالـــصَـــةً مِ ـــيْ إل

)1( ينظر: الصناعتين: 503 -504، العمدة: 239/1.
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غَــدًا لَــديْــكَ  لفَى  الزُّ بخَِاتِمتَيِ  ــلْ  ــــارِيوَاجْــعَ ــــبَ ــــمَاتي يَــــــومَ إقْ ــــمَ ـــةً بِ ـــرُون ـــق مَ

هو عبارة عن تساوي الفاصِلتين ف الوزن دون التقفية)1(، ومن  التوازن:   -19
ذلك قول الشاعر: )33/8()الطويل(

هــبَــاتُــهُ تَنلـــهَا  لَــــم  صَـــلاةٍ  ــهْفَــــأَيُّ  ــبُ ــائ رَغَ ــا  ــهَ ــصِــلْ تَ لَـــم  عُـــفَـــاةٍ  وَأيُّ 

توازنًا  ألفاظه حتّى يحقّق  انتقى  الشاعر قد  البيت نلحظ  التأمّل ف هذ  عند 
 ) ف نسيجه التركيبي للبيت الشعري؛ فالشاعر قد وازن بين الكلمت كلها، )فأيُّ
تصلها(،  مع)لم  تتوازن  تنلها(  و)لم  مع)عفاةٍ(،  تتوازن  و)صلاةٍ(   ،) م��ع)وأيُّ تتوازن 
و)هباته( تتوازن مع)رغائبه(، إذ إنّ الشاعر استشعر أهمية تحقيق »مراعاة الوزن ف 
الكلمة منها بم يعادلها وزنًا«)2(، وهذا يؤدّي -  القرائن أو أكثرها، ومقابلة  جميع 

بالضرورة - إلى خلق اتساق دلالي متواشج مع البعد النغمي المتولّد من التوازن.

)1( ينظر: الايضاح: 2 /398، جواهر البلاغة: 352.
)2( الأسس الجمالية في النقد العربي، د. عز الدين إسماعيل: 223.
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المبحث ال�شاد�س/لغة ال�شاعر:
الشعريّة  لتجربتهم  تعطي  التي  الداة  فهي  الشعريّة،  بلغتهم  الشعراء  يُعنى 
الفكار  نقل  حدّ  عند  تقف  لا  عندهم  اللغة  أنَّ  ذلك  إلى  ويضاف  التفرّد،  سمة 
وحسب، بل تتعدّى تلك الوظيفة لتصل إلى مرحلة »يفيض الشاعر عليها من 
روحه، ويسقط عليها من أنفاسه، ويمسها بعواطفه، ويخرجها بخياله، فتظهر... 
الشاعر  لغة  مظاهر  أهمّ  ومن  بذاته،  قائمً  ا  فنيًّ خلقًا  تعدُّ  كونها  إيحائية«)1(،  لغة 

هي)اللفاظ، الساليب(:

أوّلً / الألفاظ:
تعدُّ اللفاظ الملمح الوّل الذي يسهم ف ولادة المنجز الشعري، ومن دونها لا 
يستطيع المبدع أن ينقل حالته الشعوريّة وتجربته الإبداعيّة إلى المتلقّي، لنَّ أساس 
إبداع الشاعر يقوم عل »نوعية هذه اللفاظ التي يختارها الشاعر، والمضمر التي 
طريقة  هو  الثاني:  والمر  تجربته،  وطبيعة  نفسيته  يعكس  ذلك  لنَّ  حوله؛  تدور 
تركيبه لها«)2( من هنا نجد شاعرنا  اللفاظ وكيفية  التعامل مع هذه  الشاعر ف 
اللفاظ  ومن  بينها،  علاقات  إيجاد  ف  وابدع  انتقائها،  ف  ر  وتدبَّ باللفاظ،  اهتم 
الغبوق،  لبانة،  التي شاع استعملها عند شاعرنا هي)جماني، غداف، أغيد، مائس، 

الغطارفة، الجرعاء، القفر، مهمه( إلى آخره، ومن ذلك قوله: )8/2()الرمل(

ــطْــحَــائــهَــا ــــاءَ مِــــنْ بَ ــــرْعَ ـــى الَج ـــقَ ـــوبَ دَمْــعِــي وَسَـــحَـــاب يــتــهــامَــا)3(وَسَ صَ

)1( لغة الشعر العراقي المعاصر، عمران خضير حميد الكبيسي: 11.
)2( الشعرية وقانون الشعر، حسن محمد نور الدين: 77. 

)3( ( يتهامــا: هكــذا ورد في المخطوطــة، والأرجح: يتهامى، إذ ورد في لســان العرب، 
هَمَــتْ عينهُ هَمْياً وهُمِيًّــا وهَمَياناً: صَبَّــتْ دمعها؛ عن اللحياني، وقيل: ســالَ دَمْعُها، 
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النبي  بها  مدح  التي  قصيدته  ف  الجرعاء)1(  لفظة  يوظف  الشاعر  نجد  إذ 
محمّدا، إذ استطاع الشاعر إيجاد علاقة دلالية بين هذه اللفظة ودلالة السقي 
والرسول  حزونة  من  فيهم  بم  الجرعاء  هم  الجاهلي  فالمجتمع  والنمء،  الخير  وهو 
الشاعر  اختيار  جودة  أن  ذلك  عن  فضلًا  لهم،  السقي  هو  ورسالته   ،محمّد
للألفاظ تتساوق وطبيعة الممدوح، وما شاع ف عصه من ألفاظ، بم يعطي دفقًا 

ا قويّا لدى المتلقّي ف ارتكاز المعنى، وكذلك قوله: )13/5()الطويل( دلاليّ

مَهْمه مَـــــرْدَاء  الــــتّرسِ  كَــظَــهــرِ  ــر  ــفْ ــي)2(وَقَ ــبِ ــائ رَكَ تَــطَــأهَــا  أنْ  إلاَّ  ــزمُ  ــعَ ال أبَــا 

التصوير  دقيقة  تشبيهيّة  صورة  رسم  ف  اللغوي  خزينه  الشاعر  وظّف  وهنا 
باستعمله ألفاظ)القفر، مهمه()3(، إذ إنَّ تلك الرض القفر خالية مجدبة من كلّ 

شيء، كظهر الترس الذي يكون خاليا من كلّ شائبة أو غير ذلك.

وكقوله أيضا: )8/3()الطويل(

ــيــالِي مَــدَارِعَــا ـــا)4(تَــــدَرّعَ مِـــنْ ســجْــفِ الــلَّ حِـــرَابُهَ يَـــرعْـــهُ  لمْ  ــا  ــبَ ــل وَق ـــــدَادَا  حِ

إنَّ طبيعة اللفاظ التي وظّفها الشاعر تظهر بصورة واضحة ما يمتلكه من 
معجم لغوي غنيّ يتيح له اختيار المفردة، ذات الإمكانيّة عل إيصال المعنى إلى 

المتلقّي، فهو يحتفي باللفاظ ويحنو عليها.

وكذلك كلُّ ســائل مــن مطر وغيــره وهَمَت عينهُ تَهْمُــو صَبَّتْ دُموعهــا، والمعروف 
يءُ هَمْياً: سقط، لسان العرب، مادة)همي(. تَهْمِي، وهَمَى الشَّ

)1( الجرعاء: الأرض ذات الحزونة تشاكل الرمل، لسان العرب: مادة)جرع(.
)2( أبا: المخطوطة: )أ( و)ب(: والصواب أبى.

)3( القفر: الخلاء من الأرض، لســان العــرب: مادة)قفر(، مهمه: المفــازة والبرية القفر 
جمعها مهامه، المصدر نفسه: مادة)مهه(.

)4( السجف: الستر: المصدر نفسه، مادة)سجف(.
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ثانيًا / نسق الأساليب:
إنَّ الشاعر المتفرد يضع لنفسه أساليب خاصّة للتعبير، يميّز نفسه عن غيره، 
ويسبغ عليها قيمة أدبيّة ولغويّة، إذ إنَّ أساس تولد السلوب يرتبط بقدرة الشاعر 
القاهر  عبد  قاله  ما  المعنى  هذا  من  ويقترب  اللفاظ؛  بين  التأليف  حسن  عل 
الجرجاني: »لا نظم ف الكلم ولا تركيب، حتى يعلق بعضه ببعض، ويبنى بعضه 
د ف شعره أساليب مختلفة، من أجل  عل بعض«)1(، من هنا نلحظ الشاعر قد حشَّ

استنطاق مخبوءات تجربته الشعريّة، ومن أهمّ تلك الساليب:

أ- الاستفهام: وظّف الشاعر هذا السلوب بطريقة تمكّنه من التواصل بينه والمتلقّي، 

وإيصال المعاني المختلفة بصورة تكسبه الجدة، من ذلك قوله)2(: )1/7()البسيط(
ــــبِ لَهَ ـــا  ـــنَ سَ ذَا  أمْ  لَائـِــــح  ـــــــارِق  ــى أمِ ابْــنَــت الــعِــنَــبِ)3(أبَ ـــرَاءى دُج تَ لَــنَــا 

عمد الشاعر الى استعمل الاستفهام ف بعده المجازي؛ لايجاد مؤثّر أسلوبي ف 
المتلقّي، فسطوع بريق الخمرة أضحت بالشاعر الى أن يقدّم مثل هذا الاستفهام، 
إذ تساوى - عند الشاعر- بريق البرق وسنا النار، فكان الاستفهام المائز ف تحديد 

ذلك التصور.

ب- النداء: اعتاد العرب عل استعمل أسلوب النداء، من أجل جذب انتباه المتلقّي، 

فهو يحمل معاني ودلالات متعدّدة، إذ من شأنه الإفصاح عن مكنون الشاعر، فهو 
الطرفين، لكونه رحب  التقارب بين  فيحقّق  النائي،  البعيد  يقرب  أن  إلى  يهدف 
 42/7( :)4(ا الآماد مستوعبًا لبعاد التجربة، من ذلك قوله مادحًا الإمام عليًّ

)1( دلائل الإعجاز: 55.
)2( لمزيد من الشواهد ينظر: الديوان: )4/1(، )6/9(، )2/10(.

)3( ابنت: هكذا ورد في المخطوطة: )أ( و)ب(: والصواب: ابنة.
)4( لمزيد من الشواهد ينظر: المصدر نفسه: )42/7(، )12/9(، )1/10(.
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-43()البسيط(
نَــعْــلَاهُ في كثبٍ ــــأَتْ  وَطَ مَـــنْ  ـــيْرَ  خَ ــا  كُتبِيَ في  عَــلْــيَــاهُ  نَـــتْ  دوَّ مــــنْ  وَخَـــيْرَ 

ــا وَيَ ـــهِ  الإلَ سِرّ  يــــَا  ــرِ  هْ ــدَّ ال وَاحِـــدَ  ــا  أبييَ فـــدَاكَ  سَمْعَاً  ـــوَرَى  ال خَــيْرِ  شَقِيقَ 

وظّف الشاعر حرف النداء)يا( و- هي أمّ حروف النداء)1( - للدلالة عل قرب 
المنادى الإمام علي من المنادي الشاعر، ذلك القرب الذي يستشعره المتلقي ف 
المعاني تحققت  المتلقي، وكل تلك  بينه وبين  الشاعر  التي أوجدها  ضوء الرضية 

جرّاء قابلية هذا السلوب الواسعة ف استيعاب المعاني المتولدة منه.

ج- الأمر: إنَّ بنيّة أسلوب المر لا تتحدّد عند كونها بنيّة إنشائيّة طلبيّة؛ بل تتجاوز 

جديدة)2(،  تراكيب  إيجاد  عل  المبدع  بقدرة  تشي  توليديّة  بنية  وصفها  إلى  ذلك 
فتنتج معادلات أسلوبيّة قارة ف مرتكز بعد التجربة الشعريّة، ومن مصاديق ذلك 

قول الشاعر)3(: )21/40-22()البسيط(
ــم بِهِ ـــتَ  ـــقْ وَثِ ـــنْ  مَ إلاَّ  الـــنّـــاسَ  ــب  ــنّ وَإيَـــثَـــارِتَ ـــــذْلٍ  بَ فِي  ـــد  ـــدَائِ ـــشّ ال لَــــدَى 

تُصاحِبَهُمْ أَنْ  مِنْ  ــوَرَى  ال لئَِامَ  ــــارِوَاحْــذَرْ  ــــكّ وَمَ ـــــــدّاع  خَ ـــــلّ  كُ ــــمَا  سِــــيّ لَا 

ومنها  أخرى  معان  إلى  الحقيقي  المعنى  من  المر  أن يخرج  إلى  يعمد  فالشاعر 
معنى الإرشاد والنصح وهذا المعنى »لا تكليف ولا إلزام فيه، وإنم هو طلب يحمل 

بين طياته معنى النصيحة والموعظة والإرشاد«)4(.

فيغدو  الشاعر،  اعتنى بها  التي  المهمّة  يعدّ هذا السلوب من الساليب  الشرط:  د- 

وسيلة ف الكشف عن الطاقات الكامنة ف النص الشعري.

)1( ينظر: معاني الحروف، أبو الحسن علي بن عيسى الرماني: 92. 
)2( ينظر: البلاغة العربية قراءة أخرى، د. مجمد عبد المطلب: 293.

)3( لمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: )7/7(، )3/9(، )6/11(.
)4( علم المعاني، د. عبد العزيز عتيق: 85.
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ومن ذلك قول الشاعر)1(: )13/2()الرمل(

رضى ــه  ــي ف لهـــم  قتلــــــي  ــكــن  ي مـــا)2(إن  إذا  فــيه  قِـــــوَدٌ  عليــــهم  ــا  م

تتأتّى فاعليّة أسلوب الشرط بتمزج فعل الشرط مع جوابه، وهنا انفتح البيت 
فكان  بقتله،  الرضا  حدد  الشاعر  إنّ  إذ  الشرط،  فعل  تركيب  بداية  من  الشعري 
ه لا يريد قصاصًا لقتله، عندما يكون الحبيب هو  المقتضى - المفاجئ للمتلقي- أنَّ

القاتل.

وقوله أيضا: )51/3()الطويل(

بِــمــغَــافِــر هَـــامَـــاتِهـــم  أعْـــصَـــبُـــوا  ا)3(وَإنْ  اعْتضِابُهَ ـــوَاضِ  الَم حَــدّ  يــرى  فَفِيهَا 

انسراب  ف  جديدًا  استعملًا  فافرز  ال��شرط،  أسلوب  تثوير  الى  الشاعر  عمد 
الدلالة، فرؤوسهم أضحت لا تحمى وإن عصبت بالمغافر، لنّ حدّ السيوف تقطع 

تلك الرؤوس.

هـ - النهي: يقوم أسلوب النهي عل ثنائيّة بين الشاعر والمخاطب، فيسري من ذلك 

)28/40( الشاعر)4(:  قول  ذلك  ومن  ذلك،  اء  جرَّ من  المتولّدة  الدلالة  انبعاث 
)البسيط(

ــه ــزي ــجْ ــتَ فَ ـــــؤمٍ  لُ ـــــذِي  بِ تَــلْــطــفَــنَّ  سِـــنـِــمّارِ)5(لَا  أو  عَـــمْـــرو  أمِّ  مُجـــير  ــــزَا  جَ

)1( لمزيد من الأمثلة ينظر: المصدر نفسه: )57/3(، )51/5(، )30/7(.
)2( القود: قصاص وقتل النفس بالنفس، لسان العرب مادة)قود(.

)3( المغافر: زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة، لسان العرب، 
مادة، )غفر(، اعتضابها، العضب: القطع، المصدر نفسه، مادة)عضب(.

)4( لمزيد من الأمثلة ينظر: الديوان: )6/3(، )12/40، 27، 23(. 
)5( المخطوطة: )أ( و)ب(: لوم، ضمّن الشــاعر بيته مثلًا وهو جزاء ســنمار: أي جزائي 
جــزاء ســنمار وهو رجل رومــي بنى الخورنق الــذي بظهر الكوفة للنعمــان بن امرئ 
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لبثّ نصيحته للمخاطَب،  النهي)لا( مجالا واسعا  أداة  الشاعر  فتح استعمل 
ه - صاحب اللؤم - لا يعيد  فحالة التلازم منتفية بين اللطف وصاحب اللؤم؛ لنَّ

الإحسان لمن أحسن إليه إلّا بالإساءة والذى.

القيــس فلما فــرغ منه ألقاه من أعــلاه فخر ميتا وانمــا فعل ذلك لئلا يبنــى مثله لغيره 
فضربت العرب به المثل لمن يجزي بالإحســان الاســاءة« مجمع الأمثال، الميداني: 
ار اسم إسِْكافٍ بَنىَ لبعض الملوك قَصْراً، فلما أَتمه أَشرف به  ارُ: سِنمَِّ 167/1، وسِنمَِّ
على أَعلاه فرماه منه غَيْرَةً منه أَن يبنى لغيره مثله، فضرب ذلك مثلًا لكل من فعل خيراً 

فجوزي بضدّه، لسان العرب، مادة)سنمر(.
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المبحث ال�شابع / الاإيقاع:
النظام  من  المتولّدة  المعاني  إيصال  عل  بالقدرة  ينمز  صوتي  موسيقي  مظهر 
العروضي، ويعد »الحقيقة الساسية لموسيقى الشعر؛ إذ هو معيار يتم عل وفقه 
»يثير  بطبيعته  والشعر  الشعري«)1(،  الإيحاء  ذات  الكلمت  من  مجموعة  ترصيف 
فينا انتباهًا عجيبًا، وذلك لما فيه من توقع لمقاطع خاصة تنسجم مع ما نسمع 
عن  إحداها  تشذ  لا  التي  الحلقات  المتصلة  السلسلة  تلك  جميعا  منها  لنكوّن 

الخرى«)2(، تتأثّر به النّفوس أيّم تأثير، وتنفعل معه الفئدة.

ويقسّم الإيقاع الشعري عل:

أوّلًا/ الإيقاع الخارجي

ا/ الإيقاع الداخلي. يً ثان

أولً/ الإيقاع الخارجي:
يمثّل الحاضنة  أوّل ملمح أسلوبي ف عالم الإيقاع؛ فهو  الوزن  يعد  الوزن:   -1
الموسيقيّة المعبّرة عن تجربة الشاعر وانفعالاته وأحاسيسه، وقد عمد الباحث إلى 
إجراء إحصائيّة لنصوص الشاعر، فأظهرت تلك الإحصائية غلبة بحر الطويل، 
ومن ثمَّ جاء بحر البسيط، وتبعهم بحر الكامل، ومن ثم َّجاء بحر الرمل والوافر، 

ثمَّ جاء بحر الخفيف واحتلّ بحر السريع ذيل تلك البحور.

ومن ذلك قول الشاعر عل وزن بحر الطويل: )1/3(

)1( البنية الإيقاعية في شعر حميد سعيد، حسن الغرفي: 17.
)2( موسيقى الشعر، د. إبراهيم أنيس: 13. 
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ــا ــابَه ــعَ ـــاذَريـــنـــي تــعــنــيــنــي الأمـــــور ص ـــذَابَه ــــذب عَ ــر عَ ــغ ــــإن الأمَـــــاني ال فَ

ومما قال الشاعر عل بحر البسيط: )21/7(

شرفٍ في  الــعــلــيــاءِ  ذروةَ  ـــى  رَق ـــولى  ـــلّ ذي حــســبِمَ ــهُ ك ــن ع ــاصر  ــق ت ســــامٍ 

وقول الشاعر عل وزن بحر الكامل: )1/29(

ـــــضراء خَ بــحــلــة  الــــرَبــــيــــع  ــــــوَاءوَافَ  ـــد الأن نَـــسَـــجـــت مَـــطـــارفـــهـــا ي

ومما لا ريب فيه أنَّ طبيعة البحور الشعرية إنم تتأتّى من طبيعة اختلاجات 
الشاعر الانفعالية وما يعتمل ف نفسه من معان وأحاسيس تترجم شعرًا موزونًا 

عل بحر دون آخر.

وفيم يأتي جدول إحصائي يظهر تلك الإحصائية)1(:

البحر 
عدد النصوص الشعرية)القصائد 

والمقطوعات والنتف(
عدد أبياتها

النسبة 
المئوية%

728، 34835  11الطويل 
903، 30130 11 البسيط 
205، 19520 10الكامل
338، 5 52 1الرمل
901، 3 38  3الوافر

977، 292 3الخفيف
129، 111 2 السريع

100%974 41المجموع

)1( الإحصائيــة للنصــوص الموزونــة علــى أوزان الخليــل الفراهيدي، وأبعد الشــاعر 
مــن الإحصائية)المــوال( لأنه لا يخضع إلــى نفس أوزان الخليــل، وعدد النصوص 

المستبعدة)9( نصوص.
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بوصفها  القصيدة،  أبيات  إليه  تستند  الذي  المرجع  القافية  تعد  القافية:   -2
تجليًا من تجليات الإيقاع الخارجي، والقافية كم حدّها الخليل الفراهيدي)175ه�(

هي: »آخر حرف ف البيت، إلى أول ساكن يليه من قبله مع حركة الحرف الذي 
قبله الساكن«)1( ومما تجدر الإشارة إليه أنّ امورًا كثيرة ترتبط بالقافية ومن أهمها:

آخر  ف  ومكانه  القصيدة،  بناء  عليه  يرتكز  الذي  الحرف  هو  الروي:  حرف  أ- 

القافية ويستثنى من ذلك ما كان تنوينًا أو بدلًا من التنوين فضلًا عن أن يكون 
ا)2(وقد عمد الباحث إلى إجراء إحصائية للحروف التي استعملها  حرفًا إشباعيًّ
الشاعر ف ديوانه فتصدر حرف الراء تلك الحروف ومن ثمَّ جاء حرف الهاء، وحرف 
الميم وباقي الحروف، وفيم يأتي جدول إحصائي يبيّن نسب حروف الرويّ ف ديوان 

الشاعر عل حسب الكثر فالقل من جهة عدد النصوص الشعريّة)3(:

حرف الروي
عدد النصوص 

الشعرية)القصائد 
والمقطوعات والنتف(

عدد الأبيات
النسبة 
المئوية%

2275، 17818 6ر

324، 15916 8هـ

374، 13013 5م

424، 12112 2د

114، 12 118 3 ب

)1( العمدة: 151/1.
)2( ينظر: المصدر نفسه: 154/1.

)3( الإحصائيّــة للنصــوص الشــعريّة الموزونة علــى أوزان الخليل الفراهيــدي، وأبعد 
الشاعر عن الإحصائيّة شعر)الموال( وعددها)9( نصوص.
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878، 676 5ن

570، 646 1ل

365، 626 2ء

798، 373 1 ي

848، 181 2 ع

129، 111 2ق

513، 50 2س

205، 20 1ت

205، 20 1 ف

 100%974 41المجموع

ب- أنواع القوافي: تقسّم القواف عل قسمين هما:

الحركات  بإحدى  متحركًا  روّيها  يكون  التي  القواف  هي  المطلقة:  القوافي   -1

الثلاث)الكسرة، الضمّة، الفتحة(.

دة: هي القواف التي يكون روّيها ساكنًا)1(. 2- القوافي المقيّ

غلبة  أنّ  ويبدو  المقيّدة،  القواف  أمام  متقدّمةً  مكانةً  المطلقة  القواف  احتلّت 
القافية المطلقة إنّم يتأتّى من رغبة الشاعر ف أن يطلق العنان لمشاعره، فيفصح 
عم يعتمل ف نفسه من مشاعر مختلفة لا تتقيّد بأسر السكون، أو يمكن القول 
التي  الشاعر من اختلاجات نفسية هي  به  التجربة الشعريّة وما يمرّ  أن طبيعة 

)1( ينظــر: العمــدة: 154/1، فن التقطيع الشــعري والقافية، د. فــؤاد خلوصي: 217، 
التسهيل لعلمي الخليل)العروض والقافية(، إياد إبراهيم الباوي: 104.
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قول  المطلقة  القافية  ومن  أخرى،  دون  معيّنة  موسيقيّة  حركة  ف  الشاعر  تدخل 
الشاعر: )1/2()الرمل(

ابْتسَِامَا لَاحَ  إنْ  ق  ـــبَرْ ال وَمــيــضَ  ــلْ  ــنْ أبْــكــى الــغَــمَامَــاسّ ــمــيْنِ الَجــــزْعِ م عَـــنْ يَ

ومن القافية المقيّدة قوله: )1/12()الطويل(

مَعَالمُِهْ أضَـــاءَت  إذْ  فَــخْــرَا  الَمــجْــدُ  لَاثــمُــهْكَفَى  لِــنَــعْــلِــكَ  إذْ  وَافْــخَــرْ  بـِـفَــضْــلِــكَ 

وفيم يأتي جدول يبين النسب المئوية للقافية المطلقة والقافية المقيدة:

النسبة المئوية%عدد الأبياتحركة الروينوع القافية

المطلقة

الكسرة

الفتحة

الضمة

511

143

136

52 ،464

14 ،681

 13 ،963

891، 18 184السكونالمقيدة

100%974المجموع

ثانيًا /الإيقاع الداخلي:
والترصيع،  والجناس،  والتكرار،  المفردات،  انسجام  من  ى  تتأتَّ مادّة صوتيّة  هو 

والتصيع، وردّ العجز عل الصدر، وغيرها من المصاديق الخرى)1(.

)1( من الجدير بالذكر أنَّ الباحث درس مصاديق الإيقاع الداخلي عند دراسته الأساليب 
البلاغية)البديعيــة( لذلك لم يعــد للحديث عنها هنا وذلك تجنبًــا للإطالة والتكرار، 

ينظر: المبحث الخامس.
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المبحث الثامن/ و�شف مخطوطتي الديوان ومنهج التحقيق.
أول / وصف المخطوطتين:

وصل الديوان الينا عن طريق مخطوطتين، وقد تمّ تحقيق الديوان عليهم، وهذا 
بيانهم.

الأولى: مخطوطة بخط علي بن أحمد.

الكلبايكاني)رحمه  السيد  العظمى  الله  آية  مكتبة  المخطوطة  بهذه  تحتفظ 
أحمد(،  بن  بخط)علي  وهي  ورق��ة)1(،  ف)30(  وتقع  ب��رق��م)26/179(،  تعالى(  الله 
بين  يختلف  الواحدة  الصفحة  ف  البيات  وعدد  1230ه���،  عام  الكتابة  وتأريخ 
الغالب ف  بيتا - وهو العدد  صفحة وأخرى فبعض الصفحات تضمنت)13( 
بيتًا،  إلى)18(  أبيات  بين)6(  الخر  الصفحات  ف  العدد  وتفاوت   - الصفحات 
الفراهيدي(،  أحمد  بن  الخليل  أوزان  عل  بيتًا)موزونا  البيات)685(  مجموع  وبلغ 

و)36( بيتًا)ف فن الموال(، أولها أبيات شعرية منها قوله)2(: )الكامل(

ــا ــنَ ــقَ ــر ال ــم ــت الِجـــنَـــان مُـــعَـــوّد سُ ــب تَــصــدرثَ لَمْ  الـــعِـــدَى  ــهــج  مُ تَـــرد  لَمْ  إنْ 

ا-،  ونصّ الديوان غير مضبوط بالشكل - إلّا ف بعض الكلمت القليلة جدًّ
وختم  منها،  أخر  صفحات  وتخلو  الصفحات  أسفل  ف  التعقيبة  يثبت  وأحيانا 

)1( رُقِّمتْ أوراق هذه النســخة ترقيما يدويا، إذ قُسّــمت كل ورقــة من جهة الترقيم على 
قســمين، بمعنى الورقــة الواحدة كُتب عليه رقمــان، فالورقة الثانيــة - مثلا - رقمت 
بــــ)2-3(، ويبــدو أن مكتبة)الكلبايكاني( هــي من قامت بترقيــم أوراق المخطوطة 
ترقيمــا يدويا، وبلغ ترقيم أوراق المخطوطة)60( صفحــة، بيد أنَّ الصفحتين)46 - 

47( غير موجودتين في النسخة.
)2( المخطوطة: )أ(: الورقة: 1.
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عمله بقوله: »تمّ وبالخير عم هذا آخر ما نظمته كهلًا ومعذّرًا، سفرًا وحضًرا، إلّا 
ما شذّ منه وأنا أحمد الله سبحانه، حيث تضمّن بعضه مدح النبي صل الله عليه 
وسلم وآله مصابيح الظلم، واستغفره مما عدا ذلك من هذر اللسان، ووساوس 

الشيطان، فذاك قد دعت إليه الضرورات، وسوّغته المحذورات)الطويل()1(

ـــطّ كَــفّــهُ ــــرْء مَــا خَ ــادُ الَم ــقَ ــت بِــكَــافِــرِ)2(وَلَــيــسَ اعْ ليسَ  الكُفْرِ  حَاكي  أنَّ  ــمّا  كَ

فاسئل)3( الله أن يجعلني ممن خلطوا عملًا صالًحا وآخر سيئًا عسى الله أن يتوب 
عليهم)4(، وأن يجعل مديحي لنبيّه محمّد صلّ الله عليه وآله ذريعة إلى شفاعتهم 
يوم المعاد، ووقايةً يوم التناد، والحمد لله وحده، وصل الله عل من لا نبي بعده... 

)1( إثبات وزن البيت من عمل الباحث؛ إذ إنَّ أوزان القصائد غير مذكورة في المخطوطة.
)2( لــم تحدد المصــادر صاحب البيت الشــعري، وعندمــا يذكرهذا البيت الشــعري لا 
ينســب لقائل معين، مثلا ذُكَرَ هذا البيت في كتاب: السيف الربّاني في عنق المعترض 
على الغــوث الجيلاني، العلامة محمد المكي بن ســيدي مصطفــى بن محمد: 31، 
ولم يحدد قائل البيت، وعندما ذكر البيت قال: »كما قيل«: المصدر نفســه والصفحة 
نفســها، وذكــر البيت، وكذلــك الحال في كتــاب: نوائل العوائد من رســائل الفوائد، 
محيي الدين شــيخ الإســلام محمد مولاي الحاج، لم ينســب المؤلف البيت لشاعر 
معين بل قال: »ولبعض العلماء المحققين مانصه«: 77، وذكر البيت الشعري، وعلّق 
محقــق الكتاب على البيت فــي الهامش قائلا: »ولم أقف على قائليه غير أنَّه مشــهور 
لكثرة وروده« المصدر نفســه والصفحة نفســها، وقد تضمّن البيت عبارة)ناقل الكفر 
ليــس بكافر(، وأحيانا ترد العبارة بـ)حاكي الكفر ليس بكافر(، ينظر: حز الغلاصم في 
إفحام المخاصم، شــيث بن إبراهيم: 32، الرعاية في علم الدراية، الشهيد الثاني زين 
الدين بن علي العاملي: 189، طرائف المقال في معرفة طبقات الرجال، الســيد علي 

أصغر بن السيد محمد: 2/ 678. 
)3( فاسئل: هكذا وردت في المخطوطة: )أ( الورقة: 30، والأصوب: فاسأل.

هُ أَنْ يَتُوبَ  )4( اقتبس الشــاعر قولــه تعالى: ﴿خَلَطُوا عَمَلًا صَالحًِا وَآخَرَ سَــيِّئًا عَسَــى اللَّ
هَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾التوبة: 102. عَلَيْهِمْ إنَِّ اللَّ
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القلم)1(... ف شهر ربيع الول عل يد العبد القل علي بن أحمد سنة 1230«)2(، 
وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف)أ(.

ية: مخطوطة الشيخ السموي)3(: الثان

برقم)1-748(،  العامّة   الحكيم الإم��ام  مكتبة  ف  المخطوطة  هذه  توجد 
قياس)14، 7×21( وتقع ف )64( ورقة، وهي بخطّ الشيخ محمد طاهر السموي)4(، 
عدد السطر)17(، ويبلغ مجموع البيات)925( بيتًا )موزونًا عل أوزان الخليل بن 
أحمد الفراهيدي(، و)36( بيتًا)ف فن الموال(، وقد جاء ف أوّل ورقة من المخطوطة 
الدباء، وقبلة  فريد دهره، ووحيد عصه، قدوة  العلامة  الإمام  الشيخ  ديوان  »هذا 
الشعراء، الشاعر الديب الريب النبيه، علي بن أحمد الملقّب بالفقيه العاملي نسبًا، 
الغروي مولدًا ومسكنًا«)5(، نصّ الديوان غير مضبوط بالشكل، وقد وضع الناسخ 

)1( توجد قبل كلمة القلم كلمة مطموسة لا يمكن قراءتها، وكذلك يوجد بعد كلمة القلم 
كلمة غير واضحة، وقد تكون العبارة: )ما جرى به القلم وكَلْ( والله العالم.

)2( المخطوطة: )أ(: الورقة: 30.
)3( هــو الشــيخ محمد ابن الشــيخ طاهر بــن حبيب الفضلي الســماوي، أديب وشــاعر 
وقاض، ولد في عام 1292هـ، وبدأ تعليمه في النجف الأشــرف، له مصنفّات كثيرة، 
منها الطليعة في شعراء الشيعة، وأبصار العين في أنصار الحسين توفّي في النجف 
الأشــرف عام 1370هـ، ينظر: أدب الطف: 18/10، الاعلام، خير الدين الزركلي: 

.174/6
)4( أودّ الاشــارة إلــى أن ورقة معلومــات المخطوطة في مكتبة الحكيم لم تذكر ناســخ 
المخطوطة، لكن الباحث توصّل الى أن الشيخ محمّد طاهر السماوي هو الناسخ عن 
طريــق قرينتين إحداهما وجود ختم في الورقة الأولى من المخطوطة مثبت فيه اســم 
الشيخ السماوي، والأخُرى ان الباحث - ومن خلال خبرته في التحقيق- يعرف خطّ 

الشيخ السماوي.
)5( المخطوطة: )ب(: الورقة: 1.
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من  قصيدة  آخر  هي  المخطوطة  من  ورقة  وآخر  صفحة،  كلّ  أسفل  ف  التعقيبة 
الديوان ومنها قوله: )البسيط(

وَجَـــلٍ ذِي  غَـــير  غـــريٍّ  كُـــل  يَـــبْـــقَ  ـــدِ)1(لَمْ  ـــدِي ــيٍّ غَـــيْر رِعْ ــمِ مِــنــهُــم وَقــــرْن كَ

وقد رمزت لهذه النسخة بالحرف)ب(.

النصوص  عدد  جهة  من  الديوان،  مخطوطتي  بين  اختلافًا  الباحث  وجد  لقد 
الشعرية، إذ كانت نسخة)الشيخ السموي( - والتي رمزنا لها بالحرف)ب( - نسخة 
ف  الديوان،  قصائد  وكلّ  الشاعر(  الديوان)مقدّمة  مقدّمة  احتوت  فقد  متكاملة، 
حين نجد أن النسخة التي كتبت بيد)علي بن أحمد( - والتي رمزنا لها بالحرف)أ( 
بيتًا من  فُقِد منها)18(  الديوان وكذلك  الثلاث الولى من  القصائد  منها  فُقِد   -
القصيدة الرابعة، إذ بدأت النسخة)أ( بالقصيدة الرابعة بالبيت)19(، وكذلك فُقِدَ 
بيتًا ف  بيتًا من القصيدة)29(، إذ تبلغ القصيدة)60(  من هذه النسخة)أ()17( 
النسخة)ب( بيد أنّ النسخة)أ( كان آخر بيت فيها البيت)42(، ونفس المر ف 
القصيدة)30( فَقدت النسخة)أ()38( بيتًا من هذه القصيدة، إذ بدأت القصيدة 
أيضًا ف مواطنها عند  أثبتناها  التفاصيل  بالبيت)39(، وبطبيعة الحال كلّ هذه 
ف  يذكروا  لم  وبيتًا  ومقطوعة  قصيدة  وجدنا  نفسه  الوقت  وف  للديوان،  تحقيقنا 
النسخة)ب(، أثبتنا ملحقًا أولًا ف نهاية الديوان ضمّ تلك البيات)2(، وبفضل الله 
تعالى استدرك الباحث قصيدتين لم تردا ف نسختي المخطوطتين، ووردتا ف مصادر 

: صَنمٌَ كانَ طُليّ بدَمٍ، لســان العرب، مادة)غرا(، كَمَى: كمى الشــيء  : والغَرِيُّ )1( غــريٍّ
: الشــجاع المتكمّي في ســلاحه، لأنه كمّى نفســه: أي سترها  اه: ســتره، الكميُّ وتكمَّ

بالدرع والبيضة، المصدر نفسه، مادة)كمي(.
)2( مــن الجديــر بالذكر بعد مقابلة النســختين واحتســاب عــدد الأبيات في النســختين 
وملاحظة المتشــابه منها، والمختلف بين النســختين بالزيــادة والنقصان أصبح عدد 

أبيات الديوان)974( بيتًا.
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ا أثبتنا فيهم القصيدتين. أخرى، أثبتنا ملحقًا ثانيً

من أجل ذلك أوردت الديوان كاملًا عل نسخة مكتبة الإمام الحكيم العامة - 
نسخة الشيخ السموي)رحمه الله تعالى( نسخة)ب( - وقابلته مع النسخة)أ(، مع 

إثبات الاختلاف بين مخطوطتي الديوان، والاشارة إلى ذلك ف الهامش.

ثانيا / منهج التحقيق:
1. نسخ المخطوطتين بالرسم الحالي، وعدم التقيّد برسم الناسخ، مثلا رُسمت الهمزة 

ياء، فأعدناها الى أصلها؛ ذيابها = ذئابها.
2. الاعتمد عل المخطوطتين النسخة)أ( و)ب( ف تحقيق الديوان.

المخطوطة  ف  ترد  لم  التي  البيات  ضمَّ  الديوان  نهاية  ف  أولًا  ملحقًا  اثبتنا   .3
النسخة)ب( مماّ ورد ف المخطوطة النسخة)أ(.

4. أثبتنا ملحقا ثانيًا ضمَّ قصيدتين استدركهم الباحث عل مخطوطتي الديوان مما لم 
يرد ف المخطوطتين)أ( و)ب(، وورد ف مصادر أخرى.

مخطوطتي  بين   - القليلة   - الكلمت  بعض  ف  اختلاف  وجود  الباحث  لاحظ   .5
الديوان، وأحيانًا اختلاف ف ترتيب بعض البيات، أشرنا إلى كلّ ذلك ف الهامش.

ف  إليها  الرجوع  للقارئ  يسهل  كي  ا،  تصاعديًّ ترقيمً  الشعريّة  القطع  ترقيم   .6
الدراسة، مع ترقيم أبيات كلّ قصيدة أو قطعة أو نتفة.

البيت  ثمّ رقم  ثمّ خطّ مائل)/(  أوّلًا،  برقم للقصيدة  الدراسة أشرت  7. ف موضوع 
كي يسهل الرجوع إليه ف القصيدة، مثلًا)1/5( يعني القصيدة الخامسة البيت 

الوّل.
8. تفسير المفردات التي تحتاج الى إيضاح بالرجوع الى المعجمت المختصة بذلك.

9. إثبات اسم البحر لكلّ قصيدة أو قطعة شعريّة أو نتفة.
10. التعريف بالعلام، وذلك بذكر تراجمهم ف الهامش.
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11. وجدنا ف بعض البيات حرفًا محذوفًا أو كلمة محذوفة، أو كلمة غير واضحة أو 
المتن، وأشرنا ف  البيت كم هو ف أصل المخطوطة ف  إبقاء  مطموسة، عمدنا الى 

الهامش إلى ما نراه - قد يكون - صوابًا.
12. وردت بعض البيات مكسورة الوزن، أرتأينا بقاء البيت ف المتن من دون تغيير 

ولا تصحيح، ونبّهت عل الصواب - أو ما نرجّحه - ف الهامش.
13. إثبات صفحات مصورة من المخطوطتين، لما لذلك من دلالة علميّة.
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

الورقة الأولى للمخطوطة من النسخة)أ(
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الورقة الأخيرة للمخطوطة من النسخة)أ(
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أ.م.د. محمّد عبد الرسول جاسم السعدي

الورقة الأولى من المخطوطة من النسخة)ب(
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الورقة الأخيرة من المخطوطة من النسخة)ب(

�شين�شر الق�شم الثاني في العدد القادم اإن �شاء الله
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عيسى الأشعري من الرواية عنه«.
76. Khoei, Majam Al-Rijal ,vol. 1 ,p.170
77. Ali ibn Hussein Khaghani,Rijal Al-Khaghani,p.183
78. Ibid,p.183
79. Shahid Thani, Zayn al-Din al-Juba’i al’Amili, ar-Rawda-l-Bahiyah fi 

Sharh allam’a-d-Dimashqiya
80. Bahāʾ al‐Dīn Muḥammad ibn Ḥusayn al‐ʿĀmilī,p.277
81. Mir Damad, known also as Mir Mohammad Baqer Esterabadi,p.82

أنه من مشايخ الإجازات. والظاهر . 82 p.64 »وذكرنا  الرجال،  الكمال في أحوال  معراج أهل 
أنهم في أعلى طبقات الجلالة والوثاقة«

83. Esterabadi, Menhaj Al-Maqal ,vol .1 p.85
84. Ibid, However, Wahid attributes his acceptance to the Sheikh’s implica-

tions of being allowed to be true. But as the researcher points out in the 
footnote, there is no explicit statement in this regard of Mohammad-
Taghi Majlesi. But the fact that ignorance of the Mashāyikh al-Ijāza 
do not harm the accuracy of the document is evident in his words. Al-
Sayyid Moḥammad Mehdī Baḥr al-ʿUlūm also makes this point. (Rijal 
al-Sayyid Baḥr al-ʿUlūm , vol. 3 p. 25).

85. Ahmad ibn Muhammad Ardabili, Majma al-Faedeh val-Borhan fi Sharh 
al-Adhhan,vol 5,p/71

86. Abu al-Qasim al-Khoeii, the Companion of Rajal al-Hadith, vol. 1 p. 77.
87. . Ali bin Hossein Khaghani, Rijal Khaghani, p. 96
88. Ibid,p.97
89. Ibid, pp.181-187
90. Ibid,pp.203-204
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67. Abu al-Qasim al-Khoei,Rijal al-Hadith,vol.1, p.104,
»وقد ذكر في توجيه ذلك وجوه لايرجع شي ء منها إلى محصل «

68. Ali ibn Hussein Khaghani, Rijal al-Khaqani PP.102-103
69. Seyed Mohsen Araji, edat , vol 1 p 256.
70. Rijal Al-Hadith: 1 p: 106
71. Al-Tusi, Rijal Al-Tusi, Entry 2678 and Entry 2681. 
72. Ibid, Entry 2628 and Entry 2650
73. Al-Tusi, aledt fy auswl al faqih, , vol. 1, p.154, Sheikh al-Tusi describes 

the process of discussing the authority of a single news and some times 
states in the form of conflicting narratives of mursal (hadith) 
»وإذا كان أحد الراويين مسندًا والآخر مرسلا، نظر في حال المرسل، فإن كان ممن يعلم 
أنه لا يرسل إلا عن ثقة موثوق به فلا ترجيح لخبر غيره على خبره، ولأجل ذلك ساوت  
الطائفة بين ما يرويه محمد بن أبي عمير، وصفوان بن يحيى، وأحمد بن محمد بن أبي نصر 
وغيرهم من الثقات الذين عرفوا بأنهم لا يروون ولا يرسلون إلّا عمن يوثق به وبين ما 

أسنده غيرهم، ولذلك عملوا بمراسيلهم إذا انفردوا عن رواية غيرهم.«
74. al-Astarabadi , Menjaj al-Maqal, Volume 5, p. 112. Wahid Behbahani, in 

this position, considers most of Hassan ibn Maboub’s Daoud ibn Kathir 
as a mark of his ustworthiness .

75. In the descriptions of Al-Shaykh al-Saduq’s Documentation Software, 
which reflects the views of the late Sayyid Mohammad Javad Shabiri, 
there are many people based on the majority list. And the current impact 
on the literal weakening is preceded. For this reason, Shabiri asserts that 
Sinan is based on the majority of Ahmad ibn Mohammad bin Isa. Ibra-
him Karkhi because of the majority of Hassan ibn Mahboob
أبوالربيع الشامي  الرواية عنه «  التحقيق  فقد أكثر الحسن بن محبوب من  »إمامي ثقة على 
»إمامي ثقة على التحقيق  فقد أكثر خالد بن جرير من الرواية عنه «. الحسن بن زياد الصيقل 
بن علي  الحسن  عنه «  الرواية  من  مسكان  بن  الله  عبد  أكثر  التحقيق  فقد  ثقة على  »إمامي 
زيتوني »إمامي ثقة على التحقيق  فقد أكثر سعد بن عبدالله القمي من الرواية عنه « الحسين 
بن إسحاق التاجر »إمامي ثقة على التحقيق فقد أكثر محمد بن يحيى العطار من الرواية عنه« 
علي بن أحمد بن اشيم »إمامي ثقة على التحقيق، وقيل: مجهول فقد أكثر أحمد بن محمد بن 
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54. Khatib Baghdadi, History of Baghdad, Vol. 5, p. 23.
55. Najashi, Rijal al-Nashashi, p. 94; Tusi, al-Fahrast, p. 68
56. Khatib Baghdadi has quoted: vol 1,p.37

»وصفهم الحديث بأنه مسند يريدون أنَّ إسناده متصل بين راويه وبين من أسند عنه إلّا 
أنَّ أكثر استعمالهم هذه العباره هو فيما أسند عن النبي، واتصال الإسناد فيه أن يكون كل 
واحد من رواته سمعه ممن فوقه حتی ينتهی ذلك إلى آخره وإن لم يبن فيه السماع بل اقتصر 

على العنعنة« الخطيب البغدادي، الكفاية في علم الرواية
57. Seyed Mohammad Reza Hosseini Jalali, almustalah alrijaly asnad anha, 

turathuna, no.3
58. Seyed Mohammad Reza Hosseini Jalali, almustalah alrijaly asnad anha, 

turathuna, no.3, of course, he states in this article that only those who 
have had a comprehensive book of the hadiths of Imam Sadiq from the 
Prophet (pbuh) have been described, however, no everybody who has 
narrated from Imam Sadiq narration in this manner.

59. Ehsan Sorkhei, inquiry at the Concept of particular style of compilation 
of and Report of Hadith, Hadith Sciences, No. 70.

60. Tusi,Rijal Al-Tusi,p.17
61. Abu al-Qasim al-Khoei,Rijal al-Hadith,vol.1, p.104, for example, Beck-

er ibn Mohammed al-Azadi, who is mentioned in both the Companions 
of Al-Kadhim, the Companions of the Al-Reza and the »من لم یرو عنهم«, 
while of the 59 narrations in the four Book have been cited 20 narrations 
has narrated directly from Imam Sadiq.

62. Al-Sayyid Moḥammad Mehdī Baḥr al-ʿUlūm – Bahrululoom ,vol 4,p 
142

63. Ibid
64. ‘Abd Allah Mamaqani , Tanqīḥ al-maqāl fī aḥwāl al-rijāl,vol 1,p.505
65. Muhammad Baqir Bahbudi, Marifat al-Hadith,p.97
66. Mohammad Kazem Rahman Setayesh, Mohammad Reza Jadidi nejad, 

Recognition of the Main Sources of the Rijal Shia , pp. 276-279, ‘Abd 
Allah Mamaqani , Tanqīḥ al-maqāl fī aḥwāl al-rijāl,vol 1,pp. 503-515
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pp. 325-344; The authors in this book have quoted eleven comments on 
this term and have examined it. 

44. Ali ibn Hussein Khaghani,Al-Rijal Khaghani, p.122»ا  وحینئذ فلا یفید مدحًا
»فضلاًا عن كونه كالتوثیق 

45. Ibid ,p.123, The rejection mode is the same as that which explained in 
the Sahib Al-Muntaha word.

46. Ibid, p.124
47. Ibid,pp.122-123
48. Muhammad ibn Mohammad Ibrahim Kalbasi, al-Rasael al-Rijali,vol 

3,p.374
49. Abu al-Qasim al-Khoei,Rijal al-Hadith,vol.1, p.101
50. Numbers: 2257, 2261, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2276, 2296, 

2314, 2415
51. Seyed Mousa Shubairi Zanjani , Seyed Mohammad Javad Shubairi Zan-

jani, The annotations of the adimat alnazir fi ‘ahwal ‘abi bisyr Manual of 
Islamic law, The Legacy of Shiite Tradition, vol 13 p. 453.

52. Muhammad ibn Sarahang’s version is the oldest version of the Rijal 
of Sheikh Tusi, written in 533, has Muhammad ibn Sarahang wrote at 
the end of his version. “atafaq alfaragh min naskh hdhaalktab ywm al-
jameuh alhady w aleusharyn min shhrallh alasb sinah thlath w thulathyn 
w khamsamayih, ely yd aleabd almudhanib muhamadabn sarrahung 
ibn almrtdy alhsyny rizqah aleilm w aleamal bh” Rijal al-Tusi, p. 16 
(Research introduction) Professor Seyed Mohammad Javad Shubairi 
Zanjani has introduced this version of Rijal al-Tusi’s authoritative and 
valuable manuscript in his various articles. Seyed Mohammad Javad 
Shubairi Zanjani , Quotes from the Life of Sheikh Mofid, p. 68 Footnote 
66.

53. Seyed Mousa Shubairi Zanjani , Seyed Mohammad Javad Shubairi Zan-
jani, The annotations of the adimat alnazir fi ‘ahwal ‘abi bisyr Manual of 
Islamic law, The Legacy of Shiite Tradition, vol 13 pp. 453.-454
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Abdul Nabi Jazayeri (the owner of Al-Aqwal). Haeri, Al-Muntaha Al-
Maqal ., Volume 1, p. 73. Of course, the Sahib Al-Muntaha does not 
consider this to be correct because sheikh al-Tusi used the expression 
“Asad al-Annah and Zaynah al-Islam al-Salam” in the words of Jabir 
Yazid, Muhammad ibn Muslim and Muhammad ibn Ishaq ibn Yassar; 
unjustified for the second time.

38. Mirdamad, al-Rawashih al-Samwai, p.110, Mirdamad explains that 
some of these people did not understand Imam Sadeq and did not read 
the hadith directly.

39. Khoei , Al Rijal al-hadith, vol 1 p 106. One of the aspect not accepted 
by Khoei is the mention of Jabir Yazid, Muhammad ibn Moslem and 
Muhammad ibn Isaac bin Yassar, who used the term asnad eanh w ruy 
eanhuma ealyhuma if asnad eanh means intermediate narrative and w 
ruy eanhuma the immediate narrative,how can be rolled up between 
these two statements?

40. Mohammad Taqi Majlesi ,Rawdat al-muttaqin (book) , vol. 14, p. 64 
“almarad bih ‘anah rawaa eanh alshuyukh  w aietamaduu ealayh  w hu 
kaltawthiq w la shaka ‘ana hdha almdh ‘ahsan min “la bas bh “ It can be 
said that Majlesi used the first of this authentication expression .he does 
not accept this because most of those whom Sheikh al-Tusi described as 
“Asad Anah” are unknown and some do not even have a narrative. (Al-
Rijal Hadith, vol. 1, p. 107)

41. Muhammad ibn al-Hasan Al-Rijal (al-Tusi) p. 17
42. Al-Muntaha Al-Maqal , vol 1,p.76

»فيكون المراد: أخبرعنه ابن عقدة، وليس بذلك البعيد. وربما يظهر منه: وجه عدم وجوده 
أصحاب  وفي  الفهرست،  دون  رجاله  في  ذلك  الشيخ  ذكر  وسبب  الشيخ.  كلام  في  إلّا 

الصادق عليه السلام دون غيره «
43. Mohamad Ibrahim Kalbasi, al-Rajal Khaghani, alrasayil Al-Rijalieh 

vol. 3, pp. 369-374; Mohammad Kazem Rahman Setayesh, Mohammad 
Reza Jadinejad, Recognition of the Original Sources of the Rijal Shiites, 



eighth Year, eighth Volum
e, Second Issue (29&

30)

Decem
ber - 2021 A.D. / Jum

ada Al- O
ula 1443A.H

64

Sheikh ABBAS MOFID

fore, the order of masyaka is completed the incomplete documentation 
of the book and is not limited to the third volume onwards. “Masadr al-
Sheikh al-Tusi “ by Seyyed Mohammad Javad Shabiri Zanjani, Journal 
of Hadith Sciences, no 6, throughout. 

25. Tusi, Tahdhib al-Ahkam , Vol. 7, p. 132, p. 49. 
26. This is the order of the professors mentioned at the beginning of the 

masyaka
27. Tusi, Tahdhib al-Ahkam , Vol. 10, p. 52
28. al-Saduq, Man La Yahduruhu al-Faqih,vol 1 p.362 
29. Ibid,vol 4 p.463
30. Tusi, Tahdhib al-Ahkam , Vol. .10, p. 88 
31. Ibid, Alaistibsar, masyaka,p.342
32. Saduq, man laa yhdaruh al faqih,vol 1, p.4
33. Moḥammad Mahdī Baḥr al-ʿUlūm ,Rijal, 77-73/4
34. Khaghani, Rijal Al-Khaghani.p.15
35. For research about the forms and modes of document alteration, see: 

Mohammad Kazem Rahman Setayesh, Mohammad Reza Jadidinejad, 
Recognition of Shiite Reference Sources, pp. 223-247.

36. People who have used this interpretation in the non-companions of al-
Sadiq. Hamad ibn Rashid Azadi / Companions of al-Baqir (p. 132 AH 
1360); Musa ibn Ibrahim Marawi (p. 434 A 5106), Yazid ibn Hassan 
(ibid, 346 A 5175) / Companions of al-Kadhim; Ismail ibn Muham-
mad ibn Ishaq ibn Ja’far (p. 351 A 5198) Ibn Suleiman Tae’i (p. 351 Au 
5199), Da’ud ibn Suleiman ibn Yusuf (Au 357 Au 5292), Ali ibn Bilal 
(Au 359 Au 5321), Abdullah ibn Ali (Au Sufi 360 A 5330), Mohammad 
ibn Sohl Bajali Razi, ( P. 365, p. 5421), Muhammad ibn Aslam al-Tusi 
(p. 366, p. 5437) / Companions of Al-Reza; Muhammad ibn Ahmad ibn 
Abdullah Allah ibn Mansur (p. 391, p. 5762) / Companions of Al-Hadi .

37. Sahib Al-Muntaha attributes this quote to Sheikh Mohammed (son of 
Sahib Almoalem and grandson of the Shahid Thani ) as well as to Sheikh 
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listed this book as “Rijal al-Sheikh Ali” on page 134 ,vol 10.
19. Ali Ibn Hussein Khaghani , Rijal Al- Khaghani, p. 13 (Third benefit).
20. Al-Kulayni, al-Kafi,vol 3,p 373
21. Najashi writes of Abdullah ibn Bakir’s book, “ lh ktaab kthyrat al-

rawaata” (p. 222, p. 581). The direct narrator of this book is Hassan ibn 
Ali ibn Fadzal; according to a report by Najashi from Fazl ibn Shazan, 
Hassan ibn Ali ibn Fazal read this book to Fazl ibn Shazan.

22. Of the total 361 narratives quoted in al-Kafi by Abdullah ibn Bakir, the 
Zurarah narratives have dedicated the most stories with 118 narratives. 
Among the narrators of Abdullah ibn Bakir, Hassan ibn Ali ibn Fazal is 
the most prolific narrator with 177 narratives.

23. Of course, in some cases, the Sheikh does not narrate the book directly 
from the narrator, but rather through trusted people, such as Kulayni , 
and trusted through his order; narrates that book,to this method called 
“khadh tawsty “ .For further research see the article “Mojadr al-Sheikh 
al-Tusi fi ketab tahzib Al-Ahkam” (Text in Persian) Seyed Mohammad 
Javad Shabiri Zanjani, Journal of Hadith Sciences, no 6, throughout.

24. Sheikh Tusi writes about this: “w aiqtasarna mn  ayrad alkhabar ealaa 
alaibtida’ bidhikr almusanaf aldhy ‘akhadhna alkhabar min kitabah ‘aw 
sahib al’asl aldhy ‘akhadhna alhadith min aslh>> (thdhyb alahkam, 
almshykht, s 4). wy daru muqadimhalaistibsar nyz my nwysd: <<w kunt 
salakat fi ‘awal alkitab ‘iirad al’ahadith bi’asanidiha w ealaa dhlk aetmdt  
fy  aljuz’ al’awal w alththani. thuma aikhtasarat fi aljuz’ alththalith w 
eawlat ealaa alaibtida’ bidhikr alrawi aldhy ‘ukhidhat alhadith min kita-
bah ‘aw ‘asilah ealaa ‘ana ‘uwrid eind alfaragh min alkitab jumlatan min 
al’asanid yatawasal biha ‘iilaa hadhih alkutub w al’uswl hsb ma eami-
lath fi kitab tahdhib al’ahkam” (alaistibsar, masyaka , p 304). Of course, 
in the first and second volumes of insight, all the documents are not fully 
mentioned; only 218 documents are complete in Tazkiah book, 76 are 
fully documented in Salah, 20 are in al-Raqqa and 3 in al-Hajj. There-
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proofs from the sixth and seventh and eighth centuries AD that relate 
directly to the early sources of the narrative.

9.  Manhaj al-Maqal fy tahghigh al-Rijal’s in 1422, with Vahid Behbaha-
ni’s introduction and his five-fold benefits, was investigated by themua-
sasat ‘iihya’ trath published in 7 volumes.

10. almaqal fy ‘ahwal alrijal was researched in 1416 by muasasat ‘iihya’ 
alturath published in 7 volumes.

11. Agha Bozorg Tehrani, aldhirayeih , Volume 6, p. 40; Hossein ibn Hassan 
Khaghani ( hafyd almusanaf ), Introduction by Rijal Khaghani, p. 22

12. it seems His presence in Karbala was before 1280. Whether he graduat-
ed from a compilation in 1279 with the title “risalat fi mas’alat aldaewaa 
bialmuearid ” he compiled it after attending Sheikh Zayn al-Abidine 
Mazandarni’s lectures; It has lived in Karbala for a short time.

13. Ali ibn Hussein Khaghani, Rijal Khaghani, pp. 28-29. 
14. Ibid. p.26
15. Mamqani, tnqyh almaqal fy eilm al-rijal vol 3.p.119
16. Mamqani, recorded his death on 26 Rajab the same year. tnqyh almaqal 

fy eilm al-rijal vol 3.p.119
17. The most important footnote of the book are the following ones: 1- Mu-

hammad ibn al-Hassan ibn Zayd al-Din footnote (1030 AH), the grand-
son of the famous Shahid Thani , known as Sheikh Mohammed Sabte 
footnote , 2 - Molavi Enayatollah Ghahpai footnote , 3- Hashemiah 
Mohammedin Kazemi footnote , owner of the gift of al-Muhayth. Mo-
lavi Mohammad Taghi Majlesi footnote (1070 AH) 5 - Mirza Abdullah 
Afandi Owner of Riyadh al-Alma’ah footnote (1130 AH) 6- Sayyid Ab-
dullah ibn Nur al-Din ibn Naimullah Allah Jazayeri footnote (1173 AH). 
Manhaj al-Maqal, vol. 1 pp. 29-30 (Research Introduction).

18. Agha Bozorg Tehrani, listed this book with title «Notes on the Behbeha-
ni» in the vol 4p. 40. of course,he added that this book is an introduction 
of the quintet benefits of Wahid, not an introduction of Wahid. He also 
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haps the only criterion of the narrator’s credibility, relies on Trustworthi-
ness or lack of Trustworthiness of the narrator, the result of which is to 
discuss the tradition of hadith in four categories: correct, good, reliable 
and weak. Hasan Sahib Almoalem attributes this view of Allameh to 
hadith because of his influence on his master Ahmad ibnTawus. (muntqy 
aljaman , vol. 1 p. 18)

4.  Hassan ibn Zayd al-Din Ameli, muntqy aljaman,vol 1.p.18)
»أنه لم يبق لنا سبيل إلى الاطلاع على الجهات التي عرفوا منها ما ذكروا حيث حظوا بالعين 
وأصبح حظنا الأثر وفازوا بالعيان وعوضنا عنه بالخبر فلا جرم انسد عنا باب الاعتماد على 

ما كانت لهم أبوابه مشرعة وضاقت علينا مذاهب كانت المسالك لهم فيها متسعة«
5.  Ibid, vol.1 p.14,

 »فإنَّ القدماء لا علم لهم بهذا الاصطلاح قطعًا لاستغنائهم عنه في الغالب بكثرة القرائن 
يكن  فلم  سالفًا،  إليه  أشرنا  كما  ضعف  على  طريقه  اشتمل  وإن  الخبر  صدق  على  الدالة 
الآثار  تلك  اندرست  فلما  غيره،  أو  باصطلاح  التمييز  له  توجب  مزية  كثير  للصحيح 
البعيد  وتعيين  الريب  من  الخالي  تمييز  إلى  المتأخرون  اضطر  بالأخبار  الأسانيد  واستقلت 
عن الشك، فاصطلحوا على ما قدمنا بيانه، ولا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن 
العلامة، إلا من السيد جمال الدين بن طاووس رحمه الله. وإذا أطلقت الصحة في كلام من 

تقدم فمرادهم منها الثبوت أو الصدق«.
6.  Baha’uddin Amali (Sheikh Baha’i), Mashraq al-Shamsin, p. 30

»الذي بعث المتأخرين نوّر الله مراقدهم على العدول عن متعارف القدماء، ووضع ذلك 
أنّه لماّ طالت الأزمنة بينهم وبين الصّدر السالف، وآل الحال الى  الاصطلاح الجديد، هو 
اندراس بعض كتب الأصول المعتمدة...و خفي عليهم قدّس الله أرواحهم كثير من تلك 

الأمور الّتي كانت سبب وثوق القدماء بكثير من الأحاديث«.
7.  Faiz Kashani, Al-Wafi, vol. 1, p. 24; Ja’far Sobhani, Kaliyat fi alam al-

rajal, pp. 47 and 187 and 359
8.  Ehsan Sorkhi in the article “Analyzing the Views of Sheikh Baha’i and 

Akhbaran on the reasons for Changing the Validation Method of the pre-
decessors “ Hadith Science Journal No. 87 Spring 1977 - Criticizing this 
Viewpoint, he does not accept the lack of evidence, that is, the destruc-
tion of resources until the time of the school of Hilla. He cites numerous 
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Endnotes
1.  One of the most important writings on the subject of Rijal and narrators 

of Hadith in the third century: Al-Rijal Abdullah ibn Jeblah Kanani’s 
Book (List of Al-Nashashi, p. 216) Al-moshayekhe Hassan ibn Mah-
bub’s Book (List of Al-Tusi, p. 122) Al- moshayekhe Book of Ja’far ibn 
Bashir al-Bajali (Ibn, p. 119) Al-Rijal Ali ibn Hassan ibn Fazal (Ibid, p. 
257) Al-Rijal’s Book of Muhammad ibn Isa ibn Abid, (Ibid, p. 334) Al-
Rajjal’s Book of Ahmad ibn Muhammad ibn Khalid Barghi (attributed 
to him) (Najashi List, p. 76; Tusi List, p. 51) . For further research: Tal-
aeian, Rasul, Reja’al Shi’a scholarship, all over.

2.  Najashi and Tous mention 11 list holders in total. 1- List of Sa’ad ibn 
Abdullah Ash’ari Qomi ( 301 AH) (List of Najashi, p. 215) 2- List of 
Abdullah ibn Ja’far Hammairi (List of Tusi, p. 294), 3- List of Hamid 
ibn Ziyad ( 310 AH) (List of Najashi, p. 123) 4- List of Muhammad ibn 
Ja’far ibn Banbatah (Ibid, 199) 5- List of Muhammad ibn Hassan ibn 
Waleed Qomi ( 343 AH) (Ibid, p. 33), 6- List of Ja’far ibn Muhammad 
ibn Qawluyeh (ibid, p. 109) ), 7- List of Muhammad ibn Ali al - Baba-
wayh Sheikh Saduq (d. 381 AH) (List of Tusi, No. 299) 8- Hassan ibn 
Hussein ibn al - Babawayh (4th century) (List of Najashi, p. 167)9-Ah-
mad ibn Hussein ibn Abdullah Ghazairi 411 AH) 10- Ahmad ibn Abdul 
Wahed ibn Abdon ( 423 AH) (List of Tusi, No. 7) 11- List of Muhammad 
ibn Isaac nadim(Ibid., P. 32).

3.  The system of validation of the school of Hilla was stated and declared 
by Allameh Helli ( 726 AL). (muntqy aljaman, Vol. 1 p. 14)
»و لا يكاد يعلم وجود هذا الاصطلاح قبل زمن العلامة، إلا من السيد جمال الدين بن 

طاووس رحمه الله«
According to Allameh and his professor, Seyyed Ahmad ibn Tawus, they 
are the founder of new validation terms that have a different meaning to 
the ancients. In this method of validation, the most important, and per-
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B. Comment of Sheikh Al-Khaqani

Al-Khaqani has discussed this issue on several occasions and 

has expressed his view in the Eighth Benefit:

بالفعل- قولهم: من مشایخ  الإجازة،  الباب- أعني من المدح  ))ولعلَّ من هذا 
ا حتى صار له دأبًاا، ...و كیف كان فلا ریب في إفادته  فإنَّ مرجعه إلى أنَّه يجیز كثيرًاًاًاًاًاًاًاًاًاًا

ا به، بل لا یبعد إفادته الوثاقة والاعتماد(((87) ا معتدًّ المدح بل مدحًا
Al-Khaqani refers to the old reports and method of quoting 

books only with the Mashāyikh of al-Ijāza, which was an insti-

tutionalized method, then he writes:

))إذا عرفت هذا قلنا: ما كان العلماء و حملة الأخبار- و لا سیما الأجلاء، و من 
في  الإجازة  لیطلبوا  الاستجازة-  عن  فضلاًا  الثقات،  غير  عن  الروایة  في  یتحاشى 
روایتها إلا من شیخ الطائفة و فقیهها و محدثها و ثقتها و من یسكنون الیه و یعتمدون 

علیه، و بالجملة فلشیخ الإجازة مقام لیس للراوي (((88)
In the Twelfth Benefit, Al-Khaqani also independently exam-

ines the existence of the Mashāyikh of al-Ijāza in the narration 

documents and emphasizes his point of view(89). He also reiter-

ates this in the Sixteenth Benefit.(90)
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5. Trustworthiness/Lack of Trustworthiness of Authority of 
Permission (Mashāyikh of al-Ijāza (مشایخ الاجازة)

A. Writing the dispute place

There are many people among the narrators of Shiite hadith 

where, despite the many traditions in the four book of Shiite, 

there are no descriptions of them in the hadith-narration writ-

ings, such as: Muhammad ibn Ismail Neyshaburi who in 836 or-

ders, Ahmed ibn Mohammad ibn Hassan ibn Ahmad ibn Waleed 

in 586 orders, Ahmed ibn Mohammad ibn Yahya Al-Attar who 

is present in 83 orders through the textbooks. So, should we 

exclude the narratives in which they are present from the cir-

cle of correct traditions? Some believe that since these people 

are Mashāyikh of al-Ijāza, they do not need authentication in 

narration at all, and that the mere consent of the sheikhs is suf-

ficient. Shahid Thani (79) and Sheikh Al-Baha’i(80), Mirdamad(81), 

Al-Bahrani(82), Al-Wahid Al-Bahbahani(83), Mohammad Taqi Al-

Majlisi (84) are the authentications of all mashāyikh of al-Ijāza. 

In contrast, some jurisprudents such as Ahmad ibn Muhammad 

Al-Ardabili(85) and Al-Khoei do not allow to be one’s trustwor-

thiness. Al-Khoei writes:

))والصحیح أنَّ شیخوخة الإجازة لاتكشف عن وثاقة الشیخ كما لاتكشف عن 
حسنه.(((86)
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ni have also accepted (75)the implications of authenticity. But in 

contrast, Al-Khoei does not consider most of the narrators’ old 

beliefs to be credible, because the old belief in one’s narration 

is not the reason for trusting that person, because it may affect 

authenticity.(76)

B. Comment of Sheikh Al-Khaqani

Al-Khaqani has on many occasions acknowledged the basis 

of the majority’s signification of trustworthiness. In the Twelfth 

Benefit, he stated:

))قرائن الأحوال شاهدة ببعد اتخاذ أولئك الأجلاء الرجل الضعیف أو المجهول 
عن  فضلاًا  و  الأجلاء،  عن  فضلاًا  الجلیل-  فروایة  عنه...  الروایة  یكثرون  ا  شیخًا
على  الدالة  الإمارات  أعظم  من  إلیه-  یستندون  و  عنه  یأخذون  ا  شیخًا له  اتخاذهم 

حسن حاله (((77)
He points out to the comparative case for Muhammad ibn 

Sinan, and wrote:

))ولأجل ذلك رجحنا- كغيرنا- حسن حال محمد بن سنان و ذلك لروایة جملة 
من العدول و الثقات من أهل العلم و الفضل عنه كیونس ابن عبد الرحمن، و محمد 
ابني  و الحسین  و الحسن  الخطاب،  أبي  بن  بن الحسین  العبیدي، و محمد  بن عیسى 

سعید الأهوازیین، و أیوب بن نوح و الفضل بن شاذان (((78)
It is noticed that Al-Khaqani not only considers the majority 

to be good and perhaps reliable, but also considers the majority 

to be in sharp contrast with the weakening of the antecedent and 

he prefers Hassan Mohammad ibn Sinan to his weakness.
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 4. The Majority and its Implications on Trustworthiness 
and Goodness

A. The Dispute 

From the point of view of narrators, trustworthiness is divid-

ed two types: general and specific. The special trustworthiness 

is often the same of the narrators where scholars’ trustworthi-

ness is applied in the same or similar trustworthy. General trust-

worthiness can be divided into two subgroups: a. trustworthi-

ness which has a literal origin, such as the trustworthiness of Ibn 

Amir Mashaykh, Safawan and Bantztai rooted in the work of 

Sheikh Al-Tusi,(73) as well as the trustworthiness of narrators of 

Kamil Al-Ziyarat collections that used Ibn Qulawayh preface; 

b. trustworthiness that lacks the literal origin, which can be said 

to be the rule of the majority and one of the most widely one.

Illustration of the Rule of the Majority: If a narrator of trust-

worthy narrates to a narrator who has not introduced any weak-

nesses in his books, he will discover that the trustworthy narra-

tor is a narrator who has narrated to his master many times. He 

considers his master reliable. From the perspective of this belief 

in the master’s credibility, discovering is a necessary. Special-

ized scholars have expressed different views in adopting this 

rule. Al-Wahid Al-Bahbahani considers most of the narrations 

of one of the famous men to be a sign of praise.(74) Contempo-

rary scholars such as Sayyed Mohammad Jawad Shabiri Zanja-
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or negligently. Therefore, it should be said that the Sheikh with 

the intention of repeating is only reflecting without a diminu-

tion of his source. This is one of the cases where the name of the 

narrator has been repeated in Al-Tusi’s because of the repetition 

of the narrator’s name in his source. But sometimes the name of 

the narrator is repeated in two or more positions. For instance, 

we can refer to the Resin ibn Ans, both in the regular part of 

the companions of Al-Sadiq and in the non-regular part.(72) Mu-

hammad ibn Abdullah ibn Ja’far Al-Hamyari is another exam-

ple where one can eliminate the possibility of inadmissibility as 

a cause of repetition of the name associated with repetition in a 

single or multiple sources, because his name has been repeated 

in entries 6336 and 6374, and both entries refer to Ahmad ibn 

Haron al-Fami’s follower and Sheikh Al-Saduq’s disciple Fami 

in two different terms. The name of Muhammad ibn Abdullah 

Al-Hamyari is also cited in entry 6271. 
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explained to the occasion that Sheikh Al-Tusi also was a great 

jurist, (faqih), but his many occupations in teaching and litera-

ture, theology, and judgment have resulted in neglect and error; 

Al-Tusi points out:

)))فمن ذلك( ذكره الرجل في بابین متناقضین كباب من یروي و باب من لم یرو 
فیما علم اتحاده، فیوهم من لا تدبر له التعدد(((68)

Al-Araji in “Idat Al-Rijal” accepts this justification(69), and 

this is precisely the justification provided by Al-Khoei scholar:

))والتوجیه الصحیح: أن ذلك قد صدر من الشیخ لأجل الغفلة والنسیان، فعندما 
ا في من لم یرو عنهم أغفل عن ذكره في أصحاب المعصومین،وأنه روى  ذكر شخصًا
علیه  یكثر  كان  والتدریس  بالتألیف  اشتغاله  لكثرة  الشیخ  فإن  واسطة،  بلا  عنهم 
ا في باب واحد مرتین، أو یترجم شخصا واحدا في  ا واحدًا الخطأ، فقد یذكر شخصًا

فهرسته مرتین.(( (70)
To complement this view, it can be said that since sheikh 

Al-Tusi uses various sources, he explained that the narrators 

mentioned in his sources are without any shortcomings, and this 

does not necessarily mean that the sheikh is negligent, but that 

perhaps he neglected, and has reflected its sources without any 

diminution. This confirms that Sheikh Al-Tusi mentions Zayd 

ibn Al-Hassan al-Anmati in the )Companions of Imam Al-Sad-

iq)(71) in brief - only three times. Sheikh Al-Tusi refers to his 

source in the companions of Al-Sadiq as the book of Ibn Aqda. 

This brief mention cannot be related inadvertently, inaccurately 
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case of the companions, only those who are the narrators of the 

Imam are mentioned, and in the case of (عنهم یرو  لم   only ( من 

those who have not narrated from any Imam.(62)

Another justification is that the narrators mentioned in both 

parts are those who learned the narration in childhood and nar-

rated it in adolescence. Such narrators are somehow the com-

panions of the Imams: and somehow their narrations are belated 

than the Imams. Bahrululoom knows this justification better 

than any other justification(63), but Abd Allah Al-Mamaqani ac-

cepted it(64). The strangest justification seems to be of Muham-

mad Baqir Bahbudi. He believes that the existence of narrations 

in both types is in fact a form of Sheikh Al-Tusi’s method of 

weakening. That is to say, if a narrator after sating the com-

panions for (من لم یرو عنهم ) revealed his narrations, books will 

be voided because Sheikh Al-Tusi in this act weakened him!(65) 

Other justifications for this discrepancy have been cited, which 

amount to about 20 cases.(66) Al-Khoei considered all of these 

justifications to be inexcusable(67), and, after referring to a few 

cases, offered his correct justification.

B. Comment of Sheikh Ali Al-Khaqani

Al-Khaqani, after presenting the trust and narrations of Qumi 

and Ibn Al-Ghazaeri, stated that in some cases Hadith narrators 

of Qumi were mistaken, pointing out to Sahw al-Nabī (Arabic: 

النبي  or oversighting of the Prophet question. Al-Khaqani (سَهْو 
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3. Investigating the Common People of Narrators and the 
for Sheikh Al-Tusi (باب من لم یرو عنهم)

A. The Dispute Sheikh Al-Tusi stated in his preface:

))یشتمل على أسماء الرجال، الذین رووا عن رسول الله صلى الله علیه و آله ]و 
سلم [ و عن الأئمة علیهم السلام من بعده إلى زمن القائم علیه السلام، ثم أذكر بعد 
ذلك من تأخر زمانه عن الأئمة علیهم السلام من رواة الحدیث أو من عاصرهم و 

لم یرو عنهم(((60)
According to this, it can be said that the narrators in Al-Tusi’s 

are divided into two categories: 1) those who have narrated from 

the Imams directly, and 2) those who have not narrated from the 

Imams directly. However, some narrators are mentioned in both 

parts. 

Some believe that the narrators in the classes of companions 

include both those who have narrated from the Imams (compan-

ions of the narration) and those who have only seen the Imams 

and have not narrated from them (companions of the assembly) 

So, if a narrator is mentioned in the classes and is mentioned 

in (من لم یرو عنهم ) it means that this narrator was only from the 

companions of the assembly not the companions of the narra-

tion. It is clear that this justification cannot be accepted because, 

first of all, some of the people who(من لم یرو عنهم ) have narrated 

from Imams directly(61). Secondly, this justification is incompat-

ible with the preface of the Sheikh, because he states that in the 
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tion) was a particular style of compilation of hadiths in which 

the narrator recorded only the hadiths of his contemporary Imam 

reaching to the Prophet or Amir al-Mu’minin or rarely to one of 

the Imam’s fathers.(59)
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panions of Al-Sadiq.(50) These pieces of evidence show that the 

source of some of the titles of the companions of Al-Baqir is the 

same as those of ibn Aqda, which is also the title of Hamad ibn 

Rashid. Therefore, the term (asnad ‘anhu) in Al-Baqir is also 

one of Ibn Aqda terms.(51)

Interestingly, the term is used in the other 10 titles only in the 

version of the narrators of Sheikh Al-Tusi, while in the authen-

tic version of Ibn Sarahang (52) , there are no such titles. Only 

the margins of some of the titles are listed.(53) Therefore, it is 

very likely that this term has reached to Sheikh Al-Tusi from 

Ibn Aqda and is a term that should be analyzed in the context 

of Ibn Aqda’s views. Abu Al-Abbas Ahmad ibn Mohammed ibn 

Sa’id ibn Aqda (249 - 333 AH)(54) was introduced as a Zaidiyyah 

Jarudiyah supporter.(55) The (musnad hadith) in the popular nar-

rators is used in most cases for a hadith that leads to the Prophet 
(56) being attached. In the tradition of popular hadith studies, if it 

is said that (The Book of Musnad Imam Al-Sadiq), this means 

that the book has hadiths from Imam Al-Sadiq connected with 

the Prophet. Now, in the explanation of the term (Asnad ‘anhu) 

it should be said that If Ibn Aqda and consequently Sheikh Al-

Tusi used this term in the companions of Al-Sadiq, it means 

that this narrator has narrated hadith from Imam Al-Sadiq to the 

Prophet (57),(58) . Similar to this interpretation in the culture of 

Shiite hadith scholars is the term (prescription). The (prescrip-
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able. So, Al-Kalbasi, after quoting ten comments, writes:

))فإذن نقول: إنّه لم ینتهض شي ء من الأقوال المذكورة، و بقیت تلك اللفظة آویة 
في زاویة الخفاء، و به اعترف غير واحد من الأجلّاء.(((48)

Al-Khoei after expressing various views on the issue has also 

hinted at the meaning of the sentence:

))فتلخص: أنه لا یكاد یظهر معنى صحیح لهذه الجملة في كلام الشیخ- قدس 
سره- في هذه الموارد، و هو أعلم بمراده(49)(( 

It can be said that this wonder of hadith narration in explain-

ing the meaning of the term derives from neglecting the context 

of the term. It was said earlier that out of 344 used cases, 333 

were used in the companions of Al-Sadiq, of which only 11 re-

main. On the one hand, Sheikh Al-Tusi in the preface of his 

book to narrators, and even the content, in most cases did not 

intrude his views and whatever was in the source. Another point 

is that the term is used in the companions of Al-Baqir only in 

citation of Hamad ibn Rashid Azadi, which can be said to have 

been derived from the narrators ibn Aqda, since it is in accord-

ance with the order of mentioning the companions of Al-Sadiq, 

compared to the order of mentioning Al-Baqir companions and 

its great similarity. It can be concluded that at least some of 

the titles of Al-Sadiq and Al-Baqir have been used as a single 

source. For example, the letter (Ha) from 1351 has the title (Ha-

bib ibn Abi Sabet Al-Asadi) to 1362 and the title (Hamran ibn 

Ayn Al-Shibani) has been repeated in the same way in the com-
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related books(43).

B. Comment of Sheikh Ali Al-Khaqani

Al-Khaqani has discussed this issue when talking about Al-
Wahid. He first criticizes the first Majlis’s view that this term 
is credible, and not only does it not imply credulity but is also 
useful(44). Sheikh Ali also rejects (45)the opinion of Sheikh Mo-
hammed Sabbat as well as the proprietor of al-Aqwal, who un-
derstood the term to be a narrative of the Imam. He then criti-
cizes Mirdamad - who referred to (asnad ‘anhu) as the meaning 
of the narration by the trustees of Imam Al-Sadiq - and writes 
that there are narrators among those whose words are (asnad 
‘anhu) inscribed with their names which as directly and oral 
hadiths has been heard from Imam Al-Sadiq (46) . So, with what 
justification can we interpret this narrative as an indirect? In 
terms of Al-Khaqani, we deducted that he considers the verb 
to be read in the passive and the translated person is an aban-
doned, unknown, or untrusted person who is only occasionally 
narrated; thus Sheikh Ali prefers the term to be stronger than 
untrustworthy.(47)

C-Deliberation on the Narrators’ Understanding of the term (As-
nad ‘Anhu)

It seems that not all of the aspects mentioned to explain this 

term have not only been substantiated by various violations and 

criticisms. Therefore, it can be said that the term is not defend-



eighth Year, eighth Volum
e, Second Issue (29&

30)

Decem
ber - 2021 A.D. / Jum

ada Al- O
ula 1443A.H

42

Sheikh ABBAS MOFID

has heard directly from Imam Al-Sadiq 7 hadith.(36) (37). Some 
have argued that the term means that the person being translated 
has trusted Imam Al-Sadiq 7 through trusted intermediaries(38); 
therefore, the active verb is as (asnad) and its subject refers to 
the translated narrator. So, (‘anhu) refers to Imam Sadiq 7. Al-
Khoei, although referring to this idea in accordance with the 
appearance of (asnad ‘anhu), does not accept this meaning for 
several reasons(39). Some have also understood that the mean-
ing of the term refers to the earlier scholars of hadith who have 
relied on it and narrated it to the translated narrator. It is clear 
that in this case “asnad” is read in the passive and the pronoun 
in (‘anhu) returns to the translated narrator.(40) Another aspect is 
to make the verb a readable active verb, referring to the subject 
pronoun Ibn Aqda, and the pronoun in the (‘anahu) refers to the 
translated narrator; as Sheikh Al-Tusi writes in the preface of 
his (Al-Rijal):

ا في هذا المعنى إلا مختصرات قد ذكر كلّ إنسان  ))ولم أجد لأصحابنا كتابًاا جامعًا
ا منها إلّا ما ذكرها ابن عقدة من رجال الصادق علیه السلام فإنه قد بلغ الغایة  طرفًا
في ذلك ولم یذكر رجال باقي الأئمة علیهم السلام. وأنا أذكر ما ذكره وأورد من بعد 

ذلك من لم یورده (((41)
This phrase is used by Sheikh Al-Tusi in the book of the 

companions of Ibn Sadiq, and it can be said that this term is 

used in the book of Ibn Aqda, which means (akhbar ‘anhu) in 

the sense that Ibn Aqda refers to it. It has a valid document at-

tached(42). And of course there are quotes that can be found in 



K
A

R
B

A
L

A
 H

E
R

ITA
G

E

41

A Look at the Comments of Narrators of Ali ibn Hussein Al-Khaqani

well-known in many orders.

Although Al-Khaqani does not refer to Sheikh Al-Tusi’s 

weak order in masyaka with his correct order in the list, and 

only mentions those narrations that are not mentioned, it can 

be said that the weakened orders are the same, because if one 

accepts the list methods can compensate for the orders in which 

both the weakness and the ignorance accept this point, since 

they are single areas. Needless to say, the issue of alteration has 

many different forms and modes in which we are merely seek-

ing to accept the principle of this basis on the part of Sheikh Ali 

Al-Khaqani.(35)

2. Meaning of the phrase (asnad ‘anhu) 

A. Writing the dispute and some quotes in question

One of the specific terms used only in the book of ((Rijal 
Sheikh Al-Tusi)), and even the Sheikh himself has not used it 
in the list, is the term ((asnad ‘anhu)). Sheikh Al-Tusi has used 
the term 344 times in the case of narrators, 333 (97%) of which 
have been used in the companions of Al-Sadiq 7. This is the ex-
pression of the term in the preface of ((Rijal Sheikh Al-Tusi)), 
which will be described below. There are various opinions on 
what Sheikh Al-Tusi meant by the term, but it is not unrelated 
to the proper recording of the term. Some believe that the term 
is read grammatically as an active verb and that its subject is 
translated and pronounced back to the Imam, meaning that one 
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B. Comment of Sheikh Ali Al-Khaqani 

He writes: ((wa ealaa hadha fa’iidha jahl altariq fi bed ri-

wayat alshykh- rahimah alllh- ledm tabayunih min (almshykh) 

farajae faharsatih fa’iinah mutaearid libayan alturuq w al’asanid 

‘iilaa al’usul w alkutub alty ‘akhadha minha al’akhbaru, fa’iina 

eurif altariq fadhak, w ‘iilaa faqad yaerif bialrujue ‘iilaa rijalih 

kama fi tariqih ‘iilaa harun bin musaa altilekbri, fanh- ealaa ma 

qyl- ghyr madhkur fi al’asanid w la fa alfahrast, w lakunh fi 

kitab alrijal))(34)

Based on these expressions, it can be said that Sheikh Ali 

Al-Khaqani substitutes for Sheikh Al-Tusi’s documents through 

the lists and sometimes through the books of the hadith narra-

tion. He writes further:

((wa ‘iin lm yueraf altariq bdhlk faqad yaerif bialrujue ‘iilaa 

tariq alsdwq- rahimah alllh- law kan hdha alkhabar almabhuth 

ean halih min murawayatih fa’iina lilshaykh tariqanaan mae-

rufaan ‘iilayh ‘aw bialrujue ‘iilaa tariq (alkafy) law kan hdha 

alkhabar min jumlat murawayatih ‘iidh lilshaykh tariq maeruf 

alyh, w hkdha ghyrhm min ‘ahl alkutub law kan lilshaykh tariq 

alyh ))

In this phrase, Al-Khaqani states that if a narration is narrated 

by Sheikh Al-Tusi but his order is passive it can be obtained by 

the order of Sheikh Al-Saduq or Sheikh Al-Kulaini, if that nar-

ration is quoted in the books of the two, since Sheikh Al-Tusi is 
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the list of order to compensates masyaka order, citing the words 

of Sheikh Al-Tusi: ((wa alwajh fi dhlk ‘ana alshaykh dhakar 

‘ana ma dhakarah min alturuq fi akhir kitabah ‘iinama hu bed 

tarqihi, wa ‘ahal albaqi ‘iilaa kitabah alfahrasiti, fa’iidha kan 

tariquh ‘iilaa alkitab aldhy rawaa ‘anhu fi kitabiah shyhaan fi 

alfahrast hakam bisihat tilk alrawaya)). Even more, Ayatollah 

Khoei believes in compensating for the weakness of Sheikh Al-

Tusi’s order of saying: ((bal law faradna ‘ana tariq alshaykh ‘ii-

laa kitab daeif fi almashikhat w alfahrasit w lkn tariq alnajashii 

‘iilaa dhlk alkitab sahih, w shaykhuhuma wahid, hakam bisihat 

riwayat alshaykh ean dhlk alkitab aydaan, ‘iidh la yahtamil ‘an 

yakun ma ‘akhbarah shakhs wahid kalhusayn bin eubayd allah 

bin alghadayiri mthlaan lilnajashii mghayraan lamaa ‘ukhbir 

bih alshaykha, fa’iidha kan ma ‘akhbarahuma bih wahdaan w 

kan tariq alnajashii ‘iilayh shyhaan, hakam bisihat ma rawaah 

alshaykh ean dhlk alkitab la mahalatan w yastakshif min tagh-

ayur altariq ‘ana alkitab alwahid rwy bitariqayni, qad dhakar 

alshaykh ‘ahdahuma, w dhakar alnajashi alakhara)). Sayyed 

Moḥammad Mahdi Bahr Al-ʿUlum also accepted this principle 

and considered the orders in the lists which can compensate for 

the weaknesses and defect of the order of masyaka. He even 

introduces Najashi order with conditions that compensation 

Sheikh Tusi’s order weakness.(33)
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dhalik sharah yutul hu madhkur fi alfaharis almusanafat fi hadha 

albab lilshuyukh rahamahum Allah, min aradaha ‘akhdhah min 

hunak ‘in sha’ Allah wa qad dhakarna nahn mustawfaa fi kitab 

fihrst alshia))(30) Sheikh Al-Tusi also writes in (Al-Istibsar):

((qaal musinaf hadha alkitab; qad ‘awradtu jumlatan min 

alturuq ‘la hadhih almusanifat wa al’usul wa litafsil dhalik 

sharh yatul hu madhkur fi alfahrast lilshuyukha, faman ‘arada-

ha waqf alaih min hunak ‘in sha’ allah ta’laa)).(31) In these two 

statements, Sheikh Al-Tusi fixed the defect of masyaka refer-

ring to the compiled list by hadith. Sheikh Al-Saduq also, in a 

similar statement in the prefaceto ((Man laa yhdaruh al faqih)), 

referred to his compiled list and writes: ((gharuha min al’usul 

wa almusanafat allati turuqa ‘ilayha ma’rufatun fi fahras alku-

tub allati rawaytuha ‘an almashayikh wa aslaf radya allah ‘an-

hum))(32)

Ayatollah Khoei is one of those who accepted the theory of 

alteration. He writes in the (Mu’jam Al-Rijal) preface: ((wa 

hasil ma dhakarnah ‘an turuq alsaduq ‘aw alsheikh ‘ila shakhs 

‘idha kan deyfaan hakam bidhaf alrawayat almarwiat ‘an dhlk 

altariq la mahalah. wa ‘iidha kan tariq alshaykh ‘ilaa ‘ahad dey-

faan fima yadhakuruh fi akhir kitabih wa lakn kan ‘iilayh tariq 

akhar fi alfahrasit w kan shyhaan, yahkum bisihat alrawayat al-

marwiat ‘an dhalk altariq))

According to this statement, in the view of Ayatollah Khoei, 
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does not express his order to Hassan bin Mahbub. However, in 

the masyaka: ((wa min jumlat ma dhakartu ‘an Al-Hasan bin 

Mahbub ma rawaytu bihadhi alasanid(26): ‘an Ealia ibn Ibrahaym 

‘an abih ‘an Al-Hasan bin Mahbub))(27) Sheikh Al-Saduq also 

used this method in the book ((Man La Yahduruhu al-Faqih)): 

((wa rawaa Omar bin ‘Udhayna ‘an Zirarah ‘an ‘abi Ja’far, qala: 

sa’altuh ‘an almaridh…))(28) It is clear that in the above narra-

tion, Sheikh Al-Saduq does not express his order to the book or 

hadith at the beginning of the narration, but rather in the masyaka, 

in a general way, to all the narrations that he narrated from ibn 

Udhayna; ((wa ma kan fih ‘an Omar bin ‘Udhayna faqad raw-

aytuh ‘an ‘abi Radhi Allah ‘an Saed bin Abd Allahi, ‘an Ahmad 

bin Muhammad bin Esaa, ‘an Al-Hussein bin Saydun, ‘an Mu-

hammad bin abi Amir, ‘an Omar bin ‘Udhayna.))(29) In the above 

chain, there are narrators in Al-Saduq’s masyaka or Al-Tusi who 

are weakened by the hadith narration scholars. The weakening of 

these narrations in the school of Hilla leads to the weakness of the 

narration as a whole. The question now is; can it be corrected by 

Sheikh Al-Tusi in the list of insight or purification of soul by re-

placing this weak order with the correct order that Sheikh Al-Tusi 

listed? Some have accepted the principle of substitution, in the 

light of the statements given by Sheikh Al-Tusi at the beginning 

of masyaka, who referred the list to complete their order. At the 

beginning of masyaka, Sheikh Al-Tusi is quoted: ((qad ‘awradtu 

jumlatan min alturuq ‘ila hadhi almusanafat wa alusul wa litafsil 
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A Look at the Narrators’ Comments of Al-Khaqani

1. Change of Method

A: Writing over the Dispute 

Earlier scholars used various ways for expressing their views 

through books, such as Al-Kulaini where at the beginning of 

each narrative he cites it in its entirety, for example: ((Muham-

mad bin Yahiya Al-Atar ‘an Ahmad ibn Muhammad ‘an Al-

Hasan ibn Ali bin Fidhal ‘an ibn Bakir ‘an Zirarah, qala: qult 

li’abi Abd Allah))(20) It is likely that the narration is from the 

book of Abdullah ibn Bakir. So, the narrators after Abdullah 

ibn Bakir are the narrator of his book where the chain of narra-

tion forms Al-Kulaini access to Ibn al-Bakir’s book(21). Zirarah 

ibn A’yan is the intermediary of Ibn Al-Bakir in achieving the 

Imam’s word(22).

But Sheikh Al-Tusi used another way for expressing his views 

regarding the hadith writings of his companions. He begins at 

the beginning of each narration with the name of the book’s 

owner, and at the end of the book, he describes his order(23) to 

the book in the title of ((masyaka)).(24)

Consider this example: ((Al-Hasan bin Mahbub ‘an ‘Abi Ba-

sir qala: sa’alt ‘ahaduhuma ‘an shira’ alkhianat w alsariqta…))
(25) It can be seen, in the context of narration that Sheikh Al-Tusi 
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Narrators of Al-Khaqani
One of the most important hadith-narration writings is the 

book, Manhaj al-Maqal fi Ahwal al-Rijal, written by Moham-

mad ibn Ali ibn Ibrahim (1028 AH), known as Mirza Muham-

mad Estrabadi. This book has attracted the attention of many 

hadith narration scholars(17). As a result, Al-Wahid Al-Bahba-

hani is one of the most famous people who wrote this book in-

troduction along with five benefits. Ali ibn Hussein Khaqani 

believes that these benefits are very important and valuable. At 

the beginning, he has added about 16 hadith narration benefits, 

where almost half of the book is dedicated to himself, Khaqa-

ni’s introduction or description on the benefits of Al-Bahbahani 

and also the sixteen benefits compiled in known as Narrators of 

Al-Khaqani.(18)

Al-Khaqani depended on sciences related to hadith, express-

ing the opinion of Sheikh Al-Hur Al-Amili about the defini-

tive of the four narration books and the many arguments, writ-

ing: ((‘illa ‘ana alinsaf ba’d mulahadhatiha w altaamul fiha ila 

qutratiha la tufid ‘azyad min aldhani balsudwr fi aljamlah, kama 

awdhnah  fi risalatan mustaqilat, fadawaa alqateiah fi ghyr ma-

haliha qatan))(19) According to this statement, we can say that 

Al-Khaqani has another treatise on the validation of hadiths 

which has no effect or report.
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Ali ibn Hussein Al-Khaqani (1829-1916)
Abu Al-Hassan Ali ibn Hussein ibn Abbas Mohammad Ali 

ibn Salim al- Khaqani was born around 1829 in Najaf. After 

learning tentative primary courses in the field, he attended the 

class of Sheikh Mortadha Al-Ansari (1281 AH) and was one 

of his closest students. He also attended his lectures prior to 

Al-Shirazi’s return to Samarra in 1291. After a while, he at-

tended the lectures of Sheikh Rashid Al-Sheikh Khadr and Al-

Sheikh Mulla Ali Khalili. He stayed in Karbala for some time 

and attended Sheikh Zayn al-Abidine Mazandarni lectures (11) 

and compiled several treatises and books for him(12). His works 

include ((sharah allamaeuh aldamashqyh)), ((rasa’il fi alasul 

aleimlyh)), ((zad almuhashir fi sharah bab hady aleashr)) and 

several jurisprudential treatises(13).Sheikh Agha Bozorg Tehrani, 

in ((aldhirayeih)) book introduced him as one of his scholars 

who regularly traveled to his home and received his permission 

in 1330 AH. Muhammad hassan Al-Mamqani (14) has described 

him as an expert in jurisprudence, principles and narration(15). 

He died 1916, May 30 in Najaf and was buried in the shrine of 

Amir al-Mu’minin (16) .
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Al-Ha’ri, also authored a great book entitled ((Motahi Al-Maqal 

fi al-Rijal)), known as Rijal Abu Ali. Similar to Al-Wahid Al-

Bahbahani, he organized his book on Manhaj al-Maqal for Al-

Esterabadi and added his comments after mentioning Al-Bahba-

hani ‘s introductions on Manhaj al-Maqal. In addition to these 

two famous scholars, Ali ibn Hussein Al-Khaqani (1334 AH) is 

another scholar of Karbala who has made a valuable contribu-

tion to the Biographical evaluation. In this article, some of his 

references are discussed.
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late-ones; he believes that an access to abundant evidence of the 

authenticity of ancients, which inevitably leads to a new valida-

tion system of episodes and events, does not require documen-

tary studies(4). For this reason, in many cases, weak narrators 

were explicated in their books. In addition, they had no knowl-

edge of the so-called ‘’correct hadith’’ among the late-ones(5).

This analysis can be called the ((lack of evidence)) theory. 

Sheikh Baha’i also refers to this, citing the destruction of evi-

dence as a major factor in changing the validation approach(6). 

Many scholars have accepted the ((lack of evidence)) theory, 

which is an analysis of the predecessors approach to hadith vali-

dation(7). However, at the same time, one can doubt this analysis. 

However(8), none of the scholars in their school has mentioned 

this. After the school of Hilla, scholars specialized in narrators’ 

authenticity, with the acceptance of the narrator-based valida-

tion, focused their efforts on Hadith narrators. Meanwhile, Kar-

bala scholars organized their own narrating books in the same 

manner. Their leader is Muhammad Baqir ibn Muhammad Ak-

mal al-Wahid Bihbahani, (1205 AH). He wrote a detailed in-

troduction to the Manhaj al-Maqal fi tahqiq ahwal al-Rijal(9) by 

Muhammad ibn Ali Esther Abadi (1028 AH) along with five 

narration benefits as an introduction. The collection of these in-

troductions and benefits is known as ((ta’liqat al-Bahabani (10))). 

Muhammad ibn Isma’il Al-Ha’ri (1216 AH), known as Abu Ali 
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A Look at the Comments of Narrators of Ali ibn Hussein Al-Khaqani

Introduction
From the earliest days of issuing hadith, the investigation of 

hadiths validity was strongly felt due to the false and fake tradi-

tions of hadith. This led to compiling the writings about the sub-

ject of the narrators of the episodes and events and the narrators 

of Hadith early in the third century and even earlier(1). Gradu-

ally, with the abundance and variety of compiled books, along 

with the writings of narrators, indexing books were also written 

by the scholars of hadith, which contained important data in the 

validation of hadiths. Narrators and indexing books(2) were con-

sidered as two important elements for the validation of hadith. 

Validation of hadith can be divided into two periods: pre- and 

post- the school of Hilla, where there was a particular system 

at each period. The ((late-ones)) validation approach is based 

on documentary validation (narrator-based validation), while 

documentary validation has not had a significant impact among 

the ancients. The predecessors had a mirrored-based validation 

system where document review was just a proof. But the schol-

ars of the Hilla school put forward a new approach to validation 

with a change of approach(3). Different opinions were stated as 

to why the scholars of the Hilla school had depended on a new 

validation system. Hasan Sahib Almoalem (1602) is the first 

person to point out the difference between the ancient and the 
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الملخص:
أو  الراويّ  عدالة  علی  بعده  وما  الحلّّ  العلّمة  زمن  في  الأحادیث  تقییم  تمركز 
عدمها. وقد أدّی ذلك بالعدید من العلماء أن یؤلّفوا كتبهم في تقییم الحدیث علی 

أساس حال الروايّ ومباني الثوثیق والتضعیف.
الشیخ علّ بن الحسین الخاقانّي )1334ق( أحد هؤلاء الفقهاء، رحل إلی كربلء 
بـ»رجال  یشتهر  الرواة  أحوال  في  ًـا  قیّم كتابًا  وألّف  الشریف،  بالحائر  برهة  وأقام 

الخاقانّي«.
بعض  حول  الرجالیّة  الخاقانّي  العلّمة  آراء  دراسة  البحث  هذا  في  هّمنا  وكان 
الموضوعات الرئیسة في علم الرجال؛ »تعویض وتصحیح الإسناد«، معنی المصطلح 
الرجالّي »أسند عنه«، »التحقیق في الرواة المشتركة فی الطبقات وفي باب من لم یرو 
عنهم من الرجال الشیخ الطوسي«، »إكثارالأجلّء ودلالتها علی الوثاقة وحسن 

حال الراويّ«، »وثاقة مشایخ الإجازة أو عدمها«.
باب  الخاقانّي، تعویض الإسناد، أسند عنه،  الخاقانّي، رجال  المفتاحیة:  الكلمات 

من لم یرو عنهم، إكثار الأجلّء، مشایخ الإجازة.
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A Look at the Comments of Narrators of Ali ibn Hussein Al-Khaqani

Abstract
The validation of the hadith was moved to the central narrator 

after the school of Hilla. This has led many scholars to compile 

numerous books on the subjects of Hadith’s consolidation and 

weakening. Ali ibn Hussein Al-Khaqani (1916) is a Jurispru-

dent whose scientific origins are both from Najaf and Karbala. 

He has compiled a book on Hadith narrating. In this article, we 

have tried to investigate Al-Khaqani’s comments on narrators 

due to several important issues ahead: ((alteration/ amendment 

of legal document)); the term ((narrated on behalf)); the inter-

locutors of the narrators; the aspect of ((those who not been 

taken as narrators)); Sheikh Tusi’s ((Implication of Majority on 

Trustworthiness)); and Trustworthiness or lack of Trustworthi-

ness of the Mashayikh al-Ijaza.

Keywords: Al-Khaqani, Rijal Al-Khaqani, alteration of legal 
document, narrated on behalf, aspect of those who not been tak-
en as narrators, Majority rule, Mashayikh al-Ijaza
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1. Karbala history and events and accidents, which passed 

through its noblemen’s biographies, their places and what 

they stated: sayings, proverbs, tales, and wisdoms. In fact, 

it includes all its oral and written history.

2. Studying Karbala scholars’ opinions, jurisprudence, Usul 

and men of recounting and hadith, theories, etc. descrip-

tively, analytically, comparatively, collectively, and criti-

cally.

3. Bibliographical studies which include all its common and 

objective types such as publications, Karbala scholars’ 

manuscripts in a particular science or topic, whether spa-

tial ones as their manuscripts in certain library, or per-

sonal ones as one of Karbala scholars’ manuscripts or 

publications, etc.

4. Studying kerbala poets’ verse in all aspects: stylistically, 

linguistically, textually, etc. and gathering verses of those 

who had no collected poetic divans.

5. Verifying Karbala manuscripts      

At last, researchers are invited to submit their researches to 

the journal. objectives cannot be carried out without meeting 

and supporting the scientific efforts to manifest and study the 

heritage.
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Karbala a scientific city and a center of attraction and science 

students and migration for longer periods, it is not easy to limit 

its noblemen names.

Nevertheless, the included affiliated noblemen according to 

the criterion are:

1. The respected city people who belong to families that in-

habited the city. Thus, these families’ noblemen are Kar-

bala city noblemen even if they left it.

2. The noblemen who settled in Karbala for getting science 

or teaching in its schools and hawzas, on a condition that 

residency period is considerable.

It is worth to mention that noblemen affiliation to more than 

one city according to birth, by study, learning, or residency is a 

very common case in our heritage. That is why we find a schol-

ar that affiliates himself as ( Al Isfehani by birth, Al Najafi by 

study, and Al Ha’iri by residency and burial ground). Then, in 

brief, we can say that if any nobleman affiliates himself to Ker-

bala, then this affiliation to his original city is not cancelled.

The Journal Axes

Since Karbala heritage journal is a specialized heritage jour-

nal, it receives all heritage researches; including studies, in-

dexes and bibliographies, and heritage verification. It has the 

following subjects:
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science and knowledge and headed the scientific movement that 

lasted to the ends of fourteenth Hijri century when the aggres-

sive movement to this city returned to this generous city.

Thus, this holy city deserves centers and specialized journals 

that search its heritage and history, what happen on its earth 

along centuries, and its hidden contents appear to people. 

Karbala heritage journal interests: 

Karbala heritage journal horizon is as large as the heritage 

and its different hidden contents such as sciences and various 

arts that this city nobles care about; including jurisprudence, 

Usul and speech, Men and Hadith, grammar , morphology, rhet-

oric, arithmetic, astronomy, and other fields that cannot be all 

mentioned. 

Due to the great connection and total linkage between the 

sciences and their progress and political, economic, and social 

historical events, the scientific studies took care about this city 

history and accidents and what happened on. All that is the heart 

interest of the journal.

Who are Karbala noblemen?

It is well known that the criterion of affiliation to a city is 

disputable. Some consider living some years in a city. Others 

considered the criterion is the scientific trace or the trace of resi-

dence. Others argue about the different temporal duration. Since 



KARBALA HERITAGE

19

Thus, on the base of the prophet progeny’s (p.b.u.t.) in-

structions that ordered us to keep heritage, Imam Ja’afer Al 

Sadiq(p.b.u.h.) said to Al - Mufedhel bin Omer “ Write and 

tell your brothers science and let your books be a heritage to 

your son “. Accordingly, the general secretary of Al - Abbas 

holy shrine initiated establishing specialized heritage centers. 

Karbala heritage center is one of them. So, the quarterly en-

hanced Karbala heritage journal is set out. It has passed through 

constant steps that covered many aspects of this huge holy city 

heritage by studies, and enhanced scientific researches.

 Why Karbala heritage?

Care and interest with holy Karbala city heritage require two 

significant points:

General starting point: heritage of this city is just like our 

other heritage which is still in need for more accurate scientific 

studies.

Common starting point: it is related to this holy city which 

became a center and shrine for many of the prophet progeny’s 

(p.b.u.t.) followers since Al - Taf  Battle and martyrdom of Imam 

Hussein, the prophet’s grandson(p.b.u.t.). This, theretofore, en-

hances establishing this city and setting a scientific movement 

which can be described with simple beginnings due to the po-

litical situation at that time. It kept increasing up to the twelfth 

Hijri century when it became  a place of attraction to students of 
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The Journal Message
All praise is due to God, creator of the worlds, Prayer and 

peace be upon his prophets and messengers, particularly our 

master and prophet Mohammed and his progeny.

Talking about the heritage importance, necessity to take care 

with it and surviving its study became axiom that its mentioning 

is not desirable. The nation that does not care about its heritage, 

does not honor its ascendants, and does not study their good 

deeds definitely will not honor its ascendants, does not study 

their good deeds will not have a future among other nations.

  What differentiates our heritage is two matters:

 First: richness and comprehensibility.

Second: shortage of the studies that care and search its hid-

den contents to show. At the time that we find out other na-

tions seek for any materialistic or spiritual matters any spiritual 

that connect them with their heritage, manifest it, and establish 

museums to dignify and glorify it. We find out nations have a 

default in this field.

Many scholars spent their lives to serve science and soci-

ety but nobody could know their names as well as survive their 

manuscripts, showing them to the generations, or holding a con-

ference or symposium that tackles their theories, opinions, and 

thoughts.
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3. Fiqh and its Usul.

4. Philosophy, Theology, and Logic.

5. Arabic Language and Literature. 

6. Biography and History.

7. Karbala Manuscripts (Rectifying, Verifying, Critiquing).

8. Cataloging and Bibliographies. 

For this specific purpose, a telegram channel, called ''The 

2nd. Conference of Our Heritage is our Identity'' is created to 

help researchers fulfill their desires.         

We hope that these researches and studies achieve their goals, 

satisfy readers acceptance and appreciation, and bring about 

sound effects.

The close of our call will be: “Praise be to Allah, the Cher-

isher and Sustainer of the worlds!”

Editor-in-chief
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ing, we decided that the 2nd. international conference be held 

under ''Our Heritage is our Identity'' on the issue of ''Karbala 

Scientific Movement in the 10th. Century'', on 17-18. Novem-

ber 2022/ 22-23. Rabi' Akhir 1444.

In this context, the 1st. preliminary seminar was held on 

12/11/2021 under ''Sheikh Al-Kaf'ami, died 905 hijri: His Life, 

and Scientific Efforts''. Five studies were presented in this semi-

nar. 

We hope that this seminar and the other coming ones would 

be useful in setting forth all plans and procedures that facilitate 

reviving Karbala heritage and its distinguished position in his-

tory and academic life. 

Among the goals of the conference are the following:

1. Shedding light on the scientific movement in Karbala in the 

10th. hijri century. 

2. Identifying Karbala unknown figures in this century. 

3. Uncovering the stored manuscripts related to this century. 

4. Recognizing the continuity of this scientific movement in 

Karbala through different centuries. 

The themes of the conference are:
1. Qur'anic Knowledge and Exegesis.

2. Narrating and Reporting Prophet' Traditions.
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In the Name of Allah, the Most Gracious,
the Most Merciful
The Issue Word

Praise be to Allah, Who taught by the pen, Taught man that 

which he knew not. He completed by His favor the righteous 

deeds. He made the earth a place of settlement and encom-

passed it with seven heavens. He made within the earth rivers, 

pass roads, and made for it firmly set mountains. He produced 

the growth of all things and determined therein its sustenance. 

Blessings and Peace be upon the Prophet of Allah Mohammed 

and His Pure Family; the beacon of devotedness, the chiefs of 

creation, and the firmest hand-hole, whenever the sun is a burn-

ing lamp and the moon a reflected light.

For the sake of reviving the unrenowned heritage of Karbala 

scholars, Karbala heritage center decided to study the scientific 

movement in Karbala in the earlier centuries, namely the tenth 

hijri century. This choice was to shed light on the manuscripts, 

documents, ijazas (testimonials), replication, etc. in this centu-

ry. Therefore, we followed up the efforts of the century scholars 

in manuscript catalogs, narrating and reporting tradition boobs, 

classical books and monographs. All these efforts were gathered 

under ''Heritage of Al-Ha'ir Scholars in the 10th. Hijri Century'', 

sooner to be published. Within the same line of heritage reviv-
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a: Research participated in conferences and adjudicated

by the issuing authority.

b: The date of research delivery to the edition chief.

c: The date of the research that has been renovated.

d: Ramifying the scope of the research when possible.

13-Receiving research is to be by correspondence on the E-

mail of the Journal :(turath.karbala@gmail.com), Web: http://

karbalaheritage.alkafeel.net/, or delivered directly to the journal 

at the following address: Karbala Heritage Center, Al-Kafeel 

cultural complex, A;-Eslah District, behind the large Hussein 

park, Karbala, Iraq.
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11. All researches are exposed to confidential revision to 

state their reliability for publication. No research is sent back 

to researchers, whether they are approved or not; it takes the 

procedures below:

a: A researcher should be notified to deliver the research for 

publication in a two-week period maximally from the time of 

submission.

b: A researcher whose whose paper is approved is to be ap-

prised of the edition chief approval and the eminent date of pub-

lication.

c: Researches are sent back to their authors  to accomplish 

when there are some renovations or additions or corrections for-

mally notified and required by rectifiers or reconnoiters.

d: Notifying the researchers whose research papers are not 

approved; it is not necessary to state the whys and wherefores 

of the disapproval.

e: Researches to be published are only those given consent 

by experts in the field. 

f. A researcher bestowed a version in which the published 

research published, and a financial reward of (150,000) ID

12. Taking into consideration some points for the publication 

priorities, as follows:
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and the page number.

6. Submitting all the attached sources for the marginal notes. 

In the case of having foreign sources, there should be a bibliog-

raphy apart from the Arabic one, and consequently books and 

researches should be alphabetically ordered.

7. Printing all tables, pictures and portraits on attached pa-

pers, making an allusion to their sources at the bottom of the 

caption, with a reference to them in the main body of the re-

search.

8. Attaching a curriculum vitae, if the researcher publishes 

in the journal for the first time, so it is to manifest whether the 

research is submitted to a conference or a symposium for pub-

lication or not. There should be an indication to the sponsor of 

the project, scientific or nonscientific, if any.

9. the research should never have been published before, or 

submitted to any means of publication.

10. All ideas and discussions in researches or studies pub-

lished in this journal exclusively express the view point of man-

ifest the viewpoints of the researchers themselves; it is not nec-

essary to come in line with the issuing authority, Research array 

in the journal is subject to technical priorities.
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Publication Conditions
Karbala Heritage Quarterly Journal receives all original sci-

entific researches under the provisions below: 

1. Researches or studies to be published should strictly be ac-

cording to the globally-agreed- on steps and standards.

2. Being printed on A4, with three copies and CD, having 

approximately 5,000-10,000 words under paginated Simplified 

Arabic or Times New Romans font.

in pagination.

3. Submitting the abstracts, Arabic or English, not exceeding 

a page, 350 words, with the research title.

4. The front page should have the title, the name of the re-

searcher/researchers, occupation, affiliation, telephone number 

and email, and taking cognizance of averting a mention of the 

researcher / researchers in the context.

5. Making an allusion to all sources in endnotes, and taking 

cognizance of the common scientific procedures in documenta-

tion; the title of the book, editor, publisher, publication place, 

version number, publication year and page number, That is for 

the first mention to the meant source, but if being repeated once 

more, the documentation should be only as; the title of the book 
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